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:ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى المحاولة النظریة والتطبیقیة، في إطار الطرح السوسیوتربوي، 

طرف الدولة الجزائریة، في أهم إلى الكشف عن طبیعة وشكل السیاسة اللغویة المنتهجة من

القطاعات والمؤسسات حساسیة وتأثیر في بنیة وتطور المجتمع؛ وهو النظام التربوي، حیث 

في تقصي وكشف هذا الهدف، تحلیل بعض الوثائق والقوانین الرسمیة والتشریعیة اعتمدنا

اثیق الدستور مو اعتمدناعلى المستوى التربوي، والمستوى العام للمجتمع الجزائري، إذ 

عددا من النشرات اعتمدناالوطني، كهیئة علیا لكشف طبیعة السیاسة اللغویة العامة، كما 

الرسمیة الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة، للكشف عن طبیعة وشكل وترتیب عناصر 

.السیاسة اللغویة، في مستوى اللغات الوطنیة والرسمیة، واللغات الأجنبیة في النظام التربوي

وللخروج بنتائج حقیقیة قریبة إلى حد الموضوعیة في التحلیل والتفسیر، استخدمت 

الباحثة المدخل النقدي التحلیلي من خلال تبنى أطروحة السوسیولوجي الفرنسي بیاربوردییو 

النقدیة، في علم اجتماع التربیة، والمعروفة بنظریة إعادة الإنتاج الثقافي، حیث استخدمت 

ت واستنتاجات النظریة في الكشف عن آلیات إعادة الإنتاج  للبنى والتنظیمات الباحثة تحلیلا

.اللغویة في النظام التربوي الجزائري

ووفق المنهج المتبع والمدخل النظري والمنهجي المعتمد، خلصت الباحثة أن النظام 

السیاسة التربوي الجزائري یعتمد سیاسة لغویة ذات وجهین؛حیث تختلف السیاسة المعلنة عن 

والتخطیط اللغوي الواقعي، ما جعل الباحثة تستنتج سیاسة لغویة ضمنیة من ثنایا البحث، 

امتازت هذه السیاسة بإعادة إنتاج نفس الوضع اللغوي المسیطر، عن طریق الهیمنة اللغویة 

.وممارسة العنف الرمزي اللغوي للغة على باقي اللغات



Abstract :

The research presents a theoretical and practical attempt to

explore the function and the structure of language policy pursued by

Algeria. In particular, the educational system applied by most sectors

and institutions. Therefors, our findings based on some official

documents and laws analyses in terms of educational and sociological

aspects. As result, the researcher gathered continual announcements

released by the higher minister to study the form and structure of

linguistic elements implemented in the national as well as the foreign

languages in schools.

To achieve a reasonable result, the researcher adapted the

constructive critical approach. this later was first founded by the

French sociologist « Pierre Bourdieu » about the cultural reproduction

theory to find out the suitable mechanics to reform the educational

system.

Methodologically, the thesis ends that our educational system

implements two-sided policy. Unlike the declared one, the planned

policy is different, finally, the researcher proposed new implicit

linguistic policy which is reforming the actual one through violent

symbolic linguistics upon the rest of languages.





مقدمة
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إن اللغة من أعظم الاكتشافات التي عرفها الإنسان على مر العصور فقد نشأت باتفاق 

مل المؤثرة في المجتمع تبقى ببقائه وتزول جمیعي نتیجة حاجات الفرد والجماعة، وهي أحد العوا

بزواله، حیث لا یمكن فهم اللغة وقوانین تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق بها في الزمان 

والمكان المعینین، لأن فیها من الإنسان فكره وطرائقه الذهنیة وفیها من العالم الخارجي تنوعه 

ك جوانب اجتماعیة بحكم حیاتها داخل المجتمع، فإذا وألوانه، للغة صور ذهنیة صوریة، ولها كذل

كانت اللغة ملكة ذهنیة نظریة فإن هذه الملكة لا یمكنها أن تنمو وتتطور إلا داخل جماعة أو 

عشیرة لغویة معینة، حیث تأخذ اللغة داخل المجتمع أبعاد متعددة، سیاسیة وتعلیمیة واقتصادیة 

...ة الثقافیة الحضاریةودینیة، عقدیة وعرقیة، مرتبطة بالهوی

باللغة یتم التعلیم السیاسي أو التوعیة السیاسیة، بها یوّحد المجتمع ذهنیا أو یفرق، بها یتم 

التوصل إلى المعرفة والتعلیم، والتمكن من الرقي الاجتماعي وامتلاك السلطة والقرار بها یتم أیضا 

مكن أن تكون عامل تفریق وصراع، الهیمنة الإیدیولوجیة أو الفكر النقدي التحرري، كما ی

.فالمجتمعات بیئات تحیا باللغة ویحیا الإنسان بهذه اللغة أو یختنق داخلها

"بقوله)فیرث(وهذه النظرة الاجتماعیة إلى اللغة أكدها العالم  لنبدأ نعتبر الإنسان لیس :

هنا تأكید "فیرث "یحاول..."مفصولا عن العالم الخارجي الذي نعیش فیه، إنه لیس إلا جزء منه

.الطابع الاجتماعي للغة

في العدید من النصوص الطابع الاجتماعي للغة، أو بالأحرى "أنطوان میسي "كذلك بین 

كیف تتغیر معاني "قد حددها بوصفها ظاهرة اجتماعیة، وهكذا اقترح في مقاله المشهور الموسوم 

نا في الوقت ذاته ودون غموض آراء عالم ؟، تحدیدا لهذه الظاهرة الاجتماعیة مبّی"الكلمات 

"الاجتماع إمیل دوكایم في قوله إن حدود اللغات تمثل الاقتران بحدود الزّمر الاجتماعیة التي :

تدعى بالأمم، إن غیاب وحدة اللغة ینم عن وجود دولة حدیثة مثل ما هو حاصل في بلجیكا، أو 

".دولة قائمة بشكل اصطناعي مثل النمسا 

وتخصصات اتجاهاتمن هذه الأفكار والتي جاء بها عصر الحداثة، ظهرت انطلاقا

علمیة تأطر وتنظر العلاقة القائمة والمؤكدة بین بنیة وخصائص اللغة والمجتمع الذي توجد فیه، 

حیث نتج من الدراسات الاجتماعیة ما یرفع بعلم اجتماع اللغة، أو اللسانیات الاجتماعیة، حیت 



مقدمة

ب 

للغة من حیث علاقتها بالمجتمع، وبوصفها ظاهرة اجتماعیة ومكون من مكونات یهتم هذا الفرع با

الثقافة؛ حظیت بنوع من الاستقلال ونوع من الاهتمام الخاص، وأصبح لها علم معترف به، یدرس 

هذا العلم؛ اللغة في تفاعلها مع عناصر ومتغیرات المجتمع، ومع بنیة اللغة في تغیراتها واستجابة 

.جتماعیة المختلفةلوظائفها الا

یناندي دي سوسیر، أنطوني میسي، وفیرث فرد: اجتهد علماء اللغة من أمثاللقد 

وغیرهم في إنشاء هذا الفرع الجدید من فروع علم اللغة واللسانیات ...ومالینوفسكي، ولابوف

الاجتماعیة إذ یطمح أصحابه إلى اكتشاف الأسس أو المعاییر الاجتماعیة التي تحكم قواعد

السلوك اللغوي مستهدفین إعادة التفكیر في المقومات والفروق التي تحكم قواعد العمل اللغوي، ومن 

.ثم توضیح موقع اللغة في الحیاة الإنسانیة

حیث تعتبر اللغة وسیلة هامة في تحقیق التواصل والتفاهم بین الأفراد، لهذا یرتبط المجتمع 

وجود من یستعملها ویتحدث بها مع غیره، معبرا عن بها ارتباطا وثیقا، ووجود اللغة مرهون ب

أغراضه وحاجیاته وأهدافه، كالبحث عن المعرفة والتعلیم، والتواصل الداخلي والخارجي مع باقي 

المجتمعات أین یستدعي الأمر، تحدید قوانین ومبادئ وطرائق للاستعمال اللغوي بین الأفراد والذي 

خاصة وأن العالم یتمیز بتعدد لساني كبیر، كما یتمیز بنوع یسهل وینظم عملیة التواصل اللغوي، 

الأمر الذي استدعى وجود أنظمة وسیاسات تحدد وتنظم عملیة .من الصراع الناتج عن هذا التعدد

اللغوي لدى الفرد وتعطیها الاكتسابتعلیم وتعلم اللغة داخل الأوساط الاجتماعیة، تحدد عملیة 

ملیة التواصل اللغوي بشكل واضح وقائم على أسس علمیة موحدة، طابعا رسمیا وقانونیا یضبط ع

إذ أن عملیة التعلّم عملیة دینامیكیة وجوهریة قائمة على ما یقدم للفرد المتعلم من معارف ومهارات 

النطق والقراءة والاستماع والكتابة، وعلى ما یقوم به الفرد من أجل اكتسابه المعارف :لغویة مثل

.ساس نجاح عملیة تعلم اللغةوتعزیزها لأنه أ

أیضا تعلیم الفرد قواعد استعمال اللغة وتطویر الكفایة اللغویة التواصلیة في المجتمع، التي 

توضح قدرة التلامیذ على استعمال لغتهم ضمن بیئتهم الاجتماعیة وفي مختلف ظروف التواصل 

ا یظهر واضحا دور الأنظمة اللغوي مع الشارع، الذي قد یختلف في مستوى النطق والمعرفة، هن

التربویة والتعلیمیة في تنظیم وضبط العملیة اللغویة على المستوى البیداغوجي والمعرفي، ودور 



مقدمة
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الحكومات والدول في ضبط المستوى القانوني التأسیسي لتخطیط وتهیئة النظام اللغوي في 

ي تعكس بدورها تطوره أو تأخره المجتمع، إذ تعكس التهیئة اللغویة للدولة  مستوى تطور اللغة، والت

بقدر عنایة أفراد ذلك المجتمع بلغتهم وسهرهم على تحسین مستواها، بقدر ما تخدمهم وتعبّر عن 

علومهم وثقافتهم، غیر أن ذلك لا یكون إلا بتبني سیاسة لغویة معینة وتجسیدها عن طریق تخطیط 

.لغوي یمكنها من الظهور على أرض الواقع

تعرف فیه العلوم تطور كبیرًا في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة وفي الوقت الذي 

والیابان، تبقى بعض البلدان العربیة بعیدة عن هذا التطور، ولذلك تعرف البلدان العربیة تأخرا في 

، وهذا التأخر یعود إلى عوامل تاریخیة )السیاسة اللغویة(مسایرة ظهور وتطور هذا المصطلح 

، حیث خضعت البلدان العربیة ولفترة طویلة للسیطرة الأجنبیة، وبعد استقلالها بالدرجة الأولى

السیاسي وجدت نفسها تعاني من الآثار اللغویة التي خلفها الاستعمار،  حیث هیمنة لغة المستعمر 

.على مختلف مجالات الحیاة ومختلف الفئات والشرائح الاجتماعیة في البلدان العربیة

لا تقتصر على الوظیفة التبلیغیة، وإنما تتجاوزها إلى حمل ونقل مقومات ولما كانت اللغة 

الشخصیة والمبادئ الوطنیة، والأسس الثقافیة للبلاد، توجب على البلدان العربیة ومن بینهم الجزائر 

إعادة الاعتبار لرموز هویتها الوطنیة في مستوى اللغات المحلیة والوطنیة ووضعها في المكان 

یر أن هذه العملیة لا تخضع للصدفة وتأتي مباشرة، ولا یعاد إنتاجها بفرض نمط المناسب، غ

قانوني معیّن خاضع لسیطرة هیئة معینة، تمارس نوع من العنف الرمزي على مختلف فئات 

المجتمع بفرض نمط ولغة تهبها الصفة الشرعیة للممارسة سلطتها علي باقي اللغات الوطنیة 

ف الرمزي أكثر صوره وضوحا في صراع النماذج اللغویة المدرسیة، إذ والمحلیة، حیث یأخذ العن

تشكل النظم التربویة ساحة للصراع اللغوي الرمزي بین نماذج لغویة متعددة ، فاللغة تشكل نظاما 

.رمزیا للدلالات و التصورات الرمزیة، التي تحدث عنها بوردییو في نظریته الثقافیة

ة اللغویة والعنف الرمزي، بل تعید إنتاج نفس البنى والأنماط  كما أنها لا تقف عند الهیمن

ولهذا على مختلف الدول والحكومات إنتاج .اللغویة السائدة، والتي تورید تأسیسها في المجتمع

تُدرس وفق مراحل وأسس علمیة، وتصدر عن هیئات وحكومات وطنیة مستقلة؛ .سیاسة لغویة

فة تحقق مطامح الأمة؛ الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة كي تحقق سیاسة لغویة واعیة، وهاد
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والتعلیمیة، وتمنحها صفة معنویة تمیزها داخل النسق الحضاري، على أساس أن السیاسة اللغویة 

لغوي محدّد تنجز عنها اتجاهمرحلة نظریة یتم خلالها الربط بین الواقع الاجتماعي واللغة، لاتخاذ 

التعلیم، الإدارة والإعلام وغیرها، وبتعبیر أدق وأوضح السیاسة عدة إجراءات، مثل تحدید لغة

اللغویة هي مجموعة الاختیارات الواعیة المنجزة في مجال العلاقات بین اللغات والحیاة 

الاجتماعیة، وأكثر تخصصا بین اللغة والحیاة الوطنیة، فالسیاسة اللغویة تحدد من طرف الدولة 

.لتلبیة أهداف محددةالواقع الاجتماعي،باعتمادها

ومن فحوى هذه الأفكار یندرج بحثنا هذا في تناول هذه الدراسة وإن الاتجاهضمن هذا 

دراسة تحلیلیة نقدیة -السیاسة اللغویة في المجتمع الجزائري"صح التعبیر هذه الظاهرة

ة اللغویة للمجتمع حیث نتناول في بحثنا بشقیه النظري والتحلیلي السیاس، "للنظام التربوي الجزائري

الجزائري في أحد أهم نظمه الاجتماعیة وهو النظام التربوي، وبهدف التعرف على طبیعة السیاسة 

اللغویة المنتهجة، في علاقتها مع البناء اللغوي الاجتماعي، وذلك وفق فصول وعناصر تحاول 

والذي یعرفنا بالخصائص الإطار العام للدراسة؛ تناولنا فیه الأولالفصل:تغطیة البحث كالتالي

العامة لمنهجیة الدراسة،حیث نتعرض فیه لإشكالیة الدراسة، أهمیة وأهداف والمفاهیم الإجرائیة 

.للبحث، كما یحتوي على الدراسات السابقة والمدخل النظري والمنهجي للبحث

یهتناولنا ف:احتوى على ثلاث فصول أولها؛ جانب نظريكما قسمت الدارسة إلى جانبین

في مجموعة من العناصر؛ كماهیة اللغة، وسوسیویولوجیة اللغة وسوسیولوجیا السیاسة اللغویة

.وأخرى ثانویةالتحدید المفاهیمي والتصور السوسیولوجياللغة، وكذلك السیاسة اللغویة و 

وقدمنا من خلاله سوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائريأما الفصل الموالي فكان عن 

یویوتاریخیة وثقافیة والبنیة اللغویة للمجتمع الجزائري في عناصر أساسیة وأخرى ثانویة دراسة س

السیاسة اللغویة في النظام التربوي تابعة لها، ویلیه الفصل الأخیر في الإطار النظري وهو عن 

تربوي تطور النظام ال، و قراءة سوسیولوجیة في النظام التربويوبه ثلاثة أقسم رئیسیة وهي الجزائري

.ویتبعها كل عناصرها الثانویةالسیاسة اللغویة في النظام التربوي، و الجزائري
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على التوالي، في الفصل الخامس :فتكون من فصلین أساسیین وهماالتطبیقيأما الإطار 

الإجراءات المنهجیة المتبعة في :وهو مقسم إلى جزأین أیضا وهماتحلیل ومناقشة البیانات

عرض وتقییم نتائج الدراسةوفي الفصل السادس الثاني ومناقشة تساؤلات الدراسةتحلیل، الدراسة

في قسمها الأول مع أجزاء مفصلة نتائج الدراسة على أساس الأهداف المحددةوهو یضم 

.بشرح مفصلعرض نتائج الدراسة التحلیلیة وفق تساؤلات الدراسةواقتراحات و 
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:إشكالیة الدراسة/1

إن تطور لغة المجتمع علامة على تطوره، وتأخرها ناتج عن تأخره، وبقدر عنایة أفراد ذلك 

هم وتعبر عن علومهم وثقافتهم، لذلك المجتمع بلغتهم وسهرهم على تحسین مستواها بقدر ما تخدم

تحرص المجتمعات الواعیة بذاتیتها على التمسك بلغتها والارتباط بها وبالقیم التي تحملها، وأن 

تجعل من التعامل بها في حیاتها أهم مظهر من مظاهر وجودها، وأقوى ركیزة من ركائز بنائها 

المحافظة علیها والعمل الجاد من أجل الاجتماعي، ومن ثم تسعى بكل الوسائل والأسالیب إلى 

توریثها لأبنائها وتعلیمها لهم، وتنمیة مشاعرهم نحوها، وجعل الهدف من هذا التوریث سبیلا 

لتمكینها من أن تبقى مغروسة في أعماق ووجدان أفرادها، وهذا الأمر لا یتحقق إلا ببناء سیاسة 

كنها من الظهور على أرض الواقع في لغویة متینة، وتجسیدها عن طریق تخطیط استراتیجي یم

.إشكال مختلفة وعلى مستوى عدة مجالات

وعلى الرغم من أن السیاسات اللغویة تؤثر في عدد كبیـــــر من القضایا المتصلـــة باللغة 

، فإن ...)من العلامات المستعملة في الشوارع، وفي القضایا الدستوریة المتصلة بالحقوق، السلطة(

ذي یرتكز على السیاسات المؤثرة في تعلیم اللغة، وتعد هذه الأخیرة مفتاح فهم عدد من بحثنا هذا ال

مظاهر التنظیم الاجتماعي، بما في ذلك قوى العمل، والصراع اللغوي، وتوزیع الثروات، ونظرا 

دة لكون التعلیم أیضا في جل أقطار العالم مجالا سیاسیا واسعا لتنفیذ قرارات الأجهزة الحكومیة وإعا

إتباع أفكارها وتنظیمها، فإن أثر السیاسة اللغویة في حل مشاكل اللغة شدیدة البروز في میدان 

.تعلیم اللغة، وفق السیاق والبناء الاجتماعي الذي وجدت فیه

وذلك في إطار شمولیة التخطیط العام، وضمن المطابقة بین الأهداف الأساسیة والظروف 

لكبرى لمنظومة التربیة والتعلیم، في المجال اللغوي أو ما یسمى المتاحة وتحري مضامین الأهداف ا

بالإصلاحي اللغوي التعلیمي، وهذا الأمر یتطلب عملیة التوجیه العقلاني للتعلیم اللغوي في حركته 

نحو المستقبل عن طریق إعداد مجموعة من القرارات القائمة على البحث والدراسة، بما یمكن لهذا 

الأهداف المرجوة بأنجح الوسائل وأكثرها فاعلیة لتحسین الملكات اللغویة التعلیم من تحقیق 

والتواصلیة لدى المتعلم الجزائري، هذا المتعلم الذي یعیش وضعا لغویا متعددًا أو مختلفًا على 

.ميیمستوى الاستعمالات اللغویة الشفویة العامة، أو على مستوى المجال الرسمي والتعلیمي التعل
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ع اللغوي الذي تعیشه الجزائر، ضمن ثلاثیة لغویة فرضت نفسها نجد فیها؛ وأمام الوض

وهي ثلاثیة ناتجة عن .، والأمازیغیة بلهجاتها المختلفة، واللغة الفرنسیة)الفصحى والدارجة(العربیة 

.تعددیة موجودة على مستوى الأداءات الیومیة، وازدواجیة على مستوى التدریس الرسمي

لغویة الیومیة في الإطار الاجتماعي؛ نلاحظ استعمالات غیر متماثلة، فعن الأداءات ال 

حیث نجد الدارجة أو العامیة الجزائریة تهیمن على السوق الشفاهیة، وتحقق تواصلا واسعا بین 

المجموعات اللغویة المختلفة، أما اللغة العربیة فلا یستعملها إلا أقلیة من الطبقة المثقفة، وبعض 

لاب في المجتمع التعلیمي، كذلك الفرنسیة  تقریبا نفس مجال تداول اللغة العربیة، المدرسین والط

أي بین النخب المثقفة وفي المستویات المختلفة، وحتى في بعض مجالات العمل، أما الأمازیغیة 

.فهي أمازیغیات ولهجات لها مناطقها النافذة وأداءاتها المختلفة

ني فقد أكدت الدولة الجزائریة، ومنذ استرجاع السیادة أما على المستوى الرسمي، والقانو 

الوطنیة على أن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة في كل المواثیق الدستوریة 

الأساسیة والمعدلة، ولفترة زمنیّة طویلة، إذ اهتمت الدولة الجزائریة بترقیة وتوسیع الاستعمال اللغوي 

مج وقواعد تنظیمیة وتعلیمیة، واعتبرتها اللغة النموذجیة التي لدیها قوة، لها، كما وضعت لها برا

فرضت نفسها بسبب ترفعها عن خصائص اللهجات، حیث أنها وسیلة للتواصل الفكري والثقافي، 

ولأنها لغة الكتب والمقالات والخطابات الرسمیة والسیاسیة والدینیة، والصحافة والتعلیم في جمیع 

ي المدارس التي تُعنى بترسیخ ضوابطها وتعلیم نحوها وصرفها ودلالاتها، وهذا الحظ تلقن ف. أطواره

كونها تلقى اهتمام  السلطات العلیا  من منطلق أن .الذي تتمیز به اللغة العربیة عن الأمازیغیة

ر الشعوب من مستعمریها، غالبًا ما اقترن  اللغة سیادة، سیادة الشعب والدولة، وعلیه فإن تحرُّ

التحرر من لغة المستعمر، وحتى الدول التي حافظت على الغنیمة اللغویة بعد الاستقلال، سعت ب

.إلى جعلها لغة فاقدة لسماتها الاستعماریة رغم سلطتها الشفویة الكبیرة بالنسبة للجزائر

حیث تسیطر اللغة الفرنسیة وبشكل غیر رسمي على خطابات واستعمالات الجزائریین 

ضح،  في حین تبقى الأمازیغیة محصورة كما سبق و ذكرنا في مناطق تواجدها بشكل كبیر ووا

العربیة تعبر عن تراث المشرع الجزائري مؤخرا بأنها لغة وطنیة رفقة اللغة اعترافالجغرافي، رغم 

.مةتاریخي للأ
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إن هذه القرارات والاختیارات التراتبیّة للحیاة اللغویة في الجزائر، على المستوى العام

والتعلیمي، تعكس جانب ثقافي وتاریخي یعود إلى الأصول التاریخیة والجغرافیة للدولة، كما یعود 

لاختیارات وخیارات سیاسیة اجتماعیة تهدف إلى تحقیق أهداف النظام، كما تهدف إلى المحافظة 

ة مبنیة في علیه وإعادة تشكیله وفق بنیة لغویة متعددة، تعبر عن سیاسة لغویة معینة، ذلك أن اللغ

عمق البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع، وأهمیتها الأساسیة طبیعیة جدا، ولهذا السبب غالبا 

لات الحس المشترك لموقع اللغة في المجتمع، وتصبح سیاسات اللغویة كتعبیرات عن تمثِ ما تبدو ال

الح السلطة، حیث لا هنا السیاسات اللغویة استراتیجیات حكومیة مصممة بصفة واعیة لتعزیز مص

ینكر أحد في أن الدولة طرف أساسي في صُنع القرار اللغوي وأنها مسؤولة عن مصیر اللغة 

الوطنیة والرسمیة في حدودها وخارج حدودها، في مجال تعلیم وتدریس اللغات ضمن النظام 

بین التربوي والتعلیمي خاصة في دولة كالجزائر، تمتاز بوضعیة لسانیة متعددة ومتمایزة

الاستعمالات اللغویة الأسریة، وبین الاستعمالات اللغویة المدرسیة، إذ نتج عن هذه الاستعمالات 

صعوبة في التواصل بین المجالین، وصعوبة في مستوى التحصیل العلمي، والثقافي في المدرسة 

ه وفي مختلف قطاعات التعلیم، حیث وجد الطفل الجزائري نفسه بین تداخل لغوي ینافس لغت

.وبین لغة تدریس مزدوجة النطق ومختلفة شفاهیا وكتابیا) الأم(الأصلیة 

اللغوي للفرد الجزائري، دعى الاكتسابإن هذا الوضع اللغوي المعقد والخطیر على مجال 

الجهات الرسمیة المسؤولة عن عملیة التخطیط اللغوي، إلى التجدید والإصلاح في أهداف وخطط 

ة على مستوى السیاسة التربویة بشكل دائم ومستمر ومتوازي مع ومتضمنات السیاسة اللغوی

الإصلاحات في النظم التربویة، وهذا على أساس أن السیاسة اللغویة مرحلة نظریة یتم خلالها 

لغوي محدد، فالسیاسة اللغویة تحدد من طرف اتجاهالربط بین الواقع الاجتماعي واللغة لاتخاذ 

جتماعي، استجابة لأهداف تعلیمیة محدودة، ووفق عدة اعتبارات أهمها؛ الواقع الا باعتمادهاالدولة 

احترام التاریخ والعقیدة، والكیان الوطني، فاللغة مرتبطة أساسا بمسألة الشخصیة والهویة والتراث 

فالطفل الجزائري یجب أن یتلقى من المدارس أصالته وتاریخه وحضارته بلغاته الوطنیة، .الثقافي

نا في مكتسباته للغة الأجنبیة، وهكذا تكون السیاسة اللغویة مبنیة على اعتبار الهویة ثم یُعطي مكا

.الوطنیة والتي لیس في وسعنا اختیار أو رفض جزء منها
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وفق هذا المبدأ أخذت الجزائر على عاتقها سیاسة لغویة على مستوى النظم التعلیمیة 

یب والتهیئة اللغویة، والتعدیل اللغوي امتیازات بأنها طموحة وشجاعة، من خلال مسار التعر 

المستمر، بهدف ترتیب وتنظیم عملیة تدریس اللغات في مختلف المراحل التعلیمیة، عند هذا الطرح 

تكمن محاور دراستنا، حیث تسعى إلى الكشف عن طبیعة السیاسة اللغویة في النظام التربوي ؟ 

:ضمن الإشكالیات التالیة

ة المعتمدة في النظام التربوي الجزائري ؟ما طبیعة السیاسة اللغوی

:تساؤلات الدراسة/2

:تتفرع هذه المشكلة للبحث التفصیلي النظري والتطبیقي إلى هذه التساؤلات

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة والبنیة اللغویة للمجتمع .1

الجزائري؟ 

المعتمد في النظام التربوي الجزائري؟  ما طبیعة السیاسة اللغویة .2

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في مواثیق التشریع و وبین التنظیمات اللغویة .3

للنظام التربوي ؟

ما هو ترتیب بناء وتخطیط اللغات على مستوى التنظیم اللغوي في النظام التربوي الجزائري ؟.4

:أهداف الدراسة/3

:من خلال البحث في هذه الإشكالات إلىتهدف الدراسة

.التعرف علي طبیعة الواقع السوسیولساني للمجتمع الجزائري-

وصف ودراسة الواقع اللساني الجزائري الرسمي من حیث هو مقدمة مرجعیة لا مرد عنها -

.لدراسة الواقع اللغوي في النظام التربوي الجزائري

للنظام التربوي بشكله الرسمي تقصي طبیعة الواقع اللغوي التعلیمي-

التعرف علي العلاقة بین طبیعة البناء اللغوي للمجتمع الجزائري وطبیعة السیاسة اللغویة للنظام -

.التربوي

.التعرف علي  أولویات بناء وترتیب تعلیم  اللغات في النظام التربوي-
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فق وطبیعة التنظیم اللغوي محاولة معرفة ما إذا كانت السیاسة اللغویة للنظام التربوي تتوا-

.المعتمد في النظام التربوي بشكله الرسمي

التأكد من مدى الارتباط بین طبیعة التنظیم اللغوي المعتمد وطبیعة الأهداف التعلیمة للغات، -

.أي بین مستوى التشریع الرسمي والممارسة الفعلیة لتدریس اللغات في الجزائر

:أهمیة الدراسة/4

لدراسة بین  تخصصین علمیین، یراهم أغلب الباحثین بعیدین من حیث المجال تجمع هذه ا

و موضوع الدراسة، حیث یدخل موضوع هذه الدراسة ضمن دراسات علم اجتماع اللغة، وعلم 

باعتماداجتماع التربیة، إذ عالجنا السیاسة اللغویة ومختلف مفاهیمها ونظریاتها  وقواعد تأسیسها 

م اجتماع اللغة واللسانیات التطبیقیة، حیث أمدنا هذا التخصص بآلیات تطبیقات ومجالات عل

ومناهج البحث اللساني في عمق البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، كما سهل علینا تقصي 

البحث اللغوي السوسیولوجي في مختلف المفاهیم والمواضیع ذات العلاقة بتخصصنا الأساسي علم 

الجنا به النظام التربوي الجزائري، من خلال التعرف المعمق والوافي على اجتماع التربیة، والذي ع

ولهذه المیزة المعرفیة تستمد هذه الدراسة .سیاسته اللغویة المعتمدة ضمن مراحل تاریخیة مختلفة

على هذین التخصصین في معالجة متغیرات الموضوع، والتي اعتماداأهمیتها البحثیة والمنهجیة 

:منها

السوسیوتربوي واللساني لأحد أهم الإشكالیات اللغویة والتربویة ضمن الواقع التحلیل

.الاجتماعي، والتي طالما عانى منها المجتمع الجزائري في كل مؤسساته

 التعرف على التباینات اللغویة داخل العملیة التعلیمیة في شكلها الرسمي، وعلاقتها بالممارسات

الاجتماعياللسانیة في الواقع 

 بحث المجال التربوي والسوسیولوجي للشكل وطبیعة السیاسة اللغویة، للخروج بحلول

.واقتراحات قد تخفف من حدة المسألة اللغویة في النظام والمجتمع الجزائري

 كشف الجاني الحفي؛ لأهداف السیاسة اللغویة وفق المدخل النظري المعتمد، حیث یسمح

سیولوجي والثقافي لبیاربوردیو؛ بكشف الكثیر من الحقائق التحلیل النقدي وفق التفسیر السو 

.السوسیولوجیة والأیدیولوجیة الخفیة للنظام التربوي ودوره في المجتمع الجزائري
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:مفاهیم الدراسة/5

:المفاهیم الإجرائیة لمتغیرات البحث -أ

غوجیة والإنسانیة هو مجموعة من القواعد والتنظیمات الإداریة والبیدا:النظام التربوي/1-

من .الناتجة عن السیاسة التربویة للدولة، والتي تعبر عن متطلبات المجتمع من التربیة والتعلیم

والنظام والاتجاهاتخلال تنفیذ إجراءات الأجهزة الفرعیة للنظام بهدف إعادة إنتاج الأفكار 

.السائد في المجتمع

نات والقواعد التنظیمیة والبیداغوجیة وفق هو مجموعة المكو :النظام التربوي الجزائري/2-

، وفي مختلف دساتیر الدولة، والتي 1954للمرجعیة الوطنیة المؤسسة في بیان أول نوفمبر 

حددت السیاسة التربویة في ضل التعددیة والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تكوین 

أجل إعادة إنتاج النظام الاجتماعي وتعلیم الفرد الجزائري المتشبع والمعتز بثقافته وكیانه من

.القائم

إن السیاسة اللغویة هي مجموعة الخیارات الواعیة القائمة بین اللغة :السیاسة اللغویة/3-

.والواقع الاجتماعي، تهدف إلي إحداث تغیر محددة في الحیاة اللغویة بموجب قرارات سیاسیة

ل علمیة، من أجل تغیر الواقع اللغوي تتطلب عملیة تخطیطیة بطریقة علمیة موضوعیة ووسائ

.في المجتمع

هي لغة ینص على استخدامها الدستور، وتكون هي لغة المعاملات :اللغة الرسمیة/4-

الإداریة والرسمیة، ولغة التعلیم والإعلام والثقافة ومختلف الهیئات والمؤسسات الحكومیة 

.الرسمیة

ل الحدود الجغرافیة للوطن، وهي اللغة التي تعبر هي اللغة المنطوقة داخ:اللغة الوطنیة/5-

في جوهرها علي هویة الشعب الحضاریة والثقافیة وضبط الوحدة الوطنیة ،لا یشترط في هذه 

.الدولة وتأكید الحكومةاعترافاللغة  أن تكون لغة أغلبیة السكان، وإنما یشترط أن تنال 

زائر لغة وطنیة، وهي من المقومات الأساسیة اللغة الأمازیغیة في الج:اللغة الأمازیغیة/6-

للشخصیة الوطنیة والهویة الثقافیة، تغطي جزءا كبیرا من الوطن في شكل لهجات مختلفة 

.تستعمل في التواصل بین الجماعات اللغویة في المناطق ذات العنصر الأمازیغي 
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وهي دعامة الشخصیة الوطنیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة الجزائریة،:اللغة العربیة/7-

والثقافیة والمقوم الأساسي للهویة الوطنیة والمغاربیة والعربیة، هي لغة التواصل الفكري 

والاجتماعي بین أفراد المجتمع باعتبارها لغة التعلیم والإعلام والإدارة، والخطاب الرسمي للدولة 

.داخلیا وخارجیا

جراءات والترتیبات التنظیمیة، والتي تصدر عن وزارة ونقصد به مختلف الإ:التنظیم اللغوي/8-

.التربیة الوطنیة والمتعلقة بتعلیمیة اللغات في النظام التربوي عن طریق النشرات الرسمیة

:المفاهیم الإجرائیة للفئات التحلیل -ب

ل نقصد به في هذه الدراسة كل ما یخص تعلیم واكتساب اللغة في المجا:اللغوي الاكتساب/1-

التعلیمي المدرسي، سواء الخاص باكتساب اللغة الوطنیة أو اللغة الثانیة، بالإضافة إلى ما 

.یخص تطویر وترقیة وتدعیم اللغة في المجال التعلیمي

نقصد بها ما یحمله المفهوم من خصائص اللغة العالمیة بما توفره من سمات :لغة عالمیة/2-

.للغات الأجنبیةالتطور اللغوي سواء للغة الوطنیة أو

نقصد بها لغة الإنتاج الفكري واكتساب المعرفة التي تعبر عن استقلالیة :لغة إنتاج فكري/3-

الفرد، وحریته الفكریة والثقافیة وقد تكون لغة النخبة في المجتمع، بحكم تطورها وقدرتها علي 

.إستعاب المعرفة العلمیة

:الدراسات السابقة/6

عنصر الدراسات المشابهة لدراستنا سواء في الجانب المعرفي النظري أو نتناول في هذا ال

في الشق المنهجي التحلیلي، ذلك أنه وفي مستوى اجتهادنا الخاص، لم نحصل على دراسة سابقة 

على بعض الدراسات اعتمدناتطابق أو تشابه دراستنا من حیث متغیرات الدراسة وأهدافها، إلا أننا 

التي تعرضت إلى جانب من جوانب بحثنا سواء كان نظري أو منهجي، وهذا البحثیة والمقالات

.بالنسبة للدراسات الجزائریة والعربیة والتي تعتبر قلیلة جدا بالنسبة لهذا الموضوع
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خولة طالب الإبراهیمي:الدراسة الأولى

الجزائریون والمسألة اللغویة:الدراسة بعنوان

-عیة لغویة للمجتمع الجزائريعناصر من أجل مقاربة اجتما-

عبارة عن رسالة دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانیة وفي إطار الدراسات السوسیولسانیة، 

، غیر أن الدراسة التي )فرنسا(بجامعة ستندال غرونوبل 1991نوقشت هذه الرسالة في سنة 

ظر في بعض استعملناها هي نسخة معربة، تضمنت بعض التعدیلات من خلال إعادة الن

.المعلومات بحیث تكون مطابقة لما هو حاصل الیوم في تطورات في الجزائر

:إشكالیة وأهداف الدراسة

تعالج الباحثة في هذه الدراسة الواقع السوسیولساني للمجتمع الجزائري مع التركیز على 

لمیة، التي استندت مجالات ومكانة اللغة العربیة في النظام التربوي، من حیث المبادئ النظریة والع

.إلیها، والتي من خلالها یقترح أسس تعلیمیة جدیدة للغة العربیة في المدرسة الجزائریة

لقد حاولت الباحثة في هذه الدراسة تحدید اللغات المختلفة المتعایشة في الجزائر، من خلال 

المجتمع وفي خطاطة وصفیة جدیدة، والوقوف على التصورات والممارسات اللغویة الفعلیة، في 

، الأمر الذي جعلها تطرح قضیة تحدید المعیار أو الحد اللغوي )العام، الجامعي(النظام التعلیمي 

بوصف الحد تجلیات السلطان اللغوي في المجتمع، وبإظهار الأهمیة القصوى التي ینطوي علیها 

یسعى هذا المشروع السلطان اللغوي الرمزي للمعیار المدرسي، وذلك لأن المواقف والتوجهات التي

.الاجتماعي، إنما تسیر في صلب المدرسة على وجه التحدید

هي العلاقة . انطلاقا من هذه الحیثیة، ترى الباحثة أن الواقع الجزائري بصوره ظاهرة عامة

التفاعلیة القائمة بین الاختیارات التعلیمیة، والغایات السیاسیة التي تعكس اختیارات التهیئة، وذلك 

مي كإطار تاریخي إیدیولوجي وثقافي وآخر لساني، حیث یل تقصي الواقع الاجتماعي والتعلمن خلا

:تبحث الباحثة في الإشكالیة التالیة

 المتعلمون، البرامج، (العوامل التي من شأنها التأثیر وتحدید العملیة التعلیمیة من خلال

).المعلمون، المحتویات، المناهج، استراتیجیات التدریس

قة بین الاختیارات التعلیمیة والغایات السیاسیة في إطار التهیئة اللغویةالعلا.
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تقصي ومقارنة سیاسة التعریب  ومختلف آثارها على الحقول اللسانیة والتربویة والثقافیة.

:وقد كانت الباحثة من خلال هذه التساؤلات وغیرها تهدف إلى

مة لدراسة المشاكل والسلوكات وصف الواقع السوسیولساني الجزائري من حیث هو مقد.1

.والاستراتیجیات التعلیمیة لدى الكبار

البحث عن العوامل التي من شانها التأثیر ولا ربما تحدید العملیة التعلیمیة من خلال وجهتها .2

.ومختلف العوامل والمعاییر الأخرى التي لها علاقة بالعملیة التعلیمیة

من خلال ظاهرة التعریب في الجزائر، حیث أیضا تهدف هذه الدراسة لتقصي هذا الوضع.3

تسعى إلى تحدید أبعادها اللسانیة والسیاسیة والحضاریة من أجل فهم أفضل لسیاسة التعریب، 

كما طبقت على الحقول اللسانیة التربویة،و الثقافیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، ذلك أن الدولة 

لمنزلة التي تستحقها في المجتمع فحسب، بل لا ترید من خلال التعریب إلى تنزیل العربیة ا

.ترمي كذلك إلى إحداث التغییر الجذري للسلوكات اللغویة لدى الناطقین الجزائریین

:منهجیة الدراسة

خطاطه "، من خلال استعمال "المنهج الوصفي التحلیلي والنقدي"الباحثة على اعتمدت

.مجتمع الجزائريفي الكشف عن الواقع السوسیولساني في ال"وصفیة 

كما استعملت شبكات تقصي المعلومات أو ما یعرف بمقابلة المحادثة في معرفة تصورات 

.السلطان الرمزياتجاهالناطقین ومواقفهم 

كما استعملت المنهج الوثائقي التاریخي في الكشف عن تدریس اللغة العربیة في النظام 

عن سیاسة التعریب في المجتمع الجزائري التربوي، واستعمل نفس المنهج والأداء في الكشف

.في كل المجالات

:نتائج الدراسة

أهم نتیجة توصلت إلیها هذه الدراسة، هي ذلك الوعي الذي لمسته الباحثة إزاء حدود 

الوضع المبحوث، وبجمیع الظواهر المشاهدة في صلب واقع من التحول والتعبیر للوضع اللغوي 



الفصل الأول                                                      الإطار العام للدراسة

16

ة أنها قد وقعت على أهم المشاكل والتعقیدات التي تصاحب الوضع في الجزائر، حیث تؤكد الباحث

.اللغوي في الجزائر

 كما توصلت وعلى حد قولها إلى تشخیص تموضع اللغة العربیة في الجزائر، من خلال طرح

ومناقشة أسئلة كبرى، تتوقف الإجابة علیها وفق قدرات الباحثة على رفع التحدیات والعقد التي 

ر أنها كنتیجة تؤكد الباحثة أن التعقید واللبس اللغوي یبدو عویص وأكثر إشكالا تلتصق بها، غی

.بها مؤخرًاالاعترافبالنسبة للغة الأمازیغیة، والتي شرعت في خوض معركة 

:أهمیة الدراسة بالنسبة لبحثنا

تعتبر الدراسة سند نظري وسوسیولوجي لواقع المجتمع الجزائري في مراحل تاریخیة 

، وهو الإطار المرجعي والقاعدة الاجتماعیة والتاریخیة التي استند إلیها بحثنا في الكشف متواصلة

.عن التطور السوسیولساني في المجتمع الجزائري

أیضا تعرضت الدراسة لأحد متغیرات السیاسة اللغویة بطریقة تفصیلیة واضحة وموضوعیة 

اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة شكلت بالنسبة لنا المرجع الأساسي في وصف وتقصي واقع 

.والنظام التربوي ككل

 تعرضت الباحثة لطبیعة وخصائص السیاسة اللغویة بعد الاستقلال وإلى غایة التسعینات، وقد

مثل هذا مستند تاریخي في تقصینا لطبیعة السیاسة اللغویة في المجتمع الجزائري والنظام 

.التعلیمي

نظري ومنهجي ساعدنا كثیرًا، في تقصي الواقع بموضوعیة أیضا استعملت الباحثة مدخل

واقعیة ونقدیة مكنتنا من تحدید تأثیر الواقع الاجتماعي بشكل واقعي، یثبت الحقیقة الاجتماعیة 

.والسیاسیة والاقتصادیة للعوامل والظروف في تلك الفترة ومدى تأثیرها على السیاسة اللغویة

اعیل رابحيلـ   إسم:الدراسة الثانیة

الإصلاح التربوي وإشكالیة الهویة في المنظومة التربویة الجزائریة:عنوان الدراسة

-دراسة تحلیلیة تقویمیة لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل-
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، )الجزائر(بجامعة الحاج لخضر باتنة 2013وهي عبارة عن رسالة دكتوراه نوقشت سنة 

على مقاربة حل المشكل، الذي یتجلى اعتماداالتربوي الجزائري في إطار تقصي واقع الإصلاح 

الإصلاح الحالي، وذلك بوقوف الباحث على حقیقة هذه المواقف اتجاهفي كثرة تضارب المواقف 

الرافضة، ومن ثمة تقدیم قراءة علمیة واقعیة لهذا الإصلاح بعیدا عن المواقف الارتجالیة أو 

:هدف من خلال تقصي الأسئلة البحثیة التالیةالسیاسیة، حیث یكشف عن هذا ال

:التساؤلات الرئیسیة للدراسة

.الهویة الوطنیة)توجهات(ما مدى احتواء الكتب المدرسیة للمناهج الاجتماعیة على أبعاد .1

الهویة الوطنیة في محتویات الكتب المدرسیة للمناهج )توجهات(ما ترتیب أبعاد .2

.الاجتماعیة

.بة إحصائیا في ترتیب أبعاد والهویة الوطنیةهل هناك فروق بالنس.3

:التساؤلات الفرعیة

 الهویة الوطنیة تبعا لمتغیرات المنهاج )توجهات(ما مدى احتواء الكتب المدرسیة على أبعاد

مي والمرحلة التعلیمیة ؟یالتعل

 تعلیمي الهویة في الكتب المدرسیة تبعا لمتغیرات المنهاج ال)التوجهات(ما مدى ترتیب أبعاد

للمرحلة التعلیمیة ؟

ما هو ترتیب المناهج الاجتماعیة تبعا لمتغیرات تشبعها بأبعاد الهویة والمرحلة التعلیمیة ؟

 مي والمرحلة یالهویة تبعا لمتغیرات المنهاج التعل)توجهات(هل هناك ظروف في ترتیب أبعاد

التعلیمیة ؟

 الهویة تبعا لمتغیرات المنهاج )توجهات(هل هناك فروق في ترتیب المجالات الجزئیة لأبعاد

مي والمرحلة التعلیمیة ؟یالتعل

:أهداف الباحث

:یهدف الباحث إلى تحقیق مایلي
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الحكم العلمي على الإصلاح التربوي في زاویة الحفاظ على الهویة الوطنیة من خلال مستوى .1

.توفیر المحتویات المقدمة على أبعاد وتوجهات الهویة

في ضوء الأحكام المستخلصة من الدراسة حال تسجیل نقائص أو سلبیات في طرح مقترحات .2

.محتویات الكتاب المدرسي المعتمد

فتح المجال أمام دراسات لاحقة تغطي عناصر أو أبعاد أخرى من النظام التربویة، وتتفادى .3

.الأخطاء التي تقع في الدراسة

:منهجیة الدراسة

صفیة التحلیلیة، والتي تهتم بوصف وتحلیل الظاهرة تدخل الدراسة في مجال الدراسة الو 

المدروسة، لذلك استعمل الباحث منهج تحلیل المحتوى كمنهج مناسب لتحقیق أهداف الدراسة 

.سابقة الذكر، حیث استعمل لذلك التحلیل الكمي والكیفي للإجابة على تساؤلات الدراسة

فقرة والفكرة، حیث اعتبر كل فقرة هي بالنسبة لوحدات التحلیل فقد استعمل الباحث وحدة ال

وقد استعمل هذه الأدوات وفق صنافة التحلیل والعد في العینات .وحدة تحتوي فكرة واحدة

.المستعملة

:عینة الدراسة

 وقد تمثلت في الكتب المدرسیة بعد الإصلاح للمواد الاجتماعیة من السنة الأولى إلى السنة

.الرابعة ابتدائي

اهج الدراسیة للمواد الاجتماعیة لنفس المستویات التعلیمیة، حیث قدرت عدد كما تمثلت المن

.كتابا مدرسیًا41الكتب المدرسیة المستعملة 

:والتي قسمها الباحث بالشكل التالي:نتائج الدراسة

:نتائج التساؤل الرئیسي الأول

:تالیةمن خلال التحلیل الكمي والمناقشة الكمیة تحصل الباحث على النتیجة ال

 أن المناهج الاجتماعیة تعكس مستوى توافر مرتفع لأبعاد الهویة الوطنیة ككل، وذلك بنسبة

.من مجموع الوحدات الكلیة التي تمثل محتویات المناهج63%
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أن مستوى توقع أبعاد الهویة من مستوى التعلیم الابتدائي مرتفع.

 سط كان أقل ارتفاعًاأن مستوى توافر أبعاد الهویة في مستوى التعلیم المتو.

:نتائج التساؤل الرئیسي الثاني

:من خلال الدراسة الكمیة والتحلیلیة حصل الباحث على النتائج التالیة

 أن ترتیب أبعاد الهویة تبعا لورودها في محتویات المناهج التعلیمیة ذات الطابع الاجتماعي قد

:جاءت بالترتیب التالي

البعد القومي(ري التوجه الجزائ:المرتبة الأولى.(

البعد الإسلامي(التوجه الإسلامي :المرتبة الثانیة.(

البعد العربي(التوجه العربي :المرتبة الثالثة.(

البعد الأمازیغي(التوجه الأمازیغي :المرتبة الرابعة.(

وكنتیجة عامة لهذا التساؤل خلص الباحث؛ إلى أن المناهج التربیة الإسلامیة والتربیة 

ة والتاریخ على التوالي، هي أكثر المناهج التي تعكس محتویات مستویات مرتفعة من أبعاد المدنی

ومقومات الهویة الوطنیة، في حین أن نصوص القراءة في مناهج اللغة العربیة عكس مستویات 

.متوسطة من التوافر، وجاءت مناهج الجغرافیا في الرتبة الأخیرة في مستویات توافر ضعیفة جدًا

:ج التساؤل الرئیسي الثالثنتائ

معامل فریدمان في الكشف على الفروق الإحصائیة في الترتیب اعتمادحصل الباحث بعد 

إلى أنها كانت دالة إحصائیا في ترتیب لمجالات الجزئیة لأبعاد الهویة الوطنیة تبعًا لمتغیر المنهاج 

ممیزة لكل منهاج من جهة التعلیمي، یرجع هذا حسب تقدیر الباحث إلى طبیعة المحتویات ال

.بالإضافة إلى التوجیهات العامة للسیاسة التربویة في الجزائر

:أهمیة الدراسة بالنسبة للبحث

تعبر الدراسة سند نظري ومنهجي بالنسبة لبحثنا، حیث ساعدتنا الفصول النظریة في ترتیب 

التوجه المنهجي اعتمدناكما وتنظیم الدراسة النظریة للبحث، خاصة بالنسبة لفصل النظام التربوي، 

كون دراستنا تعتمد .الإجرائي للباحث، من حیث المنهج وأدوات الدراسة، وطریقة وأسلوب التحلیل
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نفس منهجیة البحث التحلیلیة، كما أن الباحث استند إلى نفس المجال الخاص بالبحث ونقصد 

لبحثنا خاصة وأن تعرض لنفس بذلك النظام التربوي الجزائري، كون هذا الأخیر المجال الأساسي

.الفترة التاریخیة لهذا النظام أي بعد تطبیق للإصلاحات الأخیرة مباشرةً 

:المدخل النظري والمنهجي للدراسة-7

لتحلیل وتفسیر أفكار أي بحث علمي أكادیمي یهدف إلى كشف الحقائق والوصول إلى 

ومداخل نظریة مؤسسة تساعده إلى النتائج العلمیة الموضوعیة الصحیحة، یحتاج إلى مقاربات

تحقیق هذه المطالب الأساسیة المشروعة في مراحل وخطوات البحث العلمي، خاصة في العلوم 

الاجتماعیة؛ أین یغلب على هذا العلم كثرة المفاهیم وترابطها وتعقدها، والحجم الكبیر لتنبؤات 

م، حیث نجد مجموعة من مختلف العلماء والمفكرین الذین یبحثون في تخصصات هذا العل

.المقاربات النظریة تفسر كل تخصص في العلوم الاجتماعیة

ومن بین التخصصات الحدیثة لهذا العلم، والتي أصبحت تستحوذ على اهتمام عدد كبیر 

من المفكرین والعلماء في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، علم اجتماع التربیة والذي یمثل التخصص 

ذي بین أیدینا، فالمقصود إذن بالمقارنة السوسیولوجیة للتربیة ؟الخاص بالبحث ال

المقاربة السوسیولوجیة للتربیة:

وهي منظور سوسیولوجي، یتأسس بتطبیق مبادئ علم الاجتماع العام، على مختلف 

الظواهر والمجالات التربویة القائمة في المجتمع، كما تتجلى بشكلها النظامي المؤسسي القصدي، 

تمثله المدرسة عبر دورها الشمولي، كتنظیم رسمي محدد الوظائف والأهداف، أو في شكلها الذي 

اللانظامي أو اللامؤسسي أي في الوسائط والمجالات التربویة غیر المباشرة والموازیة للنظام 

.التربوي المؤسسي الرسمي

ت حول نوعیة وحول هذا الموضوع نفسه، یتم الحدیث في سیوسولوجیا التربیة عن التساؤلا

الروابط القائمة بین المؤسسات التربویة المختلفة، وبین باقي البنیات والأطر الاجتماعیة الأخرى، 

ما هي الوظیفة التي تقوم بها تلك المؤسسات داخل مجتمع ما ؟ وما مدى أهمیتها في تربیة وتنشئة 
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ة ؟ وما مدى تأثیرها على الأفراد ؟ والى أي حد تحدث تعدیلات في التربیة الاجتماعیة القائم

.)1(البنیات الثقافیة وما علاقتها بالبنیات المهنیة والثقافیة الموجودة ؟

في الواقع سوسیولوجیا التربیة؛ أو المقاربة السوسیولوجیة للتربیة، قد تأخذ دلالة محددة 

خلال دراسة أساسها تحویل للنظریات والقوانین السوسیولوجیة على الواقع التربوي والتعلیمي، من

وتحلیل النماذج التربویة والطرق والتقنیات والأسالیب والقضایا والمشكلات، التي لها علاقة بمجال 

التربیة والتعلیم ومختلف متغیرات المجتمع، حیث تتم هذه الدراسة السوسیولوجیة من خلال عملیة 

إطار نظریة شمولیة تحلیل وتفاعل العناصر التربویة والتعلیم داخل نسقها الاجتماعي، وفي

ماكرسكوبیة، تدرك مختلف العلاقات القائمة في عملیة التفاعل القائم بین مكونات البنیة أو الشق 

.الذي توجد ضمنه الظاهرة التربویة

وإذا كانت المقاربة السوسیولوجیة للتربیةـ تهتم بتحویل النظریات والقوانین السوسیولوجیة 

لسوسیولوجیا في واقعها المعرفي غنیة بالنظریات والقوانین ، فإن ا)2(على الظاهر التربویة

السوسیولوجیة، التي اهتمت بقضایا التربیة والتعلیم والنظریات التربویة عموما، ومن بین هذه 

، والذي عُرف بتحلیله للظواهر الاجتماع الفرنسي بیابوردیوالمقاربات المقاربة الخاصة بعالم 

.قدي، فسره من خلال فكره إعادة الإنتاج الثقافيالاجتماعیة، وفق توجه فكري ن

وهناك حقیقة نود أن نشیر إلیها قبل التعمق في شرح هذه المقاربة؛ التي سوف نتبناها في 

إن التحلیلات الخاصة بهذا العالم تندرج في بعض التصنیفات الحدیثة لعلم :هذا البحث مفادها

الماركسي المحدث، كما جاءت في تصنیفات اجتماع التربیة، بأنها تدخل في إطار المدخل 

الماركسي للاتجاهالتي ظهرت في أواخر السبعینات، ولكن نجد أن التصنیفات الحدیثة "هابرماس"

في إطار ما یسمى بأصحاب نظریة البناء، وأن أفكار بوردیو "بوردیو"أن تدرج كتابات اعتمدت

إعادة الإنتاج الثقافي وهذا ما جعلنا نتبنى ولكنها تركز على)إعادة الإنتاج(تبنت نفس الفكرة 

.100.، ص2000، منشورات عالم التربیة، الدار البیضاء، المغرب، سوسیولوجیة التربیةعبد الكریم غریب، )1(
.101.عبد الكریم غریب، المرجع سابق، ص)2(
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التصنیف الحدیث الذي ظهر في منتصف التسعینات، والذي یعد أكثر نضجا وواقعیة حسب 

.)1(التحلیل المكثف لطبیعة التراث في المجال النظري  لعلم اجتماع التربیة الحدیث

 بیاربوردیو(التعریف بمدخل إعادة الإنتاج الثقافي:(

الماركسیة المحدثة في علم اجتماع التربیة مع منتصف "بوردیو" ات ظهرت تصور 

"بوردیو"الستینات، والتي عبرت عنها مجموعة من المؤلفات والدراسات النظریة والمیدانیة قام بها 

ومجموعة من زملائه في مركز علم الاجتماعي الأوروبي بباریس، حیث تصور فیها بوردیو الدور 

بوي في إعادة الإنتاج الثقافي، هذا الإنتاج الذي یختلف تصوره كلیا عن الرئیسي للنظام التر 

تصورات أمیل دوركایم الوظیفیة، وخاصة عن دور الثقافة في تحویل وتغیر المجتمع ككل، وذلك 

إعادة الإنتاج الثقافي من أجل الطبقات انه یعد الإنتاج والتحول الثقافي بنوع آخر، ألا وهو 

هذه الطبقات وسیطرتها على عملیات الإنتاج الثقافي من شأنها أن تكتسب خاصة، وأنالمسیطرة

شرعیة وجودها، لاسیما أنهم قادرین على تمییز ثقافتهم وامتلاكها بل نقلها وتوزیعها أیضا إلى 

.أجیالهم عن طریق امتلاك وسائل معینة، مثل النظام التعلیمي والتربوي ككل

بیعة ثقافة الطبقة المسیطرة تكون ذات طابع تحكمي أن ط" بوردیو"علاوة على ذلك یرى 

تهدف إلى الحفاظ على أبعاد أنساق الضبط والسیطرة لهذه الطبقات الاجتماعیة الأخرى، وهذا ما 

، حیث جاء في أحد )2(أطلق علیه بوردیو رأس المال الثقافي، والذي یتم عن طریق النظام التربوي

"الرأسمال الثقافيمؤلفاته أن  جموع المعارف والكفاءات والمهارات من مختلف الأصناف هو م:

النظریة والعلمیة في أطر ثقافیة معینة واستثماره في حقل اجتماعي معین تكسبه قیمة مضاعفة 

یمكن تحویل مكونات )الرأسمال الثقافي(وعن طریق .)3("مكانیة أو رمزیة أو اجتماعیة أو ثقافیة 

.الثروة والقوة للطبقة الاجتماعیة

، دار )مداخل النظریة والدراسات الحدیثةالنشأة التطوریة وال(علم اجتماع التربیة الحدیث عبد االله عبد الرحمان، )1(

.230-229.، ص1997المعرفة الجامعیة، الأزارطیة، الإسكندریة، القاهرة، 
232المرجع سابق، ص)2(
، مركز نظریة عامة لنسق التعلیمإعادة الإنتاج سبیلبیار بوردیو، وجان كلود وبیرسون، ترجمة ماهر تریمش، )3(

.185.، ص2007روت، لبنان، دراسات الوحدة العربیة، بی
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التي إعتمدها بوردیو في نظریته الثقافیة، تجاوز للتحلیل البنیوي المقاربة النقدیةتمثل 

والوظیفي، لتبُنى على أنقاض ما تحطم من نقدیة نظریة الإنشاء الذاتي للنسق، حیث إعتمد بوردیو 

مبریقي مرجعیة فكریة في تحلیل الأفكار والمقاصد تعتمد على التحلیل الذاتي، من خلال البحث الأ

،"النظریة بدون بحث أمبریقي خواء، والبحث الأمبیریقي بدون نظریة هراء"والنظري إذ أكد أن 

:وهذا  بالاستناد إلى قواعد علمیة للبحث والتحلیل في الظواهر الاجتماعیة والتربویة تقوم على

.جعل من التحلیل الذاتي ممارسة معرفیة مستمرة وذاتیة.أ 

مشروعا ابستومولوجیا بصیاغة أولیات معرفیة كإنتاج الخطاب جعل من التحلیل الذاتي.ب 

.السوسیولوجي ثم المعرفي

.)1(دعي إلى حفظ المعرفة والإبقاء على استغلالاتها.ج 

أساسیات إذ لم نقل مسلمات نظریة وامبریقیة "بوردیو"ضمن هذه المبادئ والتي اعتبرها 

ي تتم داخل النظام التربوي والمدارس، كعلاقة ناقش العدید من المظاهر التعلیمیة والتربویة، الت

الثقافة المسیطرة والتمایز الطبقي .المدرس بتلامیذهم المبنیة على أساس فكرة الرأس مال الثقافي

عن الطبقات الاجتماعیة، وعلى سبیل المثال أن المدرسین لدیهم اقتناع كبیر بتأثیر الوضع الطبقي 

لأبناء الطبقات العلیا، عن غیرهم من أبناء الطبقات الأخرى، والمكانة الاجتماعیة والاقتصادیة 

ومیول المدرس نحو أبناء هذه الطبقات دون الاهتمام بالمضمون اتجاهاتوالتي من خلالها تتأثر 

والمحتوى وبمستویات التحصیل والتفوق العلمي، وهذا ما یحدث نوع من عدم العدالة الاجتماعیة، 

التي بموجبها یستخدم المدرسین اللغة أو الحدیث البرجوازي، أو وهو ما یوضح أیضا الأسباب 

.)2(اللغة أو الحدیث العام عندما یتحدثون إلى تلامیذ الطبقات البرجوازیة أو الطبقات العاملة الفقیرة

أن دور النظام التربوي كحقل من الحقول "بوردیو"في نفس السیاق الفكري یرى 

لتقلیص عدد أبناء الطبقات الفقیرة من الالتحاق الاجتماعیةالاجتماعیة، یتركز في الوظیفة 

بالمراحل التعلیمیة العلیا، حیث یقوم النظام التربوي بعملیتي الإقصاء والاصطفاء من خلال إعادة 

بنیة المتمدرسین والتغیرات في :تشكیل العملیات داخل النسق، باعتباره معلومات خاصة مثل

(1) Pierre Bourdiou ,Question de sociologie, paris, les édentions de minut, 1980, P.220.
.232.عبد االله عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)2(
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رسة، وتغییر شروط الدخول إلى هذا التخصص أو ذاك باعتبارها تراتبیة التخصصات داخل المد

الحقل المدرسي نسق ذاتي لإعادة الإنتاج من "بوردیو"معلومات داخلیة لنسق التعلیم، حیث اعتبر 

خلال القدرة على إنتاج ممارسات بیداغوجیة تولد في كل مرة ممارسات بیداغوجیة أخرى، تتكدس 

یته الأساسیة، وتصبح أیضا لها القدرة على استباق الممارسات داخل الحقل لتصبح جزء من بن

بمعزل عن أثر المحیط علیها، أي تصبح قادرة لدفع التأثیرات الخارجیة بمختلف الشروط .القادمة

.)1(الاجتماعیة لإمكانیة ممارسة السلطة

یسهم في مما سبق نستنتج أن بوردیو رأى، أن الدور الرئیسي للنظام التربوي في المجتمع 

جعل هذا النظام مكرسا من أجل إعادة الإنتاج الاجتماعي، ویقصد بهذا النوع من إعادة الإنتاج 

لعلاقات القوة والممیزات الاجتماعیة بین الطبقات الاجتماعیة، فاللامساواة الاجتماعیة یعاد إنتاجها 

أن الوضع والمكانة العلیا بواسطة النظام التربوي، وتكون نتیجة طبیعیة لشرعیة النظام ذاته، كما 

للطبقات المسیطرة یحصلون علیها من خلال النجاح التعلیمي والدراسي، والوضع غیر المتكافئ مع 

الطبقات الدنیا وشرعیة رسوبها وفشلها التعلیمي والتربوي، وعموما تهدف عملیة إعادة الإنتاج 

.لالثقافي من أجل إعادة إنتاج واستمراریة النظام القائم بالفع

:تفسیر موضوع الدراسة وفق المقاربة المعتمدة

من أكثر المفاهیم والمواضیع التي تعرض لها بوردیو بالبحث التحلیلي، هي ظاهرة اللغة، 

أو الملكة اللغویة في السوق اللغویة، حیث أن هذا الأخیر اعتبر أن أحد آلیات إعادة الإنتاج 

ر أن اللغة هي أحد مظاهر التمایز الاجتماعي بین الثقافي في الحقل الاجتماعي هي اللغة؛ واعتب

طبقات المجتمع في أیدي السلطة الحاكمة، أو الطبقة المسیطرة عن طریق مجموعة من الوسائل، 

ومختلف المؤسسات الاجتماعیة والتي من بینها النظام التربوي، ...الإعلام، الإدارة، الصحافة

إذ أكد بوردیو أن ".بوردیو"عینة في المجتمع على حد تفسیر والذي ینتج ویعید إنتاج تراتبیة لغویة م

المدرسیة أو الجامعیة، استعمالا جازما لیس أكثر مصادفة من احتمال الاصطلاحیةاستعمال اللغة 

السیمیائیة، فالشروط التي تجعل سوء الفهم اللساني ممكنا ومحتملا، إنما هي وجود الضبابیة

.210.مرجع سابق، ص،...بیار بوردیو وبیارسون، إعادة الإنتاج)1(
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ذلك أن الضبابیة التي یعنیها بوردیو تتعلق ).مؤسسة التعلیم(شروط مكتوبة في المؤسسة ذاتها

بالشروط والظروف التعلیمیة التي تفرضها المؤسسة على لغة معینة، أي أن هذه الضبابیة مدمجة 

.ومرفقة باللغة، ولیست طبیعیة فیها

أن إن بعض المظاهر والتعلیمات المدرسیة والتعلیمیة عمومًا تظهر في شكل منظم قادرًا 

یمنح الإحساس، بأن اللغة العالمیة تحصل على دلالتها كاملة من وضعیة التواصل البیداغوجي 

.ومن خصائصها الاجتماعیة، ومختلف ممارساتها، أي مكانتها في العملیة التعلیمیة وفي المجتمع

ومن بین تقنیات رسم هذه التعلیمات رسم المسافات التي تمنحها المؤسسة التعلیمیة، للغة 

العالمیة، والتي تشكل السلطان المدرسي في المؤسسة، وهي بمثابة میزة مخصصة تهدف إلى 

"الرأس المال اللغوي "وهذه المیزة عبّر علیها بوردیو بـ .الاستحواذ على امتیاز وصفي وظیفي

المسافة بین نمط النجاح الرمزي الذي تلزمه :"والذي یمتلكه كل فرد في السوق المدرسیة، وهو

، وهذا النجاح اللغوي یتطلب وفق "لمدرسة، ونمط النجاح العلمي في اللغة ذات التراتبیة الأولىا

)شخصیتها اللغویة(اكتساب اللغة والذي یُشترط فیه أیضا اكتساب ذات اللغة أي "بوردیو"تعبیر 

یمة ذاته عن العلاقات الموضوعیة بین سمات المكسب الاجتماعیة والقالاكتسابحیث یعبر نمط 

.)1(للمكتَّسبالاجتماعیة

یعبر الفرد بلغته المدرسیة في تغیرات مختلفة، متحررة، متوترة، معقدة، أو مألوفة، 

ومستوى ارتقائیة في سلم التراتیب الاجتماعیة، اجتماعیة، وهي تعبر بذلك عن منزلة ...مفخخة

اللغة واستعمالها؛ لاكتسابذلك أن اللغة بین جماعة متحدثین، إن كانت نتاج الشروط الاجتماعیة 

فهي إذن لغة مخصصة للطبقات المحضوضة، وهنا تظهر هذه اللغة أي اللغة المستعملة أداة نبذ 

.واصطفاء الفرد العامي أو العادي، حیث یتأكد تمیزه عن الإنسان المثقف وفق هذه اللغة

تحصیل المدرسي تنعكس جملة هذه العلاقات والأسالیب اللغویة في النهایة على مستوى ال

عند الأطفال، فالطفل الذي یملك لغة جیدة هو غالبا الطفل الذي ینحدر من أوساط اجتماعیة 

وغالبا ما ینحدر الأطفال الفاشلون لغویا من .متوسطة تتمیز أجواؤها بدرجة عالیة من الدیمقراطیة

، المركز الثقافي العربي، العنف الرمزي، بحث في أصول علم اجتماع التربويبیار بوردیو، ترجمة نضیر جاهل، )1(

.10.، ص1994بیروت، لبنان، 
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ة والتربویة،  ویؤكد أوساط اجتماعیة تعاني من الاختناق الدیمقراطي في مستوى العلاقات اللغوی

بوردییو انه؛ لا یمكن لنا في أي حال من الأحوال أن نتجاهل الأثر الكبیر الذي تمارسه لغة الوسط 

.)1(في النجاح المدرسي

إلى أنه هناك سلطة أخرى تساهم "بوردیو"خلص والاستنتاجاتعلى هذه الأفكار  اعتمادا

في المجتمع هي سلطة اللغة، لكنه في نفس والتمایز الطبقي الاجتماعيالاصطفاءفي تعمیق 

الوقت اعتبر أن السلطة الحقیقیة لا تكون داخل اللغة ولا ترجع إلى وجود إكراهات لسانیة تمثلها 

قواعد اللسان، إنما السلطة الفعلیة التي تكون للغة على العكس، إنما تصدر عن عوامل خارجیة 

ي تكون للمتكلم داخل الحیاة الاجتماعیة، فالسلطة إذن تتعلق أساسا بالمقام الاجتماعي وبالسلطة الت

.)2(لا توجد داخل اللغة بل خارجها

بوردییو، یؤكد أن معالم ومظاهر إعادة الإنتاج الثقافي والاجتماعي، اعتمدهإن هذا التحلیل والذي 

ة، من والتي تعتمدها بعض السیاسات؛ هي توجهات داخلیة لإیدیولوجیة تتبناها السلطة الحاكم

خلال بعض الوسائل والآلیات التي تحقق هذا التوجه ومن بینها اللغة أو بمفهوم أوسع السیاسة 

حیث تحقق هذه الآلیة في عدة نظم .اللغویة كوننا نتكلم عن مصدر السلطة والقرار في المجتمع

بالغة  في نظریته وانساق اجتماعي وثقافیة، من بینها النظام التربوي، والذي أولها بیاربوردیو أهمیة 

.النقدیة

(1) Pierre bourdiou, ce que parler. Veut dire. l'économie des échange linguistique, op-cit,

P.253.
، دار تونفال للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، الرمز والسلطةعبد العالي، لبیار بوردیو، ترجمة عبد السلام ب)2(

.54.، ص1990
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:تمهید

لتوضیح ثنایا البحث ومراحله التفسیریة ، البحث في كثیرا من المفاهیم والتحدیدات اعتمدنا

النظریة من خلال التعمق في مجموعة من المواضیع ذات العلاقة المباشرة بإشكالیات الدراسة، 

النظري الأول تعلق بتحدید ماهیة اللغة ومختلف الفصل :وذلك في شكل فصول نظریة ثلاثة

المغیرات السوسیولوجیة واللسانیة المشتركة بین اللغة وعلم الاجتماع، وفي الجزء الثاني من الفصل 

نتناول التقصي النظري الخاص بسوسیولوجیا السیاسة اللغویة من حیث المفهوم والأهداف والأسس 

.ومراحل التأسیس والتكوین

فصل النظري الثاني فهو الخاص بمجتمع البحث ونقصد به المجتمع الجزائري، أما ال

من خلال .حیث نتقصى في هذا الجزء شكل وطبیعة اللغة والسیاسة اللغویة في المجتمع الجزائري

الجزء الأول خاص بسوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائري، والجزء الثاني خاص :جزأین

.ا المجتمعبالسیاسة اللغویة في هذ

الفصل النظري الثالث كان عن صلب الموضوع؛ أي السیاسة اللغویة في النظام التربوي 

الجزائري، ولكن الفترة التاریخیة التي عنینها بالدراسة في هذا الفصل تحتمل تطور النظام التربوي 

.وسیاسته اللغویة منذ الاستقلال إلى الفترة الحالیة

ل معالجة تحلیلیة نقدیة من حیث محتوى المفاهیم والعناصر لقد تم معالجة هذه الفصو 

التابعة لها في كل جزء من كل فصل، وذلك وفق المدخل النظري المعتمد في البحث أي وفق 

.التحلیل النقدي السوسیولوجي للمفاهیم والتصورات
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ماهیة اللغة: أولا

:نظرة تصوریة لمفهوم اللغة/1

﴿ : اللغة هي إحدى مخلوقات االله وقد جاء في القرآن الكریم    

                   ﴾)1(.

تمیز الإنسان عن بقیة المخلوقات بالقدرة على الإفصاح على دواخل نفسه وعلى نقل أفكاره 

وكل ذلك .ن معرفة المدنیات وإقامة الحضاراتإلى الغیر، وهذه القدرة مكنته من فك عزلته، وم

هذه الأعجوبة التي كثرت واختلفت .بفضل اللغة التي مكنته من التعبیر والتواصل مع غیره

والتصورات حول مفهوم وطبیعة الاتجاهاتتعاریفها قدیما وحدیثا، ولكن رغم كل الاختلافات في 

التي یعتمدها الإنسان للتواصل مع غیره، ولنا في الوسیلة :اللغة، تجمع أغلبیتها على أن اللغة هي

.هذا أن نذكره مجموعة من المفاهیم بشيء من التحلیل والتمحیص في مبناها ومدلولها

:المفهوم اللساني.1-1

تعد اللغة الطبیعیة نظاما عالمیا ممیزا من بین الأنظمة العالمیة الأخرى فهي تختلف عن 

حیث كانت اللغة وما تزال مجال .ولغة الصم البكم  ولغة المرورلغات الحیوان ولغات الإشارة ، 

أبحاث عدة علوم منها اللسانیة، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس، لذلك أعطیت تعریفات عدة 

وقبل أن نفصل في تعریفنا الخاص بمجال دراستنا لابد أن نشیر إلي الفرق الذي حدده .ومختلفة

deدوسوسیر السویسرياللساني  Saussure)1857-1913( بین اللغة بوصفها ظاهرة

اجتماعیة، وبین الاستخدام الفردي لها، الذي یختلف باختلاف الأفراد والمواقف الكلامیة، فاللغة 

Laالمعینة كما حددها سوسیر بمصطلح  langue هي التي یتكلمها مجتمع ما، كالعربیة

.والإنجلیزیة والفرنسیة

عة القواعد والمعاییر المستقرة بصورة تجریدیة في نفس الجماعة وتتمثل في النظام أو مجمو 

Laأما الكلام .اللغویة parol فهو التحقیق العیني لهذه القواعد والمعاییر بصورة مجسمة، والكلام ،

.22سورة الروم، الآیة)1(
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علي هذا سلوك فردي، واللغة قواعد هذا السلوك وهنا یختلف الأفراد في انتقاء عناصر هذا النظام 

.)1(الجماعة اللغویةالمستقرة في ذهن

أن یكشف عن طبیعة اللغة E.SAPIRسابیرادوار"العالملقد حاول في هذا السیاق 

أن الكلام وظیفة إنسانیة، أي أنها "دراسة الكلام"ویقربها إلى الأذهان، فأوضح في كتاب له بعنوان

السیر وظیفة إنسانیة وظیفة مكتسبة ووظیفة ثقافیة، فقام بمقارنة اللغة بنظام السیر، وقال أن 

موروثة، وأنه وظیفة عضویة تعكس اللغة تماما حیث أن الفرد مقدر له الكلام لأنه یولد في مجتمع 

.)2("من المؤكد أنه سیوجه نحو تقالید

  :هي" سابیر"من خلال هذا التعریف نستطیع استنتاج أن اللغة وفق

ریخي محض للجماعة، ولأنه نتاج هي نشاط إنساني یختلف من مجتمع لآخر لأنه میراث تا"

."الاستعمال الاجتماعي الذي استمر زمنا طویلا

ملكة :"أنها"تشومسكي"في توضیح مفهوم اللغة، عرفها"سابیر"الذي سلكهالاتجاهبخلاف 

."فطریة عند المتعلمین بلغة ما، لفهم وتكوین جمل نحویة

:دى بها والمتمثلة فيوهو هنا یستند في تحدیده للغة على الثنائیة التي نا

.جانب الأداء اللغوي الفعلي، وهو یمثل ما ینطق به الإنسان فعلا-

.)3(القدرة العمیقة والتي تمثل البنیة العمیقة-

یختلف في ظاهره عن كثیر من التعریفات التي قدمها علماء "ورغم أن تعریف تشومسكي

.ق عن اللغة اللغة وعلم اجتماع اللغة، إلا أنه قدم لنا بعض الحقائ

.الإنسان مزود بقدرة لغویة فطریة تمكنه من استخدام اللغة-

.أن الجمل ولیست المفردات هي محور النشاط الإنساني-

.اللغة وسیلة لفهم طبیعة العقل البشري-

.79-78.، ص1997، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، معجم اللسانیات الحدیثةسامي عیاد وآخرون، )1(
.19-18.مصر، ص، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة،الأنثربولوجیا اللغویةمها محمد فوزي معاذ، )2(
.25.، ص2011، دار أسامة، عمان، الأردن،التفكیر واللغةولید رفیق العیاصرة، )3(
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، الطبیعة العقلیة للغة من "اللغة والحیاة والطبیعة البشریة"في كتاب "هجمان"أیضا قدم 

ذهنیة مكتسبة یمثلها نسق یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة، )عقلیة(قدرة : " هاخلال تعریفها بأن

.)1("یتواصل بها أفراد مجتمع ما 

إذا تعمقنا في حیثیات هذا التعریف نجد مجموعة من الحقائق تنطوي علیها اللغة في 

:طبیعتها وكیانها الداخلي، وهذه الحقائق هي

.وعة من المعارف اللغویةأن اللغة قدرة ذهنیة تتكون من مجم-

.أن هذه القدرة مكتسبة ولیست فطریة-

.أن هذه القدرة تمثل نسق متعمق علیه ضمن جماعة لغویة ناطقة بها-

.أن اللغة لیست غایة في ذاتها وإنما هي أداة یتواصل بها أفراد مجتمع معین-

دارسین العرب لم تقتصر تعریفات اللغة على العلماء الغربیین فقط بل تناول بعض ال

التعریف "ابن جیني"موضوع اللغة بكثیر من الاهتمام والتقصي، وقد كان تعریف اللغوي العربي

اللغة أصوات یعبر بها :"حیث عرفها بأنها.الجامع والشامل والموجز للغة وطبیعتها في المجتمع

.)2("كل قوم عن أغراضهم

، فهو یعبر عن الطبیعة الصوتیة للغة، یعرض هذا التعریف الموجز الطبیعة الحقیقیة للغة

ویؤكد على أن اللغة وظیفة اجتماعیة، حین تعبر عن آراء كل قوم وأغراضهم وشؤونهم الحیاتیة، 

.ومن ثم فهي تختلف باختلاف الجماعات الإنسانیة

هذا التعریف أیضا یعني أن كل لغة تختص بأصوات متمیزة تعبر عن المعاني والأفكار 

ن المتكلمین بها، فالألفاظ لیست إلا رموز موضوعیة للدلالة على المعاني والأفكار القائمة في ذه

.المطابقة للعصور

ابن "في عرضه لمفهوم اللغة، عرفها عالم الاجتماع "ابن جنّي "غیر بعید عن إتجاه 

"قائلا"خلدون  فعل إن اللغة في المتعارف علیه هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة :

.24.ص ،المرجع السابق)1(
.47، ص2009الأردن،، عالم الكتب الحدیث، أربد،عند العربالاجتماعیةاللسانیات هاد نهر العیسي، ن)2(
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أنساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلابد أن تصیر ملكة متكررة في العضو الفاعل لها، وهو 

.)1("اللسان وهي في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم

:المفهوم السوسیولوجي.1-2

یرى أن اللغة ذات صفة كلامیة قصدیة من أجل التواصل مع الغیر، "ابن خلدون "كذلك 

ي أنها فطریة في الفرد، یعبر بها عن أغراضه التواصلیة عن طریق اللسان، كما أن ملكة عقلیة أ

الطبیعة الإنسانیة والاجتماعیة للغة والتي یرى أنها مختلفة من أمة إلى "ابن خلدون "كما یورد 

.أخرى

لمحمد"هذا ضمن المفهوم السوسیولوجي الثقافي للغة، كذلك ورد في قاموس علم اجتماع 

"ث تم تعریف اللغة بأنهاحی"غیثعاطف صورة السلوك الإنساني التي تنطوي علي الاتصال :

الرمزي من خلال نسق النماذج الصوتیة المتفق علیه ثقافیا، والذي یحمل معاني مقننة، وتعتبر 

اللغة جزءا من التراث الثقافي المعبرة عنه في نفس الوقت، هذا وتتحول الأصوات التلقائیة في اللغة 

ثقافیة قادرة علي توصیل الأفكار والرغبات والمعاني والخبرات، والتقالید من جیل إلى إلى رمز

آخر، واللغة نتاج اجتماعي تمثل التجارب المتراكمة والراهنة والعواطف والمعاني التي یمكن نقلها 

معرفة داخل ثقافة معینة، بالإضافة إلى أهمیتها في الإدراك الاجتماعي والتفكیر ومعرفة الذات، و 

.)2(الآخرین ، وهي بذلك ضروریة للوجود الاجتماعي

التي الاتجاهاتالدراسات الحدیثة للغة رغم تطورها فكرًا ومنهجًا، إلا أنها لا تخلو من تلك 

سبق أن طرحها المفكرون العرب فمثلا ومن التعریفات الحدیثة للغة ذلك المفهوم الذي وضعه 

"لذي یقول فیهوا Marniopei"ماریوبیه" العالم  أن اللغة تتكون من كلمات وتلك الكلمات :

تؤلف جملا متكاملة تحمل كل منها معنى معین للمستمع، والكلمات هي رمز الفكر ولحن یجب أن 

.)3("تتحكم في كلماتنا وتطوعها 

.1055، ص1عربیة، لبنان، ج، الدار الإفریقیة الالمقدمةابن خلدون، )1(
، 2006، دار المعرفة الجامعیة الازریطة، الإسكندریة، مصر، 2، طقاموس علم اجتماعمحمد عاطف غیث، )2(

.243ص
.24مها محمد فوزي معاذ، مرجع سابق، ص)3(
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لقد فصل هذا التعریف في محتوى ودلالة عناصر اللغة و وظیفة الفرد الإنساني أي هذه 

یلة اتصال وتواصل بالنسبة له مع غیره، وبهذا وكخلاصة لما قیل في مفهوم اللغة، هذه اللغة كوس

نظام صوتي رمزي یحمل أفكارنا وتصوراتنا ذو مضامین محددة، تتفق علیه جماعة :الأخیرة بأنها

.معینة، ویستخدمه أفرادها في التفكیر والتعبیر والاتصال فیما بینهم

:طبیعـة اللـغة/2

مــــــا ورد فــــــي المفــــــاهیم الســــــابقة للغــــــة یمكــــــن اســــــتخلاص طبیعــــــة اللغــــــة فــــــي مــــــن خــــــلال 

:العناصر التالیة

رغم كثرة المظاهر المتضمنة في عملیة اللغة، إلا أن طبیعتها الرمزیة :الطبیعة الرمزیة للغة

أن نرمز، فاللغة تستخدم الأصوات -فوق كل شيء–هي الأكثر أهمیة، فاستخدم اللغة یعني 

.)1(لأشیاء والإحداث الموجودة في البیئة أو للرمز على الأفكار المعبرة عن البیئةللرمز إلى ا

حیث یخضعا اكتساب اللغة "ابن جني، وابن بخلدون "على حد قول :الطبیعة المكتسبة للغة

وحصول الملكة اللغویة وبقائها في المجمع الناطق بها جیلا بعد جیل إلى عملیة تلقین وتداول 

.)2(أو السماع،  وقد تؤخذ عن المجتمع بالتعلیم أو الاختلاطوالمباحثة 

من المسائل التي تطرح في طبیعة اللغة هي میزة اللفظ المعین في الدلالة : اللغة ألفاظ ودلالات

على المعنى أو المسمى العین، فالألفاظ التي یطلقها الإنسان على الأشیاء لم تكن أصوات 

لة تعتبر وسیلة ذات أهداف خاصة لما یجول في محضة وإنما هي أصوات منظمة دا

.)3(أذهاننا

الطبیعة الاجتماعیة للغة:

اللغة أصوات إنسانیة

اللغة نظام صوتي وصرفي ونحوي ودلالي

اللغة قدرة فطریة في بني الإنسان.

.29، ص2009، دار المسیرة، عمان، الأردن، تدریس فنون اللغة العربیةعلي أحمد مدكور، )1(
.1069.ن خلدون، مرجع سابق، صاب)2(
.60.نهاد نهر العیسي، مرجع سابق، ص)3(



اللغة وسوسیولوجیا السیاسة اللغویةالفصل الثاني              

35

:خصائـــــص اللغــــة/3

عینة، سبق وأن ذكرنا اللغة نظام صوتي، ذو مضامین محددة تتفق علیه جماعة م

ویستخدمه أفرادها في التفكیر والتعبیر والاتصال فیما بینهم، وعلى هذا الأساس یمكن أن نحدد 

.الخصائص الآتیة

:اللغة نظام رمزي.3-1

إن كل لغة من اللغات لها نظام خاص بها، وهذا النظام یتكون من الوحدات الصوتیة، 

في اللغة العربیة، إما أن تكون اسمیة -ثلام–والمصغیة، والكلمات، الجمل، والتراكیب، فالجملة 

...أو فعلیة والموصوف في العربیة یتقدم الصفة وما بعد حرف الجر مجرورًا

إن من مظاهر نظامیة اللغة أنه بإمكان الناطقین بها فهم الترتیب اللغوي حتى لو كان 

ف منها اللغة لیست مجرد كذلك إن الأصوات التي تتأل.ناقصا، وذلك لإلمامهم بالنظام وكیفیة سیره

.أصوات منطوقة بل هي رموز ذات معنى، فالأصوات اللغویة هي رموز تواضعیة

:اللغة ذات طبیعة صوتیة.3-2

ومعنى كون اللغة الصوتیة، أن الصیغة الصوتیة فیها هي الأساس بینما الكل الكتابي یأتي 

.في المرتبة الثانیة

:اللغة عمل له معنى.3-3

لغة متفق علیها بین أبناء المجتمع الذي یتكلم هذه اللغة وبدون هذا الاتفاق لا إن معاني ال

یحدث الاتصال بین المتكلم والمستمع وبین الكتاب والقارئ، ومن هنا نستطیع القول إن الصلة بین 

.الرمز والمعنى الذي یثیره الرمز صلة عرفیة أي اتفق علیها أنباء المجمع

:اللغة مكتسبة.3-4

ى هذا أنها لیست غریزیة في الإنسان، فالطفل یولد دون لغة، ثم یبدأ في تلقي ومعن

الأصوات بإذنیه، ویربط بین الصوت والشخص، بین الصوت والشيء ویدرك العلاقات بین 

.الأشیاء، وهكذا تتكون مفرداته وقاموسه اللغوي
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:اللغة نامیة.3-5

مدًا، وإنما نظام متحرك متطور، فعلى ومعنى النمو في اللغة، أن اللغة لیست شیئا جا

المستوى الفردي، نجد أن لغة الفرد تتطور وتحسن مع تقدم العمر وازدیاد الخیرات، وعلى المستوى 

كمال (فبالنسبة للغة لیس هناك مبدأ .الجماعي، نجد الأمة الحیة المتطورة تعكس تطور لغتها

.)1(اكیبفاللغات عرضة للتدخل من أصوات ومفردات وتر ) اللغة

:اللغة خاصة إنسانیة.3-6

أبانت التجارب العلمیة أن اللغة خاصیة إنسانیة وأن الإنسان یزود بالفطرة بهذا الجهاز 

الاتصالي الفرید من نوعه، فمثلها مثل المشي والأكل، فالإنسان یمشي ویأكل وینام بشكل آلي دون 

بیعة وهو مزود بلغة طبیعة عادیة نأخذ تعلیم وتوجیه، وكذلك الحال في اللغة یأتي الإنسان للط

مجراها عبر الجماعة، وتتطور آلیاتها من خلال آلیات التطور اللغوي، ولا تحتاج إلى كیف ؟ ولا 

آلة لماذا ؟ فاللغة هي ظاهرة إنسانیة لا غیر، كما أنها ظاهرة اجتماعیة تعبر عن الأحاسیس 

.)2(والمشاعر والإرادة والخطاب وكسب المعرفة

اكتسب الإنسان إنسانیة باللغة، أي أن اللغة هي التي أنسنَت هذا الكائن الذي عرِّف لقد 

هو الذي میّزه عن سائر الحیوانات : الكلام": اللغة " بأنه حیوان ناطق بمعنى أن النطق الواوي 

أنه إذا كانت اللغة هي ما یجعلنا بشرا، فإن اللغات تجعلنا(*)أوستلرنیكوسبهذا المعنى یؤكد 

.بشر غیر عادیین

"في هذا الصددوولان بارث ویقول  ا ولا تطورًا، مفالإنسان لا یوجد قبل اللغة لا تسلی:

فحین لن نصل أبدا إلى حالة یكون الإنسان منفصلاً فیها عن اللغة، إن اللغة هي التي تعلم 

.)3("العكس ستعریف الإنسان ولی

.33-32-31.علي أحمد مدكور، المرجع السابق، ص)1(
.27.، ص2008، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، علم اللغة التطبیقيصالح بلعید، )2(

.10نیكولاس أوسیكر، مرجع سابق، ص(*)
.10.، ص2009، منشورات العمل، بیروت، لبنان، وعلائقیاتها اللغةعلي ناصر كنانة، )3(
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:وظائــــف اللغــــــــــــة/4

لة للتفكیر، والتعبیر والاتصال، وهذا یعني أنها وسیاسة للتعلیم والتعلیم ووسیلة اللغة وسی

لحفظ التراث الثقافي والاجتماعي، رغم هذا فإن یوجد بین العلماء اللغویین والاجتماعیین اللغویین 

:اختلفوا في تحدید وظائف وأهمیة اللغة وهنا نورد بعض التصنیفات والآراء

 وهو على النحو التالي"خلف االله " ي تصنیف العالم اللغو:

تتمثل هذه الوظیفة في تمكین الإنسان من الاتصال بأخیه الإنسان، :الوظیفة الحیویة للغة

.فالتعاون على مهام لا یقوم بها الفرد وحده

وهي أن اللغة آلة للتحلیل والتركیب التصویري ، فإنه بواسطة الكلمات :الوظیفة النفسانیة للغة

.رموز تفرد نواحي أو أجزاء خاصة من الأحوال المعروضة وتركز على الانتباهأو ال

تصنیف هالداي، وهو النحو التالي:

استخدام اللغة في التعبیر في الحاجات والرغبات وتحقیق أهداف معینة:النفعیة أو الوسیلیة.

ات والأوامر استخدام اللغة للسیطرة والتحكم في سلوك الآخرین من خلال الطلب:تنظیمیة

.والتعلیمات

اللغة أداة في التفاعل والتواصل مع الآخرین:التفاعلیة.

والآراء نحو الموضوعات والاتجاهاتأداة للتعبیر عن المشاعر :الوظیفة الشخصیة للغة

.المختلفة تمثل أداة إثبات الهویة والإثبات الشخص للفرد

رات، تسمى هذه الوظیفة أیضا الوظیفة المعرفة والخیلاكتساباللغة أداة : الاستكشافیة

).استكشاف فهم البیئة(الاستفهامیة 

اللغة أداة للهروب من الواقع من خلال كتابة الشعر والقصص للتحسین عن :التحلیلیة

.الانفعالات الشخصیة

اللغة أداة لنقل المعلومات والخیرات إلى الآخرین بهدف التأثیر في سلوك :الإخباریة الإعلامیة

.لآخرینا
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1(استخدام اللغة للدلالة على الأشیاء والموجودات المادیة والمفاهیم المادیة:الرمزیة(.

تقوم اللغة بكل هذه الوظائف وفي إشكال ومواضع مختلفة حسب المواقف والأفراد غیر أن 

هذه الوظائف أغلبها یظهر في إطار جماعي یؤكد الصفة الاجتماعیة للغة وبالتالي اللغة تقوم

.بوظیفة أساسیة هي الوظیفة الاجتماعیة

:الوظائف الاجتماعیة للغة/5

أكد الاجتماعیون اللغویون أن اللغة أساسا حقیقة اجتماعیة ینبغي دراستها في ضوء 

علاقتها بالمتحدثین بها، فاللغة لیست ضرورة للحیاة فقط وإنما ضرورة للاجتماع لأنها تحتاج 

تمع یوم یحسُّ الناس بالحاجة إلى التفاهم والتواصل والاحتكاك، الجماعات، تنشأ في أحضان المج

:وظائف اللغة وفق الحقائق التالیة)أولیرِت(وقد لخص العالم 

.إنها تجعل للمعارف والأفكار البشریة قیمًا اجتماعیة: أولا-

.إنها تحفظ التراث الثقافي والتقالید الاجتماعیة جیلاً بعد جیل:وثانیا-

بوصفها وسیلة لتعلم الفرد، تُعینه على تكیف سلوكه وطبعه حتى یتلاءم وتقالید إنه :وثالثا-

.المجتمع وأعرافه

.)2(أنها تزود الفرد بأدوات التفكیر:رابعا-

لقد أوردنا في جزء المفاهیم إسهامات ودلائل العرب في العلاقة بین اللغة ووظائفها 

ثة للفرد والمجتمع على حد السواء معتبرًا في آخر صنف وظائف اللغة ثالاتجاههناك .الاجتماعیة

.هذا التصنیف اللغة كأداة ووسیلة شخصیة وجماعیة مركز بذلك على طبیعة اللغة

:وهذه الوظائف هي كالتالي

الإنسان حتما یفكر فهو یستخدم الألفاظ والجمل والتراكیب اللغویة التي :اللغة وسیلة للتفكیر.1

اللغة أداة الفرد في التفكیر وفي الوصول إلى العملیات العقلیة یستخدمها في كلامه وكتابته، ف

.والمدركات الكلیة

.30،31،32.ولید رفیق العیاصرة، مرجع سابق، ص)1(
.47ـ،46.نهاد نهر العیسي، مرجع سابق، ص)2(
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عندما یتكلم الإنسان فإنه یستعمل ألفاظا وجملاً، وعلى هذا فاللغة أداة :اللغة وسیلة للتعبیر.2

للتعبیر، فالإنسان العادي یعبر عن أفكاره ومسائله باللغة، وإن هذه الوظیفة وظیفة اتصالیة لأن

.المتكلم یراعي نوعیة المستمع وفق شخصیة ومهنته، وظیفته الاجتماعیة

یستخدم الإنسان اللغة في قضاء حاجاته وحل مشكلاته، الاتصال :اللغة وسیلة للاتصال.3

للأفراد والجماعات، ویستخدمها فیما یتصل ینظم نواحي نشاطه الإداریة والسیاسیة والاقتصادیة 

.نشاطوالاجتماعیة وتوجیه هذا ال

تعد اللغة طریقا للحضارة، وحافظة للفكر الإنساني، فلقد :اللغة وسیلة لحفظ التراث الثقافي.4

مكنت اللغة الإنسان من حفظ تراثه الثقافي والحضاري، وهیأت له الطریق كي یوجه جهوده إلى 

.البناء والإضافة إلى ما سبق أن وضعه أخلاقه

الفرد الألفاظ والتراكیب والجمل في كلامه وكتابته، یستخدم:اللغة وسیاسة للتعلیم والتعلیم.5

ویستمع إلیها من الآخرین، ویقرؤها في كتاباتهم فباللغة یتعلم الإنسان ویكتسب معارفه وجزء 

.)1(كبیرًا من ثقافته وخبرته ومهارته في العمل

الوظیفة مما قیل في هذا المنوال یضحي جلیًا أن وظائف اللغة متعددة بتعدد طبائعها، فلها

الإنسانیة، ولها الوظیفة النفسیة ولها وظیفة ثقافیة، ووضعیة علمیة، ووضعیة اجتماعیة تعبر عن 

طبیعة البشر التواصلیة والشخصیة التي تنتج من الاحتكاك الاجتماعي وفي نفس الإتجاه صارت 

.من أقوى العرى التي تربط الجماعات وقد دانت بنشوئها إلى احتشاد اجتماعي

:شكال ومظاهر تواجدیة اللغةأ/ 6

منذ خُلق الإنسان خلقت معه حاجته إلى الاتصال سواه من البشر، مع تطور انتظامه في 

الحیاة وصراعه مع الطبیعة والكائنات الأخرى، كانت حاجیت إلى الاتصال والتواصل تنضج بحثا 

نفسیا، اجتماعیا –توقُ عن أسالیب تیسرُ علیه استخدام عقله وتؤدي استجابات كفیلة بإرضاء ما ی

وما تتطلب منه الحیاة، وقد كانت إیماءاته البدائیة وانفعالاته الصوتیة هي علاماته اللغویة -وفكریا

الأولى، والتي لم تكن كافیة لاستعمال عملیة التواصل والاتصال بالشكل الذي ینشده عقله، ولزمن 

.34،35،36علي أحمد مدكور، مرجع سابق، ص)1(
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، "لغة الجد"زها وتنظیمها وتطویرها مثل طویل استخدم الإنسان صیغا بسیطة في الاتصال تم تعزی

واللغات غیر اللفظیة، والرسائل الحائطیة، الرقص، عروض الدم ورسائل إعلام فلكلوریة أخرى، 

.فإنها لم تعمل كوسیلة تسلیة وحسب وإنما للتأثیر في المواقف والسلوكات

تقى كثیرًا إلى تفوقه كلماته الصوتیة، ار (وعندما یبدأ الإنسان في تشكیل صوتیاته اللغویة 

وأصبح أكثر تفاهما مع أمثاله من الإنسان لتغدوا الحیاة بعد ذلك أكثر یسرًا وجمالا وسرعة، من 

حیث اختراقها للعالم والظواهر والتجارب، وباتت اللغة مفتاح لتحقیق الذات في نطاق فردیاتها 

، وهذا لما عرفته اللغة )1(عيضمن الدائرة المحدودة وفي نطاق أوسع ضمن دائرة وجودها الاجتما

من تطور وحضور واسع ولإشكال عدة وبما حملته من رموز للثقافة والهویة، التي میزت شعبا عن 

آخر وطبعت كل حضارة بدرجة حضورها اللغوي ووصولها إلى درجة الاستدلال المنطقي للغة، 

والتخصیص، ولتبقى فاللغة بهذا نظام شامل یختص بالمنطوق والمكتوب، وهي وسیلة التمییز

حسیة الأصوات ینظر إلیها حالیا على أنها مفهوم منظومي شامل وواسع لا یقتصر على اللغة 

المنطوقة، بل یشمل المكتوبة والإشارات والإیماءات والتغییرات التي تصاحب عادة سلوك الكلام، 

.)2(كما شمل صور التعبیر كافة من تمثل، نحت، ورسم وموسیقى

لكلمة بعد أخرى عبر زمن غیر معلوم ) الكلام(لإنسان إلى اللغة الشفاهیة ومع اهتداء ا

مكن للإنسان من حیازة أكثر إشكال الاتصال فاعلیة وحالما وجد الأساس فإن فرعیات بالتحدید 

تكون )نسبیا(أخرى بدأت تنبع منه وتصب في نفس الوقت وبإكمال المنظومة اللغویة الشفاهیة 

.)3(تغییر الثقافي والاجتماعي والفكري، وذلك بإشكال مختلفة وأكثر تقدمالل الأولى الإمكانیة

والصوت الذي )طبیعیة(وهي بهذا الشكل تخضع لأطر قانونیة طبیعیة تؤخذ من المنشأ 

المنطوقة والمكتوبة، أي صوت لغة وهو الجانب المنطوق والذي یمكن أن :نوعانتُنطق به اللغة 

شكل مجموعة رموز، وبهذا یمكن الوصول إلى هذا التصنیف ینجز في صورة المكتوب على 

.الكلاسیكي الأساسي لاستعمال اللغة

.5.، مرجع سابق، صعلي ناصر كنانة)1(
.23.، مرجع سابق، صصالح بلعید، علم اللغة التطبیقي)2(
.7.مرجع سابق، صعلي ناصر كنانة،)3(
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:الشفاهیة/اللغة المنطوقة

انطلاقا من أن اللغة إحساس وانفعالات ومشاعر تعجز الكتابة في بعض الأحیان أن تؤدي 

فإنها تحتل موقعا في وإذا كتبها (ذلك، فإنه إذا نطق الفرد لكلمة ما فإنها تستمر لبعض ثوان 

، إن المسموع أرقى من الإشارة والحركة، حیث الألفاظ المنطوقة لها امتداد زماني ومكاني، )المكان

هي ) "الشفاهیة(بینما الإشارة والحركة لها امتداد مكاني ضیق وفي تعریف قد عرف اللغة المنطوقة 

ومن .ولها خطاب بسیط ومباشرأداة تواصل تتمیز بوجود ملحوظات غیر تامة وظاهرة التكرار 

هنا نعلم بأن اللغة المنطوقة ذات تعبیر لا یمكن أن تجد تجسیدا فعلیا إلا في صورة اصطلاحیة 

عُرفیة، ولا تعتبر التعییر الفعلي الحقیقي عن المنطوق، ویمكن ربط ذلك بالنص المكتوب، فالنص 

صورته ونطوقه، وما یحمله من المنطوق لا یمكن أن یكون تمثیلا ثانویا للنص المدون بكل 

.)1("أحاسیس وما الكتابة إلا نوع من حل شفرة المنطوق في أحد أبعاده لا غیر

:اللغة المكتوبة

هي رسم المنطوق؛ تترجم وضعیة غیر :عرفا اللغة المكتوبة"لانسون ومایسه "في كتاب

حقا، ونترجم الحركات مباشرة أو مؤجلة للتواصل فهي تفترض وجود غائب سوف ینافي الخطاب لا

والإیماءات إلى علامات خصبة مثل التعجب أو الاستفهام، وكل علامات الوقف، كما أن لها 

إمكانیة التواصل عن بعد بشكل مضبوط یعكس التعدیل الذي یمكن أن یجرى على المكتوب عقب 

ون تمییز أو كل تصحیح أو مراجعة، ومن خصائصها أنّها تمتد إلى كل مجالات الحیاة البشریة د

استثناء، كما أنها تحافظ على الاستعمال القدیم وتستخدم المفردات اللغویة استخدما دقیقا، علما أن 

اللسانیات لا تفرق بین المنطوق والمكتوب، عكس سوسیولوجیا اللغة التي تختلف وتصنف التواجد 

تصنیف المجتمعات على ، والمكتوبة خاصة عند )الشفاهیة(التفعیلي الحقیقي للغة بین المنطوق 

.)2(أساس اللغات والسیاقات اللغویة

.30-29صالح بلعید، علم اللغة التطبیقي، مرجع سابق، ص)1(
، 1982، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 2، طمناهج البحث في اللغة والأدبلانسون ومابیو، ترجمة محمد مندور، )2(

.130،134.ص
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:سوسیولوجیـا اللغــــــــة:ثانیا

:اللغة واللسانیات الاجتماعیة/1

خلال العقود الأربعة والنصف الماضیة، اندمجت الدراسات حول العلاقات بین اللغة 

، حیث نشر 1952ة سنة والمجتمع لتشكل مجال البحث الأكادیمي المعروف بالسوسیولسانی

Haverهلفرس كوري  currie إسقاط السوسیو"بعنوان 1949مقالا كتب صیغته الأولى في

، وقد تطلب الأمر بعض الوقت بالنسبة إلى المصطلح "علاقة الكلام بالوضع الاجتماعي:لسانیات

ات بدء عقد الذي طالب كوري بأولویته لكي یتأسس، لكن في أوائل الستین"السوسیولسانیات "

ندوات السوسیولسانیات وبدأت تظهر المقالات التي تتناول خصائص  اللغة وتنادي بإدخال 

العوامل الاجتماعیة في تحلیلها، نُشرت في غضون ذلك الوقت مئات من أوراق البث في كتب 

حول التنظیم الاجتماعي للسلوك اللغوي، وأصبحت السوسیولسانیات فرعًا معترفا به في العلوم

.ة وقدراته وكتبه وقراؤه ومقالاتهالاجتماعیة، له مجالاته الدراسی

وقد كان بذلك الموضوع الأول للدرس السوسیولساني هو دراسة الترابطات بین استعمال 

حیث یختلف موضوعها الجوهري عن تخصصات أخرى تهتم باللغة، ،اللغة والبنیة الاجتماعیة

اللسانیات " وعن " اللسانیات النظریة " أو " لمستقلة باللسانیات ا"وعلى الخصوص ما یسمى 

والتي تهتم تبعًا بالعقل البشري، وباكتساب الفرد للغة واستعماله لها وبالجهاز السیولوجي "التقلیدیة 

وتهتم السوسیولسانیات بوصف الاستعمال اللغة باعتباره ظاهرة اجتماعیة، وعندما :لتخزین اللغة

تحاول إقامة علاقة بین اللغة والمجتمع، وبما أن السوسیولسانیات هي یكون ذلك ممكنا، وكیف

أرضیة للغویین وعلماء الاجتماع، والذین یحاول بعضهم فهم المظاهر الاجتماعیة للغة، بینما 

الآخرون یهتمون بالمظاهر اللغویة للمجتمع وهذا ما یعرف بالدراسات المیكرو والماكرو 

رو قضایا یستغل بها اللغویون وعلماء اللهجات، بینما الماكرو قضایا سوسیولسانیات، إذا أن المیك

غالبا ما یستغل بها علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعیون، مع ذلك هناك اتفاق عام أن كلا 

.)1(البعدین ضروري من أجل فهم كامل للغة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة

، المنطقة العربیة للترجمة مركز دلیل السوسیولسانیاتخالد الأشهب، ماجدولین النهیبي، فلوریان كولماس، ترجمة)1(

.14-13.، ص2009دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 
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:التصور الاجتماعي للغة/2

برز الخصائص الممیزة للكائن البشري عن غیره من المخلوقات، فهي تستلزم إن اللغة من ا

أدوات عضویة ومضمونا فكریا، وهذان الشرطان اللذان لا توجد لغة بدونهما، ولا یوجدان إلا لدى 

بالكیفیة التي  -اللغة -حتى الراقیة منها–الإنسان، ولا أدلة في ذلك من استحالة تعلم الحیوانات 

لإنسان وذلك لافتقارها إلى هذه الأدوات العضویة اللغویة، وكذلك فقدان اللغة لدى الأطفال یتعلمها ا

یفقدان )بغرض إجراء التجارب علیهم مثلا(الذین وضعوا في عزلة تامة عن البیئة الاجتماعیة 

لثاني العیش في المجتمع الإنساني، الذي یعتبر المعلم الأول والوحید للغة والذي یوفر لها الشرط ا

.)1(للوجود والبقاء

(حیوان ناطق(وإن جاء في أهم تعاریف الإنسان بأنه  فإن اللغة إذن هي ) حیوان اجتماعي)

الخاصیة، التي تلازم الإنسان في كلا التعریفین فهي تلازمه كناطق تلفظ برموز لها دلالتها الفكریة 

الآخرین وتنشأ من تفاعل الأفراد والاجتماعیة، وتلازمه في حیاته الاجتماعیة كوسیلة الاتصال ب

فیما بینهم في الحیاة الاجتماعیة لكیفیة تلقائیة مستقلة عن إرادة بعضهم بعضا، فهي ظاهرة من 

.إنتاج الاجتماع البشري

وإذا كانت اللغة ملازمة لحیاة الإنسان على المستوى الفردي والجماعي، كما هو ثابت فإنها 

وتتفاعل معه، فتعطیه مؤثر فیه، وتأخذ منه -سلبا وإیجابا-تتطور مع تطور الفردي والجماعي 

.)2(متأثرة به في جدلیة مستمرة ضمن الواقع الاجتماعي الذي وجدت فیه

"إن اللغة هي على هذا الأساس نظام مبني اجتماعیا، لتدعیم هذه الفكرة أكثر، في كتاب 

اهرة اجتماعیة بامتیاز، ذلك أنها إن اللغة هي ظ" علم الاجتماع اللغوي "، "لویس جان كالفي 

واردة في التحدید الذي اقترحه دوركایم، اللغة توجد مستقلة عن كل فرد من الأفراد الذین یتكلمونها، 

وعلى الرغم من أنها لا تقوم بمعزل عن مجموع هؤلاء الأفراد الذین یتكلمونها ، فإنها مع ذلك 

.خارجة عنهم من خلال عمومیتها

.141.، ص1955، دار المعارف، مصر، الانثروبولوجیا الثقافیةعاطف وصفي، )1(
.19.ت، ص.كر الحدیث، لبنان، ب، دار الففقه اللغة وخصائص العربیةمحمد المبارك، )2(
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ت اللسانیات الاجتماعیة لتصبح علّم مستقل بذاته یحث عن التطور لقد ظهرت وتطور 

ظاهرة اجتماعیة بامتیاز بفضل جهودات مجموعة من علماء  -اللغة –الاجتماعي للغة لكونها 

الاجتماع وعلماء اللغة واللسانیات العامة، حیث شكلت السبعینات منعطفا أساسیا لهذا التصور، إذ 

صراحة على علم اجتماع اللغة الذي اخذ یتبوأ مكانة هامة في ظهرت مجلات ودوریات تحیل 

نشر بیربارلو 1972في : الدراسات السوسیولوجیة، كذلك على سبیل المثال أشهر الدراسات كمایلي

Languogeجیقولیولي  and sauol contesct1(وفیه نجد(.

:الأبعاد اللغویة للمجتمع/3

تحمل العالم في جوفها وهي حولنا تحیطنا من كل یزخر العالم بآلاف اللغات، وكل لغة 

حدب وصوب، فهي وسیلتنا لإدراك العالم وواسطتنا التي تحدد المسافة بیننا وبین واقعنا وأداة 

تعاملنا مع هذا الواقع التي تحول بها المحسوس إلى مجرد، وتجسد بها المجرد في هیئة 

مومیة الموضوع، فهي التي تترجم ما في المحسوس، إنها الجسر الواصل بین خصوصیة الذات وع

.)2(ضمائرنا من معاني على حد قول بن خلدون في مقدمته

لتسجیل إلى أدوات تشكل الحیاة، وتوجه أداء المجتمع وسلوك أفراده وجماعاته ومؤسساته، 

عن  -أیضا–اللغة قدر الإنسان الاجتماعي، فكما تكشف عن طبیعته وجذوره ونشأته، تكشف 

دقیقة ومستترة -بالقدر نفسه–قدراته ومیوله الفكریة، وكما أن اللغة ظاهرة وشائعة فهي عقلیته و 

غائرة في ثنایا النسیج الاجتماعي ومتاهة العقل البشري، تمارس سلطتها علینا من خلال أیادي 

من اللاوعي الفردي النفسي:الخفیة والتأثیرات العمیقة في طبقات اللاوعي على اختلاف مستویاته

إلى اللاوعي الجمعي التراثي والسیاسي، إذ أن اللغة هي التي تعزل النسیج المجتمعي في شبكة 

من علاقات الوفاق والتواصل والتعدد، والتزاوج، كما تقدم وجه آخر لهذه الشبكات هو الصراع 

.بین أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته -اللغة –والتضاد والتي تقیمه 

.26-25-11.، ص2004، دار القصبة للنشر، الجزائر، علم اجتماع اللغةمحمد حیاتن، :لویس جان كالفي، ترجمة)1(
، الفهاریس الوطني للثقافة الثقافة العربیة وعصر المعلومات، رؤیة المستقبل الخطاب الثقافي العربينبیل علي، )2(

.228-227.، ص1990لكویت، والفنون والآداب، ا
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ي صیاغة المجتمع، یساهم هو بدوره في صیاغتها، وهذا من خلال وكما تساهم اللغة ف

.)1(رصد مختلف أبعاد السیاق الاجتماعي الأشمل للغة ومختلف متغیراته والتي من بینها

:التعدد اللغوي.3-1

أن یحیل سواء على استعمال اللغة أو على قدرة الفرد، أو "تعدد لغوي "یمكن لمصطلح 

في مجتمع وأمة كاملة، ومع ذلك فعلى المستوى الفردي فإن التعدد اللغوي على  الوضعیة اللغویة

وهو كذلك مادام من المحتمل أن یوجد "الثنائیة اللغویة؛ "غالبا من یصنف بشكل عام تحت 

أشخاص ثنائیو اللغة في العالم أكثر من أحادي اللغة، فلا یمكن تصور وجود مجموعة كبیرة عن 

ون أكثر من لغتین بشكل عادي فهناك بالفعل، حدد أوضاع متعددة اللغة الأشخاص الذین یستعمل

غنیة في العالم، وبالنسبة لتعاریف المعیاریة للذین یصطلح علیهم بثنائي أو متعدد اللغة بشرط 

الحصول على قدرة متساویة في اللغات واكتسابها بشكل متزامن، أو استعمالها في نفس السیاقات، 

أو التعبیر نسبي، لهذا فالتعاریف تمیل إلى أن تكون عامة ومنهجیة فمثلا غیر أن هذا الأمر 

"فالتعدد اللغوي هو"فان أفریك"بالمعنى الذي یعطیه  استعمال أكثر من لغة واحدة أو القدرة :

.)2("بأكثر من لغة 

قائم وعلى المستوى المجتمعي أو الوطني یجب التمییز بین التعدد اللغوي الرسمي والتعدد ال

بحكم الواقع، فمثلا سویسرا دولة متعددة اللغة رسمیا، لأنه تم التصریح بذلك لكن هناك تعدد لغوي 

مبني على مبدأ الإقلیمیة، وبما أن الوثائق الحكومیة لكل الدولة بالفرنسیة والجرمانیة والایطالیة، 

ت الأخرى نسخة فإن معظم الناس ینشئون أحادي اللغة في التكونات الصغرى ویحسنون اللغا

التواصل والتزاوج بین أفراد مجتمعهم، أیضا كندا هي دولة ثنائیة اللغة رسمیا لأن الفرنسیة 

والإنجلیزیة محفوظتان في الدستور الكندي للغات رسمیة، لكن معظم الكندیین ما زالوا یتوفرون 

.على اتصال منتظم لا مدرس یواجه فقط من هاتین اللغتین

.280نبیل علي، المرجع السابق، ص)1(
.651-650-649.فلوریان كولماس، ترجمة خالد الأشهب، ماجدولین النهیبي، مرجع سابق، ص)2(
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عدد اللغوي المجتمعي ینشأ بواسطة عدة عوامل سیاسیة كالهجرة العالمیة، هكذا ندرك أن الت

، الحدود )كینیا، دول شمال إفریقیا(والاستعمار )كما في الأرجنتین أو الولایات المتحدة الأمریكیة(

، انتشار اللغات العالمیة مثلا )الدول العربیة(، )الحدود بین النمسا وجزر القمر(الدولیة مثلا 

).جلیزیة، الفرنسیة، العربیةالإن(

أما التعدد اللغوي الرسمي فهو مطلقا ینشأ ضمن خصوصیة الدولة والثقافیة الثنائیة 

.والاجتماعیة تطبعه النسبة اللغویة للدولة

:الصراع اللغوي.3-2

لقد أفضى الاتصال بین مختلف اللغات عبر التاریخ ومنذ ذلك الحین إلى الصراع بین 

لغات، وهذا النوع من الصراعات هي صراعات لغویة طبیعیة أي تلك الأوضاع التي متكلمي هذه ال

كانت موجودة تقلیدیا في الأغلبیات الأصلیة والأقلیات أیضا، فالأدبیات المكثفة للصراع اللغوي 

تزخر بأمثلة من هذا النوع، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالأقلیات المحرضة ضد اللغات الرسمیة 

، فالصراع یتأثر دائما في حالات اتصال اللغة هذا لأن الأقلیة اللغویة لم تكن في وضع والوطنیة

مستقر تتماثل فیه وحالیا یوجد هذا النوع من الصراع مثلا في كندا المتضمنة للأقلیة المتحدثة 

زیغیة بالفرنسیة، وفي جنوب إفریقیا بین الأفریكانز والإنجلیزیة، وفي دول المغرب العربي بین الأما

.)1(والعربیة والفرنسیة

ندرج هنا مفهوم الصراع اللغوي؛ حیث أنه وجه آخر للصراع  بین المجتمعات البشریة، 

وهو الصراع الاصطناعي أو المفروض ذاتیا، والذي ینشأ من حالات  عدم التسویة، حیث تكون 

فا في كل مجتمع، فهذه الحالات كانت موجودة سل).حظًا(مجموعة لغویة أو أكثر من غیر حظوة 

فالتعدد اللغوي المتماثل، حیث الأعداد المتساویة للمتكلمین المتمتعین بحقوق متساویة، وحیث 

تكون الحظوظ اللغویة والهویات اللغویة المتطابقة أمر مستحیل مادامت إحدى المجموعات اللغویة 

.ستكون دائما موضوعًا للتمیز مع الصراع كنتیجة حتمیة

.636.المرجع السابق، ص)1(
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للغوي الاصطناعي خصوصا ذلك الذي تحفزه الحاجة إلى تواصل عالمي یراد بالصراع ا

سریع، عندما یصدر أصحاب النفوذ الاقتصادي والسیاسي المتأثر لغتهم وهكذا الروسیة قبل 

والإنجلیزیة أصبحتا لغتین لتوسع اقتصادي وسیاسي كبیر، رغم الافتقار الجدیر )1990(

رقام الثانویة في تسراسبورغ، مثلا قد هجرت دراسة اللهجة بالملاحظة للتخطیط اللغوي الرسمي فالأ

ثانیة فقط للطلبة الذین تفوق أعمارهم "أجنبیة "الجرمانیة كلغة عمل محلیة وقد تم تقدیمها كلغة 

والنتیجة هي المعرفة السلسة باللسانیات الأمم، إن هذه الأمثلة القلیلة تبین )الأقلیة فقط(سنة 12

ات اللغویة تهدد التعایش السلمي للشعوب لیست دائما نتیجة للصراعات بإسهاب أن الصراع

التاریخیة المستمدة بین الأقلیات اللغویة، بل قادتها أیضا الأنظمة الجدیدة وإعادة البنیة اللغویة 

.)1(للسنوات الحالیة إلى الصراع

:اللغة والمتغیرات الاجتماعیة/4

، حالة توضح اللغة وتحدد الوضعیة "اللغویةالسیاسة"في كتابه جیمس طولیفصونقدم 

والمكانة الاجتماعیة، وأن المستوى المادي والاجتماعي للأفراد وثیق الصلة بنوع وطبیعة اللغة، 

ابیض البشرة یتكلم لغة واحدة )Grog(یدعى كریك "حیث جرى حوار مطول بینه وبین صدیقا له 

الماجستیر الموسیقى ویعمل مدرس في أحد هي الإنجلیزیة الأمریكیة المعیاریة حاصل على

كان محتوى هذا الحوار، ما سیتغیر في حیاته لو ".المعاهد العلیا الأمریكیة، وهو فیتنامي الأصل 

كان متكلما ناشئا للغة الفیتنامیة ولم یتعلم الإنجلیزیة لغة ثانیة، في ضوء هذا التغییر اللغوي الوحید 

ماذا سیتغیر في حیاته ؟

لن یكون "أكریك "حن متأكدون حسب ما نعرفه عن المهاجرین في ولایة واشنطن أن أولا ن

...مدرسًا في معهد عالٍ، وربما لن یحصل على الماجستیر بل على الإجازة في الفنون وربما لن

كان مقترنا بتعلمه المبكر للغة "أكریك "وكلما تقدم بنا الحدیث اكتشفنا أن كل ما حصل علیه 

.یةالإنجلیز 

.639-638.المرجع السابق، ص)1(
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إن هذا التغیر الهائل في حیاته یجب الاستخلاص منه أن وضعیته المادیة وعلاقاته 

الاجتماعیة وثیقة الصلة مع اللغة التي یتكلمها، وعلى أن تكلمه هذه اللغة لا یفسر لوحده نمط 

عیشه وعلاقاته الشخصیة، لكن من الواضح أن اللغة الإنجلیزیة ترتبط ارتباطا بتجارب الحیاة 

توحي أو تؤكد هذه الاستنتاجات أن اللغة في الوضعیة الاجتماعیة .تها التي تحدد هویتهوقیم

والمادیة لیست أمرا حتمیا أو طبیعیا، ویدل هذا التعبیر على دور اللغة اغتیاطیا في الأساس بمعنى 

اللغة عنصرًا محددًا لمعظم علاقاتنا الاجتماعیة -من خلال تدخله–أن الإنسان جعل

.)1(صادیةوالاقت

وإذا كان وفق هذا التغییر دور اللغة في التنظیمات الاجتماعیة البشریة اغتباطا لاحتمیا، 

فیجب أن یعلم كل جیل بأهمیته، فالأطفال لا یولدون عالمین بأن اللغة ستكون لها تأثیرا حاسم في 

ملیة التعلیم، هذه المعرفة یجب أن تلقن من خلال ع...نوع الأسرة والأصدقاء والشغل، والدخل

وتعتبر هذه الأخیرة شدیدة الفعالیة حتى أن معظم الناس غیر واعین بكیفیة تأثیر اللغة في حیاتهم، 

وبالفعل فاللغة متجذرة في البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع إلى درجة أن أهمیتها الأساسیة 

تعبیرًا عن مسلمات وبدیهیة تبدو طبیعیة لیس إلا ولهذا السبب ینظر إلى السیاسات اللغویة 

.)2(!!بخصوص اللغة في المجتمع 

:اللغة والثقافة.4-1

ستظل علاقة اللغة بخارجها بنفس أهمیة ما یجري داخل منظومتها، فاللغة هي كل 

ا معرفیا ـــلاوة على كونها نسقـــــا، عـــــا وانتشارهــــا وعظمتهـــــاستخدمتها وتكمن عظمتها في تنوعه

، )3(م على العلاقات أصلا، بمختلف النظم والأنساق والمستویات التي تشكل بناء المجتمعاتو ــیق

وتحولات اجتماعیة وانعطافات )بالمعنى الواسع(ومع تعاقب الأزمان وما شهدته من تراكم ثقافي 

تاریخیة وانبثاقات حضاریة، انطبعت اللغة بالدرجة الأولى وربما قبل سواها، بهذه التراكمات 

، مؤسسة الغنى أبو العزم، الرباط، لفیاتها ومقاصدهاخ.السیاسة اللغویةطولیفصون، ترجمة محمد خطابي، .جیمس و)1(

.9.، ص2007المغرب، 
.10.المرجع سابق، ص)2(
.279.نبیل علي، مرجع سابق، ص)3(
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والتحولات في النظم والآفاق لاسیما أن لكل ثقافة في زمان ما ومكان ما لغتها، حیث تتبادل اللغة 

ة أدوارهما، فقد كانت في البدء مصدرًا للثقافة، حدث بعد ذلك أصبحت الثقافة أساسا لإعادة ـــوالثقاف

.خلق اللغة

ثقافیة المتحولة والمرتبطة في صلب هذه العملیة الطویلة والمعقدة اكتسبت اللغة أبعادها ال

بزمانها ومكانها، وتطورت الكلمة من مجرد إثارة لسانیة محصورة في معجمها إلى بنیة لغویة 

مستقلة متعددة الأبعاد، وهي أبعاد تمتد في الأزمنة والأمكنة من ماض سحیق إلى حاضر محترم 

.بالكلام

فة في علاقة جدلیة، فحواه أنه لم یعد هناك وجه آخر لهذه العلاقة أیضا إذ تُربط اللغة بالثقا

من الممكن أن توجد إحداهما خارج الأخرى وسحریة من حیث قدرة اللغة في تداخلها مع الثقافة 

على التأثیر الفكري والنفسي والسیاسي والثقافي في میادین التلقي، فاللغة مكون للثقافة ولكنها 

ها الكلي، وفي ضوء ذلك فإن اللغة تصفها أساس لمجموعة الظواهر الثقافیة، وقاعدتها ووسیط

بثقافة ما یحدث تمثل أساسا راجحًا یُبنى منه وعلیه الخطاب الذي یتوجه إلى میادین التلقي، أي 

كانت دوافع الخطاب بید أن الذي یعنینا في هذا السیاق هو الدوافع التي تعمل على التأثیر في 

من كل الأسماء والهویات، یعطى وتؤخذ من .)1(العقل الجماعي وتحاول إعادة إنتاج الوعي

طرفها، لكنها في سیرورة مستمرة مدى الحیاة الهویة تخلق من جدید شكلا لا متناهیا وفقا لقیود 

وتفاعلات اجتماعیة وصدامات ...)تاریخیا، اقتصادیا، سیاسیا ومؤسساتیا(الجماعیة مختلفة كثیرًا 

ذه السیرورات بواسطتها تم تثبیت الهویات اللغویة وآمال قد یتفق على أنها أكثر شخصیة لكن ه

.)2(والاجتماعیة

:اللغة والهویة.4-2

كانت الحاجة إلیها ذات طابع اتصالي  -اللغة –منذ اكتسابها الأول على لسان الإنسان 

یهدف إلى الأخبار والتفاهم والتواصل وتعریف الأشیاء صوتیا، یحكم ارتباطها الأصیل بإنسانیة 

تداخلت مع ثقافته، حتى غدا الفصل بینها مستحیلا، وبالبناء على ثنائیة اللغة والثقافة الإنسان

.35-34-33.علي ناصر كنانة، مرجع سابق، ص)1(
.684.فلوریان كولماس، مرجع سابق، ص)2(
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، ذلك أن اللغة هي بؤرة تلتف )1(تشكلت هویات الجماعات البشریة لتكون اللغة جوهر هذا الثلوث

حولها نسیج أمة، ربما تستطیع أن تتحدث أیة مجموعة قومیة عن هویتها الخاصة من خلال 

بالانتماء الأصیل إلى هویة محددة أول عناصرها الجوهریة اللغة، إن اللغة التي یشكلها الشعور 

شخص ما وهویته كمتكلم لهذه اللغة أمران لا ینفصلان، إنها بالتأكید جزء من المعرفة قدیم قدم 

كل امرئ سجین لغته، وعندما یكون بعیدًا عن "رولان بارتاللغة ولیس بأقل دلیل من قول 

فإن أول كلمة ینطق بها تشیر إلیه، وتحدد موقعه تماما، وتعلن عنه وعن ماضیه كله، طبقته

".ویكشف المرء وقد أسلمته لغته وخانته حقیقته شكلیة متمردة على أكاذیبه العفویة والمبیتة 

ولا یمكن تعریف مجموعة من البشر على أنهم أمة أو شعب أو جماعة قومیة من دون أن 

صة یتفاهمون بها ویعرفون بها العالم والظواهر ویشعرون أنها قاسمهم المشترك تكون لهم لغة خا

.الأول والمصیري

إن كلمات اللغة المتغیرة باستمرار في حوارات بشریة متغیرة باستمرار تحدث في محیط لا 

محدود وغیر متجانس یتضمن قارات ودول وجزرًا صغیرة، لاستعمالات دائمة نسبیا لمخزون لغوي 

.وبشكل دائم نسبب كذلك، نتوقع استعمالات اللغة هذه في تشكیلات وصنافاتما،

فالهویات الشخصیة رغم أنها لیست متوازیة ولا متكاملة مع هذه التغیرات لم تكن هویة 

.)2(الشخص في أي وقت من الأوقات مجموعة متغایرة 

:استنتاج شخصي للباحثة

ترابط قوي بحیث إن سمة واحدة لاستعمال اللغة إن الترابط بین اللغة والهویة هو دائما 

تكفي لتعیین علاقة شخص ما بجماعة ما، إن سمة صوتیة واحدة مثلا قد تكون كافیة لتؤمن أو 

تقصي شخصًا ما من أي جماعة اجتماعیة، كذلك لأي مادة لغویة رمزیة معقدة أخرى اسم مثلا، 

.أن تؤدي نفس الوظیفة

.47.علي ناصر كنانة، مرجع سابق، ص)1(
.679.ماس، مرجع سابق، صفلوریان كول)2(
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الاجتماعیة تتوسطان اللغة، فالسمات اللغویة هي رباط یقرن الفرد إن الهویة الفردیة والهویة

بالهویات الاجتماعیة، فاللغة تقدم أدوات لخلق هذا الربط ومن ثم التعبیر عنه، وهناك سبابان 

أساسیان یمكن استعمالها لتفسیر العلاقة بین اللغة والهویة، ینسب السبب الأول إلى علم النفس 

الإقرار الداخلیة بالجماعات التي یعیشون ضمنها، حیث یبني شخص ما ویظهر هذا في علاقة 

عن وعي أو عن غیر وعي، له أو مجموعة سمات من سلوك الأخر، أو الآخرین، إن استعمال 

اللغة أوسع سمات التفاعل السریع والانصهار الكبیر مع الأخر والذي یحدد مع الوقت الهویات 

.الكاملة للأفراد

ني لتفسیر العلاقة یكمن في ربطها عبر الدستور والقانون حیث أن إخضاع أما السبب الثا

اللغة لأبعاد المؤسسة والشرعیة المقترن بالقوة، وخصوصا قوة القانون، أمر تحدده قوة اللغة السائدة 

بما تمنحه إلى الأفراد من امتیازات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة من جهة، وبما تمنحه الأفراد إلى 

تعلیم، إدارة، إعلام، (اللغة من مكانة في التواصل والتبادل والتوزیع الواسع لاستعمالاتها هذه 

.من جهة أخرى...)تجارة

:اللغة والتربیة والتعلیم4-3

:التعلیم وثنائیة اللغة.4-3-1

إلى رغم التنوع اللّساني الكبیر الموجود في العالم، فقد كانت الأنظمة التربویة أحادیة اللغة 

حد كبیر، وتقوم على لغة النخبة، وتعود تواریخ هذا التقلید التربوي في أوروبا إلى الیونان والرومان 

الذین تجاهلوا اللغات المحلیة وألحوا على الیونانیة واللاتینیة كلغتي التدریس، وفي الإمبراطوریات 

.عتبارًا كبیرًاالیونانیة واللاتینیة، فضلا عن لغاتهم العامیة المحلیة، یُمنحون ا

-یقضي التعلیم ثنائي اللغة استعمال اللغتین في التدریس من خلال المجال السوسیولساني

التعلیمي مع النظر لكیفیة خاصة في كیفیة استعمال اللغة في أوضاع تربویة لإنتاج حصیلات 

.مي والتربويیلسانیة مختلفة في المجال التعل

للغة لغویة إضافیة، بالنسبة إلى الثنائیة اللغویة الإضافیة تعزز بعض أنماط التربیة الثنائیة ا

، یأتي عادة الطلبة إلى المدرسة وهم یتكلمون لغتهم الأم ثمّ تضاف لغة ثانیة، النتیجة )لغة أخرى(
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بالتأكید فرد ثنائي اللغة، رغم ذلك، هناك أنماط أخرى من التعلیم ثنائي اللغة تضمنها الثنائیة 

.اللغویة

ع التربیة والتعلیم ثنائیة ومتعددة اللغة، تم تكوین الطلبة في كل من لغتهم الأم ففي أوضا

ولغتهم الثانیة، وفي الأخیر وشيء فشیئا یتوقف التكوین في اللغة الم، وتصبح اللغة الثانیة هي 

.الوسیط الوحید للتكوین وبالتالي اللغة الوحیدة للطالب

اللغة تعزز الإشكال الإضافیة من ثنائیة اللغة، وحول ما إذا كانت اللغة والتعلیم ثنائي

مرتبطة بالأسباب التي تجعل النظام التربوي یستعمل اللغتین معا كالفرنسیة والإنجلیزیة في بلاد 

المغرب العربي، إن التعلیم ثنائي اللغة الخاص بالأغلبیة اللغویة تقوي في غالب الحیان ثنائیة 

متعلقة بالأقلیة اللغویة ثنائیة لغویة معینة، وبالتالي وكما استدل لغویة إضافیة، بینما تطور تلك ال

على ذلك فیمثلان، ویمكن أن یَكون التعلیم ثنائي اللغة مع استهداف الثنائیة اللغویة الإضافیة 

.مفیدة بالنسبة إلى الأقلیة، علاوة على الأغلبیة

لتعلیم بثنائي اللغة بعضها عشرة اختلافات أساسیة للتربیة وا"هولمر وویلر -و"لقد حدد 

متعلق بإغناء النخبة عن طریق الثنائیة اللغویة وبعضها الآخر متعلق بتماثل الأقلیات اللغویة 

والمحافظة علیها، والباقي متعلق بالاندماج المجتمعي، والتواصل العالمي المتزاید، والتفاهم، 

تان بالنسبة إلى كلّ من الأغلبیة اللغویة إن الثنائیة اللغویة والتعددیة اللغویة أساسی.والتعددیة

.والأقلیات اللغویة لأسباب معرفیة، واجتماعیة وتحیز

الذین هم ثنائیة اللغة وثنائیو المعرفة بالقراءة والكتابة یملكون تلامیذلقد تم إظهار أن ال

المعرفیة، إیجابیات معرفیة متزایدة، كتفكیر خلاق ومتشعب جدًا، ورغبة في كسب هذه الإیجابیات 

.یجب أن تمتلك الثنائیات اللغویة مستویات السنّ، المناسبة للقدرة على اللغتین معًا

بالإضافة إلى الایجابیات المعرفیة، یمكن أن تؤدي الثنائیة اللغویة وثنائیة معرفیة بالقراءة 

متعدد الثقافة، والكتابة، إن التربیة الثنائیة اللغة والمتعددة اللغة هي في الحقیقة تعلیم صحیح و 

یم وفق مبادئ سوسیولسانیة وبهذه الثنائیة والتعددیة أنماط برامجیة تكوینیة التي یستعمل علیها التعل

.تربویة مسؤولیة في نتائج لسانیة محلیةوسوسیو 
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:أنماط التعلیم وفق الثنائیة اللغویة.4-3-2

I-لغویة نسبیةالتربیة أحادیة اللغة لطلبة الأقلیة اللغویة تؤدي إلى أحادیة:

.أقلیة أغلبیة تماثل أحادیة لغویة.1

).اللغة الثنائیة(أغلبیة تماثل أحادیة لغویة -انسحاب أقلیة.2

).الإنجلیزیة محمیة(إغماس مبین أقلیة أغلبیة تماثل أحادیة لغویة .3

.التمیز العرقي أقلیة أغلبیة تماثل أحادیة لغویة.4

II-حادیة لغویة نسبیة وثنائیة لغویة محددةالتربیة الثنائیة اللغة الضعیفة تؤدي إلى أ:

.تماثل أحادیة لغویةانتقال الأقلیة إلى أغلبیة .1

.انتماء ثنائیة لغویة محدودةأقلیة +الإتجاه السائد .2

III-التربیة الثنائیة اللغة القویة تؤدي إلى ثنائیة لغویة وثنائیة المعرفة بالقراءة والكتابة:

).اللغة الثنائیة(انسحاب لغویة أغلبیة لغویة واستغلال ثنائیة .1

.ثنائیة لغویةالسائد أقلیة وأغلبیة اقتناء الاتجاه.2

.الإرث اللغوي كتابي اللغة اعتمادالسائد أقلیة وأغلبیة، الاتجاه.3

:تحلیل وشرح

 تؤدي التربیة والتعلیم الأحادیة اللغة بالنسبة للطلبة الأقلیة اللغویة إلى أحادیة لغویة بسببیة

دما یتم تدریس طلبة الأقلیة اللغویة بلغة أغلبیة المجتمع فقط، تضعف لغة الأقلیة، وهنا غالبا عن

.)1(ما یصبح الأطفال متكلمین أحادي اللغة، للغة الأغلبیة، إما تماما أو نسبیا بحسب الظروف

لغویة محدودة، التربیة والتعلیم بالثنائیة اللغویة الضعیفة تؤدي إلى أحادیة لغویة نسبیة أو ثنائیة

عندما لا تكرس المدارس ما یكفي من الوقت والمجهود داخل منهاجها ثنائي اللغة غیر المهیمن 

.في المجتمع

.879-867.فلوریان كولماس، مرجع سابق، ص)1(
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 ،تؤدي التربیة الثنائیة اللغة القویة إلى ثنائیة لغویة نسبیة وثنائیة المعرفة بالقراءة والكتابة النسبیة

ا معتبرة لتطویر والثنائیة اللغویة، وهنا یكون عندما تكرس المدارس والعشائر مجهودًا ومصادرً 

.للطلبة حظ أن یكونوا ثنائي اللغة وثنائي المعرفة بالقراءة والكتابة

من خلال ما سبق اقتراح فلوربان كولماس مجموعة من المبادئ السوسیولسانیة المرتبطة 

.بعمل الثنائیات اللغویة في النظم التعلیمیة

:لسانیة لثنائیة اللغویة في النظم التعلیمیةالمبادئ السوسیو .4-3-3

سنة الأخیرة وكذا 30من خلال عمل مدرس واسع في التعلیم وفق الثنائیات اللغویة خلال 

:من خلال تجربة معظم مدارس الثنائیة اللغویة وبرامجها المطورة، یمكن اشتقاق المبادئ التالیة

ة واحدة في نظم التربیة والتعلیم بالنسبة إلى إن الاستعمال الشامل للغ:التعلیم أحادي اللغة

المجموعات متعددة اللغات، یؤدي عمومًا إلى الأحادیة اللغویة، هذا بالنسبة إلى مجموعات 

.لأغلبیة اللغویة، إضافة إلى لغة مجموعات الأقلیة اللغویة

ي صیاغتها فاللغات ذات المنزلة الدنیا تحتاج في معظم الأحیان إلى تعم الوضع التربوي ف

، وقلیلا ما یتم الحصول على هذه الكتابة من دون )الأمازیغیة في بلاد المغرب العربي(وتطورها 

.دعم وضع تعلیني وتربوي

عندما نستعمل لغتان في التعلیم، یتم بلوغ الثنائیة اللغویة وثنائیة المعرفة، :التعلیم ثنائي اللغة

نبغي أولاً على اللغة التي لها منزلة دنیا أو ذات عن طریق تحالف أدوار اللغات في المجتمع وی

استعمال أدنى أن تكون مستعملة بكیفیة شاملة توسیط للتعلیم بغض النظر عن كون الطلبة 

.الأقلیة اللغویة أو طلبة الأغلبیة اللغویة

وینبغي التفریق بین استعمال لغتین على طول المنهاج، ویمكن التفریق اللغوي في بعض 

.بواسطة توزیع حصص لغة خاصة على وقت معین من الیومالحالات 

وینبغي دائما أن یكون للغة الأم للطلبة مكان في المنهاج التعلمي، حیث یجب أن یبقى 

.)1(مستمر وأساسي) الأولى(هدف تدریس اللغة الأم 

.885-880.المرجع السابق، ص)1(
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یسعى دائما أن یكون للغة الأم للطلبة مكان في:استعمال لغتین في التعلیم وفي المجتمع

مستمر وأساسي، ) الأولى(مي، حیث یجب أن یبقى هدف التدریس اللغة الأم یالمنهاج التعل

، فاللغة الثانیة یجب )الأولى(كذلك یجب أن یتجاوز تدریس اللغة الثانیة منهجیة تعلیم اللغة الأم 

للغة أن تكون قابلة للتعلیم في المراحل الأولى لمنهجیة الثنائیات اللغویة، ویجب أن تستعمل ا

.الثانیة كوسیط للتعلیم، إضافة إلى تدریسها كهدف یحكم حقها الشخصي

:السیاسة اللغویة المساعدة على جعل الطلبة ثنائي اللغة وثنائي المعرفة.4-3-4

یجد أن یكون نظام التعلیم أو النظام المدرسي برمته مخصصا لإعلاء منزلة الثنائیة اللغویة 

ة اللغویة بالنسبة إلى البعض، رفض الحادیة، لقد تم هذا المر بواسطة بالنسبة إلى الكل، والتعددی

منح اللغة الأم للطلبة وظیفة هامة في المنهاج الدراسي وتأمین دورها والترابط بالهویة لثنائیة لغویة 

للطلبة، ینبغي أن تستعمل اللغة الأم للطلبة توسیط للتكوین والتعلیم، إضافة إلى تدریسها كقضیة 

.مجموعات المتجانسة ولكن استعمالها ینبغي أن یُفرق بوضح عن ذلك للغة الثنائیةفي ال

ینبغي أن تدرس اللغة الثنائیة للطلبة بكیفیة أولیة في المجموعات المتجانسة لسانیا التي 

تستعمل اللغة الأم بشكل كبیر، وذلك بشكل متزاید كوسیط للتعلیم، ومن ثم تندرج في مختلف 

یجب على السیاسة التربویة في كل الأوقات أن تعترف بذلك التكامل .احل التعلیمیةالبیانات والمر 

.المتبادل بین اللغتین وحقیقة وجود براعة ثنائیة اللغة في نظم التعلیم

إن هذا التحلیل السیویولساني والتعلیمي، قد یبدو في ظاهره مجال نظري قد یصلح لكل 

العربیة والمقارنة على حد الخصوص، غیر أن الاختلافات المجتمعات متعددة اللغة لمجتمعاتنا 

الإثیولغویة والجیوسیاسیة هي التي تحدد الاختلاف وطبیعة هذه الثنائیة في المجتمع وحتى في نظم 

التعلیم، ویمكن أن نؤكد هذا الأمر في الأجزاء اللاحقة بهذا العمل والخاصة بالسیاسة اللغویة في 

.)1(النظام التربوي الجزائري

.294المرجع السابق، ص)1(
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السیاسة اللغویة التحدید المفاهیمي والتصور السوسیولوجي:ثالثا

علاقة السیاسة اللغویة بعلم اللسانیات الاجتماعیة/1

تدخل الإنسان في الأوضاع اللغویة لیس بالأمر الجدید؛ فمحاولات الناس قدیما تقنین 

السلطة الحاكمة للغة من بین لغات كما أن اختیار .قوانین لاستعمالاتهم اللغویة محاولات لا تنكر

.لتسییر دوالیب الدولة أمر متكرر عبر التاریخ

غیر أن كل هذه التدخلات في حركة اللغة لم تكن مبنیة على أسس نظریة وبحوث میدانیة 

والساسة على قدر .تدرس وتجل علاقة اللغة بالمجتمع، خاصة إذا جاءت عبر قرارات سیاسیة

.لم یقم بهذه التدخلات أهل اختصاص من اللسانیین الاجتماعیینكما .كبیر من الذاتیة

فإرهاصات مثل هذه الدراسات التي تهتم برسم مناهج علمیة للتدخل في إدارة تعدد لغوي ما 

بدراستها لتقیس اللغة التشیكیة بجدیة وعلمیة، كانت من الرواد "حلقة براغ"ظهرت إلا حدیثا، ولعل

ANTOINEأنطوان میي"كما نجد.وتخطیطهافي مجال السیاسة اللغویة  MEILLET" یدرس

بجدیة القوانین التي تحكم  وضع اللغة في المجتمع متعدد اللغات، ووجه اللغویین نحو استكشاف 

انه من الواجب أن نحدد مع أي بنیة :"رسم لهم المنهج قائلا1906هذه القوانین، ففي سنة 

ا انه من الواجب أن نحدد كیف تتمثل تغیرات البنیة اجتماعیة تتفق ببنیة لغویة معینة، كم

یتحدث عن "میي"الاجتماعیة بطریقة عامة، في تغیرات في البنیة اللغویة، ولذا لیس غریبا أن نجد 

.أوروبا اللغویة

Urielفانرش "أما مصطلح التخطیط اللغوي فلم یظهر إلا على لسان  Weinreich."

"Haugenهوجن"لاجتماع اللغوي من خلال كتاباته؛ هو الأمریكي ولكن الذي ادخله أدبیات علم ا

في مقالة خصصها للوضع اللغوي النرویجي، 1959المتخصص في اللسانیات الاجتماعیة سنة 

فازداد بذلك الثنائي .1970في كتیب نشره سنة "السیاسة اللغویة"عبارة "فیشمان"كما أضاف 

لان ظهور المصطلحین كان في إطار علمین كانا .بدقةالتخطیط شیوعا دون أن یعرفا/السیاسة

في طور النشأة، ولم یتفق العلماء حول تسمیتها آنذاك هما علم اللغة التطبیقي واللغویات 

فكانت بهذا بحوث إدارة التعدد اللغوي فرعا من فروع السیاسة اللغویة التي انضوت  .الاجتماعیة

.دراستها تحت هذین العلمین الجدیدین
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إن البنیویة تشكلت من رفضها لكل ما هو اجتماعي في اللغة في حین یحتفل علم اللغة 

وهذان التیاران تطورا بكیفیة مستقلة عن بعضهما .الاجتماعي بكل ما هو اجتماعي في اللغة

فالجدید الذي استحدثته ستینیات القرن الماضي؛ هو الاهتمام الواسع والإدراك العمیق بان .البعض

لغة الاجتماعي قادر على كشف الكثیر مما كان غامضا من طبیعة اللغة وطبیعة المجتمع، علم ال

ولما كانت السیاسة اللغویة نشاطا صریحا یتجه نحو اللغة فان دراسة السیاسة والتخطیط اللغویین 

، حتى انه سمى التخطیطي اللغوي "فیشمان"یقع في صمیم مجال علم اللغة الاجتماعي كما یرى 

لاحظ أن تطور علم اللغة الاجتماعي "لویس جان كالفي"بل إن .لاجتماع اللغوي التطبیقيعلم ا

إرتبط بتطور السیاسة اللغویة، وان اشتداد هذا العلم كان نتیجة الاهتمامات الأولى بالسیاسة 

.)1(اللغویة

تحدید طبیعة ومفهوم السیاسة اللغویة/2

:العلاقة بین السیاسة واللغة2-1

دي اللغة دورا أساسیا في التفاعل وهي وسیلة هامة في انتقال القیم الثقافیة والاجتماعیة، تؤ 

كما أنها تتشكل من نفس القوى الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، هذه القوى تنتج عنها تحولات 

وبكیفیة تفصح عن اختیارات اجتماعیة ولسانیة، حیث تقام الاختیارات بین البدائل واللسانیة .عمیقة

واضحة، حیث أن تدخل الإنسان في اللغة أو في الأوضاع اللغویة لیس بالأمر الجدید، ذلك أن 

.الناس حاولوا دائما وضع القوانین والإخضاع عن السلطة السیاسیة دائما لهذه اللغة أو تلك

ختیارات واختیارات أن تسیر الدولة بلغة بعینها غیر أن السیاسة اللغویة من حیث هي تحدید الا

الكبرى في مجال العلاقات بین اللغات والمجتمع وتصنیفها هي مفاهیم حدیثة فیما یتعلق بالتخطیط 

ومختلف البدائل اللغویة، هنا یتضح المجال .اللغوي والاختیارات الواضحة أو غیر الواضحة

غوي الواسع الذي نعمل فیه تخطیط السیاسات اللغویة كنشاط رسمي یحدد ویضبط الفضاء الل

.للمجتمع

.29.لویس جان كالفي، مرجع سابق، ص)1(
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وقبل البدء في التعمق في محتوى الفكرة من الضروري أن نحلل مفهوم السیاسة اللغویة من 

عادة في الأذهان بالنظام والضبط، سیاسةترتبط كلمة :خلال تركیب المفهوم بین السیاسة واللغة

الح الناس أو بمعنى أخر بأنماط التنظیمات التي نشأت في المجتمع لكي تسیر عملیة تحقیق مص

.وأغراضهم

تشیر إلى العملیات التي ینطوي علیها السلوك :"السیاسةأما في قاموس علم الاجتماع فان 

.)1("الإنساني والتي یتم عن طریقها إنهاء حالة الصراع بین الخیر العام ومصالح الجماعات

أجمعت عموما في أغلب التعریفات التي تناولت المفهوم وباختلاف الأطر والمرجعیات

والنشاط العملي، والجهد الفعلي الذي یبذل لنشر شؤون الأفراد "الممارسة"على أن السیاسة قد تعنى

.والجماعات في إطار نشر علمي وقانوني تحكمه شروط وأهداف

وهذا هو الجزء الذي یربط السیاسة كممارسة شرعیة وقانونیة باللغة كظاهرة اجتماعیة وأداة 

لسلطة على النظام السیاسي والاجتماعي ككل، حیث أن اللغة سلطة في مطلقة تمارس نوع من ا

حد ذاتها، وعملیة نشرها وتنظیمها ضمن فضاء لغوي محكم، یحدد مختلف استعمالاتها وتداولها 

في الحیاة الیومیة لأنه مجتمع مقنن وهنا دور السیاسة كنظام شرعي ومركز للسلطة، حیث أن  

.بالنسبة للغة، واللغة هي السلطة الغائبة بالنسبة للسیاسةالسیاسة هي السلطة الحاضرة 

:هنا ظهر المجال الحقیقي لمفهوم السیاسة اللغویة

:مفهوم السیاسة اللغویة2-2

تعریفه "هوغن"عندما قدم 1959ظهر المفهوم في بدایته كموضوع للدراسة سنة 

لتحدیث وتعزیز وتثبیت اللغة للمصطلح المبني على تحلیله للمجهود الذي طور في الترویج 

الوطنیة حیث كان ینظر لتخطیط السیاسة اللغویة على أنه نشاط متعلق أساسا بالمظاهر الداخلیة 

ویمكن في إعداد الكتابة المعیاریة والنحو والمعجم لتوجیه الكتاب والمتكلمین في الجماعة : للغة

وابط متناسقة یحتاج وضعها النسبي أن وهو یهدف إلى تنظیم المشاكل المرتبطة بوجود ض.اللغویة

.)2(یكون مسندا

.29.، ص2003مصر، ، دار عالم الكتب، القاهرة، الأصول السیاسیة للتربیةسعید إسماعیل علي، )1(
.934-932.ص- ن كولماس، مرجع سابق، صفلوریا)2(
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كانت المهمة الأساسیة للسیاسة اللغویة تكمن داخل العمل الاجتماعي للغات المتنافسة في 

اختیار أنماط التدخلات، بهدف ضبط وتحسین اللغات الموجودة أو خلق لغات جهویة ووطنیة 

.ودولیة مشتركة

في تلك الفترة على سیرورة الضبط المتمركز والمخطط للغة ركزت الدراسات السوسیولسانیة 

إن هذه السیرورة تتطلب قرار " هوغن"أكثر أو أقل وعیا بالنسبة للمستقبل وماضي اللغة حیث رأى 

من قبل المخططین بخصوص وجهة التحول اللغوي المرغوب فیه باطلاع على المكونات 

المظهرین المدعمین بكیفیة الكتابة المقبولة " هوغن"الاجتماعیة لهذا المنتوج اللساني والذي وصفه

.بصفة عامة من جهة واللهجة المتناولة وذات الطموح الاجتماعي من جهة أخرى

ومنذ ذلك الحین تم تهذیب مفهوم تخطیط السیاسة اللغویة لیشمل كلا من المظاهر اللسانیة 

.)1(واستعمال اللغة في المجتمعوالسوسیولسانیة، والسیاسیة والاقتصادیة المتعلقة بإدماج 

عدة دراسات كانت بین التناول العام ودراسات لحالات الدول ظهر مفهوم السیاسة اللغویة 

estruturasocolyنیوكس رفاییل، وفي الاسبانیة 1970socioligasticفیشمان(في الإنجلیزیة 

poticalingaist cavolenica1975 فلوكهلموث، وفي الألمانیةspocht1981 وفي جمیع

الحالات نجد أن العلاقات بین السیاسة اللغویة والتخطیط اللغوي هي علاقة تتبعیّة، فبالنسبة 

بیار اتیان "مثلا قدم1994لفیشمان، إن التخطیط اللغوي هو تطبیق سیاسة لغویة ما، وفي  

موع الأعمال التي تهدف السیاسة اللغویة یوصفها الإطار القانوني والتهیئة اللغویة كمج":لابورن

".إلى ضبط وضمان منزلة ما للغة أو عدة لغات

:مستوى التداخل بین التخطیط اللغوي والسیاسة اللغویة.2-3

وفي هذا الصدد ظهر تباین هام بین وجهات النظر بین الباحثین الأمریكیین والباحثین 

وانب التقنیة لهذا التدخل في الأوضاع الأوربیین، فالباحثون الأمریكیون یمیلون إلى التشدید على الج

اللغویة بین اللسانیات والتخطیط اللغوي، وهم لا یعبئون كثیرا بمسألة السلطة الموجودة وراء 

أصحاب القرار، إن التخطیط بالنسبة إلیهم أكبر أهمیة من السیاسة، وتمكین تفعیل وجود تخطیط 

.934المرجع السابق، ص)1(
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ن أكثر عنایة واهتماما بمسألة السلطة دون سیاسة، في مقابل ذلك یبدو الباحثون الأوروبیو 

.)1(السیاسیة للغة

أدى هذا التباین إلى التوسع في مجالات المفهوم، حیث قرب بعض العلماء مقاربة 

مصدر "التخطیط اللغوي داخل إطار التخطیط الاجتماعي العام، وأصبح ینظر إلى اللغة على أنها

التي تسعى إلى حل المشاكل اللغویة، " ع القرارصن"، والتخطیط اللغوي على انه سیرورة "مجتمعي

وقد أدى هذا بالبعض إلى تثمین وجهة نظر في ما تعلق بالسیاسات اللغویة وتحلیلها من منظور 

.)2(سوسیولساني وسوسیواقتصادي

كل الجهود الواعیة الرامیة إلى التأثیر في بنیة التنوعات :"اللغويالتخطیطحیث یشمل 

وهذا هو التحدید الذي یحظى بالقبول عامة من حیث هو یجمع بین الطابع "فتهااللغویة أو في وظی

القانوني المؤسساتي لعملیة التخطیط وبین الوظیفة الاجتماعیة للمفهوم كونه المجال المباشر لتأثیر 

من خلال إخضاع اللغة للمقتضیات المؤسسیة كأساس للتمییز بین .في البنیة اللغویة للمجتمع

)الطبقات(الاجتماعیةالجماعات

بأنه المجال الذي یحكم التدخل في ":"احمد محمد المعتوق"وفي تعریف غیر بعید یعرفه

.)3("توجیه اللغة وینظم سیرها

بأنه نشاط رسمي تضطلع به الدولة وتنتج عنه خطة تنصب ":"علي القاسي"أیضا تناوله 

لغة رسمیة أو إداریة ویمثل -أو أكثر-ةعلى ترتب المشهد اللغوي في البلاد وخاصة اختبار لغ

التخطیط هنا الجهود المتكاملة التي یقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات للتأثیر في الاستعمال 

.)4("اللغوي والتصور اللغوي

11-10.ص، مرجع سابقكالفي، ترجمة محمد یحیاثن،  نلویس جا)1(
.25.، صمرجع سابقجیمس وطولیفصون، )2(
، الدار ، المركز الثقافي العربي)دراسة في قضیة اللغة العربیة الوسطى(نظریة اللغة الثالثةحمد محمد المعتوق، أ )3(

.31.، ص2005البیضاء، المغرب، 
، 2009لبنان،، مكتبة لبنان،دراسات في السیاسات اللغویة وعلم اللغة النفسيلغة الطفل العربي،علي القاسي، )4(

.13.ص
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أن تمعنا جیدا في مركبات هذه التعاریف نجد أنها مكونات التخطیط اللغوي والتي توضح 

هي كونه یأخذ الصفة الشرعیة والرسمیة باعتباره نشاط لسیاق الاجتماعيوظیفته الإجرائیة في ا

ممارسة سلطة الدولة إعتمادا  على البنیة اللغویة في هذا المجتمع، أي أن مخططات وتنظیمات 

اللغة هي نتیجة قوة اللغة ووعیها كلغة رسمیة في السوق الكلامیة للجماعات الاجتماعیة سواء 

ة المنطوقة أو باللغة الأقلیة فیها الحكم للأقوى ، على أساس الطبقات تعلق الموضوع باللغ

الاجتماعیة التي توفر أكبر رأس مال لغوي في المجتمع، إذ یكون تخطیط وصیاغة اللغة في إطار 

.متكامل لعدة اعتبارات

للتخطیط اللغوي، حیث یؤكد أن "علي القاسي"نعود للجزء الثاني من تعریف الدكتور

هو نشاط رسمي تضطلع به الدولة ویتطلب دراسات اجتماعیة وسیاسیة "ط اللغوي؛ التخطی

واقتصادیة ولغویة، وهدفه وضع مشروع خطة للتحكم في الفضاء اللغوي للبلاد وتهیئته في صورة 

تضمن المصالح العلیا للأمة، وعندما تصادق السلطة التشریعیة على مشروع التخطیط أو الخطة 

غویة للدولة تلتزم الحكومة والسلطة التنفیذیة وجمیع المؤسسات والهیئات هذا یصبح سیاسة ل

.)1("والمجتمع المدني بتطبیقها وتنفیذها

وقد تتجسد السیاسة اللغویة للدولة في قانون كما هو الحال في اتحاد جنوب إفریقیا، أو 

كیة، كما یمكن أن تكون تصدر مفرقة في قوانین متعددة، كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمری

السیاسة اللغویة للدولة مضمرة أو غیر معلنة ولیست مدونة في قوانین أو أنظمة ولكن یمكن 

استخلاص خطوطها العریضة من مواقف الدولة الفعلیة من الاستعمال اللغوي ومن ممارستها 

.العملیة

یة، فالدولة تحتاج یحصل التخطیط اللغوي استجابة لاحتیاجات سیاسیة واجتماعیة واقتصاد

إلى سیاسة لغویة عندما تستعمل في البلاد أكثر من لغة وطنیة واحدة ویؤدي هذا التعدد اللغوي 

إلى توترات اجتماعیة أو عندما ترید الدولة تحقیق العدالة الاجتماعیة بین اللغة الرسمیة واللغة 

یة الإنسانیة التي تتطلب مجتمع كذلك عندما نرید تحقیق التنم).جهویة(العامیة أو لهجات جغرافیة

في هذه الحالات تتدخل .فتنمى اللغة أولا لأنها أداة النفاذ إلى مصادر المعلومات وتداولها.المعرفة

.22علي القاسي، المرجع السابق، ص)1(
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الدولة عادة في الشأن اللغوي فتلجا إلى التخطیط اللغوي لتحقیق العدالة بین الناطقین باللغات 

هذه اللغات أو بین اللغة الرسمیة ولهجاتها صیانة الوطنیة المختلفة عن طریق تقنین العلاقة بین

.)1(لمصالح الدولة العلیا

.من هنا ندرك مباشرة أن السیاسة اللغویة هي الوجه المباشرة والواضع للتخطیط

:المفهوم السوسیولوجي السیاسة اللغویة/3

الاجتماعیة على أنها آلیة لموضوعیة اللغة في البنیة:"السیاسة اللغویة"وجیمس" قدم

، أین تعتبر السیاسة "تحدد أوجه السلطة السیاسیة والثروات الاقتصادیة - اللغة -على نحو یجعلها

كما یمكن أن .)2(اللغویة آلیة بواسطتها تضع المجموعات السائدة أسس الهیمنة في استعمال اللغة

لها الانتقال إلى ملاحظة تفعل ذلك، غیر أن الدولة وحدها التي لها السلطة والإمكانیات التي تیسر

التخطیط وتجد اختیاراتها وهذا حال الفرانكفونیة مثلا ولكن الأمر هنا یتعلق بالاجتماع الدول ورغم 

هذا یجب الإعتراف بان السیاسات اللغویة في جل الأحوال هي من صنع الدولة أو كیان یتمتع 

)غالیسیا أو البلد الباسكي في اسبانیاكتلونیا أو (داخل الدولة شيء من الاستقلالیة الذاتیة مثل

أن مصطلح السیاسة اللغویة مركب وصفي ترجم إلى العربیة عن مركب أجنبي بسیط فهو 

politiqueیقابل في الفرنسیة   linguistique وفي الإنجلیزیةlanguage policy. إذ یعرفها

Louis-jeanكالفيجانلویس colvetللغویة على مجموعة من نطلق تسمیة السیاسة ا:بقوله

الاختیارات الواعیة المتعلقة بالعلاقات بین اللغة واللغات والحیاة الاجتماعیة وبالتحدید بین اللغة 

.)3(والحیاة في الوطن

:ویمكن إدراج جملة من الملاحظات على هذا التعریف

خیارات السیاسة اللغویة من خلال هذه التعاریف عبارة عن اتخاذ قرار بشأن جملة من ال.1

المطروحة قد تنفذ أو لا، ولكن ما لم یوضحه التعریف من هم المعنیون بمجموعة الخیارات، 

.ومن هم المقررون لهذه الخیارات

.16.، صسابقعلى القاسي، مرجع )1(
.26.، صسابقمرجع طولیفصون، السیاسة اللغویة،.جیمس و)2(
.110.، صابقلویس جان كالفي، مرجع س)3(
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تّتخذ القرارات في هذا الشأن بصورة واعیة أي مدروسة ومقررة بشكل جید وبصورة مسبقة، وهذا .2

ا الاختیار الواعي، ولعل الباحث یظهر أن  هذه العملیة قد سبقتها عملیات أخرى حضرت لهذ

.یقصد التخطیط اللغوي السابق لعملیة تنفیذ السیاسة المتخذة هنا

یضیق هذا التعریف من الفضاء اللغوي الذي تنتج فیه السیاسة اللغویة، حیث یحصرها في .3

العلاقة بین اللغة والحیاة الاجتماعیة، في حین أن مجال السیاسة اللغویة كنوع من الخیارات

هو أوسع واشمل، كما انه لم یوضح المقصود من الحیاة الاجتماعیة بالضبط، وما هو نوع 

.العلاقة بین اللغة والحیاة الاجتماعیة 

قد تعود إلى حداثة هذا "لویس جان"إن هذا الغموض والضبابیة التي وسمت تعریف

.المفهوم، ونقاط الارتباط بینه وبین التخطیط اللغوي

:سة اللغویةأهداف السیا/4

إن الدور المحوري الذي تلعبه اللغة في الحیاة الاجتماعیة، وان قیمة اللغة باعتبارها وسیلة 

من وسائل التواصل والوصول إلى مراكز السلطة والتأثیر، بالإضافة إلى القیمة الرمزیة للغة في 

تحمل الكنوز الحضاریة تكوین الطبقات الاجتماعیة، وفي تثبیت الهویة اللغویة والثقافیة، ووسیلة 

للأمة عبر التاریخ، كل هذا یوفر للناس وكل المسؤولین بالتحدید على تخطیط السیاسة اللغویة جوا 

مناسبا، وظروفا ملائمة لإنجاح سیاساتهم اللغویات، وفق مجموعة الأهداف المسطرة والمرجوة من 

قة لحل المشاكل التواصلیة، هذه السیاسات، حیث ینظر للسیاسات اللغویة عموما على أنها طری

اللغویة للأفراد باختلاف الظروف المؤدیة لذلك، وتؤدي الطرق المختلفة للتعامل مع هذه المشاكل 

إلى تحدید وجهین مختلفین من الأهداف المؤدیة لصیاغة هذه السیاسات، أهداف فكریة إیدیولوجیة 

والحكومات بصورة شخصیة وفق وعادة ما تكون خفیة أو بمعنى اصح ضمنیة تنفرد بها الدولة

عدة اعتبارات سیاسیة، اقتصادیة، وعالمیة وأهداف واضحة ومباشرة تتعلق بطبیعة ومكانة اللغة في 

في توازن -السیاق الاجتماعي للدولة، وبطبیعة ووظیفة العملیة في حد ذاتها رسم السیاسات اللغویة

.وثیق النظام الاجتماعي

جتهادات الباحثة من خلال البحث والتعمق في إیدیولوجیات رغم أن هذا التصنیف هو من ا

.رسم السیاسات اللغویة، إلا أننا استعنا ببعض الدراسات التي تناولت العنصر
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:الأهداف الإیدیولوجیة لرسم السیاسات اللغویة4-1

تسعى السیاسات إلى تحقیق المقاصد الخارجیة اللسانیة عندما تتعامل مع تغییر التوزیع 

حیث كانت اللغة (جتماعي للغات المتنافسة مثلا انتشار السواحیلیة في إفریقیا الوسطى والشرقیةالا

الرسمیة في كینیا وتنزانیا، واللغة الوطنیة في أوغندا، له نتائج هامة من حیث انه یحرم عددا من 

تسعى إلى اللغات الفطریة من الإعتراف السیاسي، وكما هو الشأن بالنسبة إلى السیاسات التي

إقامة أو تغیر أنظمة الخط والكتابة أو تشجع انتشار كیفیة نطق خاصة، أو نوع لساني، وهذا ما 

".تحقیق المقاصد شبه لسانیة "اسماه كولماس

تجیع النمط :باعتبار أن هذه الأنماط من التدخلات لها كذلك نتائج سیاسیة واجتماعیة مثلا

یا بدل الخط اللاتیني الذي كان مفروضا، له نتائج اجتماعیة السیریلي خلال الأربعینیات في روس

.)1(هامة من حیث انه یسهل اكتساب اللغة الروسیة، ومن ثم تجعل التماثل الثقافي سهلا

إذن هنا ظهرت أهداف ومقاصد تخص دول دون غیرها تتعلق بأهداف وغایات مراكز 

ي والسیاسي لواقع الدولة، تسعى به إلى السلطة، في غایات شبه لسانیة یحكمها الوضع الاجتماع

.تحقیق أكبر تماثل ثقافي بین جماعات وأفراد المجتمع المختلفة والمتعددة

یظهر في بعض السیاسات شكل من التعامل اللغوي مع لغة محددة عادة ما تكون اللغة 

وإشكال من ،والمعیرة-مع الإعتناء المفرداتيالفطریة واللغة الأم لذلك المجتمع هو التعامل 

التداخل اللغوي والذي یؤدي إلى تعزیز معیار لغوي معین على جانب آخر، خاصة في الدول ذات 

الأنماط اللغویة المتعددة والمختلفة، حیث تكون هنا الأهداف السوسیولسانیة هي ما تسعى سیاسات 

راب اجتماعي التخطیط اللغوي لتحقیقها وهذا ما یفسر لماذا ینتج رسم هذه السیاسات عن اضط

سیاسیة وأخلاقیة هامة یجب التعامل -ویطرح هذا المظهر من التخطیط اللغوي قضایا إیدیولوجیة

أربع أنماط وإیدیولوجیات لغویة "فلوریان كولماس"معها لفهم السیرورة برمتها وفي هذا الإطار حدد

ال تتطلب سیاسة تدعم مشروع الإصلاح اللغوي نتیجة الاعتناء المفرداتي تظهر في عدة إشك

.معینة وهي التعددیة اللسانیة والتماثل اللساني اللغوي والتلهیج والعالمیة

.937-936.فلوریان كولماس، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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اللغویة(التعددیة اللسانیة:(

تشجع التعددیة اللسانیة تعایش مجموعات لغویة مختلفة وحقها في صیاغة ورعایة لغاتها 

ف السیاسات القائمة إقلیمیا أو على أسس عادلة ویمكن لهذا الأمر أن یتم بعدة طرق من خلال تألی

فردیا فمثلا الفرنسیة في بلجیكا معترف بها رسمیا في الجنوب، والفلامانیة في الشمال، والألمانیة 

في الشرق وكذلك شجعت الولایات المتحدة بدورها إشكال التعددیة في فترات مختلفة من تاریخها 

غیر الإنجلیزیة وأخذت هذه الأخیرة وضعا حیث أجازت ولایة نیویورك رسمیا استعمال لغات أخرى 

.1992ولایة خلال 17رسمیا على الأقل 

ورغم أن السیاسات القائمة على التعددیة تبدو أنها طریقة دیمقراطیة للتعامل مع الوجود 

المشترك للتنوعات اللسانیة، فان لها مع ذلك أوجه خفیة ومواطن ضعف خاصة تتعلق بالحق 

الوطني والرسمي  بهذه والاعترافللأقلیات اللغویة في التمثیل اللساني  - ليالإقلیمي والحق المح

بالتعدد اللغوي لدى الدولة والحكومات أهداف الدولة وسیاساتها الاعترافالأقلیات یحدد هذا 

الداخلیة والخارجیة في التعامل الواقع اللغوي، ومقاصدها في الحفاظ على البنیة الاجتماعیة 

هة، والى وضعها الاستراتیجي والدولي حیث تسعى أغلب دول العالم خاصة دول واللغویة من ج

الداخلي لمختلف الأبنیة مؤخرا إلى الحفاظ على الاستقرارالعالم الثالث والتي نالت استقلالها

الاجتماعي الاجتماعیة وإعادة إنتاج نفس الأبنیة كهدف امني من شانه أن یحافظ على الاستقرار 

.د اعتقادهاللدول على ح

غیر أن الظروف التاریخیة والسوسیوثقافیة قد تملي علیها أنواع شتى من مظاهر التعدد 

اللغوي  المتداخل والذي یتسم بعض الأحیان بالاستقرار  دوام الحال، وفي البعض الآخر بهشاشة 

عدد الجانب وتدهوره، حیث قد یبرز مظهر آخر  نتائج عن التعسف في التعامل مع مقاصد الت

اللغوي، وهو الصراع اللغوي، هذا الصراع الذي یتمثل أساسا في تبني وفرض  استخدام إحدى 

اللغات على كثیر من المتكلمین للغات أخرى وسواء أكانت سیاسة الإملاء والضغط هذه كنتیجة 

متوقعة سیاسة لغویة مخطط لها سلفا أو كانت نتیجة حتمیة أملتها عوامل اجتماعیة طارئة فإنها

.بلا شك أورثت جملة من التحدیات التي تهدد سلامة البنیة الاجتماعیة للتجمعات
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التماثل اللساني:

تؤكد الحكومات الوطنیة في معظم الأحیان التماثل اللغوي للتأكد من أن أي عضو  في 

نة الجماعة اللغویة قادر على استعمال اللغة المهیمنة، وهو ما أدى نقل الخط إلى اللغة المهیم

والدفاع عن حقوقها، وفي هذه الحالات تكون الأقلیات اللغویة قد نالت قلیلا من الحقوق أو لم تنل 

أیامها، لقد سعت فرنسا مثلا في القرن الثامن عشر في إحدى السیاسات الحدیثة لتخطیط اللغوي 

ة أخرى إلى تحقیق هذا الهدف عندما خططت الحكومة الایطالیة فرنسیة العامة وتنوعات هامشی

كان یتحدث بها في فرنسا لان التعلیم كان یتم بالفرنسیة المعیار وكانت الفرنسیة هي اللغة الوحیدة 

نص القانون 1838للقانون، أیضا الاتحاد السوفیاتي سابقا مثال آخر للتماثل اللغوي ففي سنة 

ة والحق قانون الفدرالي على أن كل المدارس الروسیة وغیر الروسیة تدرس الروسیة كلغة ثانی

إجباریة اللغة الروسیة في كل المدارس إلى جانب اللغات الوطنیة وبذلك ظلت الروسیة هي 1958

.لغة التعلیم في كثیر من الجمهوریات الروسیة المتنقلة

بهذا قد تكون سیاسة التماثل اللغوي كهدف خفي هي سیاسة قمعیة أحیانا حیث من الهام 

رسمي من الدولة  وهي مهیأة دائما للاستعمال في اعترافالتي لها التمییز بین اللغات الرسمیة

المجالات الرسمیة، واللغات الوطنیة التي یتحدث بها أغلبیة الشعب والوطن ویمكن أن یتم 

الإعتراف باللغات الوطنیة رسمیا وان تستعمل في المجالات العمومیة كالتعلیم مثلا ومع ذلك یكون 

ى اللغة الرسمیة، وهنا فانه واضح أن عدد قلیلا فقط من لغات العالم وضعها متدنیا بالنظر إل

.معترف بها رسمیا ووطنیا في أهداف سیاسات الدولة اللغویة

العالمیة اللغویة:

تشكل العالمیة الإیدیولوجیة التي تعمد على تبني اللغة غیر الأهلیة للتواصل أي اللغة 

ن، أساس سیاسات التخطیط اللغوي لمعظم الدول بعد الأجنبیة إما كلغة رسمیة أو كلغة للتكوی

الاستعمار، فالفرنسیة في الغابون مثلا هي اللغة الرسمیة الوحیدة وفي الكامیرون الإنجلیزیة 

والفرنسیة هما لغتان رسمیتان كذلك اللغة الفرنسیة بالنسبة للدول شمال إفریقیا هي لغة تعلیم رسمیة 

ختیار في أهداف وغایات الدول مدعم بحقیقة كون اللغات العالمیة رغم أنها لغة ثانیة أن هذا الا

تسهل التواصل السیاسي والاقتصادي والسوسیوثقافي مع دول أخرى وتلج العلم والتكنولوجیا وتبني 



اللغة وسوسیولوجیا السیاسة اللغویةالفصل الثاني              

67

اللغة العالمیة كلغة أجنبیة عن أهل البلاد مدعم كهدف بالنسبة للسلطة الحاكمة لتعزیز العصرنة 

ة والتكنولوجیا العالمیة وكون اللغة العالمیة كلغة أجنبیة تتكلمها دائما النخبة والمساهمة في التجار 

القویة اجتماعیا فهي لا تقوى مكانة هذه اللغة فحسب وإنما تمنح النخبة قوة سوسیوسیاسیة أكثر، 

.)1(تعطیها الصلاحیة لإعادة إنتاج نفس التقسیم والترسیم اللغوي

اف بالنسبة لسیاسة الدولة والحكومات لیس مهمة سهلة أن تعیین المشاكل وتحقیق الأهد

سواء تعلق الأمر بالأهداف الإیدیولوجیة للدولة أو بالأهداف المباشرة العملیة حیث أن النتائج 

النهائیة لا تتوافق دائما مع المخطط الأصلي ومع ذلك تقام الاختیارات وتشكل الواقع 

یظهر في الأخیر الهدف المباشر حاملا لكلیهما في شكل السوسیولساني المستقبلي یتزاوج الهدفین ل

النقاط التالیة

:الأهداف المباشرة لسیاسات اللغویة.3-2

:اللغة الأولى الرسمیة للدولةتحدید. أ

كالإدارة العمومیة والإعلام الرسمي والمقنن كتابة ومشافهة وتظهر سیاسة هذه اللغة 

اراتها وینبغي أن تصدر في الدستور، صیانة من العبث الوطنیة في مرافق ومؤسسات الدولة وإد

وتحقیقا للأهداف المطلوبة ذلك أن الدولة ومؤسساتها هي رمز السیادة وهي القدوة العملیة الأولى،  

التي ینبغي أن تكون نموذجا وطنیا للآخرین لذلك تسعى  الدولة أن تكون نابعة من طبیعة شعبها 

ة والاجتماعیة وتعكس واقعه المعاش وفیما تعلق برسم السیاسات اللغویة واختیاراته السیاسیة والثقافی

فان على الدولة أن تقنن اللغة وتوحیدها من خلال توحید النص القانوني الذي یحكم سیادة لغة 

على بقیة اللغات والهویات المتداولة وهذا ضمن تشریعات الدستور الوطني الخاص بها حیث من 

ومخططو السیاسات اللغویة تحدید وترسیم اللغات الرسمیة والوطنیة أولویات صناع القرار 

.)2(للدولة

.946-945.المرجع السابق، ص)1(
.38.، ص2007مصر،، الدار المصریة، اللبنانیة، القاهرة،السیاسة وسلطة اللغة، سدىعبد السلام الم)2(
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باعتبار التنظیم اللغوي هي نشاط سیاسي، وبالرغم من استثارة اللغویین في بلورة هذا النظام 

إلا أن القرارات تتخذ على مستوى الحكومة وعلى مستوى البرلمان المنتخب وجزء من الدستور إذ 

للاستخدام في تأدیة الوظائف العمومیة حیث بدل .)1(قرارات اللغة أو اللغات المؤهلةتحدد هذه ال

على إعتراف الحكومي"اللغة الرسمیة"مفهوم 

:تحدید لغة التعلیم والتكوین. ب

إن مسألة تعلیم وتعلم اللغة النمطیة هي إحدى المهام الرئیسیة الأولى لمعظم السیاسات 

لحكومات التي عاشت ظروف تاریخیة واجتماعیة صعبة من جهة والتي الحدیثة خاصة الدولة وا

تعترف بوجود أكثر من لغة واحدة كجزء من ثقافتها الوطنیة هذه الدول مطالبة بسیاسة رشیدة، 

تضمن أهداف الموازنة والعدالة في عملیتا التقنین والترسیم للمحتوى اللغوي، حیث یشارك في هذه 

لتعلیم والخبراء والمثقفون وجمعیات أولیاء التلامیذ، عموما یهمهم شان العملیة رجال السیاسة وا

التعلیم بشكل من الإشكال وبما أن اللغة الوطنیة هي أداة التوقیف الروابط بین أبناء الشعب الواحد 

والأمة الواحدة، فإذا نالت اللغة حقها من العنایة في المدارس والمعاهد ووسائل الإعلام عملت على 

.)2(ق هذه الروابطتوثی

ومن هنا كان التعلیم الابتدائي في جمیع دول العالم یقدم باللغة الوطنیة وحدها أن سیاسة 

تعلیم لغة دون غیرها یتجلى في القرارات المتخذة من قبل الحكومة في انتقاء اللغات الوطنیة 

لنسبة للسیاسة القومیة والأجنبیة المؤهلة للتعلیم والاستعمال في مجالات أخرى والأمر سیان با

الرامیة لترقیة ثقافة معینة بلغة ما والتي یمكن اعتبارها ظرف من ظروف الإكتساب اللغوي من 

خلال معالجة أسالیب تطویر اللغة ومواكبتها للتطور العلمي وتوفیر وتطویر وسائل الإعلام 

.مناسبا وقت الحاجةوتوطید علاقتها بالتكنولوجیة الحدیثة؛ عملا على استغلالها استغلالا 

.168.ولكي، مرجع سابق، صببرنارص)1(
، 2، طالجزائر والمسألة اللغویة، عناصر من أجل مقاربة اجتماعیة لغویة للمجتمع الجزائريخولة طالب الإبراهیمي، )2(

.190.، ص2007دار الحكمة الجزائر، 
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:مكانة اللغة على المستوى الدوليتعزیز. ج

وضرورة مواكبتها للتطورات والأبحاث العلمیة وتأسیس مؤسسات مخصصة لمتابعة 

.)1(سیرورة هذه العملیة

حیث أصبحت هذه القضیة من أهم القضایا المرتبطة بهذه الفكرة إذ ازدادت حاجتنا الماسة 

وبالتالي حاجتنا إلى التشبع بمفردات جدیدة بحیث تواجه كثیرا من اللغات تحدیا إلى حیاة العصرنة 

عویصا وذلك بین التطور السریع لكثیر من المفاهیم المتصلة بالحیاة العصریة وكنتیجة للاستثمار 

.)2(الهائل للمصطلحات المتخذة في التعریف بكل الاختراعات الجدیدة

:السیاسة اللغویةتحلیل سوسیولوجي لواقع أهداف/5

وبالتالي ومما سبق یمكن أن نلاحظ من خلال تقصي الأهداف الإیدیولوجیة الخفیة وغیر 

:أن ندرك مباشرة أن السیاسات اللغویة.المباشرة والأهداف المعلنة والواضحة لسیاسات اللغویة

.هاتهدف إلى العمل على احد المحورین هما التأثیر على اللغة واللغات والتأثر ب-

.المحافظة على التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد في المجال اللغوي-

حیث أن التأثیر على اللغة قد یمس الخط أو المعجم أو الإشكال اللهجیة فقد تلح الحاجة 

إلى ابتداع خط للغة غیر مكتوبة أو تبسطه أبجدیتها أو حتى تغییرها كلیة كما قد تلح الحاجة إلى 

ات معجمیة جدیدة لسد الثغرات المفرداتیة في مواجهة تطور مناحي الحیاة السیاسیة ابتداع وحد

في ذات الحین قد ترتقي لهجة من بین اللهجات إلى مستوى اللغة الوطنیة فتحتاج إلى ..والعلمیة

تهذیب وتوحید للاستعمال في كل التراب الوطني      

.اللغوي واختیار لغة منه لأداء وظائف معینةإما التأثیر على اللغات فیكون بتنظیم التعدد 

فمثلا إذا هددت التغیرات الاجتماعیة طبقة النخبة فهذا نذیر بضرورة إیجاد سیاسة لغویة، والحال 

فطالما عملیة رسم سیاسة لغویة تسعى لإحداث .نفسه إذا طالبت النخبة المضادة بهذه التغیرات

تصبح ملحة عندما یرغب المجتمع في تغییر وظائف تغیرات اجتماعیة خاصة فان الحاجة إلیها 

دیة،المملكة السعو الإسلامیة،، مقال الجامعة رسم السیاسات اللغویةوإستراتیجیةاللغة العربیة عبد المجید عیساني، )1(

.26.ص
.170.ولكي، مرجع سابق، صببرنارص)2(
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" ب"إلى اللغة" أ"لذا على راسمي السیاسة اللغویة أن یكونوا قادرین على تغییر تقییمهم للغة . اللغة

.قبل أن یقوموا بتغییر المجتمع

رغم اختلاف الوضعیات اللغویة من بلد إلى آخر إلا أن العلماء حاولوا حصر أهداف رسم 

:في التالي"میشال زكریاء"اللغویة، فوجدوا احد ثلاثة أهداف رئیسة یجملهاالسیاسات 

وهذا لا یتم .تصبح هي اللغة القومیة الرسمیة:إزالة التعددیة اللغویة والإبقاء على لغة واحدة.1

:إلا بالخطوات التالیة

).مرحلة الاختیار والنمذجة(اختیار النموذج القیاسي من هذه اللغات.أ 

.اللغة المراد ترقیتهاصیاغة شكل.ب 

)مرحلة التقنین وتوسیع الوظائف(النص على وظیفة اللغة بنصوص تشریعیة.ج 

)مرحلة المواضعة على النوعیة(تقبل المجتمع لهذه اللغة .د 

.فكما یظهر فإن هذا الإتجاه هدفه هو دمج الأقلیات الوثنیة في ثقافة وطنیة واحدة.ه 

وذلك بالمحافظة على اللغات الأساسیة داخل الدولة تبني التعددیة اللغویة والإعتراف بها .2

وانتخاب لغة واحدة أو أكثر كلغة رسمیة فهذا الإتجاه یسعى لتحقیق تعایش الثقافات داخل 

الدولة الواحدة وتكریس التنوع بدل التجانس والتغیر بدل الثبات

.یة الوطنیةتبني لغتین رسمیتین والإعتراف بهما لأنهما تتوافقان مع التركیبة اللغو .3

فإقامة العدل في التعامل مع المجموعتین اللغویتین اللتین تتكون منهما الدولة هو هدف هذا 

فأهداف السیاسات اللغویة كما یبدو ظاهریا هي حل المشاكل اللغویة البحتة، وهو ما یؤكد .الإتجاه

"بقوله"هوجن"علیه وعندما . اللغة تظهر الحاجة إلى التخطیط اللغوي كما ظهرت مشاكل في:

نلاحظ أن لغة ما لسبب ما صارت غیر وافیة بالغرض المطلوب، عندها یتفسح المجال أمام 

إلا أن الأمر لیس كذلك فهو غیر محصور في حل مشاكل قصور اللغة أو .برنامج تخطیط لغوي

فراد، اللغات فقط، لان هدف السیاسة اللغویة لیس اللغة فحسب بل التأثر على السلوك اللغوي للأ

) اللغات(فالعلاقات بین اللغة"ومن هنا قد یوجه التخطیط اللغوي لتحقیق أهداف لا تتعلق باللغة، 

، وهكذا سیتم الوقوف "والحیاة الاجتماعیة هي في ذات الوقت مشاكل هویات وثقافة واقتصاد وتنمیة

  .إلخ...على وجود سیاسة لغویة للفرانكفونیة والإنجلوفونیة
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اسة اللغویة المعلنة والخفیة تعبر عن قفزة نوعیة للدراسات اللغویة، إذ ولعل أهداف السی

، وهذا التطور "المنزلة"إلى معالجة قضایا )البنیة(تخطت معالجة قضایا الصیغة اللغویة 

للدراسات اللغویة الاجتماعیة هو تطور مواز لتطور الدراسات اللسانیة عامة التي بدأت تمیل إلى 

.لجانب الاجتماعي للغةإعادة الاعتبار ل

وضع الاستراتیجیات وتحدید الوسائل التي ستمكن من إجراءها وتكفل تحقیق :ثالثا

.الأهداف وتنفیذ السیاسة اللغویة

ومن أوضح الأمثلة على ذلك استراتیجیات فرنسا في سیاساتها اللغویة العدوانیة إبان 

:احتلالها للجزائر وتمثلت في الآتي

.یة والقوانین المسیسة التي هدفها فرض واقع لغوي اجتماعي جدیدالترسانة التشریع.1

من خلال فرض غلاف مالي یضمن تمیل )التموین الموجه والمسیس(ترسانة الموارد المالیة.2

.هذا المشروع اللغوي

التربویة والإعلامیة والترفیهیة والدینیة، وعلى رأسها المنظمة -المسیسة-إنشاء المؤسسات.3

.)1(والكنائسالفرانكفونیة

:مقاربات تفسیر وتخطیط السیاسة اللغویة/6

لماذا یوفق بعض الناس في اكتساب اللغة أكثر من غیرهم؟ لماذا تعد بعض برامج تعلیم 

اللغة اشد فاعلیة من برامج أخرى؟ ما هي المؤسسات التي ینبغي أن یتبناها المصالح الحكومیة 

وكیف یتم إنتاج وتجد النظام اللغوي .اللغوي للغة معینةوالمؤسسات التعلیمیة كي تضمن الاستقرار

مع اللغة الثانیة؟ للإجابة على هذا النوع من التساؤلات یظهر دور السیاسة اللغویة والتخطیط 

اللغوي في سیاسات سیرورة الدول والحكومات أین یظهر مجال الجدل في الأسس الإیدیولوجیة 

تخطیط اللغوي، ولكي نبتعد على هذا النوع من الجدال نستعین والسیاسیة حول السیاسة اللغویة وال

بمقاربتین أساسیتین في علم اللسانیات الاجتماعیة من شانهما تفسیر هذا الجدال بشكل نظري 

علمي رغم اختلاف هاتین المقاربتین، حیث تركز المقاربة الكلاسیكیة الجدیدة على القرارات اللغویة 

، دار العلم للملایین، بیروت، دراسة لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة-قضایا ألسنّیة تطبیقیةمیشال زكریا، )1(

.24-23.، ص1993لبنان، 
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ربة التاریخیة البنیویة على القیود المفروضة على القرارات من الحیاة الفردیة، فحین تركز المقا

.الاجتماعیة في تفسیر السلوك اللغوي وحل المشاكل اللغویة التي تواجه الفرد في المجتمع

:المقاربة الكلاسیكیة الجدیدة-6-1

اللغوي في إرتبطت فكرة تخطیط وتنفیذ السیاسات اللغویة بسیاسة اللغة الثانیة أو التعدد 

المجتمعات المعاصرة حیث بدا التولیف بین التخطیط اللغوي وبحوث اكتساب اللغة في شكل  

قرارات تطبیقیة تحاول الخروج  من شكل التعمیمات وعدم مناسبة عملیة صنع السیاسة اللغویة، 

ولوجیات سیاسیة وغلبة الإیدی-والإخفاق في ربط التخطیط والسیاسة اللغویتین كمتغیرات اجتماعیة

.والقیم السیاسیة المعتمدة

توحده عبر -متغیرات المتعلم-هنا بدا البحث في متغیرات المتعلم حیث أن هذا المجال

التخصصات بعض الافتراضات المشتركة بینه وبین العمل المتصل بتعلم اللغة والسیاسة اللغویة، 

قترح الباحثون الساعون إلى وضع ففي مجال اكتساب اللغة الثانیة على سبیل المثال، غالبا ما ی

نظریة لإكتساب اللغة لوائح نظم المتغیرات التي یؤمنون بوجوب إدماجها في هذه النظریة التفسیر 

الكلاسیكي من جماعة لمصالح الاقتصادیة والسیاسیة السائدة والحفاظ علیها في مقابل إهمال كبیر 

ربة الإجابة علیها وتفسیرها على سبیل المثال من القضایا والإشكالات العالقة لم تستطع هذه المقا

كیف تتكون لغات الجماعات وكیف تتمكن من :الإشكالات التي لها علاقة بالجماعات اللغویة مثل

منح لغتها درجات ضمنیة أو مكانة اجتماعیة؟

لماذا تتعلم بعض المجموعات  اللغات بسهولة وربما تفقد لغتها الأصلیة بما تصر 

على التمسك بلغتها الأم على الرغم من ضغوط التغیر؟مجموعات أخرى

ما هي الآلیات التي تحدث بها التغیرات في بنیة اللغة وفي استعمالها؟ وكیف نحوز عملیة -

التخطیط السیاسة اللغویة في هذه العملیات؟
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:المقاربة التاریخیة البنیویة-6-2

في دراسة تخطیط السیاسة اللغویة توخیا للإجابة عن هذه الأسئلة منظور إتجاه مضاد

بمحاذاة المقاربة الكلاسیكیة الجدیدة یرفض هذا الإتجاه المضاد افتراضات المقاربة الأولى، وبناء 

علیه یبحث في أصول قیود التخطیط ومصادر الكلفة والفوائد في اختیارات الأفراد، والعوامل 

.تفسیرات في بنیة اللغة واستعمالهاالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تعوق إحداث

البنیویة السیاسة اللغویة آلیة بواسطتها تحفظ مصالح المجموعات -ترى المقاربة التاریخیة

السائدة اجتماعیا وسیاسیا وبواسطتها أیضا تنمو بذور التحول إذ ینحصر الهدف الأكبر بالنسبة 

ات التي بها تخدم السیاسة اللغویة إلیها في فحص الأساس التاریخي للسیاسات وتوضیح الآلی

مصالح سیاسیة واقتصادیة معینة، ترى هذه المقاربة أن مؤسسات التخطیط اللغوي لا تنفصل عن 

الاقتصاد السیاسي وأنها لا تختلف عن لغات أخرى، قائمة على الطبقیة یفترض النموذج 

تشاف الضغوط التاریخیة البنیوي أن الهدف الأول من البحث والتحلیل محدد في اك-التاریخي

والبنیویة التي تقود إلى سیاسات وتخطیطات بعینها وتعرقل اختبار الفرد إذ نجد العوامل البنیویة 

التي تؤثر في قرارات التخطیط اللغوي من خلال تأثیرها في تشكیلة أجهزة التخطیط وفي المصالح 

إلى هذه الأجهزة وهكذا یعبر تخطیط السیاسیة المعهودة بها –المعبر عنها بالأهداف الاجتماعیة 

.السیاسات اللغویة عملیة اجتماعیة كبرى لا عملیة اجتماعیة صغرى

العمر والاستعداد اللغوي الطبیعي :وینظر في هذه اللوائح خصائص المتعلمین مثل

ز والموقف من اللغة المستهدفة طبیعة الثقافة الأصلیة للمتعلم المستوى التعلیمي  عملیة التحفی

اللغوي إذ تسعى كثیر من الدراسات إلى الربط بین هذه الخصائص والقدرة على تعلم اللغة وهنا 

على سبیل المثال أن المواقف الایجابیة من الثقافة ستأخذ مع الأداء في الحصص الخاصة بتعلیم 

.تساب اللغةهذه اللغة كذلك شفافیة الأنا أو قابلیة الذوبان في الآخر، تعد أهم متغیر ساعد على اك

یعتبر الاشتغال بمتغیرات المتعلم أساس البحث في أولویات التخطیط اللغوي بالنسبة 

للمقاربة الكلاسیكیة الجدیدة وهي تعتبر في هذا المجال تفاوت القدرات العقلیة بین الأفراد بؤرة 

ف من فرد لآخر، البحث الحقیقي، إما العوامل المؤثرة في تعلم اللغة واستعمالها فیسلم بأنها تختل

:توسع البحث لكلاسیكي الجدید لیشمل العلوم الاجتماعیة ومن خاصیته الافتراضات الأولیة الآتیة
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.الفرد مفتاح فهم الأنظمة الاجتماعیة.أ 

.السیاسة ناجمة عن الأثر التراكمي لقرارات الأفراد-الفروق بین الأنظمة الاجتماعیة.ب 

.حرةعكس التنبؤ بقرارات الأفراد إلا أنها .ج 

.البؤرة الحقیقیة في البحث الاجتماعي هي قرارات الأفراد.د 

مقدمات المقاربة الكلاسیكیة الجدید مواضع تضمن إیدیولوجیة غیر خاضعة لتمحیص 

الأمبریقي، حیث یكون الباحث هنا ملاحظا مستقلا عن السیاق التاریخي مسؤولیة محددة في تحلیل 

یتساءل الباحث عما یمكن أن تكونه السیاسات اللغویة عملیة التخطیط دون التدخل في حین لا 

.الملائمة كما لا یحاكم الباحثون مدى عدالة السیاسات أو إنصافها

وبالفعل فالنموذج الكلاسیكي الجدید یمثل عائقا نظریا في حقل التخطیط اللغوي فهذا 

اریخیة والعوامل التحلیل الكلاسیكي غیر فعال ینحصر في نقد قرارات تخطیطیة والعوامل الت

التاریخیة والمصالح الاقتصادیة والسیاسیة وأخیر تعتبر المقاربة الكلاسیكیة الجدیدة إلى أدوات 

.تفسر كیف یمكن لا عملیة اجتماعیة صغرى

یمكن أن نحیل تفسیرات التخطیط وقرارات السیاسة اللغویة، على سلسلة من الاعتبارات 

لبلد في التقسیم الدولي للعمل ومستواه في مصاف التطور التاریخیة البنیویة؛ حیث تشبه دور ا

الاقتصادي والاجتماعي، والتنظیم السیاسي لصناعة القرار ودور اللغة في السیاسة الاجتماعیة 

.)1(الشاملة

إن كانت أجهزة الدولة والتخطیط تعكس مصالح المجموعات السیاسیة السائدة هذه الفكرة 

البنیویة معنى هذا أن هذه المقاربة تقوم على نقد اجتماعي علمي -ةالأساسیة للمقاربة التاریخی

للأهداف المخططات والسیاسات وغایاتها، في مجالات مثل الحقوق اللغویة أو السلطة السیاسیة 

على اللغة أو توزیع الثروة عكس المقاربة الكلاسیكیة التي أعلنت التفسیرات التاریخیة والاجتماعیة 

لغویة وهذا سبب مباشر لإخفاقها في تفسیر التخطیط للسیاسة اللغویة على العكس من الاختیارات ال

كان الهدف الأول لدى المقاربة التاریخیة البنیویة  یتحدد جوهره في موضعه أفعال الأفراد داخل 

اقتصادي أو مع بالرجوع إلى الطبقة وهي وحدة التحلیل البنیویة الكبرى في المقاربة -نظام سیاسي

.44.مرجع سابق، صبرنارصبولكي،)1(
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تفترض هذه المقاربة انه إذا كنا نعرف موقع صناع السیاسة اللغویة في السیاق التاریخي .ریخیةالتا

البنیوي فبإمكاننا التنبؤ بالسیاسات اللغویة التي سیدعمونها، إن التركیز على السلوك الجماعي 

ى التقسیم إلى یعني أن المقاربة التاریخیة البنیویة على خلاف المقاربة الكلاسیكیة الجدیدة تحث عل

أبعد مدى وافتراض هذه المقاربة، أن المخططات التي تنفذ ستخدم مصالح الطبقة السائدة، وهكذا 

.)1(ستقدر نجاح أو فشل المخططات والسیاسات نسبي الأهمیة

یوجد في المقاربة التاریخیة البنیویة مبدأ جوهري؛ أي القاعدة السوسیولوجیة المسلم بها فعل 

ف اختلافا جوهریا، وهكذا نرى أفعال أجهزة التخطیط بحیث هي نتاج للتاریخ المجموعات یختل

ترمي المهمة الأولى لدى الباحثین في وضع نظریة للتخطیط اللغوي، .والعلاقات الاجتماعیة

توضح الآلیات التي تتفاعل بها عملیات التخطیط مع قوى أخرى تكون الجماعات اللغویة وتحدد 

.تعمالها ذلك أن التركیز على القرارات الفردیة لا تفي بالغرض والحاجةنماذج بنیة اللغة واس

، وان العلاقات البنیویة تختلف اللغة عن باقي ثروات المجتمع–وفق المقاربة التاریخیة 

الاجتماعیة تمنحها شكلا في الجماعة اللغویة والأمر المحوري، هو أن اللغة تتضمن بنیتها 

ومستعملها، وعلى خلاف ثروات أخرى مأمن تغیر لغوي، إلا ضمن واستعمالها شخصیة اللغة 

أناسا حقیقیین یحیون في التاریخ منظمین في مجموعات وفق رموز وادوار وإیدیولوجیات؛ قد لا 

السیاسي؛ بمعنى أن إمكانات القرار والفعل تتموقع أساسا /تتطابق مع التحلیل المنطقي الاقتصادي

وعات اللغویة، وأن جهة البحث الأساسیة في صنع السیاسات اللغویة في التنظیم الاجتماعي للمجم

هي تفسیر الروابط بین تنظیم المجتمع والتغیرات التي تصیب بنیة اللغة واستعمالها وبین صناعة 

.)2(السیاسة اللغویة والتخطیط

من ویعد فهم التفاعل بین التنظیم البنیوي للمجتمع، وبین السیاسات اللغویة التي تنبثق

النظام السیاسي احد مظاهر هذه المهمة فالإعتراف  بان التنظیم الاجتماعي قد یكون متوافقا مع 

أجهزة التخطیط وعملیاته أو متعارضا أمر وارد فقد لا یكتسب الناس لغة ما، وقد یرفضون تبدیل 

.لغتهم لان العلاقات الاجتماعیة التي هم متأصلون فیها قد تفید مثل هذا الفعل

.44.المرجع السابق، ص)1(
.47.، صالمرجع السابق)2(
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تیجة جد ملخصة عن هذه المقاربة ، أن التخطیط لصوغ السیاسات اللغویة یؤتي في وكن

البنیویة، وفي الوقت نفسه تعد –التعبیر اللغوي إلى المدى الذي تسمح به العوامل التاریخیة 

البنیویة نفسها التي تشكل اللغة من خلال العرض -السیاسات اللغویة خاضعة للقوى التاریخیة

من المقاربتین وبعض الملاحظات والانتقادات التي أوردناها لكلا منهما، نلاحظ أن المقدم لكلا

:مجال الفروق بینهما یشمل النقاط التالیة

.وحدة التحلیل التي یستخدمها لكل منهما.1

)السیاسة اللغویة–دور المنظور التاریخي في تفسیر الظاهرة .2

.مقاییس تقسیم المخططات والسیاسات.3

.أو عالم الاجتماعدور الباحث .4

:وضمن هذه النقاط تعكس اختلافات تصوریة منهجیة أعمق بین المقاربتین وهما.5

التوجهات الفكریة والإیدیولوجیة الضمنیة لدى أنصار كلتا المقاربتین.6

في ) الجماعة(آراؤهم المختلفة حول الأهمیة النسبة لاختبارات الفرد والسلوك الجماعي .7

.سات اللغویة ضمن إطارها الاجتماعي والسیاسيعلاقة بناء وتشكیل السیا

:شروط  ومراحل تنفیذ السیاسات اللغویة/7

كان ینظر للتخطیط للسیاسات اللغویة في كل مرة على انه سیرورة للضبط المتمركز 

والمخطط للغة الأكثر والأقل وعیا، ضمن سیاقها الاجتماعي ولكن بالنسبة إلى هوجن، قد تمكن 

في الجهود التشاوریة والواعیة للتدخل في مستقبل اللغة، وهذا التدخل قائم على علاوة على ذلك 

المعرفة المتعلقة بالماضي إضافة إلى ذلك، یتطلب السیرورة برمتها قرارا من قبل المخططین 

.)1(بخصوص وجهة التحول اللغوي المرغوب فیها

لمكونات الاجتماعیة لهذا وبما أن النتیجة النهائیة كانت اللغة كان هناك اطلاع على ا

المنتوج السوسیولساني حیث أن التخطیط السوسیولساني یتطلب دراسة الاحتیاجات والأهداف 

والوسائل ووضع خطط العمل وتقییمها لذا على المسؤول على التخطیط أن یهتم بقضایا اللغة في 

:المجتمع فتنفیذ ورسم السیاسات اللغویة یكون وفق مراحل هي

.160.خولة طالب الإبراهیمي، مرجع سابق، ص)1(
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:لوضعیة اللغویة الاجتماعیةوصف ا-7-1

في محاولة  ...یتطلب تدبیر وتفهم السیاسة اللغویة رؤیة للوضع السوسیولساني الحالي 

تحدید دقیق وعلمي للوضع الراهن حیث تبدو جهود السیاسات اللغویة في بعض الأحیان أنها 

ة استقلالها أو عندما تتطور كتفكیر تال یتبع فترة اضطراب سوسیولساني كما یتم عندما تنال الدول

وطرحت أن أعمال الولایة سوف 1814یهزم الحزب السیاسي فالنرویج مثلا نالت استقلالها سنة 

یتم باللغة النرویجیة وحتى الثمانینات لم یقدم أي مؤشر فیما یتعلق بأي تنوع لساني للنرویجیة سیتم 

.استعماله

لویس جان كالفي في رصده للظواهر وإذا أردنا التفصیل اثر في محتوى هذه المرحلة نجد

اللغویة والآثار السیاسیة والاجتماعیة للترقیة عنها یهتم بدراسة مایلي

حیث تقوم هذه الدراسة على الملاحظة المباشرة وجمع الاستقصاء وإظهار :الدراسة المیدانیة. أ

لأنها أكثر الأماكن النتائج كما تعتمد على انتقاء میادین الدراسة حیث ركز كالفي على الأسواق

)1(:1983للتبادل اللغوي نموذج هوجن لتخطیط السیاسات اللغویة لعام 

الوظیفةالشكل

(تخطیط السیاسة( )التهذیب اللغوي)

تنفیذ-3انتقاء-1

(إجراءات القرار( )انتشار تربوي)

إجراءات التصحیح-تعیین المشكل            أ -أ

التقییم-الضوابط                    ب -ب   

التطویر-4إشعار                   -2

(المعیار( )التطویر الوظیفي)

التحدیث المصطلحي-الكتابة               أ -أ   

التطویر السلب - ب النحویة والمجتمعیة       -ب

.958ص ،1983،نموذج هوجن لتخطیط السیاسات اللغویة)1(
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اقترح روبین أن المرحلة الأولى في تحدید ووضع السیاسة اللغویة تكمن في إیجاد الوقائع، 

حیث یتحقق واضح السیاسة من الوضع الموجود للتأكد من المشاكل، كما یتصور الأشخاص الذین 

ئط المجتمع یستنفذون المخطط والأشخاص والمتغیرات الذین یستهدفهم هذا المخطط، أي كل وسا

ینبغي أن تكون مفحوصة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة، حیث ینبغي على المخطط أن 

یكون مدركا للتوجه الاجتماعي لأي من هذه الوسائط، بالإضافة إلى مشاركة كثیر من المختصین 

موذج ولقد أورد كولماس مثالا معاصر عن تطبیق السیاسة اللغویة في دولة الكیبك على أنها ن

لإستراتیجیة وسیاسة التخطیط اللغوي، لقد أخذت سیاستها شكل التشریع اللغوي الشامل الذي یصرح 

بالأهداف والمقاصد المرجوة، وكذا الفلسفة الاجتماعیة الضمنیة حیث استعمل الفرنسیة ممثل له 

ص میثاق ین"هي اللغة الرسمیة للكیبك "على أنها حق وموجب التصریح الشرعي بأن الفرنسیة 

، على انه یهدف إلى جعل الفرنسیة لغة الدولة 1977الساري المفعول منذ )101(اللغة الفرنسیة

ولغة العمل والتدریس والاتصالات والتجارة والأعمال وتحتل مكانا في التشریع والعدالة والقطاع 

.)1(العمومي وكل العلامات العمومیة والملصقات الإشهاریة والخدمات الاجتماعیة

وقیادة الأركان أي دراسة مكتبیة خارج  المیدان لما تم جمعه :الدراسة في مراكز صنع القرار. ب

.من المیدان

:تحدید الأهداف اللغویة.7-2

تعیین المشاكل وتحقیق الأهداف لیس مهمة سهلة، والنتائج النهائیة لا تتوافق دائما مع 

ل الواقع السوسیولساني المستقبلي وبشكل المخطط  الأصلي، ومع ذلك تقام الاختیارات وتشك

.)2(مثالي، هذه الاختیارات مؤسسة على المعرفة الشاملة بالسیاق السوسیولساني

وهنا نجد كالفي یحاول أن یستفید من تجارب لغویة معاصرة في مجال السیاسة اللغویة 

عالجة مشكلات لیوسع من أهداف السیاسة اللغویة والمشكلات، التي نسعى إلى حلها لتشمل م

إعترضت اللغة من قبل التدخلات على متن اللغة كالتداخل مثلا في صورة اللغة بابتكار الكتابة أو 

بتولید المعجمي، أو من قبل التدخل على منزلة اللغة بالتدخلات على وظائف اللغة ومنزلتها 

.949.كولماس، مرجع سابق، ص أنفلور  )1(
.625.المرجع السابق، ص)2(
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متبعة یمكن تعبیر الاجتماعیة وعلاقتها باللغات الأخرى، فعن طریق تحدید الأهداف السیاسة ال

منزلة اللغة بترقیتها إلى مصاف اللغات الرسمیة، مثلا أن هذه النقاط والإشكالیات تتطلب تحدید 

مسبق ومخطط محكم أثناء رسم وتخطیط أهداف السیاسات اللغویة لأي دولة في العالم، في هذا 

أثناء رسم السیاسات الإطار یحدد میشال زكریاء مجموعة من النقاط تدخل ضمن الأهداف الأولیة 

:اللغویة یجملها الباحث في

.وضع المقاییس لكتابة الصحیحة والكلام الصحیح.1

ملائمة اللغة كوسیلة تعبیر للشعب الذي یستعملها.2

قدرة اللغة على أن تكون أداة الإیداع الفكري والعلمي.3

اختیار لغة التعلیم.4

إعتماد اللغة المناسبة للتبادل العلمي.5

.ة على الاستعمال اللغوي في بعض المجمعاتالقیود الموضوع.6

.التنافس بین اللغات والارتقاء بلهجة إلى مرتبة اللغة الرسمیة.7

.)1(المحافظة على التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد في المجال اللغوي.8

:التنفیذ.7-3

ماعیا وسیاسیا من المستحیل مراقبة كل العوامل المقتضات في تخطیط السیاسة اللغویة اجت

ولسانیا لذلك یكون مخطط التنفیذ الإجمالي، هو الاحتیاط المرجو لتجنب نتائج الصدفة، وقد نالت 

في هذه المرحلة المعاییر اللغویة الإعتراف جزئیا لمصداقیة التنفیذ، أیضا الروح الوطنیة للفترة 

اقترح هوجن أن مرحلة وفي هذا المجال .ویقصد هنا؛ الوعي الكامل والوطني للمخططین كذلك

التنفیذ تعد عملیة تربویة، وهذا ما نراه في نموذج الوصفي الثنائي الذي یفر المظهرین المجمعي 

.واللساني للتخطیط اللغوي

ضمن ما نص علیه میثاق "الكبیك "ونعود دائما إلى نموذج السیاسة اللغویة المعاصرة 

اللغة الفرنسیة في اللغة الرسمیة للدولة إذ حدد فیما یخص اللغة في الكیبك والتي شهدت أن1977

المیثاق آلیات تنفیذ السیاسة وقد نشأت بذلك ثلاث مصالح لتنفیذ هذا الأمر الرسمي بالفرنسیة 

.220.صمرجع سابق، ،جون كالفي، السیاسة اللغویة)1(
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إحداهما مكتب اللغة الفرنسیة التي شرف على تطبیق القانون وتصمیم ونشر الإصلاح الفرنسي 

بعض الانتقادات عندما سن القانون أول مرة فقد ولكل المجالات الأخرى ورغم انه كانت هناك

.)1(ساعد جلاء العملیة على تنفیذها وسهل تقبلها

:التقییم.7-4

المرحلة الهامة والأخیرة لتخطیط السیاسة اللغویة، هو التقییم مع العلم أن التقییم ینبغي أن 

د موجه مستقبلا في إطار یكون جزءا مكملا للعملیة وبالنظر إلى أن التخطیط اللغوي؛ هو مجهو 

واسع لتغییر اللغة والاستعمال اللغوي یجب أن یعاد تقییم الأهداف مرحلیا، إضافة إلى إجراءات 

التنفیذ، وباعتبار أن التغیر المخطط یتعارض أو على الأقل یتداخل عادة مع التغیر الطبیعي على 

.السیاسات أن تتبنى  أحیانا حالات جدیدة أو حالات إصلاحیة

ترتبط الإصلاحات اللغویة الناتجة عن التقییم بالمواقف المتعلقة باللغة وبالضوابط 

المتقاسمة للجماعات اللغویة اللسانیة والسوسیولسانیة والأحاسیس الوطنیة وبالدینامیات الاجتماعیة 

لفترة المرتبطة بالغیر، تغیر السلوك الإنساني والمواقف إتجاه  كل ما یتعلق بالتخطیط ورغم ذلك و 

طویلة أملت القوى السوسیولسانیة غیر الموجهة مسار العمل، هذه القوى هي التي یجب على 

.المخططین اللغویین أن یتعلموا كیف یشكلونها، حیث أن التغیر ظاهرة مرتبطة بالزمن وبطرق ما

ي هي من الصعب تقییم تأثیرها وسیبقى من الصعب ولوجها إذا كانت منسوبة للسیاسات اللغویة الت

بعد كل شيء احد العوامل المشكلة للجماعات اللغویة ویمكن بمعنى آخر تقییم سیاسات التخطیط 

اللغوي جیدا من خلال تأثیرها الرمزي إذا كان صحیحا، كما یعتقد كوبر وبیابوردیو أن التخطیط 

یمكن أن یكون ناجحا بالنظر إلى المواقف ولیس بالنظر إلى السلوك ویجب أیضا أن نعرف 

.)2(ویوضح إن المواقف هي التي تؤدي التغیر ولیست السیاسات نفسها

.960.ص، سابقفلوریاكولماس، مرجع )1(
.962.المرجع السابق، ص)2(
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دراسة سیویوتاریخیة وثقافیة للمجتمع الجزائري: أولا

:الجزائريالتطور التاریخي للمجتمع /1

إن معنى ...نظام:إن كان بالإمكان تحدید المجتمع بكلمة واحدة فهي بكل تأكید كلمة"

النظام والتنظیم یعتبر نتاجًا طبیعیًا لأي موقف تعیش فیه الكائنات الإنسانیة وتعمل معًا لفترة معینة 

عل عدد من الأفراد من الزمن ویمكن تفسیر هذه النتیجة بطرق متباینة، إذ لوحظ أنه حینما یتفا

فإنهم یمیلون في العادة إلى تكوین قواعد مشتركة ومعاییر ...في موقف طبیعي أو تجریبي...معًا

فإنهم عادة ما ...وإذا كان الأشخاص المكونون لهذا الموقف أعضاء في أي مجتمع.للسلوك

Jehn""جین بیاجیه"ینقلون إلى الموقف معاییر السلوك الخاص بهم، بل یذهب  Peaget " في

دراساته إلى أبعد من هذا ویقرر أنه حتى الصغار من الأطفال یقیمون قواعد ومعاییر للتفاعل حین 

.)1("یلعبون مع بعضهم 

فهذا هو المجتمع، حركة واحتكاك بین أفراده وتطور نابع من حركاته وسیرورته عبر مساره 

:ة وأن مفهوم المجتمع یبقى هولاشك، وقد تتعدد المیادین وفضاءات تطوره، خاص.المزمن

والتي تقع فیها تنظیم عملیات وقنوات ...الوحدة البشریة والمعرفیة والجغرافیة والثقافیة والسیاسیة"

)المستوى السیاسي(وتوزیع الأدوار ومراتب السلطة )المستوى الاقتصادي(الإنتاج والاستهلاك 

، والمجتمع )2()"المستوى الثقافي(بوردیو إضافة إلى توزیع رأسمال القیِّمي الرمزي حسب لغة

رُسَمت شخصیته :الجزائري، كذلك هو وحدة بشریة متفاعلة وفق حدود تاریخیة وجغرافیة وسیاسیة

فماذا عن أصوله وجذوره التي حددت شخصیته .الاجتماعیة والثقافیة عبر تطوره التاریخي

وخصائصه ؟ 

یمة، قد مرّ بأطوار وأسماء، تناولها عدد من إن المجتمع الجزائري ومنذ حقب تاریخیة قد

عن أصول مجتمعه الجزائري أوغسطینقال القدیس الجزائري.الباحثین والكتاّب قدیمًا وحدیثا

.11.، ص1984مصر،، دار النهضة العربیة،دراسات في المجتمع والثقافة والشخصیةعبد الرزاق جلبي، )1(
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، في المسألة التربویة نحو منظور سوسیولوجي متفتحمصطفى محسن، )2(

.51.، ص2002المغرب، 
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"آنذاك ، )1("نحن كنعَانیُون: قالوا) الجزائر الشرقیة(إن سألتم سكان البـوادي عندنا فنومیدیا :

"فاد الكنعانیین فیقول، مشیرًا إلى أحابن خلدونویوضح المؤرخ  البربر هم أحفاد مازیغ بن :

.)2("كنعان، قدموا من فلسطین 

إلى ظروف وصول البربر هؤلاء، إلى ربوع عبد الرحمان الجیلاليوقد تطرق الشیخ 

البربر هم الكنعانیون الذین هاجروا من فلسطین إلى مصر بعد هزیمة جالوت  :الجزائر فقال

لقد ". م.ق1055م، وسنة .ق1059بربر طریقهم إلى شمال إفریقیا سنة الفلسطیني، ثم واصل ال

مَازِیغ تجلت تسمیة البربر التي أطلقت على سكان الجزائر منذ عصور ما قبل المیلاد، نسبة إلى 

، فالبربر هم السكان الأصلیین للمنطقة، لكن المؤرخین یقرّون بامتزاج هؤلاء البربر، بن كنعان

في الجزائر لأسباب سوف نتطرق إلیها في حینها ونكتفي بما أكده الباحث بالعنصر العربي هنا 

، وقصد الوصول إلى سمات "العرب والأمازیغ وحدة حضاریة لا یمكن أن تنكر":أندریة آدم

لابد من البدء من طبیعة هذا المجتمع، ومختلف مكوناته، فبدون النظرة "تطور هذا المجتمع، 

في حراكه الدائم، وستبقى كثیر من أحكامنا على الحاضر والمستقبل مجرد العامة للتاریخ والمجتمع 

.)3("تخمینات لا تخلو من الهوى والنّزوات والأحكام القطعیة غیر المؤسسة 

ولتحقیق هذا الهدف، لابد من إطلالة على تاریخ هذا المجتمع وحَیْثِیَّات ظهوره بالشمال 

وى أهم التسمیات التي  أطلقت على أصول وجذور هذا الإفریقي، كما لا یفوتنا الوقوف عند فح

الدراسات الأنتروبولوجیة بأن ظهور "المجتمع قدیما مثل اسم بربر واسم أمازیغ نبدأ بما تؤكدّه 

الأمازیغ كان في حدود الألف الخامسة قبل المیلاد، وفي اللف الرابعة وما بعدها، تدلنا السجلات 

جودین بالغرب من مصر على شكل جماعات، لكل منها اسمها المصریة، أن الأمازیغ كانوا مو 

.)4("وتنوع هذه الجماعات یدل أیضا على تنوعها اللغوي كما هو الحال الیوم ...الخاص

ام ـــــــــــة أمازیغ هي من مَازیغ بن كنعان بن حـــــــــــــكلم" فـ  أمازیغوى تسمیة ــــــــأما عن فح

برانس وأبناء مذْغیس واسم أمازیغ كان شائعا عن الفینیقیین والرومان ویعنى الحر، اء ــــن أبنــــــــم

.241.، ص2004الجزائر،دلاي،ج، دار مالهویات والتعدد اللغويمناصرة، عز الدین ال)1(
.241.عز الدین المناصرة،  مرجع سابق، ص)2(

(3) Achour cherifi, Encyclopédie, magrébine, casba, Algérie, 1999, P.100.
.242.ص زائر،، الج1999،،دار الأمةوالتاریخیةالجزائر المفكرةمحمد العربي ولد خلیفة، )4(
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(النّبیل، كما استعملها المصریون في ذات المعنى ، وذكر الأستاذ )الحر الذي یمقت الاحتقار:

كم كانت دهشتي عظیمة عندما عثرت :التیجان في ملوك حِمْیرَ :في كتابمحمد مختار العرباوي 

أمازیغ وكان من ابرز الأسماء التي ترددت كثیرًا من سرد إحداث ذات أهمیة في :اسمفیه على 

.)1("تاریخ ملوك حِمْیر

لقد تبین لنا مدى اقتران هذه التسمیة بمواصفات أجداد المجتمع الجزائري، الأمازیغ منهم 

لط والظلم على الخصوص، وذلك من نبل وتطلع إلى الحریة ورفض لكل ماله صلة بالتحكم والتس

الذي قد یطاول كرامتهم من أي جهة خارجیة كانت، ثم وردت تسمیة البربر لتزدان بمفهومها یقینا 

اسم یطلق على سكان افریقیة :البربر"من أنفتهم وثوراتهم على ما لا یرضیهم ولا یصون علیائهم، 

هم، ومن ممالكهم القدیمة الشمالیة من برقة إلى المحیط، واشتهروا منذ عهد الرومان بتمردهم وثورات

منهم سلالات ...دخل معظمهم الإسلام على ید عقبة بن نافع، شاركوا في فتح اسبانیا...نومیدیا(

الأغالبة، الرستمیون، المرابطون، الموحدون، هم الیوم سكان جبال الأوراس والأطلس وبلاد :ودول

.)2("القبائل والصحراء 

امتزاج هؤلاء البربر بالعرب الفاتحین لما دخلت الجزائر ونعود كما أشرنا آنفا إلى أسباب 

استقر الإسلام في الجزائر منذ النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، "في الدین الإسلامي، لقد 

.)3("تبادل بینهم وبین العرب الفاتحینالسكان الأصلیین نتیجة الإمتزاج الم)الأمازیغ(كما عرَّب 

لحمة واحدة، مسلما، متماسكًا بفضل تعالیم هذا الدین الحنیف وعاش المجتمع الجزائري

"ل الفرقة بین العربي والأعجميالذي أزا طعم هذه الوحدة، وحدة العقیدة الإسلامیة، فقد حدَث :

امتزاج حضاري وسكاني، استمر أكثر من ألف عام نتح عنه تبادل تلقائي للسمات الثقافیة 

، )4("جمیع الجزائریین العرب والأمازیغیم، أسفر عن إرث مشترك بین بِمخزونها التراثي الجدید والقد

.302.، ص1987لبنان،، دار المشرق، بیروت،المنجد في اللغة والإعلام)1(
.305.رجع السابق، صالم)2(
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیمتركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، )3(

.70.، ص1997الجزائر، 
، 2005، دار هومة للطابعة والنشر بوزریعة، الجزائر، للدولة الجزائریة الحدیثةالمرجعیات التاریخیة، عبد الحمید زوزو)4(

.125ص
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ومَرّ هذا المجتمع، صاحب المبادئ الرّاسخة في شهامته وعزة نفسه، بأطوارٍ متتالیة عكّر صفوها 

من النادر أن یحافظ "الاستعمار الذي أراد أن یسلبه قیمته الحضاریة والإنسانیة، لكن هیهات إذ 

ه المتماسك في غیاب الدولة، وإنكار وجودها أصلا، كما حدث في الجزائر لمدة مجتمع على كیان

قرن وثلث، وعلى الرغم من أن المجتمع الجزائري لم یكن في أي وقت أقلیة في بلده، فإن بقائه 

كیانًا واحدًا ومتماسكا یرجع أساسا إلى رسوخ الهویة العربیة الإسلامیة والتقبل الطوعي لوحدة 

.)1("لجماعیةالمرجعیة ا

إن الاهتمام العلمي بدراسة تطور المجتمع الجزائري تتجلى بصورة واضحة مع بدایة 

أبدى عدد كبیر من المختصین اهتمامًا كبیرًا بخصائص التحولات الاجتماعیة "الستینات إذ 

.)2("للجزائر في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي

لو القینا "ري عائدًا لعدة أسباب خاصة كان عدم الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الجزائ

النظرة الفاضحة إلى واقع هذا المجتمع عبر مراحل تطوره الأساسیة قد تؤكد تردي عام للأوضاع، 

انعكس سلبًا على المشاكل التي تعاني منها كل دول العالم الثالث، غیر أن الجزائر صارت مطالبة 

تشكل هذه الصورة تحدیا أساسي ...قبلیةبمواجهة تحدیات ماضیة وأخرى راهنة وأخرى مست

، المجتمع الجزائري، ذاك المزیج من عرب وأمازیغ، دینه الإسلام، قد )3("للمجتمع الجزائري عامة 

فصل منذ القدیم في انتمائه اللغوي، وأي لغة مكتوبة یراها مرجعًا له دون اللغة العربیة التي نزل 

"بها الدین الحنیف ر منذ الاستقلال بأن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة وهي فقد إعترفت الجزائ:

لغة الدولة، والإسلام دینها، هذا ما عبَّرت عنه في كل الدساتیر التي إعتمدتها بعد الاستقلال، 

غیر أن حركة التعریب هذه قد لاقت تعثرات واضحة من ...حیث انتهجت الجزائر سیاسة التعریب

، شركة التوزیع فالة، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وقضایا اللسان والهویةالمسألة الثقافیةمحمد العربي ولد خلیفة، )1(

.181، ص2005
.200.، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، مصر، ستقبل الدیمقراطیة في الجزائرموآخرون، قیرة إسماعیل)2(
، 2005الجزائر، ، دار هومة، عهیقط أم امتداداتهمسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة دوش رشید، یحم)3(

.95ص
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، فمع هذا لم یّسْلم المجتمع الجزائري من الهزات الأیدلوجیة، )1("زائریة طرف النخبة الفرانكفونیة الج

"مع مر السنین .)2("ثقافیة تتبنى المطالبة بالأمازیغیة ...فهناك تشكیلات:

وقد ساءت الأوضاع السوسیولوجیة للجزائریین مع حلول التسعینات من القرن الماضي، 

مة طویلة من الخطایا والأخطاء، یصنفها البعض في باب قائ"نتیجة الانفلات الأمني مقترنا مع 

المفاسد والفواحش، ویعتبرها البعض الآخر مراجعات واجتهادات، فیها كأي جهد أنساني، مقدرًا من 

.)3("1988ولاشك أن لتلك الملابسات علاقة بزلزال أكتوبر ...الصواب والخطأ

وكیفیة صیاغته إذ لا یجب أن ننسى ونصل إلى الكلام عن مشروع هذا المجتمع الجزائري

"أننا نحن جزء من هذا العالم نتأثر بما یحدث فیه من تحولات ونتطلع إلى تبوء مكان فعّال ومؤثر :

إن الاستقراء للتجربة التاریخیة یثبت بالیقین أن الشعب الجزائري ...فیه یدعو إلى التآخي والسلام

:قادت كفاحه ولازمة طبعه وهيلم یتخل ولم یفصل أبدًا بین أربعة مطالب 

مطالبة الحریة والحق في المواطنة في دولة سیدة ودیمقراطیة.أ 

العدالة الاجتماعیة وفق معاییر الاستحقاق وتساوي الفرص.ب 

.الهویة العربیة الإسلامیة بأبعادها الروحیة والحضاریة العربیة الأمازیغیة.ج 

.)4(خلف المورث أو المفروضالشغف بالتقدم والتواجد في صمیم العصر وتجاوز الت.د 

إنه تاریخ هذا النظام ونتاجه الطبیعي، وما .كنا عرفنا المجتمع في مستهل الكلام بالنظام

.تطوره سوى ترجمة لقواعده ومعاییره المتباینة

:الخصائص العامة للمجتمع والشخصیة الجزائري/2

لقد " ات جذور تاریخیة هو وحدة بشریة یمتاز في طیاته بخصائص ذالجزائريالمجتمع"

حصل امتزاج العنصرین الأمازیغي والعربي بشكل لم یسبق له مثیل، وخلال تلك القرون الطویلة 

من التصاهر والتعایش أصبح العرب والأمازیغ أمة واحدة، لا مكان فیه للعرق أو لسلالة من 

.40.، ص1993الجزائر، ، الأمة، دار كیف صارت الجزائر مسلمة عربیةأحمد بن نعمان، )1(
.212.ص مرجع سابق،، وآخرونقیرة إسماعیل)2(

(3) Hassan Remaoun, L'algirie histoir, societe et eculture, casba edition, Algeria, 2000,

P.30.
.208.مرجع سابق، صالالعربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة، )4(
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La(السلالات، ورفضوا كل إشكال المسخ الثقافي  Déculturation(عدهم عن سلالة الذي یب

ومن ذلك الدمج حصلت قوة كبرى في توطید أركان الدول التي حكمت هذه )أمازیغ عرب(واحدة 

إن ذاك التصاهر وهذا التعایش كلأهما قد میزا المجتمع الجزائري الأول، وأسباب ذلك .)1("البلاد 

لتي ألفت بین كانت موضوعیة، حتى أصبح یلقب بمجتمع عربي مسلم، مصدقًا لرابطه الدینیة ا

لقد تمیزت هذه التولیفة بمجموعة من الخصائص العامة طبعت الشخصیة الجزائریة .العنصرین

:خلال المراحل التاریخیة التي مرت بها، أهمها وفق اجتهاداتنا الخاصة الخصائص التالیة

:مجتمع متماسك دینیا اجتماعیا2-1

"بار ودلیل ذلكإن تقدیس المجتمع الجزائري لدینه كان یفوق كل اعت إن حتى التراب :

المشترك، لا یجوز على قداسة الدین في مجهداتنا واعتقاداتنا وسلوكاتنا، إن الدین الإسلامي هو 

.)2(الودیعة القدسیة المشتركة والذخر الجمعي والروحي للأمة الجزائریة

نه مجتمع شدید إ. " لقد ظهر هذا المجتمع أكثر من متمسك بتراثه وثقافته بل غیورًا علیها

الارتباط بانتمائه الثقافي، قوي التمسك بإسلامه، فالمجتمع الجزائري جزء من المجتمع العربي 

الإسلامي وإن كان له ممیزاته النوعیة الخاصة بحكم بعض الظروف والعوامل التاریخیة والعمرانیة 

من العالم العربي والسیاسیة ولكنه لا یعدو أن یكون حلقة متصلة مترابطة تاریخیا ولغویًا

.)3("الإسلامي

عند تبیین عشراتي سلیمانومن ابرز صفات المجتمع الجزائري هو ما توصل إلیه الباحث 

الظروف التاریخیة التي سمحت بانتشار الدین الإسلامي عن طواعیة بین الأهالي، وهي من 

"خصائص المجتمع في نمط اعتناقه للإسلام �ŕĎƈŕŷ�ÁŕƄ�řƔƈƜŬƙإن اعتناق البربر العقیدة ا:

وشاملاًـ إذ لم یثبت إزاءهم أيُّ مظهر الاقتتال أو الرفض لهذا الدین بل لم تكن تمضي مرحلة الفتح 

.9.، ص2007الجزائر،،الآمال، دار في الهویة الوطنیةصالح بلعید، )1(
.115.ص، 1998، دار الأمة، الجزائر، هذه الثقافة، أحمد بن نعمان)2(
.65.سابق، صالمرجع ال  )3(
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الأولى حتى بدأ الإسلام یمسح ما سبقه من الأدیان، لیس على مستوى المعتقد الروحي لجمهور 

.)1(..."البربر فقط، ولكن على مستوى مرافق تلك الدیانات

بري ممیزات هر بها حیال اعتناقه للإسلام، نستطیع القول أنه، أيْ البربري أحس نفسه فللبر 

"مجبورا بإتباع دین یترجم مبادئه وتصوراته، وكأنه خلق لأجله لقد اكتشف البربري في الإسلام :

ائم هویته،إذ ساعدته العقیدة الجدیدة على الوعي بالذات، ومغادرة منطقة القهر والتعسف التي كان د

النضال من أجل الانفكاك عنها والالتواء إلى ظلال الحریة التي طالما حرم منها خلال حُكم الروم 

.)2(الذین همَّشوه وعزلوه عن حیاتهم

:التحضر/المحافظة:مجتمع ذا تصور ثنائي2-2

إن مسیرة المجتمع الجزائري عبر أطواره وتطوراته ترجع بنا حتْما إلى نقطة الصفر، كي 

ا بما وُصف به من نبل وطموح إلى العزة والكرامة فما حاد عن الإسلام لما وجد فیه مبادئه، یذكرن

"وخصائصه الموازیة لبعضها البعض أنه مجتمع محافظ لا یندفع بسرعة إلى تغییر تقالیده :

وعاداته وخصائصه الشخصیة، سعیًا وراء المستحدث، إن هذه الخاصیة هي التي جعلته یحتفظ 

ما فیه من تراث ثقافي ودیني ولغوي وحضاري أثناء فترة الاحتلال الطویلة وحتى الآن، ذلك بكیانه ب

.)3("رغم ما تعرض له من محاولات التفكك والتنصیر والتفرقة

"لقد اكتسب المجتمع الجزائري هویته، والهویة لكل مجتمع هي تلك المتمثلة في مجتمع :

.)4("لأفراد، والتي تمیزه عن غیره من المجتمعات السمات الشخصیة العامة والمشتركة بین ا

واكتسابه لهویته كان عن طریق مبدأ ارتباطه بدین قیّم ومنهج راشد، خالدٍ، یضمن سیرورته، ومن 

فإن كان للغة : " ابرز الأدوات الفاعلة في كل ذلك عنصر اللغة لأنها باقیة ما دام الدین باقٍ 

ي المجتمع على نحو ما سبق، فإن للغة العربیة علاقة خاصة علاقة تأثیر وتأثر بالدین السائد ف

، 2002، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 2، طالتاریخیةالأرضیةالشخصیة الجزائر، عشراني سلیمان، )1(

.18.ص
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د بن بادیس فلسفته وجهاده في التربیة والتعلیمالشیخ عبد الحمیتركي رابح، )2(

.70.، ص1997الجزائر، 
.73.صو  المرجع السابق،)3(
.25.، مرجع سابق، صالوطنیةالهویةفي أحمد بن نعمان، )4(
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بالدین الإسلامي، وبهذا یمكننا القول أن الآراء تختلف حول ما یمیز المجتمع الجزائري من 

المجتمع الجزائري المعاصر في "خصائص حدیثة، بعد الاستقلال على الخصوص نظرًا لأن 

مع الوسائل التكنولوجیة الجدیدة ومنه التصورات الحدیثة الوقت الذي یستعین ویلجأ فیه إلى التعامل 

إن المجتمع ...المتنوعة سواء أكان هذا في المیدان الثقافي ، الاجتماعي، الاقتصادي أو الإعلامي

الجزائري یحاول إثبات خصوصیته، خاصة على مستوى التصورات، من خلال هذه الثنائیات وكل 

.)1(..."التناقضات

هذا التحلیل ذاك التصور الثنائي في تصرفات الفرد الجزائري، فهو لا قد تستشف من 

یستغني عن الحداثة بل ویرحب باندماجه فیها، في حین، هو لا یوفر جهدًا لإثبات شخصیته 

الموروثة عن نمط أجداده القدیم، مبرهنا بذلك على تشبثه بماضیه الأصیل وتقالیده البلیدة وذلك في 

تحمله إلیه من حتْمِیة بلوغ التحدیات، هذه التحدیات التي سمّاها الباحث خضم حیاةٍ عصریة بما

"ویواصل الأستاذ الباحث توضیح رؤیته فیقترح أنه"تناقضات وثنائیات "هنا  "بالإمكان إیجاد :

.)2("، إشكالیة التقالید والحداثة التي تُرجم إلى نظام اجتماعي"لماذا " و" كیف "وإجابة عن "حل 

نها رؤیة باطنیة للخصائص المصاحبة للفرد الجزائري في ممارساته الیومیة الجلیة، إ

على أهلیة المجتمع الجزائري عشراتي سلیمان صفات تشمل المجتمع بكافة أطیافه، ویؤكد الباحث 

لا یركز أبدًا لرتابة الحیاة أو مهادنة الوقت "بعدم الاستسلام لظروف فرضت علیه كأمر واقع فهو 

وهذا الدّأب بالنضال هو نفسه الذي یجعلنا الیوم ونحن مستقلین، لا نرضى بالاختلالات ...یتالم

والقناعة المریرة بحظه في التي قد یرضى بها غیرنا من الشعوب ممن تكیف على الانصیاغ 

".الحیاة

:مجتمع تحكمه سلطة أبویة.2-3

الجزائري لصفات الطموح للأفضل بالفعل ومنذ القدیم إلى الیوم الحاضر ینتمي المجتمع 

دون أن ینسى ولاءه لذویه من الأقرب، وسط الأسرة، إلى الأبعد نحو قومه أو عشیرته، فوسط 

"أسرته یتمیز الفرد الجزائري بولائه لسلطة الأب وهي المسماة بالسلطة الأبویة یعتبر المغاربیون :

.92و 91.دوش رشید، مرجع سابق، صیحم)1(
.9.ي سلیمان، مرجع سابق، صتعشرا)2(
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ثم تتسع به .)1("بنوع من التقدیر التبجیليسلطة الأب في البدیهات ویترجم احترام سلطة الأب عادة 

"دائرة الاحترام من وسط الأسرة إلى الجماعة "ومعناهثاجْمَاعَثْ أي تاجْمَاعَتْ إنه نظام : انتخاب :

هي النواة القانونیة ...مجموعة من الناس العقلاء وكبار السن في القریة تقوم على فعل الخیر

لها أن"...الأولى التي تؤدي فیها المظالم "، إن هذه الجماعة تملك من الهیبة والاحترام ما یخوِّ :

تعمل على تشریع قوانین تنص معاقبة كل من یمر أمام الجماعة أو أمام المسجد وهو راكب، أو 

، ویضیف الباحث الأستاذ بلعید موضحا مدى "أو كل من دخل القریة وهو سكران ...كل من یشْتِم

ري بسمات المحافظة وتقدیس العرف لكن دون إهمال الجانب الدیني في تمسك أفراد المجتمع الجزائ

"الأحكام الصادرة من  ألي الأمر منهم إن الجماعة تحتكم بالعرف في أغلب الأحیان ولا یعني :

.)2("هذا أنها تغیِّب الجانب الدیني بل تستشیر شیخ القریة في كثیر من الأحیان 

:مجتمع خاضع للسلطة2-4

عن تعایش المجتمع الجزائري بین أفراده لكن ماذا عن تعایشه مع السلطة ؟ ففترة  هذا كله

جلبیر الاستقلال وما بعدها أتت بمسحة جدیدة على سوسیولوجیة المجتمع الجزائري والباحث 

ابرز في بحوثه بهذا الصدد، سلطة الدولة وقوتها على البنیة الاجتماعیة خلال فترة ما غرانعیوم

"مار الفرنسي واسترجاع السیادة الوطنیة الجزائریةبعد الاستع ینطبق محور هیمنة الدولة على :

فضلا عن كون الجزائر البلد الوحید الذي ...الدینامیة الاجتماعیة بصفة خاصة على الجزائر

أفلتت فیه الزعامة بسرعة من رجال السیاسة وانتقلت إلى الجیش، ولم تعمل عملیة البناء 

.)3("إلا على تقویة وزن الدولة في البنیة الكلیة 1962ي بوشرت منذ الاجتماعي الت

هیمنة الدولة تدل على السیطرة الكاملة على الفرد الذي تصل به الأحوال "وصیاغة عبارة 

إلى تنفیذ كل أوامر الدولة بدون تردد وهو ما یتَّرجم بالخوف من السلطة أي اجتناب قوانینها 

وج عن طاعتها، هذا لأن الدولة تتدخل في كل صغیرة وكبیرة منُوطة العقابیة في حالة الخر 

.133.، ص2011المغرب، الشروق،إفریقیا، دار السلطة والمجتمعو اللغة ، أسلیمجلبیر غرانغیوم، ترجمة محمد )1(
(2) Mourad yelles, les fontomes de l'identite, histoire culture et imaginaire Algerians, edition,

anap, Algeria, 2001, P.53
.68.ة، مرجع سابق، صالسلطو جلبیر غرانغیوم، اللغة )3(
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إذ مهما یكن النظام السیاسي في بلدان المغرب العربي الثلاث فإن ما من وضعیة "بالمواطن 

وتنطبق هذه التبعیة للدولة ...اجتماعیة إلا وتمُر عبر وساطة الدولة بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة

السكان بسبب تحكم جهاز الدولة في مجموع الحیاة العامة من إدارة وشرطة على مجموع ...أیضا

.)1("وتشریع وتنظیم، إلخ

):متعصب(مجتمع ذو عصبیة قبلیة.2-5

"والفرد الجزائري له سمات تطبعُ شخصیته الجزائریة بطابع خاص أطلق علیها التعصب :

"لمیزة، فنجد الباحث أحمد بن نعمان مستخلصًا في هذه ا"لرأیه  في تعصب ...نلاحظ هذه السمة:

تدل على ذلك المقاومة الشدیدة ...الجزائریین للإسلام بصفة عامة في مواجهة العقائد الأخرى

"وإضافة إلى ذلك یتسم الجزائري بـ...".لعملیة التنصیر التي استهدفت المجتمع الجزائري

.)2(..."قدمع سمة التعصب وسمة الحساسیة وعدم تقبل الن... الغرور

هذه أهم الممیزات والخصائص الحدیثة للمجتمع الجزائري قد تجعل منه مجتمعًا متمیزًا 

.بصفاته بقطع النظر عما یراه الباحثون فیه من سلبیات وایجابیات متوازیة

:البنیة السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري/3

:تغییر سكاني سریع.3-1

جتمع الجزائري من الناحیة الاجتماعیة ومن إن محاولة الاطلاع على خصائص الم

الناحیة الثقافیة قد تبدوا أكثر وضوحًا وأهمیة هذا إن سلطْنَا الضوء على العامل الدیمغرافي الذي 

یتحكم أصلا في البناء الاجتماعي، وبهذا نستطیع إبراز ملامح البنیة الاجتماعیة وتوضیح آفاقها، 

ادلة الحقیقیة التي تحدد طبیعة المجتمع وترسم ملامح طبقاته إن الزیادة السكانیة مثلا، هي المع

وخصوصیات تركیباته، والبنیة الاجتماعیة تبقى دومًا مدینة للعامل التربوي، كما یضحى الفرد 

وسط مجتمعه في حاجة إلى دعم شامل یرقَى به من مستواه المتدني إلى مصف المجتمع الراقي، 

.لبانوراما المجتمع الجزائريوقد كانت هذه الصورة الاجتماعیة

.44.سابق، صالمرجع ال )1(
.181.مرجع سابق، صأحمد بن نعمان، نفسیة الشعب الجزائري،)2(



الفصل الثالث                                       سوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائري

92

ویتضاعف عدد السكان في فترة الثمانینات، یمكن القول بأن المجتمع الجزائري أصبح "

"لال ومنه ظهور جیل ما قبل الاستقلال وجیل ما بعد الاستق:یتشكل من جیلین أساسیین

Deux(صاري :لنستعیر العبارة من الأستاذ"جزائریَتَیْن  Algerian ...(تان سوف تصطدمان، والل

هل یمكن اعتبار هذه الاصتدامات ...1988والوصول إلى الاصطدام العنیف والألیم في أكتوبر 

أم هل »رد فعل لهذه الفئة من المجتمع «عبارة عن 1988خاصة، انتفاضة الشباب في أكتوبر 

ذن هي إرادة إ...یمكن الحدیث عن إرادة هؤلاء الشباب في البروز والتعبیر عن خصوصیاتهم ؟ 

إن أحداث أكتوبر .)1("في التأكید على خصوصیة هذه الفئة، وطموحاتها، آمالها تصوراتها وآفاقها

، كما وصفها الدكتور حمدوش رشید بانتفاضة الشباب، یقرِنُها بردود أفعال هؤلاء الشباب لما 1988

ا نقرأ بین سطور قائمة خرجوا من أجل التعبیر عن إرادتهم والإدلاء بطموحاتهم وآمالهم، هذا م

أسباب الانتفاضة تلك، فردود الفعل لابد أن تكون نتیجة لفعل أو أفعال، نذكر من بینها التزاید 

السكاني مقابل أوضاع اجتماعیة راكدة، بل ونقول سیئة لا تلبي المعطیات فیها الحاجیات لعدد 

.متزاید من الشباب

ملیون نسمة فیها 38700الـ  2014جانفي یُتوقع أن یتجاوز عدد سكان الجزائر في"...

توقعت دائرة ... ألف 900ملیون نسمة و37یشیر آخر إحصاء إلى عدد الجزائریین حالیا بـ 

إلى ... أن یرتفع عدد السكان في الجزائر...الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة التابعة للأمم المتحدة

سنة عام 27سیرتفع إلى ...ر لدى السكانكما أن متوسط العم...، 2025ملیون في عام 46.5

"1980في عام  17مقابل (2013 ()2(.

:تغیر اجتماعي سریع.3-2

إن هذا التزاید الذي یرمي بثقله على الأوضاع الاجتماعیة له مسببات موضوعیة تعمل 

بدورها على تقهقر أحوال المجتمع، فیصاب في ظروفه الصحیة والمعیشیة وهو عكس ما كان علیه

"غداة الاستقلال مباشرة لمّا زاد عدد السكان نتیجة توفر العنایة الصحیة وتحسن ظروف :

المعیشة، السكن، التعلیم، الخدمات، وذلك في إطار ومخططات الدولة للتنمیة والتحدیث، حیث 

(1) Hassan Remaoun, Op-cit, P.57-58.
http://www.djarairess.com/djazairnows.58472:نقلا عن)2( le 12-11-2014



الفصل الثالث                                       سوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائري

93

الكلام هنا عن جیل الاستقلال الذي نال نصیبه من حظ 2نسمة الألف 47بلغت الزیادة السكانیة 

ذلك الجیل جیلاً " أفرز"حیاة الأفضل فساعده ذلك على نموه السریع في ظروف ایجابیة وقد ال

كان بمثابة العبء الثقیل على الدولة لمّا أرادت مواجهة متطلباته المتزایدة –متزاحما–جدیدًا 

"ومحاولة تلبیة طموحاته الكثیفة، ككثافة نسماته م الذي هو ذلك الوزن الها... ما یمكن ملاحظته:

.)1(تشكله الأجیال الصاعدة داخل المجتمع كالمجتمع الجزائري الذي یعرف تحولات سریعة ومتنوعة

التحولات المعبر عنها هنا، هي كلمة تشمل عدة مجالات من الحیاة السوسیوثقافیة "إن  

جتمع التي للمجتمع الجزائري، هذا الذي اهتزت بنیته وتأثر بذلك أفراده، فانعكس الأثر على قیم الم

، یفسر إحدى أسباب سعید محمد موزیت، لقد ذهب في هذا المنوال السید )2("زُلزلت بدورها 

"بـ1988وملابسات إحداث أكتوبر  التي "القیم الاجتماعیة "أول ملاحظة هي بخصوص :

، ولاشك في ذلك مادام الوسط الحضري)3("ارا كبیرین خاصة في الوسط الحضريتعرف فسادًا واندث

فسوف نجد الوضع قد 1988وهو مسرح تلك الإحداث، أما إذا عرجنا على نتائج إحداث أكتوبر 

زاد سوءً والمجتمع الجزائري یتكبد الأسوأ على المستوى المعیشي ناهیك بالمستوى الدیمغرافي

...غیر أنه نتیجة السوء الأوضاع الأمنیة":المضطرب

خیرة، في غالبیة التراب الوطني، تراجع عدد السكان وانتشار ظاهرة الإرهاب في العشریة الأ

ونتجت عن هذا أیضا حركة .نتیجة الإبادة الجماعیة وسیاسة التقتیل، خاصة في القرى والأریاف

هجرة داخلیة واسعة وكثیفة بإتجاه المدن من الأریاف، ومن المدن الشمالیة والشرقیة والوسطى، 

وضاع الأمنیة في المنطقة مما سبب عدم توازن في البناء بإتجاه مدن الجنوب نظرًا لاستقرار الأ

الدیمغرافي لبعض المدن، غیر أن هذه الحركة توقفت وصاحبتها زیادة سكانیة معتبرة اثر استقرار 

وفي نفس الوقت تؤكد الشواهد الكمیة أن سكان الجزائر ...الأوضاع الأمنیة وتوقف موجة العنف

.201.، مرجع سابق، صوآخرونقیرة إسماعیل)1(
.188.ص حمدوش رشید، مرجع سابق،)2(
.191.ص حمدوش رشید، مرجع سابق،ا )3(
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یتركز معظمهم في المنطقة الشمالیة، وكلما اتجهنا جنوبا یتوزعون توزیعا غیر متساوي حیث

.)1("انخفضت الكثافة السكانیة وذلك لقلة المرافق الحضاریة وصعوبة الحیاة 

عدم الاستقرار واضطراب دیموغرافي وكل ما یصحبه من تغیر في الظروف الاجتماعیة 

أكثر في طبیعة المجتمع الجزائري من هجرة داخلیة قصریة أو إرادیة، كل هذا یدعونا إلى التمعن

إن : " من أجل الوصول إلى أسباب تحولاته السیوسیولوجیة على المستویین المعیشي واللغوي

آلیة على حد (المرور من نمط معیشي ریفي بسیط، أین یسود نظام علاقات اجتماعیة بسیطة 

عقدة، یتطلب دون شك إلى نظام معیشي حضري معقد، في علاقات اجتماعیة م)تعبیر دور كایم

:Facteur(التكیف معه، وتبني لقیم جدیدة وتصور جدید لعامليْ الزّمان والمجال  Espace,

Étupes(إلخ...علاقات مع الغیر أساسها روابط قرابیة وكذا اعتبارات الجیرة، الوظیفة")2(.

وصفها إن هذه الوضعیة بالذات المتمثلة في تعایش سكان الأریاف مع سكان المدن قد

:، ثم أطلق على عملیة امتزاج الریفیین بسكان المدن عبارة"تعایش البُنَى"الدكتور حمدوش رشید بـ 

".Déracinement(الاقتراع أو الاجتناب " یمكننا تقدیر أهمیة الأثر الذي یمكن أن یخلفه )

بحیث یمكن أن ...نةتواجدهم هذا على الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة للمدی

.إلى مجموعة من الأحیاء تصف الریفیة)المدینة(تتحول هذه الأخیرة 

هكذا یمیز الوجود الریفي في الفضاء الحضري، المجتمع الجزائري بآثار سلبیة على طریق 

.تحقیق بنیة سیوسیوثقافیة سلمیة ومتزنة

:تغییر في طبقات المجتمع.3-3

عندما نذكر ما للمجتمع الجزائري من طبقات هي نابعة عن لا نعتقد أننا نجانب الحقیقة

ظروفه الاجتماعیة والاقتصادیة، فهو مجتمع خرج من عهدة استعماریة وصلت به إلى تقسیمه 

"وانشطار بنیته تحول أغلب الشعب إلى آنذاك إلى عمال بسطاء أو فلاحین، رغم ذلك یمكن :

تضم العمال والفلاحین والعاطلین عن :رئیسیتین الأولىتقسیم البناء الاجتماعي والطبقي إلى فئتین

.210.، مرجع سابق، صوآخرونقیرة إسماعیل)1(
.200.حمدوش رشید، مرجع سابق، ص. د )2(
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تمثلها البورجوازیة الصغیرة التي :العمل سواء في الریف أو في المدن وهم الأغلبیة، والفئة الثانیة

.)1("تتطلع إلى السیطرة على السلطة 

ذكره عند حمدوش رشیدونحاول هنا أن نربط بین مفهومین اثنین هذا لما ذكرنا آنفا قول 

"في الجزائر"جیلین أساسیین "لتضاعف عدد السكان وإشارته إلى وجود  جیل ما قبل الاستقلال :

الذي یقسم المجتمع إلى عبد العالي دبلة، نجد هنا مفهوما جدیدًا للأستاذ "وجیل ما بعد الاستقلال

"فئتین طرة على السلطة، تربط وفئة البورجوازیة الصغیرة الطامحة إلى السی"فئة العمال البسطاء :

المفهومین یكون بوصف جیل ما قبل الاستقلال بالطبقة الكادحة البسیطة بینما جیل ما بعد 

أما مجهودات الدولة من –الطموحة -الاستقلال هو امتداد لمجموعة الفئة البورجوازیة الصغیرة 

باتساع فجوة التفاوت أجل رفع مستوى الطبقة الكادحة فقد باءت بالفشل، حیث تمیزت تلك الفترة

.)2("الاجتماعي بین الفئات 

ناهیك عن لعامل الاقتصادي الذي جعل فئة تستفید من الأوضاع الراهنة وقتها، على 

وإعتماد الجزائر اقتصاد السوق في ظل النظام "...حساب فئة أخرى مغلوبة على أمرها، 

ا المشروع ودعمت وضعها الطبقي، الرأسمالي، برزت وتبلورت بعض الفئات التي استفادت من هذ

"العمال والفلاحین(في نفس الوقت تضررت فئات أخرى  ()3(.

:التكوین الإثني.3-4

من خلال عرض طبقات المجتمع الجزائري النابعة من ظروفه الاجتماعیة والاقتصادیة 

عمر من جهة نصل إلى  تكوینه الاثني، نظرًا للأمور السكانیة من جهة والانتساب إلى لغة المست

ثانیة وما تركته الممارسات الاستیطانیة من آثار في بنیة الفئات التي عایشت المنظومة 

"الاستعماریة بشقیها الثقافي واللغوي من المعروف أن الجزائر تندرج ضمن البلدان العربیة .

خرى بین فئة عربیة وأ%20نسبتها حوالي *المتوسطة التجانس فهي تحتوي على تكوینات إثنیة

.21.، ص2004، دار الفجر للنشر، مصر، الاقتصاد والمجتمع والسیاسة-الدولة الجزائریة الحدیثةعبد العالي دبلة، )1(
، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،سیوسیولوجیة الدیمقراطیة والتمرد في الجزائرش، یعاالعنصر )2(

.22.ص
.169.عبد العالي دبلة، مرجع سابق، ص)3(
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، )1("بربریة یمتزج فیها العنصرین بالإضافة إلى فئة فرنسیة اللغة، غیر أن الغالبیة عربیة اللسان

نستقي من هذا الكلام أن العنصر الاثني في الجزائر یضرب جذورا تاریخیة في المنطقة وعلى 

زائریین نحن الج"أساسه تبلور هذا المجتمع ونما مع تنوعه السوسیولوجي والسسیولساني وعلى 

موزاییك متنوع مررنا من العهد النومیدي الفاخر إلى العهد الروماني والوندالي والبیزنطي المار إلى 

العهد الإسلامي الباهر إلى العهد الفرنسي المدمر والى عهد ثورة نوفمبر والاستقلال الزاهر شعب 

حمة الدین الإسلامي التي الفت هذا ما خلُص إلیه الأستاذ صالح بلعید مشیرًا إلى لُ .)2("واحد، واحد

"بظلالها على أفراد المجتمع بصفة عامة مضیفًا في اغب تشبیه له إن تعالیم الإسلام هي التي :

جعلت التآخي بین الأمازیغ والبربر، مجتمعا واحدا، إخوة بالتآخي الذي جسده الرسول علیه الصلاة 

.)3("والسلام بین المهاجرین والأنصار

ي بین الأمازیغ والبربر في رحاب الدین الأوحد، جعل منهم مجتمعا مسلمًا إن صفة التآخ

یقرر بالتفاف أفراده حول مبادئ مشتركة ورؤیة مقدسة، لكننا لو أضعنا النظر إلى هذه المسألة 

الروحیة لاكتشفنا أن انتشار الإسلام بین الأوساط المجتمع الجزائري كان أن یعم البلاد، كل البلاد، 

"الأقلیات الدینیة الأخرىمع بعض  ...تعتنق الغالبیة الساحقة من الجزائریین الدین الإسلامي:

فالبروتستانت الإنجیلیین ...هناك أقلیات مسیحیة أغلبهم من أصول أوروبیة لاسیما من الفرنسیین

من الجزائریین الأصلیین والذین تحولوا من الإسلام إلى المسیحیة بفضل حملات التبشیر التي 

یتركز وجودهم بالأخص في منطقة القبائل بالإضافة إلى ...رزت في تسعینات القرن العشرینب

...الأفارقة ممن یعتنق المذهب البروتستانتي من طلبة ولاجئین

لقد تعایش الیهود مع المسلمین أثناء وقبل الاحتلال الفرنسي لكن عددهم تناقص بعد ...

...أغلبهم في العاصمة الجزائر وبجایة100دهم بحوالي تقدر عد...أكثر المصادر...الاستقلال

.203.، مرجع سابق، صوآخرونقیرة إسماعیل)1(
.29.صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
.25.مرجع سابق، صالد، صالح بلعی)3(
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هذا عن الجانب .)1("ممن یؤمن بالفكر الإلحادي...كما أن هناك الكثیر من الأجانب الصینیین

.في الجزائر-المغمور–الإسلامي 

:البناء اللغوي.3-5

أن المتتبع لهذا وبهذا نكون قد تطرقنا إلى الخصوصیات الاثنیة في المجتمع الجزائري غیر 

التحلیل قد یرجوا معرفة الخصوصیات اللغویة وخاصة ما تعكسه من إشكالیات لسانیة، هي في 

الواقع السّمة البارزة للبنیة السوسیولسانیة للمجتمع، والواضح في هذا المنوال أن مجتمعنا جزائریًا 

"هو ذاك الذي وصفه الأستاذ صالح بلعید بـ ه أن ینضح بتنوعات لغویة تنبع إذ لابد ل"الموزاییك :

"من أصوله وأطیافه التاریخیة إن ما یلفت انتباه الملاحظ ویشده شدًا حینما یكون إزاء واقع شبیه :

بواقع الجزائر، هو تعقد هذا الواقع الذي مردّه إلى وجود لغات أو بالأحرى عدة تنوعات لغویة 

)Variétés linguistiques(عدة مجتمعات لها تصوراتها ومجالات كذلك بسبب تشابك وتداخل

استعمال بعینها، وكذلك من حیث الممارسات الحقیقیة للناطقین، وهاهنا نلمح إلى ظواهر التعاقب 

Lode(اللغوي أي التناوب اللغوي  Soitchnig( أي الانتقال من لغة إلى أخرى أثناء الكلام أو

)L'alternance Codique( والاقتراض)L'enupruent()2(.

"أما الباحثة خولة طالب الإبراهیمي فأشارت إلى الموضوع من زاویة أخرى هي زاویة 

نلاحظ أن الثنائیة تتحقق في المجتمع الجزائري خلال القیم التي یتبنَّاها ...ثنائیة لغویة متناقضة

ت في بیاریوردیو، ولكن هذه الثنائیا:الناطقون لكل تنوع لغوي في السوق اللغویة على حد قول

(الشكل التالي (عربي، أمازیغي: (معرب، مفرنس) إلى جانب اللغة العامیة )أمازیغي، مفرنس)

وتكون إما عربیة عامیة أو عامیة مختلفة )وهي عربیة مع تغیر بعض حروفها عند النطق(

.)3(بالفرنسیة أو بالأمازیغیة

http://ar.wikipedia.org/wiki:نقلا عن)1( le 12-11-2014
(2) Abd elrezak douri, les malaises de la société Algérienne crisedelangues et cise d'ide, tite,

casba, éditions, P.7,8
.205.، مرجع سابق، صوآخرونقیرة إسماعیل)3(
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لأولویة أي من حیث والحال هذه نستطیع ترتیب اللغات المنطوقة في الجرائر من حیث ا

...عدة تنوعات لغویة أو بالأخرى عدة دوائر لغویة...تعایش في الجزائر"كثرة الاستعمال وقلته، 

إن الدائرة الأولى هي الأكبر من حیث العدد وانتشارها الجغرافي، هي التي یكثر فیها استعمال 

فالعربیة هي السمة ...لعربياللغة والتي بفضلها تشترك الجزائر الرقعة الجیوسیاسیة للعالم ا

.)1("الأساسیة المحددة 

إن أهم المناطق الناطقة بالبربریة في "أما عن الناطقین في الدائرة الثانیة أي الأقل عددًا  فـ

هذا وتضم الأوراس ووادي میزاب ...، الهقار، میزاب)القبائل(الأوراس، جرجرة :الجزائر هي

أما الأقل انتشارا في اصغر دائرة لغویة بالجزائر فهي .)2("لبربریة والقبائل جل السكان الناطقین با

"الفرنسیة التي هي أكثر اللغات الأجنبیة بقاء وتأثیرا في الاستعمالات، الأمر الذي جعلها تضفي :

.)3("بمنزلة متمیزة في المجتمع 

قة باللغة العربیة یتضح مما سبق أن الفئة المهیمنة على الساحة للغویة الجزائریة هي الناط

والثانیة الفئة الناطقة بالأمازیغیة والغریب أن الفئة الناطقة بالفرنسیة تنتمي في أصولها إمّا للعرب 

أو للأمازیغ هذا لأن تغلغل اللغة الفرنسیة كان یرمي إلى أهداف تسلطیة ولا علاقة له بجذور الفئة 

"اف الحقیقیة وراء الفرنسیةالناطقة بها، یقول الأستاذ صالح بلعید مبینًا الأهد فإذا كانت اللغة :

الفرنسیة هي المنفذ لنا، فلم لا نأخذ الإنجلیزیة فهي أكثر تقدمًا،ومن هنا نعلم أن الصراع لیس في 

اللغة، بالقدر ما یمكن في نیل المساحة الاستعماریة للغة الفرنسیة التي تتقهقر في بلدنا، وتنظر 

.)4("ة السیادة، فالصراع فرانكفوني في المقام الأولإلى ما وراء السماء لتكون لغ

هذا ولا أدل على أن بعض الكتاب الجزائریین باللغة الفرنسیة هم الذین وصفوا هذه اللغة 

"الدخیلة بأبشع الأوصاف (كاتب یسین "كان الأدیب : یصف اللغة الفرنسیة )1929-1989"

ة لأقول للفرنسیین بالفرنسیة، أنا لا أحبكم، وكان اكتب بالفرنسی:وكان یقول)إنسان ذئب(بأنها 

اللغة الفرنسیة هي منفاي الأشد قسوة من منفاي عن :یُردِّد)1978-1927(الأدیب مالك حداد 

.14.سابق، صالمرجع ال، لإبراهیمياطالب خولة )1(
.25.ص المرجع السابق،)2(
.27.سابق، صالمرجع ال )3(

(4 )Hassan Remaoun, Op-cit, P.63
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ویبقى إذن إلقاء الضوء على العلاقة بین .)1("إلى الفرنسیة تستعمر أرواحنا :الوطن، ویردد أیضا

یغیة، هؤلاء العرب والأمازیغ الذین یذهب المؤرخون إلى الفصل في الناطقین باللغة العربیة وبالأماز 

"قرابتهم قائلین عنهم هم أبناء عمومه العرب، وأنهم من مازیغ بن كنعان بن )البربر(أن الأمازیغ :

.)2(حام بن نوح علیه السلام

"ویؤكد ابن خلدون المقولة ة وهم إنهم بن بني عرین بن قیس بن عیلان وهي قبیلة مضرب:

ویبقى أن نعلم أن الأمازیغ لهم لهجات مختلفة، تختلف في النطق وبعض .)3(سامیون عرب

"الكلمات لكنها تتفق في المدلول "وقد ذلّ التحلیل اللغوي أن الأمازیغیة مثل الجبایلیة والسلحیة :

.)4(هي لهجات قدیمة متفرعة من كتلة لغویة واحدة هي كتلة اللغات العربیة

فیما سبق مدى التلاحم العربي الأمازیغي منذ حلول الفاتحین العرب وأصبح جلیًا لقد بان

الآن أن الشعب الجزائري هو ككتلة واحدة ولا غرابة في ذلك ما دام العرب والأمازیغ في الأصل 

هم أبناء العمومة وهو ما شهد به المؤرخون أنفسهم، وما أن استتبّت الدیانة الإسلامیة عندنا حتى 

"ت الفئة الأمازیغیة متفرقة إلى قبائلوجد بل تتوزع القبائل الأمازیغیة في الجزائر على مساحات :

(واسعة حیث سكن الجزائر ثلاث قبائل هي .)5()"كتامة، عجیسة، أزداجة:

"ویتناول المؤرخ محمد المیلي الموضوع بتحدید نواحي تواجد هذه القبائل فیقول إن كتامة :

الجزائري، وعجیسة كان موطنها جبال تبة وأما أزداجة فقد كانت بنواحي سكنت مناطق الشرق 

، فمع هذه القبائل الأمازیغیة المتفرقة الأصول والأسماء، راح الدین الإسلامي "تلمسان ووهران

.مازجًا بینها بوحدته وتعالیمه المقدسة

109.، ص، الجزائر2011الكتاب الجدید، دار ، العرب والانتحار اللغوي، ىعبد السلام المسد)1(
، 2005، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، لاستقلالغایة  إلىتاریخ الجزائر ما قبل التاریخ صالح فركوس، )2(

.19.ص
.48.، ص1980، الجزائر، 2، طابن بادیس وعروبة الجزائرمحمد المیلي، )3(
.20.صالح الفركوس، مرجع سابق، ص)4(

(5) Hassan Remaoun, Op-cit, P.61.
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:التربیة والتعلیم-3-6

لتعوید والتوجیه والتطبیع وهي بذلك تهتم تختلف التربیة عن التعلیم في كونها تعنى ا

بالناشئة أكثر من اهتمامها بالكهول، في حین أن التعلیم یعنى بجمیع الأجیال بمقادیر متفاوتة، لأن 

.)1(الحیاة دائما في تغیر وتشعب، والأشیاء والمعارف في تنوع وتكاثر

جرنا حتمًا إلى الكلام عن إن الحدیث عن التربیة والتعلیم في الجزائر ما قبل الاستقلال ی

معظم المعاهد التي صانت العربیة ودافعت عنها أثناء الثورة هي تلك المعاهد التي تواجدت "...

، )2("في بجایة والبویرة وأمشدالة، وكانت هذه المنطقة ارض القرآن والزّوایا والعلم والجهاد الإسلامي

ت المعاهد والزوایا وحدها هي التي تلقن اللغة هنا نصل إلى تقریب التربیة من التعلیم عندما كان

العربیة من خلال تدریس القرآن الكریم أما دولة الاستقلال فقد واجهت مدرستین وذلك لأسباب 

ومع التمدرس سواء عن طریق المدرسة الفرنسیة أو الإصلاحیة الجزائریة وتعلم إحدى "موضوعیة 

:جتماعیة الثقافیة الجزائریةاللغتین، ظهرت نخبتان تشكلان أهم الزّمر الا

المحتكة جدًا بالنموذج الثقافي عبر اللغة الفرنسیة:النخبة المفرنسة.أ 

...التي تجید العربیة الكلاسیكیة الفصحى والتي تلقى جلها تكوینا تقلیدیا:النخبة المعربة.ب 

البربري مزدوجة اللغة والثقافة لانتمائها إلى العالم ...لقد عُدّت النخبة المفرنسة...

.)3(...فرحین أن النخبة العربیة وحیدة اللغة والثقافة...العربي

هذه صورة للمجتمع الجزائري قبل وبعد الاستقلال وهو ینهل العلم إمّا من المدرسة الفرنسیة 

أو من الكتاب المسمى بالمعاهد أو الزوایا والتي حافظت على لغته الأم بل دافعت –الاستعماریة -

وعاملوا اللغة العربیة بمیزة خاصة لارتباطها بالوحي وهذا ما لا یدركه كثیر : "... غةعلى هذه الل

فاللغة وخطّ اللغة أیا كانت لیست وسیلة اتصال فقط، بل شخصیة، وثقافة وتراث ...من الناس

.)4(..."فالعربیة توصلنا بماضینا وبتراثنا الدیني...وحمولة فكریة...وحضارة

.186.، ص1987الجزائر،،لأمةا، دار التعریب بین المبدأ والتطبیقأحمد بن نعمان، )1(
.28.مرجع سابق، صصالح بلعید، في الهویة الوطنیة،)2(
.79.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب خولة )3(
.31و 30.صالح بلعبید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)4(
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م اللغة العربیة الموروث النفیس عن العهدة الاستعماریة بینما الفئة هذا عن تعلم وتعلی

خاصة في المناطق التي -الاستعماریة–المفرنسة فقد نالت حظها من اللغة الفرنسیة في المدارس 

"هدمت بها فرنسا المساجد والزوایا وهكذا توالت الإجراءات التمییزیة المجحفة إزاء العربیة :

لذي ترتب عنه هدم المساجد والزوایا التي كانت تمثل البنیة القاعدیة للتعلیم وتدریسها الأمر ا

.)1(...التقلیدي

:المشاكل الاجتماعیة-3-7

ارتفعت بها نسبة الأمیة بین أفراد .إن النتائج التي افرزها وجود الاستعمار في الجزائر"

.)2("تقریبا غداة الاستقلال %90المجتمع الجزائري إلى 

ه النسبة مؤویة للامیة ثقیلة جدًا تبین مدى معاناة المجتمع الجزائري من آثارها على فهذ

حیاته السوسیوثقافیة وهذا غداة لاستقلال مباشرة، فعلى سبیل المثال تعد من بین ذلك الآثار 

، والجزائر المستقلة "والعنف والتهمیش "الفقر وهو واحد من نتائج ظلم الاستعمار :السلبیة

ت مطالبة بمواجهة تحدیات ماضیة وأخرى راهنة وأخرى مستقبلیة، مما اكسبها صورة مشوّهة أصبح

ومفككة، تشكل هذه الصورة تحد، أساسي للمجتمع الجزائري عامة، أهم هذه المشاكل والتي أثرت 

:على بنیة وتركیب المجتمع

...)جرةالبطالة، الفقر، الأمیة، اله(التزاید المستمر لحدة الضغوط الداخلیة -

)لغویة، اثنیة، دینیة(الانفجارات الاجتماعیة، المتقطعة -

استمرار اقتصاد ملغَّم وغیر مستقر-

فساد إداري دائم ورشوة محسوبیة متفاقمة-

تهمیش للعلم وللمثقفین وعدم عقلنة التعلیم وترشیده-

تزاید معدلات التفاوت الاجتماعي-

.)3(بروز العداء الخفي وتحوله إلى مواجهات دامیة-

.28.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب خولة )1(
.129.مرجع سابق، صال )2(

(3) Abderrezak douri, Op-cit, P.13-14.
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لذا نرى أن اللغة الفرنسیة قبل الاستقلال قد برمجت من طرف المستعمر كيْ تمحو آثار 

"أصوله من لغة ومن دین یتعین على مدرستنا بسط هیمنة لغتنا على اللغات المحلیة المختلفة :

یة وتلقین المسلمین القیم التي نستضمرها نحن عن فرنسا ودورها في العالم وإحلال المفاهیم الأول

، كلمات رددها أرامبو حین كان وزیرا للتربیة الوطنیة على )1(..."الدقیقة للعلم الأوروبي محل الجهل

"1843لما صرح سنة Rovigoأیام الجمهوریة الثالثة الفرنسیة وقد شاطره  إني انظر إلى نشر :

.)2("هذا البلد التعلیم والتدریس للغتِنا بحسبانِهما، الأداة الناجعة المثلى لبسط نفوذنا في

والحال هذه وغداة الاستقلال نشأت بالجزائر وزارة التربیة والتعلیم وبغیة إعادة النظر في 

"هیكلة المنظومة التربویة نصبت لجنة تتكلف بهذا الخصوص ودراسة من وراء ذلك  الغایات :

المواثیق تؤكد من خلال النصوص و 1962-09-27والبرامج والمواقیت وذلك بموجب مرسوم في 

التعریب، الجزأرة والخیار العلمي –البعد الوطني دیمقراطیة التعلیم :الرسمیة مجموعة أهداف منها

.)3("والتكنولوجي

ومنذ الاستقلال نشاهد "بخطوات ثابتة لكنها بطیئة –الجزائریة –وتمت تطبیقات الخطة 

.)4(ئة ولكن أكیدةاستعادة للغة العربیة مكانتها في النظام التربوي بكیفیة بطی

إن سیاسة التربیة والتعلیم في الجزائر المستقلة هي من أجل النهوض بالتنمیة الشاملة وكان 

"محورها الإصلاح والتغیرات الجذریة وبأسلوب أدق إن إحداث التغییرات الهندسیة على مستوى :

ره نظام ونسق مستقل عن الأبنیة المدرسیة، أي أنها تتناول الإصلاح انطلاقا من بعد واحد باعتبا

العملیة التربویة في حد ذاتها، فمصر المشاكل الاجتماعیة للمجتمع الجزائري هي بمثابة التناقض 

من بین المشاكل التي تواجه أي باحث في مجال فحص عناصر ومستویات "على مستوى القیم إذ 

، فهذا التداخل للقیم والتناقض )5(البنیة السوسیوثقافیة للمجتمع مشكل تعدد القیم وتداخلها وتناقضها

من تناقض في البناء القیمي للأفراد وتشوه في البنى الاجتماعیة "ما بینها، ما هو سوى ناتج 

.29.، مرجع سابق، صالإبراهیميخولة طالب )1(
.28.سابق، صالمرجع ال  )2(
.129.سابق، صالمرجع ال  )3(
.60.، مرجع سابق، ص...بینعریبتأحمد بن نعمان، ال)4(
.42.، مرجع سابق، صعنصر العایش)5(
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عام من جهة والنّقل المشوه للثقافة الغربیة الحدیثة، 132بسبب التدمیر الذي مورس علیه طیلة 

د طیلة عشر سنوات من جهة ثانیة، تكون وبسبب تردي الأوضاع الأمنیة وما سبّبه من دمار وتشر 

.)1(القیم الأصیلة وقیم العصرنة...هذه العوامل السبب المباشر لتشوّه

وحتى یخرج المجتمع الجزائري من بوتقة الصراع من أجل القضاء على المشاكل الیومیة 

ى الدكتور التي تعترض سبیله، لابد له أن یرفع رأسه نحو أسالیب جدیدة ومعاییر حدیثة كما یر 

"حمدوش :�Á£�Å£��̄ Ɣ̄Šśƅ§Ã�« Ɣ̄ţśƆƅ�řŠƔśƊ�ÁÃƄƔ�Á£�ÁƄƈƔ��ŕŲ ƁŕƊśƈÃ�ŕĎƔŠ§Ã̄² §�§Ã̄ ŗƔ� Ɓ̄�ŕƈž

المجتمع یتطور ویتخذ أسالیب جدیدة وقیّمًا ومعاییر حدیثة تشمل عدة مجالات منها الاستهلاك، 

بعض القوى العمل، الترف ومواقف من بعض الحالات والتقالید والطقوس، تتم مقاومتها من طرف

.)2("المحافظة التي قد تبُدي رفعًا وعدم اتفاق على مرجعیة واحدة في مجال معاییر السلوك مثلا 

البنیة اللغویة في المجتمع الجزائري:ثانیا

:تموضع اللغات في المجتمع الجزائري/1

إلیه نرُومُ تّقصِّي هذا الواقع بالنظر...من وراء وصف الواقع السوسیولساني الجزائري"

إذن فلكل مجتمع واقعه السوسیولساني الذي .كإطار تاریخي وإیدیولوجي ونفساني وأخیرا لساني

یعكس جذور أفراده، ویلهمنا نحن بذلك بتصوراته الروحیة وشعوره الوجداني، بما تترجمه ألفاظه 

.المتنوعة والمتباینة

اقع شبیه بواقع الجزائر هو تعقد ما یلفت انتباه الملاحظ ویشده شدًا حینما یكون إزاء و "أما 

وكذا عدم إجرائیة الخطاطات التي لا تقوى الإحاطة بواقع ...هذا الواقع الذي مردّه إلى وجود لغات

وكذلك ... في طور التغیرات الجمّة بسبب آثار السیاسة الثقافیة...متقلب تتخلله صراعات خفیة

فصفوة ...".اتها ومجالات استعمال بعینهابسبب تشابك وتداخل عدة مجتمعات متعایشة لها تصور 

الحدیث هي وجود واقع سوسیولساني جزائري مركب بعدة لغات المنطوقة قدیما وحدیثا، وكذا تشابك 

وتداخل وتعایش تلك المجتمعات ذات اللسنة المختلطة، نظرًا لاختلاف جذور هذه الكتب التاریخیة 

لثقافیة، أما عن اللغات المنطوقة في الجزائر فقد نجد وتنوع تصوراتها وقناعاتها السیاسیة منها، وا

.190.، مرجع سابق، صإسماعیل قیرة وآخرون)1(
.163.مرجع سابق، صحمدوش رشید، )2(
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"من یرى الأمازیغیة، بلهجاتها المختلفة واللغة العربیة بنوعیها :وجود ثلاث لغات متعایشة:

إلا أن الملاحظ هنا هو الترتیب الذي إعتمدته الباحثة .)1(..."واللغة الفرنسیة)الفصحى والدّارجة(

:لأمازیغیة ظنًا منها أنها اللغة الأكثر تداولاً في أوساط المجتمع الجزائرفي إعطاء الأولویة للغة ا

.)2("إن اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة في الجزائر وتعتبر من المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة"

هذا بینما نجد باحثین آخرین یرون خلاف ذلك ومنهم الأستاذ صالح بلعید الذي وكأنه یرد 

"بموضوعیة مُطلقةعلى الباحثة ولِنَكُنْ براغْماتِیین في التعامل اللغوي، فهل تخرجُنا الأمازیغیة :

إن العربیة اسمنت اللّحمة الوطنیة الجزائریة من الشمال ...من التخلف علمًا أن العربیة أقوى منها

علو على فهي ت...فهي جزء منّا...نحن الأمازیغ نعشقها...إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب

وتسترسل الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي في وصفها للغات .)3(...هي لغتنا الأم...الأمازیغیة

التي تتداولها الألسنة فتضع هي الأخرى اللغة العربیة في المرتبة الأولى، من حیث الانتشار 

ولى والتي هي أكبر إن الدائرة الأ...الدائرة التي یكثر فیها استعمال العربیة"وتكتب تحت عنوان 

فالعربیة هي السمة الأساسیة ...هي التي یكثر فیها استعمال اللغة...من حیث العدد

.)4(..."المحددة

إن الإطار التاریخي للمجتمع الجزائري قد یفرض هذا الصراع الظاهر بین الناطقین باللغة 

صب للغة الأجداد، حسب تأویلنا العربیة والناطقین باللغة الأمازیغیة، مرجعه على الأرجح، هو التع

أكثر من أن یكون تشبّثا بها، ولیس ذلك بغریب مادام الاعتزاز باللغة الأمازیغیة والاحتكار لها 

المرتبة الأولى، كما شهدناه لدى الباحثة لاصب وردیة، كل ذلك قرأناه عنها، بلغة عربیة سلسة 

الف ذكرهم أو بعض منهم، في مسألة الریادة ورفیعة المستوى الأدبي، أما وإذا اختلف الباحثون الس

لإحدى اللغتین العربیة أو الأمازیغیة، فقد لا نجدهم متشبعي النظرة عند تناول كل منهم إشكالیة 

فالمعنى "اللغة الثالثة في الجزائر وهي بالطبع الفرنسیة، هذه اللغة التي تنتمي لحركة الفرانكفونیة، 

و إفرنجي، بنسبة إلى القبائل الجرمانیة التي احتلت فرنسا في ه - فرانك–FRANKالقدیم لكلمة 

.64.، ص2009الجزائر،، جماعة من المؤلفین بجامعة تیزي وزو، دار هومة،اللغة الأملاصب وردیة، )1(
.65.صسابق، المرجع ال )2(
.21، 20، 17.صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)3(
.14.، مرجع سابق، صالإبراهیميخولة طالب )4(



الفصل الثالث                                       سوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائري

105

France/3/...2/...1:وفي المعاجم نجد المصطلحات...القرن السادس میلادي Phorce:

.)1("فرنسي اللغة أو ناطق بالفرنسیة 

من غایات الفرانكفونیة مذ "ولو مررنا بأهداف نشر اللغة الفرنسیة في الجزائر نجد أنه 

ونت مفهومًا، التوسع العالمي للفرنسیة، فهي إذن وسیلة لكسب المنتصرین لهذه اللغة من أبناء تك

هذا ما یجعلنا نجزم أن اللغة الفرنسیة انضمت هي الأخیرة إلى قائمة .)2(..."المستعمرات القدیمة

"اللسانیات في المجتمع الجزائري وذلك لمّا صلته  ظل المغرب العربي ومن ثم الجزائر، في:

بالآخر أيْ الأجنبي بدرجات متفاوتة وفي فترات مختلفة، وهذه الصلة قد مكنت اللغات المستعملة 

من قبل هؤلاء الجانب من أن تحتك ولو قلیلا أو كثیرا بالناطقین المغاربیین ومن ثمة مع تنوعاتهم 

.)3("الخاصة 

السوسیولسانسي بهذا نصل إلى وضع خطاطات الأرضیة، تبلور في فضائها الواقع 

بینما، وفي كل مرة، تبرز الحیثیات التاریخیة والجذور الأصلیة كإطار –المعقد–الجزائري 

استراتیجي لتوزیع ألْسِنة الناطقین الجزائریین إلى فئات لمخارج الحروف تتشابه أیّما تشابه، في 

یا عند الناطقین بالفرنسیة، ولا التعبیر باللغة العربیة وباللغة الأمازیغیة، بینما تختلف اختلافا جوهر 

غرابة في هذه الإشكالیة مادام الأمازیغ هم أهل البلاد وتعایشهم كان حثیثا مع العرب الفاتحین، ثم 

وتزكیة لهذا التحلیل -احتكّت بلغة الأجنبي وإعتمدت لغته حتمًا-نأخذ من هؤلاء وأولئك عینة، 

اللغة العربیة والإسلام، "لجزائري كان بفضل كل من فإن انتشار اللغة العربیة في أوساط المجتمع ا

.)4("فالعربیة هي المعبر الأساسي عن هذا الدین...كل لا یتجزأ

ومرة ثانیة لم یختلف الباحثون حول العنصر الدیني الذي كان سببا في انتشار اللغة 

وهو ما یؤكده الشیخ عبد العربیة، وذلك منذ قدوم الفاتحین المسلمین واعتناق الأمازیغ لهذا الدین 

"الحمید ابن بادیس أن اللغة العربیة هي الرابطة بین ماضي الجزائر المجید وحاضرها الأغر :

(1) Abderrezak douri, Op-cit, P.49.
.130.، ص1970، منشورات كلیة الآداب، الرباط، التعدد اللغوي وانعكاسه على النسیج الاجتماعيمحمد الاوراغي، )2(
.26.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب  خولة)3(
.56.تركي رابح، التعلیم القومي، مرجع سابق، ص)4(
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وما من متسائل قد یطرح استفهاما بهذا الأمر یبدو له أن الدین ".وهي لغة الدین والجنسیة ... و

!.الإسلامي متعلق بطابع لغوي فرید ؟

الإسلام "...د موقف الدین من العربیة فیزیل ثلث الضبابیة بقوله هنا یشرح الأستاذ بلعی

"ثم یفصل، بصورة قطعیة الأمر...غیر مرتبط بجنس أو لغة عربیة إلا أن فهم الدین یتم :

لذا نحن نرجح أن .)1(..."بالعربیة أفضل من غیرها، على اعتبار أن بعض الشعائر تؤدى بها

مي ودخولهم أفواجا فیه مرده تقبلهم للغته وطمأناهم للتعایش مع استساغة الأمازیغ للدین الإسلا

العرب الفاتحین رغم كونهم یصرون على المحافظة على لغتهم الأصلیة المنطوقة والتي لیست 

المكتوبة، عكس وقع اللغة العربیة المكتوبة والمنطوقة في الجزائر، إلى درجت نصت الدساتیر 

ترسیمها لغة وطنیة، وذلك حسمًا للنقاش الذي یطول أمده في مسألة الحدیثة للدولة الجزائریة على 

"التفاضل بینها وبین اللغة الأمازیغیة نصّ الدستور في مادته الثالثة على أن اللغة العربیة هي :

.)2("الوطنیة وهي الرسمیة ورفض الدستور الإعتراف بالأمازیغیة كلغة وطنیة

ت الأمازیغیة حسب المناطق، فرغم تعـدد هـذه اللهجـات، ولنعود إلى الكلام على تنوع اللهجا

Langueشــمالا شــرقًا وجنوبــا، فــإن اللغــة العربیــة توصــف باللغــة الأم  mère" أمــا عنــد العــرب :

:للــتخلص مــن اللغــة التركیــة وكانــت المنــاداة لــذلك)العربیــة الفصــحى(فظهــر الاهتمــام باللغــة الأم 

وأضـافت الأسـتاذة خولـة .)3()"لغـة برانیـة/الإفرنجیـة(في مقابـل )اللغة الأصلیة/اللغة الفطریة/لغتك"(

طالــب الإبراهیمــي مبینــة مــدى الســبق اللســاني للغـــــــــــة العربیــــــــة فــي الوســط الاجتماعـــي الجزائـــــــري 

"وذلـــك علـــى حســـاب اللغـــات البربریـــة الأمازیغیـــة فأشـــارت أن البربریـــة تقهقـــرت وانحســـرت بســـبب :

تعریـــب اللـــذین حصـــلا فـــي الـــبلاد، فـــانزوت المنـــاطق ذات المســـالك والتضـــاریس الـــوعرة الأســـلمة وال

.)4(..."والنائیة أحیانا

هذا ما یدعم بقاء اللغة الأمازیغیة لغة تخاطب دون انسجامها بقوة في الحیاة العلمیة 

ة الثالثة والثقافیة وبصورة فعالة، لكن وبناءا على كل ما سبق فهناك من یراهن على أهمیة اللغ

.24.مرجع سابق، صهویة الوطنیة،صالح بلعید، في ال)1(
.26.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب  خولة)2(
.4، ص2009الجزائر،، عن جماعة من المؤلفین بجامعة تیزي وزو، دار هومة،اللغة الأمصالح بلعید، )3(
.20، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب  خولة)4(
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لقد ذكرنا في هذا المنوال  أن اللغة (المنطوقة والمكتوبة في المجتمع اللساني الجزائري أي الفرنسیة 

).لقنّها الاستعمار لكل من جاء وتتلمذ بمدارسه من أمازیغ وعرب دون تمییز-الفرنسیة 

بي مسلم، لذا نجد انطلاقة اللغة الفرنسیة في الجزائر هي انطلاقة قصریة على مجتمع عر 

"...خاصة لو علمنا أن بها تمّ إرساء وتنظیم مجموعة من البُنیات الاقتصادیة ...اللغة الفرنسیة:

إلى الأخذ بعین الاعتبار ...ویقود القول أنها كانت اللغة الرسمیة...والإداریة والاجتماعیة والثقافیة

ت، بل وحتى مجموع هذه هذا التشكیل الطویل لمجموع وقائع هذه البلدان ومجموع المؤسسا

وتعتبر إرادة اختزال كل هذا في ...الذهنیات في هذا القالب الغریب من التقلید العربي الإسلامي

ویشمل هالتها ...قضیة لغویة محضة ضربا من المخادعة لأن ذلك التشكیل یتجاوز اللغة نفسها

.)1(..."الثقافیة

بوضع أوزار اللغة الفرنسیة في قلب هذه الحاجة في نفس الاستعمار، في مضیّه قدما

المجتمع الطامح إلى التحرر من قبضة الفرانكفونیین، أما غداة الاستقلال فنستسمح لأنفسنا أن 

لهذه اللغة الأجنبیة، هذه العملیة الثقیلة الأوزان في فترة زمنیة -محاصرة التعریب–نطلق عبارة 

"طویلة وشاقة عبّر عنها البعض بمفهوم الثقافي للاستقلال والعنصر المكمل للتحرر الوجه :

السیاسي والاقتصادي، لأن بقاء اللغة الفرنسیة في قطاعات مهمة ینظر إلیه باعتباره من مخلفات  

الماضي الاستعماري، ومن ثم ضرورة استبدالها باللغة العربیة بوصفها لغة وطنیة رسمیة، ومثل 

ن ذات تقلید تاریخي عربي إسلامي كانت فیه اللغة هذه الرغبة لا یمكن أن تكون مشروعة في بلدا

.)2(..."العربیة دائما لغة للثقافة

أما عن أهداف التعریب فهي كثیرة على غرار تلك المنادیة بمحاولة استرجاع المجتمع 

الجزائري لهویته وثقافته الأصیلة، فنجد أن للتعریب علاقة بالتطور من خلال اللغة الأم وما یجب 

هذه اللغة من دور سامي للنهوض بهذا المجتمع المتحرر إلى مصف المجتمعات أن تؤدیه

الدخول غلى الحداثة وإضفاء شرعیة "...الحدیثة، بما تحمله كلمة حداثة من معاني، والواقع أن 

(1) Abderrezak douri, Op-cit, P.15.
(2) Abderrezak douri, Op-cit, P.16.
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علیها، یتحققان داخل هذا السیاق أساسا في إطار اللغات الأم، ثم إن هذه اللغة الأم هي المكان 

.)1(..."فیه التحولات الأكثر جذریةالذي تتحقق 

هكذا نكون قد حاولنا فحص الزوایا السوسیولسانیة  للمجتمع الجزائري ولو بصورة 

متواضعة، لما تعرضنا بنیت المجتمع السوسیولوجیة بممیزاته العقدیة الإیدیولوجیة وبتصوراته 

.النابعة من شعوره الخاص، كل ذلك مختزلاً في واقعه اللساني

:یعة الواقع السوسیولسانيطب/2

إن طبیعة الواقع السوسیولساني في الجزائري یتصف بالاختلاف، لاسیما في لغات حواره 

المتباینة من فئة اجتماعیة إلى أخرى، وفي سمات تلك اللغات، من مكتوبة ومنطوقة على السواء 

طیع الكتابة بها هي اللغة إلى منطوقة فقط، ففي الشق الأول نجد اللغات التي ینطقها المجتمع ویست

العربیة واللغة الفرنسیة بینما في الشق الثاني نجد لهجة عامیة مسموعة فقط غیر مكتوبة شأنها في 

نحن نرى في هذا الطیف اللساني طبیعةً .ذلك شأن اللغة الأمازیغیة في مناطق المنتمین إلیها

اللغویة وبقدر ما تزوّد المتكلم بقدرات وواقعا فطریا أو مكتسبا، كل فرد حسب انتمائه إلى جماعته 

لسانیة من ذویه، ومن دائرة تعایُشه، ونورد هنا آراء بعض الدَّارسین لهذه الخصائص اللسانیة الذین 

"ضمن قائمة العلوم الاجتماعیة-)2("علم اللغة " - ربطوا كل مجتمع بلغته ووضعوا  تُرتبط اللغة :

لهذا السبب ...ا استجابة ضروریة لحاجة الاتصال بین الناسبحیث أنه...بالمجتمع ارتباطًا وثیقا

.Wولیم مَارْسِى:، یرى الأستاذ الباحث)3("یتصل علم اللغة اتصالا شدیدا بالعلوم الاجتماعیة 

Marçaisفي شأن اللغة العربیة أنها" :في مظهرین مختلفین...تتراءى:

...لغة أدبیة توسم باللغة المكتوبة.1

...".ة لم تعتمد أیة واحدة منها في الكتابةلهجات منطوق.2

.181، صمرجع سابقجیلببار غرانیوم، )1(
    ة                 ، كلیة الآداب جامعة قالمالازدواجیة اللغویة في الجزائربوزید سامي هادف، )2(

http://brahmi:نقلاعن dlogspotcom.blogspot.com/9635 html- le 15-10-2014
.36-37.، مرجع سابق، صالإبراهیميب طال خولة)3(
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"وهذین المظهرین أطلق علیهما ولیم مارسي اسم ، إذن "Digbssieالثنائیة اللغویة في :

هذه الثنائیة هي راسخة في طبیعة المجتمع الجزائري مادام ینطق باللغة العربیة الفصحى ویتعامل 

مكمن "لى فقد وصفها الباحث صالح بلعید بـ بها نظرًا لوجودها في المؤسسة التربویة كلغة أو 

.)1(...المدرسة وما یلحق من مؤسسات تربویة وتعلیمیة، مكمن للإنتاج الفكري والإبداع والإعلام

"في حین تصفها الأستاذة لاصب وردیة بأنها فوق الادعاءات اللغویة التي یتواصل بها المجتمع، :

التي لدیها قوة، فرضت نفسها بفضل ترفّعِها على خصائص وتعتبر اللغة العربیة اللغة النموذجیة 

، هذا ونحن نعالج الموضوع السوسیولساني كواقع قبیل هذا الفصل، ذكرنا ما نص )2(...اللهجات

ولا بأس أن نعرِّف مرة أخرى بمدلول هذه –وطنیة –علیه الدستور في شأن اللغة العربیة أي أنها 

"، فوطنیة هيالكلمة، تعمیما لمفهوم شمولیتها .)3("التي تغطي الوطن كله أو معظمه :

فالطابع العربي إذ بدا هو السائد في الوسط اللساني الجزائري بلا منازع، لكن مع هذا لا 

یجزم الجزائري نفسه من الكلام باستعماله اللهجة العامیة، إذا أراد التخاطب دون العمل بها، أي 

"تدوینها واللهجة أصلا هي "، اصطلاحا، والمدلول هنا هو)4("أو طرفه اللسان: لغة الإنسان التي :

متعددة ومختلفة، "، فاللهجة العامیة هي عربیة لدى الناطقین بل وهي "جبل علیها واعتادها 

، والعامیة أخذت مصطلحا مرادفا هو )5(..."ویجدر أن یعبّر عنها بالعامیات لأنها في الحقیقة كثیرة

وكلمة ...ن المصطلحات التي تطلق على لغة الحدیث والتعامل الیوميم"وتعني -الدّارجة–

الدّارجة، لما تتضمّنه العامیة من دلالة طبقیة وصفات تحقیریة، استهجانیة لا تلیق بالبحث العلمي 

فالأستاذ محمد الأشرف !، وقد یطول النقاش هنا لو أردنا معرفة هل هي لغة أم لهجة )6("المجرد

"على تسمیة العامیة، كمثیلاتها باللغةقد أصَّر مثلا، لقد احتفظت الجزائر بلغتها المكتوبة :

.52مرجع سابق، صصالح بلعید، في الهویة الوطنیة،)1(
.65.لاصب وردیة، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)2(
.78.محمد الاوراغي، مرجع سابق، ص)3(
.322.والإعلام، مرجع سابق، صالمنجد في اللغة )4(
.67.، مرجع سابق، صالأملاصب وردیة، اللغة )5(
http://brahmiنقلا عن موقع الدكتور بوزید سامي هادف )6( dlogspotcom.blogspot.com 15-10-2014
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الفصحى وبلغتها الدّارجة التي لا تعتبر مجرد لهجات، بل كثیرا ما تستعمل في الثنائیة اللغویة 

.)1("المفیدة في أغراض التعامل والتفاهم

فصحى :لتي تضم لغتین عربیتینأما نحن فقد اتضحت لنا الصورة إزاء الثنائیة اللغویة ا

، جعلت من الواقع السوسیولساني طبیعة موَّحدة، خاصة وأنّنا نكسب التأیید من )العامیة(ودّارجة 

"الأستاذة الباحثة صونیة بكال التي أشارت إلى اللغتین بقولها واسعتيْ الاستعمال مما ...تُعدّ :

، فلا غرابة إذن أن )2(دین استعمال كل لغةجعلني اسلم بوجود ازدواجیة لغویة، كما تختلف میا

م من مقومات  اللغة العربیة الفضاء السوسیولساني الجزائري، بشقیها الفصیح والدّارج، هي مقوِّ

الناطقین الجزائریین في الدرجة الأولى، مادام سواء هذا المجتمع ینطق بها، فصیحة ودّارجة على 

الأمازیغي فسوف نجد أن الحوار بینهم یغلب علیه السواء، أما وإذا عرجنا إلى مناطق التجمع

"الطابع الأمازیغي الشفوي هما من شجرة واحدة، أصبحتا لغتین مندمجتین ...فالعربیة والأمازیغیة:

ومتراكبتین، تجانست بینهما المعجمیة، في ثنائیة تحلیل الواحدة على الأخرى في سیاق إعتراف 

".الأمازیغیة، العروبة والإسلام:جعیته الحضاریةالمجتمع الجزائري بانتمائه إلى مر 

فالأستاذ الباحث في هذا الشأن عمل على تقریب اللغتین العربیة والأمازیغیة من بعضهما 

البعض فهو یروم أن یجمع بین المتكلم بالعربیة والمتكلم بالأمازیغیة في دائرة واحدة والواقع لا 

نحن من جهتنا أن اللغة العربیة ومثیلتها الأمازیغیة لیستا ینزوي وراء هذا الاستنتاج، مادمنا نقر

مستوردتین من خارج الواقع اللساني الجزائري بل كل واحدة تعبر من جهتها على أصالة جزائریة 

واحدة، كما قد تناولناها بالشرح في مستهل هذا البحث لما تعرضنا للتطور التاریخي للمجتمع 

لام عن مظاهر طبیعة الواقع السوسیولساني قبل الاستقلال، لكن الجزائري، كل هذا یصح عند الك

مع تعاقب الإحداث وتتابعها برز صراع سوسیوثقافي قاده أنصار اللغة الأمازیغیة، فتحركوا نحو 

:الساحة السیاسیة من أجل طرح مطلبهم الثقافي، وهو إعادة النظر في الأولویة اللسانیة وكان ذلك

.359.، مرجع سابق، صعز الدین المناصرة)1(
.32.، مرجع سابق، صالأمصالح بلعید، اللغة )2(
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أدت إلى مظاهرات ضد النظام، تطالب ...المسألة الأمازیغیة بشكل حادانفجرت ...1980سنة "

.)1(..."الإعتراف بوطنیة الأمازیغیة

أما موقف المسئولین في الساحة السیاسیة فقد جعلهم یجبرون على تفهّم المطالب فاتخذوا 

"حلا وسطا لإدخال اللغة الأمازیغیة إلى الإعلام للأمازیغ قاعدة فمن الضرورة بما كان أن تكون:

±ŕƎŮƙ§Ã�ÀƜŷƙ§�ÁÃƊŕƁ�¿Ɣ̄Ÿś�ŕĎƔ±ţ�ª ŕŗÃ��ŕƎƊÃƈƎſƔ�Ɠśƅ§�řżƆƅŕŗ�řƔƈƜŷ¥")2(. وما أثلج صدور

تعلیم الأمازیغیة یزید في تمتین الوحدة الوطنیة، بل "آنذاك أن أصبح –وطنیة الأمازیغیة–أنصار 

ة الأمازیغیة خطوات جبارة ، هكذا خطت اللغ)3(..."ستكون مقوما من مقومات التوحید الوطني

.بدخولها الساحة التعلیمیة بعد حوالي ربع قرن من استقلال الجزائر

أما الواقع السوسیولساني فقد تطور بعد هذا الانفتاح على اللغة الأمازیغیة التي فسح لها 

، المجال أن تكون لغة الدراسة والتعامل الثقافي بعد أن كانت منحصرة في مجال التخاطب المحض

"ألم یصدق الباحث صالح بلعید لمّا بارد إلى المساواة بین اللغة العربیة واللغة الأمازیغیة بقوله :

، وذلك بمجرد ما التفت إلى أصول العرب والأمازیغ "هما من شجرة واحدة ...فالعربیة والأمازیغیة

التفاف العنصر الموحّدة ؟ بَلاَ، فجذور هذه الشجرة واحدة وأغصانها ملتفة ببعضها البعض 

الأمازیغي والعربي في واقع سوسیولساني مشترك وموحّد، وللمجتمع الجزائري لسان ثالث هو 

فرنسي، لقد كنا ونحن نستهل لهذا الموضوع وقد وضعنا إشارة إلى تشابه اللغة العربیة باللغة 

.الفرنسیة وذلك في سبیل تجانس سمات النطق والكتابة بهما معا، لا غیر

د یعترض علینا كل معترض على هذا الاجتهاد غیر المتكافئ في البنیة وفي بینما ق

التصور، له الحق في ذلك مادامت اللغة العربیة هي غنیة عن ذكر أصالتها في البنیة 

السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري، في حین تصادفنا من الجهة الأخرى من البحر لغة استعماریة 

الإسلام هذه ثم نالت من البنیة التحتیة اللغویة لجیل عاصر الحقبة دخیلة، قدمت واستوطنت بلاد 

:الاستعماریة، فتتلمذ في مؤسسات فرنسیة ونهل من ثقافة مغایرة لثقافة أجداده، بل كانت فرنسا

.145.عز الدین مناصرة، مرجع سابق، ص)1(
(2) Hassan Remaohn, Op-cit, P.62.

.145.عز الدین مناصرة، مرجع سابق، ص)3(
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سرعت سلطات الاحتلال في تطبیق خطة للتوغل في الأذهان والقلوب ...بعد السیطرة العسكریة"

.)1("حضورها مع ما تسمیه التهدئة لتدجین الأهالي وتحقیق

وكذلك استوطنت اللغة الفرنسیة، خلال الاحتلال بالمدارس الفرنسیة في الجزائر، على 

"...غرار الإدارة العمومیة من أجل تنمیة التعلیم، ...ولذلك تجد فرنسا حریصة على أن تساعد:

ین، أولهما أن یكون التلقین كلیا دولا من المجموعة الفرانكفونیة، لكن بشرطین صریحین أو ضمنی

أو في أغلب الأسلاك التعلیمیة باللغة الفرنسیة، وثانیهما أن تكون الفرنسیة لغة مصالح الإدارة 

، ومست الفرنسیة الوسط العائلي بفضل ترویج الإعلام لها بحیث یكثر استعمالها في )2("العمومیة

، لذا راحت )3(الممیزة للطبقة المثقفة في المجتمعالأسر المتعلمة وفي الحیاة العامة لإضفاء الصفة 

مخلفات عهد الاستعمار، أن ترسخ في أذهان بعض "الجزائر بعد استرجاع استقلالها تعاني من 

السیاسیین والباحثین اعتقاد مفاده الانخراط في الحداثة یحصل بشرط الإبقاء على مستعمر الأمس، 

.)4("شریك الیوم فضلا عن الاحتفاظ بلغته 

أما المسئولین في عهد الجزائر المستقلة فقد وقفوا موقفا حازما، إزاء تلك اللغة الفرنسیة 

"الدخیلة فكان الخطاب حول التعریب یشكل جزءًا من مجموعة الحجج التي یستند علیها الحكم :

زائري، ، ولم تسلم فئة مهمة على المسرح، آنذاك السوسیولساني الج)5("لیضمن الإعتراف بمشروعیته

"...من الإبتلاء في تصورها المعرفي والإیدیولوجي فكان الواحد من أفرادها ما یسمى في ....یتخذ:

وذلك أحیانا نرى من یستنجد بلغة أجنبیة، ....اللسانیات الاجتماعیة، مواقف فردیة إتجاه لغة ما

ا، ولكن هذه عند قصور لغوي، بدل لغته الوطنیة، وقد نسمعه یتهجم علیها أو یرفض سماعه

.)6(..."أسباب نفسیة اجتماعیة

.298.محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، مرجع سابق، ص)1(
(2) Hassan Remaohn, Op-cit, P.64.

.289صمرجع سابق، محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة،)3(
.11.غي، مرجع سابق، صمحمد الاورا)4(
.20.جلبیر غرانغیوم، مرجع سابق، ص)5(
.131،137.، مرجع سابق، صالأمصونیة بكال، اللغة )6(
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والحال هذه، فإننا سوف –المجهر اللساني–أما وإن وضعنا المجتمع الجزائري تحت 

Luننتقي میزة لسانیة تنظم إلى الثنائیة اللغویة، هي الازدواجیة  bilinguisme" اللغویة

ویة لأن عدد متكلمین للغتین كبیرة، ویتمثل تعد هذه الحالة الازدواجیة لغ:العربیة الفصحى/الفرنسیة

في كل المتمدرسین إلا أنه، لا یوجد اختلاف كبیر بین استعمالات اللغتین، فبهذا یمكننا استعمال 

، أما الظاهرة اللسانیة الثالثة، "الواحدة مكان الأخرى، كتحریر طلب عمل، كثیرا ما یكون باللغتین

أي كل إشكال المزج بین L'interfèrera:التداخل اللغوي"والتابعة للازدواجیة اللغویة فهي 

اللغات، هنا نستغني عن البیان، أن من یوظف التداخل اللغوي في خطابه، هو من یملك ازدواجیة 

لغویة یستعیر للواحدة ألفاظا وتعابیر من الثانیة، وقد تطول قائمة الظواهر اللسانیة لو تمادینا في 

"ي عندنا، بل نكتفي بما هو منتشر انتشارا ملموسا مثلوصف میراث الواقع اللسان التعاقب :

L'alternanceالتناوب اللغوي أي /اللغوي codique وهو الانتقال من لغة إلى أخرى أثناء

.، وكذا فالمستعمل للتناوب اللغوي هو فرد مرّ بالازدواجیة اللغویة دون شك)1("الكلام

بما تحمل طبیعته من خصائص وممیزات  لقد هذا مسح مبسط لواقعنا السوسیولساني 

:المعقد، وهانحن نرى في ذلك:وصفت لنا الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي في بدایة هذا التحلیل بـ

.تنوعًا خصبًا یجمع أطیافا تاریخیة وإیدیولوجیة، واقعیة ووجدانیة لمجتمع تعایش منذ قرون ولازال

ائريالتنوعات اللغویة في المجتمع الجز /3

"یعرف بـــ,لقد ظهر علم یولي اهتماما بالمجتمع وبلغاته علم اللغة الاجتماعي الذي یسلط :

إذ یتعرض لقضایا التعدد اللغوي في المجتمع الواحد وعلاقة التنوعات ,الضوء على اللغة والمجتمع

توظف لغات اللغویة باللغة المشتركة أو الفصحى، ومشكلات التواصل اللغوي لدي الجماعات التي 

، هذا إذن قد یساعد على احتواء العنصرین المتعاملین في الأداء اللغوي أي عنصر )2(..."مختلفة

ذاك الوعاء اللساني الذي ینبئنا بصفاته المتعددة إزاء تركیبته، ,اللغة وتعددها وعنصر المجتمع

.13.مرجع سابق، ص،الإبراهیميطالب  خولة)1(
.7.، ص1997، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 3، طعلم اللغة الاجتماعيكمال بشیر، )2(

:عن الأستاذ كمال بن جعفر، دراسة سوسیولسانیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، نقلا عننقلا 

www.alarabiah.org/../pdf-225-جعفر20%أین 20%2014-11-20یوم 
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وسط المجموعة لنصل بسهولة إلى تعلیل الاستعمالات اللغویة على لسان كل فرد من الأفراد

"وما اللغة وسط المجتمع الواحد إلا.الإنسانیة الواحدة علامة إعتراف اجتماعي بین أفراد الجماعة :

یفحص بنظرة شاملة جلبیر غرانغیوم، والباحث "السوسیولسانیون والأثنولوجیون"الواحدة، كما بین 

صفة موحدة ویقول الوضعیة اللغویة في المغرب العربي، إذ یحصر البلدان الثلاثة في

تتمحور حول أقطاب ثلاثة هي اللغة الأم وتكون ...الوضعیة اللغویة فیه، تتصف بالتعقید فهي"...

".عربیة أو أمازیغیة ثم لغتان مكتوبتان هي العربیة والفرنسیة 

للوهلة الأولى، لما نرى الباحث یضع اللغة العربیة نرى الأقطار الثلاثة ,وقد نبدي تعجبا

ثم بعد ذلك یلتفت إلى الكلام عن لغة العربیة أخرى مكتوبة ,تبة واحدة مع اللغة الأمازیغیةفي مر 

لكن وما أن نواصل :لیخصص لها مكانا ودرجة متساویة مع اللغة الفرنسیة المكتوبة هي بدورها

الاطلاع على تحلیله المستطرد حتى نستخلص من مقاله أن اللغة العربیة التي تصاحب 

,بالدّارجة أو العامیة,ة، هي تلك اللغة غیر المكتوبة، المصطلح عكس تسمیتها عندناالأمازیغی

.إضافة إلى أن رؤیة الكاتب كانت خاصة بالفترة الاستعماریة إزاء ذلك الحكم

أن فترة ما بعد الاستقلال قد ,وما یدلنا على ذلك هو تبنیه خلال مواصلة استنتاجاته

"شهدت إلى منح اللغة ,ف بعد الاستقلال وفي دول المغرب العربي الثلاثوتهد"سیاسة التعریب:

یجعلها تؤدي سائر الوظائف التي ..العربیة المكتوبة المكانة المتمیزة التي كانت تحتلها الفرنسیة

، ولا غرابة في استرجاع المجتمع الجزائري لمكانة اللغة العربیة في )1("كانت تضطلع بها الفرنسیة 

میة ولقیمتها، وقداستها، مادامت اللغة العربیة لها صلة عریقة ومتأصلة بتاریخ الأمة رزنامته الكلا

على لسان الأستاذ صالح بلعید، والذي لم یتردد من –المرصفي–الجزائریة وهو ما جاء عن 

وممیزة، بل عدّت عند بعض ...مقدسة... لغة الأم: " جهته، في وصف اللغة العربیة الفصحى بـ

وذلك ما نجده عند المرصفي الذي یربطها بالأمة  ویعد ..سبیل من سبل الانتماء الوطنيالباحثین

.)2(مفهوم الأمة عنده ما تركب من  اللسان و المكان و الدین

.89-88-83.رجع السابق، ص، م...المجتمعالسلطة و جلبیر غرانغیوم، اللغة، )1(
.9و 4.، صق، مرجع ساباللغة الأم، جماعة من المؤلفینصالح بلعید، في )2(
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وهنا نصل إلى التطرق نحو باقي التنوعات اللغویة في لسان الجزائریین فتصادفنا العامیّات 

للغة الفرنسیة، فالمجتمع الجزائري المتكلم بالأمازیغیة وباللغات واللغة الأمازیغیة وصولا حتما إلى ا

��ŕŷÃƊÃ�ŕĎƈƄ�¾Ɔś�Ã£�řżƆƅ§�¾Ɔś�řƅÃƔŬ�Ɠž�řƔÃƅÃƗ§�̈ Ŭţ�ƌśŕżƅ�̈ Ɣś±ś�¿Ãţ�ÁÃŝţŕŗƅ§�¼ƆśŦ§��řƔƈŕŸƅ§

لقد لمحنا في جزء الواقع السوسیولساني إلى الاختلاف الجوهري في الرؤى بین الباحثة لاصب 

شار الأمازیغیة في أغلب الأوساط الجزائریة وبین الباحثة خولة طالب الإبراهیمي وردیة القائلة بانت

التي تضع اللغة الأمازیغیة في الصف الثاني من حیث الانتشار وتقر بتنوع اللغة العربیة في المقام 

مدّ الأول بالنظر إلى الخریطة اللغویة الجزائریة لدیها، هذا وقد حذا حذوها الباحث صالح بلعید لما

اللغة العربیة بما له من التقدیس، تعبیرًا عن مكانتها المرموقة في أوساط المجتمع، فذهب إلى 

"القول .)1("وتعلُّم وتعلیم العربیة یعني التقرب من االله :

"ثم یضع اللغة الأمازیغیة في خدمة اللغة العربیة فیواصل كلامه كما لا یوجد تاریخ :

، وجاء كلام المؤرخ محفوظ قدّاش یدلي بدلوه "ة،  فكله مكتوب بالعربیة أمازیغي مكتوب بالأمازیغی

في مسألة التنوع اللغوي عندنا، فهو یضیف عنصرا جدیدا، إذ یمنح اللغة العامیة قیمة وأثر 

تفاضلیا، قارنا إیّاها باللغتین العربیة والأمازیغیة هاته الخیرة التي ترادف تسمیتها لدیه كلمة بربریة، 

أرى أن أصالتنا في اللغة البربریة التي أضیفت لها اللغة العربیة في وقت لاحق، فهاتان ":یقول

اللغتان هما الآن تعبران عن أصالتنا، وأنا أرى أن العامیة العربیة الجزائریة هي عامل إثراء 

.)2(.."وتطویر للغة العربیة الفصحى

طح الحوارات الجزائریة، فإننا نصل إلى أما وإن بحثنا أسباب بزوغ العامیة وانتشارها على س

الاعتقاد أن تلكم الأسباب تكمن في احتكاك الأجیال وتداخل اللهجات المحلیة الحواریة، استخلاصا 

"لما استنتجته الباحثة خولة طالب الإبراهیمي في معالجتها موضوع التنوعات اللهجیة التي :

ائرة المغاربیة مع حصول التداخل والتفاهم الجلییْن تنتمي إلى الد..یستخدمها الناطقون الجزائریون

بین تنوعات الصرف الجزائري والتنوعات المجاورة التونسیة من جهة وبین تنوعات الغرب الجزائري 

.31.صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
.75.عز الدین لمناصرة، ، مرجع سابق، ص)2(
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، والمجتمع الجزائري بحكم تنوع تعبیراته اللسانیة )1("والتنوعات المغربیة المجاورة من جهة أخرى

"شفویة هي في الأصل بسیطة لأنهاوجد نفسه منساقا للتحدث بلغة  لا تخضع لنظام خطي معین :

شأنها شأن اللهجات الأمازیغیة تبقى في تكامل وظیفي ولا في تناسق مصیري مع اللغة العربیة 

، لذلك ظلت هذه اللغة العامیة العربیة )2("الفصحى لأنها تشكل مساحات عریضة في الناطقین بها 

"..الوسط القبائلي الجزائريمنتشرة أیما انتشار، خاصة في وكلها مجرد لهجات تؤدي الوظیفة :

–وأحیانا نقرأ –هجاتل –، ونلحظ هنا مثلا، ذكر كلمة )3("التبلیغیة والتعبیریة والتواصلیة 

صیغة الجمع هذه لیست واردة اعتباطا بل هي ذات دلالة جدّ مهمة –دّارجات –أو –عامیات

اقع أن منطقتین متمایزتین في نفس البلد، لا تشتركان في عامیة ما نلاحظه في الو "والدلیل أن 

".واحدة بل وإن تجاورتا جغرافیا

وصلنا إلى لمس جانب من حقیقة تقنعنا بما أوردناه عن الباحث جلبیر غونغیوم، في 

مستهل هذا الفصل، لمّا وصف الوضعیة اللغویة بالتعقید، هذا ونحن نسعى لمعالجة كل الجوانب 

فیة للأداء اللغوي، دون وصولنا إلى اللغة المتبقیة في أجندا المجتمع الكلامیة، أما وإن أردنا الاختلا

اللغة الفرنسیة، وهي اللغة المعنیة في هذا المجال، فإننا بالتأكید سنطلع على كنه  –قلب أوراق –

الفرنسیة هي أسرار استعمالاتها وتصورات مستعملیها في آن واحد، فإن صرحنا بالقول أن اللغة 

لغة دخیلة، سوف لا یختلف إثنان حول المسألة خاصة وأن فرنسا الاستعماریة تعتبر نفسها دائنة 

"لنا بلغتها إلى حد الیوم فـ الجزائر لإحلال اللغة العربیة محل اللغة ...فالمحاولات المتكررة في:

.)4("القدیمة �ŕƎś§±ƈŸśŬƈ�Ɠž�řƔŦƔ±ŕśƅ§�ŕƎŗŬŕƄƈƅ�ŕĎŬƈ�ŕŬƊ±ž�ŕƍ§±ś..الفرنسیة

وبذكر هذه اللغة الأجنبیة نكون قد ذكرنا لغة ثانیة بعد اللغة العربیة الفصحى تلمیحا في 

الواقع لصفة الثنائیة اللغویة أو الازدواجیة اللغویة، والتي تطرقنا لهما معا، في خضم طبیعة وواقع، 

مجتمع لكونها تجمع بین المستوى الواقع السوسیو لساني إنها إذن ثنائیة ازدواجیة لغویة قویة في ال

الكتابي والشفوي، لكن ما یهمنا أكثر هو رجاحة كفة الفرنسیة على كفة اللغة العربیة، نطقا وتبلیغا، 

.18.خولة طالب الإبراهیمي، مرجع سابق، ص)1(
.67و 68.م، الواقع اللغوي في الجزائر، مجموعة من المؤلفین، مرجع سابق، صلاصب وردیة، اللغة الأ)2(
.18.خولة طالب الإبراهیمي، مرجع سابق، ص)3(
.129.مرجع سابق، صمحمد الاوراغي،)4(
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"هذا ما آثار ثائرة الأستاذ الباحث كمال بن جعفر في مقاله السوسیولساني فوضع عنوانا الوضع :

"، ثم واصل بإصدار أحكامه)1("زدواجیة الغوي في الجزائر بین التعددیة والثنائیة الا نتیجة :

لمساعي الاستعمار في تهمیش اللغة العربیة، سیطرت الفرنسیة، ولا زالت إلى یومنا هذا على ألسنة 

الجزائریین، فلا نسمع جزائري یتكلم دون أن یقحم الفرنسیة في خطابه أو كلامه حیث بقى 

".لاستقلالالجزائریون یستعملون اللغة الفرنسیة بعد ا

ولازال الأستاذ الباحث كمال بن جعفر یوضح مقامات التنوع  اللغوي لدى الجزائریین حتى 

"خلص إلى أنه على أعقاب ذلك باتت التعددیة اللغویة واضحة المعالم في الجزائر وامتدت إلى :

، وما أن وصلت )2("مجالات الكتابة والتألیف والإعلام المكتوب والمرئي والسینما والتعلیم والإدارة

إلى هذا الوضع اللغوي الخالص والمتمثل في التنافس بین أنصار اللغة العربیة واللغة الفرنسیة فقد 

فقد : " نطرح على أنفسنا أكثر من سؤال حول الإشكالیات التي مست السیاسة اللغویة في الجزائر

ن حیث إعادة التنظیم منذ السنوات الأولى للاستقلال مشاكل عدیدة م..الجزائر..واجهت

والسیاسة المحادثیة لها لیست بأهون ولا أیسر القضایا التي تطرح على ..الاجتماعي والثقافي

توجیهیة على غرار ما Volontariste:حاولت الدولة تطبیق سیاسیة ازدواجیة أي..الدولة الفتیة

القول بأن السیاسة الاستعماریة إنه یجوز لنا الیوم أن نذهب إلى ..في تسییر قضایا البلاد.. فعلت

.)3("التي إعتمدت لم تبْبنى على التفكیر العلمي العقلاني للواقع اللغوي للبلاد

بذلك تجذر -تزجزح–هذا وأي نموذج أو سیاسة قد تستقدمها الدولة في برامجها كي 

"ورسوخ اللغة الفرنسیة ؟ فالتعریب بالطبع هو الملجأ ولكن سألة جوهریة عندما إن الأمر یتعلق بم:

، وهذا ما "نتحدث عن ظاهرة التعریب، جوهر سیاسي وإیدیولوجي واجتماعي وثقافي في آن واحد 

جاء على لسان الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي التي واصلت وضع النقاط على الحروف لما 

لمر بالتغیرات ذلك أنه عندما یتعلق ا:"تابعت سیرورة هذه الظاهرة مستشهدة بنتائجها المرحلیة

البنیویة أو الهیكلیة، أقدمت الجزائر على ذلك بشكل جذري ودون غموض، وفي المقابل یبدو أن 

:، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، نقلا عندراسة سوسیولسانیةكمال بن جعفر، )1(

-www.alarabiah.org/../pd-2014-11-14یوم 
.الموقع السابق)2(
.217و 117.خولة طالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة، مرجع سابق، ص)3(
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، أما "الجزائر أقل حظا فیما یتعلق بالتغیرات البنیویة أي كل ما یسمى المجال الاجتماعي والثقافي

:ى المسببات فقط لاحظ أنهالأستاذ كمال بن جعفر فقام بسرد سلبیات التنوع اللغوي دون اللجوء إل

بقیة الفرنسیة مستعملة في المجتمع الجزائري بالرغم من مجيء قانون التعریب في كامل "...

، فعلى ضوء تقییمنا للتنوعات اللغویة في المجتمع الجزائري ها نحن )1("مؤسسات الدولة الجزائریة

رفین في العملیة الازدواجیة قد أصبحتا ط-متناقضتین–ألفینا أنفسنا أمام صراع بین لغتین 

اللغة العربیة التي تعبر في توجهات المجتمع الجزائري وادیولوجیته واللغة الفرنسیة :اللغویة هما

.التي سیطرت ولا تزال على التنوع اللغوي في الجزائر

إن إشكالیة ما یطرح الآن یتناولها الأستاذ عمر بوزیان محللا  من جانبه  للظاهرة، إزاء 

"اع المذكور فیرىالصر  في ... أن تطور لغة مجتمع ناتج عن تطوره وتأخرها ناتج عن تأخره:

تبقى البلدان العربیة بعیدة عن هذا .. و.. الوقت الذي تعرف فیه العلوم تطورا كبیرا في أوربا و

، وهذا تعلیل)2("التطور، ولذلك تعرف البلدان العربیة تأخرا في مسایرة ظهور المصطلح العلمي 

الأستاذ الباحث حول ظاهرة شیوع اللغة الفرنسیة في الجزائر، على غرار اللغات الأجنبیة في الدول 

بقیت ولن تزول -لحسن حظها–العربیة الأخرى وذلك على حساب لغة عربیة فصیحة لكن 

"مادامت لغة لا تقتصر على الوظیفة التبلیغیة وإنما تتجاوزها غلى حمل مقومات الشخصیة :

، ولهذا یحث ویوصي مضیفا توجب على البلدان العربیة "دئ الوطنیة والأسس الثقافیة للبلاد والمبا

،"ووضعها في المكان المناسب لها ..إعادة الاعتبار لرمز من رموز هویتها

ولازلنا في إطار الثنائیة اللغویة التي تتنوع وتتمحور حول عدة أنواع لغویة هي بمثابة 

مع الجزائري والتي بینتها الأستاذة صونیة بكال، لما خلصت في بحثها إلى الواجهة اللغویة للمجت

:ستة أزواج لغویة هي:استجلاء

...وتختلف میادین استعمال كل لغة...عربیة دّارجة/عربیة فصحى.1

...أقلیة من المتحدثین بالأمازیغیة یتقنون الدّارجة...عربیة دّارجة/أمازیغیة.2

...%20مازیغیة تصل إلى فرنسیة نسبة الأ/أمازیغیة.3

-www.alarabiah.org/../pdfكمال بن جعفر،  الموقع السابق، )1(
162و 161.عمر بوزیان، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)2(
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...%75عربیة دارجة نسبة المتكلمین بالعربیة /فرنسیة.4

...عربیة فصحى عددهم كثیر/فرنسیة.5

.)1("أمازیغیة المتحدثون بالأمازیغیة بعضهم یتقن العربیة الفصحى/عربیة فصحى.6

بهذا نحاول رسم خریطة التنوع اللغوي في المجتمع الجزائري، هي مساحة لغویة خصبة 

د مختلفة الألسن ویبقى علینا بعد هذا أن نتطرق غلى أهم اللغات الفاعلة في هذا الفضاء وج

.الاجتماعي، كل واحدة وخصوصیاتها

الممارسات اللسانیة في المجتمع الجزائري/4

اللغة العربیة وممارساتها اللسانیة.4-1

ثم إن اللغة العربیة في ...لیس لها رمز للوحدة مماثل...الجزائر"...إن اللغة العربیة في 

"، فاللغة العربیة هي)2("اقترانها بالإسلام تمیل إلى لعب الدور الرمزي لتجسید الأمة  الضامن :

والوحیدة القادرة على الحیلولة دون الاندماج والتلاشي في الثقافة الأجنبیة التي ...الأساسي للهویة

...ل المبادلات الاقتصادیة والثقافیة المتعددةأدخلها الاستعمار، التي لا یزال حاضرا من خلا

، هي قائمة المزایا لبلد لغته العربیة، في حین "الوحیدة القادرة على المحافظة على الأصالة والنوعیة

یزخر واقعه السوسیولساني، بخصوصیة في الادعاءات اللسانیة الأخرى، إن موضوع الاهتمام  

تصین، لیكتسي شأنا مرموقا، معالجتا، تحقیقا وتدلیلا، خاصة بالبحث في اللغة العربیة، لدى المخ

أن صلة الإسلام لدى الجزائریین، هي وطیدة بهذه اللغة، التي تبحث على إدراك عمق الإیدیولوجیة 

تنطق بالعربیة منذ وصول "السمحة ونقاء التصور الروحي للمجتمع الجزائري عامة، فالجزائر 

Sonعاقبة والتي كانت لها الید الطولي في تعریب المغرب وأسلمته الجیوش العربیة الفاتحة المت

islamisation3(في الآن نفسه(.

وقد سمت روح هذه اللغة حتى انسجمت مع طبیعة المجتمع الجزائري، في الماضي 

الذین ما تصرفوا إلا وأحسنوا –النبلاء–خاصة، إلى درجة وصف الأستاذ صالح بلعید أجداد ناد 

.137-136-135.صونیا بكال، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)1(
.33-32.، مرجع سابق، ص...جلبیر غرانغیوم، اللغة السلطة)2(

(3) Hassan Remaohn, Op-cit, P.63.
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"صنعا وإذا كان قبول اللغة العربیة من قبل الأجداد والأهالي طوعًا، فنحن لسنا في موقع لنضع :

وبذلك ...الأجداد محل تساؤل أو التراجع عن هذا الفصل النبیل، فلقد قبلوها وعملوا على نشرها

عربي وفي بلورتها للواقع اللغوي ال.)1("أصبحت ذاتنا وهو وأصبحت امتدادنا في الزمان والمكان 

عندنا، كیف نترجم إحساس كل واحد منا إزاء ما حظینا به من شرف طوّق مجدنا منذ أمد بعید؟ 

وكذا كیف غدت هذه اللغة جزءا من ذاتنا؟ إن ذاك الشرف المذكور هو مثابة علاقة متعدیة لنا من 

"قبل أجدادنا الذین لم یقبلوا أن ...انتموا إلى العربیة اللسانیة فظلوا أوفیاء لقومیتهم الوطنیة:

بل حافظو على التقالید والأنظمة التي اعتبروها تشكل ...یخضعوا للنموذج الغربي

وكان من الخصائص التفتح والمرونة والشفافیة وعدم الانغلاق في ظل هویة ...خصوصیاتهم

.)2("متفتحة 

متأصلة ..."وبقیت الحال هذه فلم تساورنا شكوك حول أصالة اللغة العربیة فینا، إذا هي 

تلقّن في المساجد والزّوایا، وفي بعض المعاهد الدینیة التقلیدیة، ...في الواقع اللغوي الجزائري

، وهو )3("ولعل المرجعیة الدینیة هي التي ضمنت لها أبدیتها واستمراریتها وحالت دون تراجعها...

"رفع من شأنهاالسبب الراهن الذي ألحّ على النداء من أجل حمایتها، والعمل على ال علینا العمل :

من أجل تكون اللغة العربیة صاحبة السیادة في الجزائر، وتحررها من اللغة الفرنسیة، وعلینا أن 

.)4("ندرك و نبلغ قیمة اللغة العربیة 

ونلحظ من خلال ما أوردنا من أقوال في هذا المجال، سمة دفاعیة صلبة تمتاز بها لغتنا 

"...بقولهمصطفى الأشرفاذ العربیة، ترجمها الأست إن اللغة العربیة في الجزائر هي كذلك من :

تعدُّ من ...مقومات المجتمع النشیط الذي لا یرید أن یضمحل وربما كان الأصل أن نقول

.)5("خصائص الأمة والمجتمع

.35.مرجع سابق، صصالح بلعید، في الهویة الوطنیة، )1(
.136و 135.الوطنیة، مرجع سابق، صالهویةصالح بلعید، في )2(
.66.، مرجع سابق، صالأملاصب وردیة، اللغة )3(
.35.ابق، صسعبد الرحمان شیبان، عن صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع )4(
.55.المرجع سابق، ص)5(
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هذا وفي مستهل التحلیل أشرنا إلى الإهتمام البلیغ بالبحث المتخصص في مضامین اللغة 

یة وأهمیته القصوى من حیث صلتها بالدین الحنیف من جهة ونرى الآن، من الجهة الأخرى العرب

فهو : المكتوبة والشفویة، لنصل إلى خصوصیة اللسان الجزائري:النوعین المعروفین للغة العربیة

تكلم بقدر ما یتباین في آداءاته اللغویة، بقدر ما تختلف لسانیته في فلك اللغة العربیة ذاتها، من م

ینطق ویكتب بلغة عربیة فصیحة ومن متحدث یستعمل لغة شفویة عامیة المعروفة بالدّارجة، 

والأستاذة خولة طالب الإبراهیمي تملك نظرة أشمل في هذا الباب، لكنها أدق من ذلك، لقد جمعت 

یرة حسب فهي متنوعة وكث"المستویات "الباحثة أنواع الأداءات باللغة العربیة وأطلقت علیها اسم 

رأي الباحثة، كل مستوى ووفرة استهلاكه من طرف أفراد المجتمع اللغوي الجزائري، بینما نرى نحن 

العربیة )1(مستوى:مستویین اثنین فقط یغشیان الساحة اللغویة بصورة یلفت إلیها الانتباه وهما

.)1("مستوى العربیة العامیة أو الدّارجة)2(الكلاسیكیة و

:لكلاسیكیةمستوى العربیة ا.أ 

اللغة العربیة المكتوبة التي تدعى أدبیة أو فصحى أو كلاسیكیة، لیست لغة للخطاب " هي 

ولذا فهي ... فهي تظل لغة دولیة بمعنى الكلمة...الشائع وذلك أن استعمالها یقتصر على المثقفین

الفعل تاریخها وتتمیز ، هذه اللغة الكلاسیكیة لها ب)2("تعدُ أداة ثمینة للتواصل والتماسك بین العرب

"بأصالة فریدة فهي التي دوّنها وقعدها اللغویون والنحاة والبلاغیون ما بین القرن الأول والرابع :

.)3("الهجریین وستشهد هذه اللغة استمراریة منقطعة النظیر عبر التاریخ والعالم بوصفها لغة القرآن

والذي ادعى دراسة J.Fuckفوك . يوقد تعدى الحدیث عنها إلى الباحثین الغربیین مثل 

في تاریخ اللغة العربیة حدث أثر فیها مثلما أثر "...خاصة باللغة العربیة أبرز فیها أنه لا وجود 

عام حین كان محمد یتلو القرآن على المؤمنین بلسان 1300قبل ...فیها الإسلام في هذه الفترة

بمكونات اللغة العربیة الفصیحة، المتداولة على عربي مبین، فهذه كلها شهادات بلیغة تزیدنا علما 

قد یوحي للبعض  –طبقة مثقفة–ألسنة الطبقة المثقفة على وجه الخصوص، ولكن سماعنا لكلمة 

(1) les Algerians et leur lingoes dar el nikma, P.70
.93.جلبیر غرانغیوم، مرجع سابق، ص)2(
.16.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب  خولة)3(
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"دون أخرى، في مستواها العالي العلمي والأدبي إذ-ممیزة–طبقة  جرى اعتقاد لدى العامة هو :

ر والتعلیم والتخاطب الیومي هو من مهام الطلبة أن مهمة توظیف واستعمال الفصحى في التحری

والأساتذة وباحثي اللغة الغربیة فحسب وهذا أمر خاطئ، فاستعمال الفصحى والسعي لترقیتها 

وتخلیصها من الشوائب هي مهمة الجمیع خاصة طبقة المثقفین والباحثین الذین یجدر بهم التمسك 

.، ومن یعتقد منا، كما بینّا منذ قلیل)1("بها

إن الاهتمام البالغ والعنایة بها من اختصاص طبقة معینة، فهو في الواقع عاجز عن 

المحافظة علیها، ونحن نسمع بالفعل هنا وهناك، في الفضاء اللغوي عامة متكلمین بالغة العربیة 

الفصیحة لا یعتقون لغتهم من الشوائب والكلمات الدخیلة التي كادت أن تستقر بین الألفاظ 

.ة في الجزائر حالیاالفصیح

أما إن بحثنا عن الأسباب التي حالت دون نقاء لغتنا العربیة بین فئات كثیرة من مجتمعنا 

تشیر الدراسات اللسانیة الاجتماعیة بأن عامل الاختلاط أو العزلة هما اللذان "...فسوف نجد أنه 

لهجات المحلیة لم تختلط بالعربیة ففي البلاد المغاربیة نجد بقاء ال...یتركان لسانین في أیة منطقة 

بفعل انعزال أهل تلك اللغة وخاصة سكان الجبال، وأما سكان السهول والسواحل فقد تعرب لسانهم 

.)2("واندمجوا بفعل الاحتكاك والتداخل وهناك عامل الاستعمار الذي أوجد لسانا ثالثا هو الفرنسیة

.)3("تغطي الوطن كله أو معظمه " ها اللغة العربیة أضحت لغة وطنیة في الجزائر أي أن

هذا شأن ما اصطلح علیه في المیدان النظري بینما الواقع یرینا أمرا آخر مخالفا لذلك یرمز إلى ما 

"أثاره الأستاذ الباحث الدكتور بوزید ساسي هادف لمّا سلط الضوء على مخلفات ما سماه بـ 

ربیة في الجزائر قد ذهبت ضحیة انفتاح اقتصادي فقد بین باحث أن اللغة الع"الاستعمار الجدید 

.سابقموقعكمال بن جعفر، دراسة سوسیولسانیة، جامعة عبد الغني مرة بجایة، الأستاذ)1(

www.alarabiah.org/../pdf-

.12.مرجع سابق، صصالح بلعید، في الهویة الوطنیة،)2(
.75.محمد الاوراغي، مرجع سابق، ص)3(
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فقد كانت اللغة ومازالت هدفا من أهداف ...المعونات الاقتصادیة واتفاقیات الشراكة"أي كل تلك 

.)1(..."سیاسیة الاستعمار الإدماجي

هي  –الجزائر–ویسرد الأستاذ عددا من العوائق التي تحبس اللغة العربیة عقر دارها 

"ءات تدعو إلىبمثابة ندا ...التخلي عن اللغة العربیة الفصحى واستبدالها بلهجة أو بلغة أخرى:

الدعوة إلى ... الدعوة إلى التخلي عن حركات الإعراب باعتباره یطبعها في نظرهم بالصعوبة

، وقد نسي هؤلاء كلهم ..."في زعمهم بسبب صعوبتها...استبدال الحرف العربي بالحرف اللاتیني

ة العربیة هي لغة القرآن الكریم التي وصلتنا عن طریق الفتحات الإسلامیة وبعد أن صبّ أن اللغ

.)2(..."فیها القرآن كلِمَه أصبحت لغة عالمیة

فلا عجب أن في مجتمعنا الجزائري من یحاول المس أو النیل من قداسة لغته فهناك فئة 

ات بل یدعو إلى المحلیة الضیقة بعض شبابنا یتنكر لماضیه، ویتعصب في بعض المقام"...من 

، وقد یترجم هذا على لسان "وینادي بالانتماء إلى غیر أصوله والى تحجیم التاریخ الوطني أو إلغائه

المتكلمین باللغة الخارجة عن نطاق الوطن ومبادئه، بینما نجد فئة معتدلة لا ترید الهروب إلى لغة 

ة أقل وزنا وأخف ثقلاً من تلك الكلاسیكیة، مجهولة فهي تتحدث بلغة عربیة فصیحة لكنها لغ

"فأنقذهم اللغویون بتسمیة لغتهم لغة وسائل الإعلام "ثم وصفوها بـ )3("باللغة العربیة الحدیثة:

كما هي لغة التخاطب بین عربیین قادمین من بلدان عربیة ...والنقاش السیاسي والأدب المعاصر

".س أدنى مختلفة شریطة أن یكونوا قد حظوا بتمدر 

هكذا برئت ساحتهم ولم یهتموا بالتقصیر إزاء صفاء ونقاء لغتهم العربیة غیر الكلاسیكیة 

arabeباللغة الوسطى "كان من الذین عرفوها Berqueفجاك بارك meeteanue" وهي التي ،

، ."..حیث هي عامل وحدة رائع وسط حدّین اثنین هما الآداب والحیاة الیومیة"یشرحها بقوله من 

–الحدیثة–بهذا تفقدنا أهم جوانب لغتنا الفصیحة المكتوبة الكلاسیكیة فبرزت شقیقتها معها 

:، الازدواجیة اللغویة في الجزائر، موقع سابقالدكتور بوزید سامي هادف)1(

http://brahmi dlogspotcom.blogspot.com 15-10-2014
.49.صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
.22و 21.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب خولة )3(
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الوسطى، واللغة العربیة أي كانت الكلاسیكیة أم الحدیثة فهي عملة واحدة ذات وجهین اثنین، أما 

.غة الوسطىالعامیة أو بالل:اللغة العربیة الموازیة لها وهي خاصة بالتعامل الشفوي فسمیت بـ

:مستوى اللغة العامیة الدارجة -ب 

إن الجانب الإزدواجي طبیعي في كل اللغات ففي كثیر منها تقریبا هناك لغة كتابة ولغة "

، )1("حدیث، وهذا ما ینطبق على اللغة العربیة التي تتفرع عنها الدّارجات ولكنها في تكامل وظیفي

رجة أي العامیة عن لغتها الأم الفصیحة ثم أوضح أن بین لنا هنا صالح بلعید تفرع اللغة الدّا

وظیفتها لا تكاد أن تكون سوى وظیفة ومهمة تكامل، ما یوحي لنا أن العربیة الدّارجة لا تنافس 

للعامیات العربیة مستوى "...الفصحى في حال من الأحوال هذا ویضیف في تحلیله موضحًا أن 

، وقولنا بأن اللغة العربیة العامیة هي أدنى "اءاتها فقط أدنى من مستوى اللغة الفصحى وتتعدد ادع

من اللغة العربیة الفصحى، نعني به أنها لغة لا تخضع للقواعد التي خضعت لها العربیة الفصحى 

"...وهو ما وصفته الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي بقولها أنها ظلّت متباینة للمعیار الرفیع :

الواضحة phonologiquesختلافات الصوتیة والوصوتیة الوظیفیة والمكتوب، وذلك من خلال الا

"وسقوط الحركات الإعرابیة من تصلّب نظام الجمّلة والمرونة الجمّة في معالجة نظام الفعل ...

وقد انشغلت الباحثة بالمواطن الجغرافیة لهذه اللغة العربیة الدّارجة في الجزائر فبیّنت أن .)2(

"...مناطق من الوطن یختلفون في النطاق عندنا ولهم للغتهم الشفویة هذه في الجزائریین في أربع

:أربع رقع لهجیة ذات خصائص جد ممیزة ومتغایرة

منطقة قسنطینة..الرقعة الشرقیة التي تشمل.أ 

منطقة العاصمة والداخل...الرقعة الوسطى التي تشمل .ب 

هامنطقة وهران وما جاور ...الرقعة الغربیة التي تشمل .ج 

الرقعة الصحراویة التي  تشمل المجموعة اللهجیة من الجزیرة العربیة إلى سواحل .د 

".المحیط الأطلسي

.13.، جماعة من المؤلفین، مرجع سابق، صالأمصالح بلعید، اللغة )1(
.18و 19.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب خولة )2(
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في كلامها عن الاختلافات في نطق العربیة –اللهجات–ونجد الباحثة قد وظفت كلمة 

ق إلى إشارة إلى اختلافها من الشر ..."إن اللهجات العربیة مشرقیها ومغربیها"الدّارجة حتى قالت 

.الغرب الجزائري

وما تجدر الإشارة إلیه في العلاقة بین اللغة العربیة الفصحى واللغة الدارجة یرى الباحثون 

في مجال التداخل اللغوي أن الطفل قبل بلوغه سن الدراسة قد ینهل من اللغة الدّارجة قبل إدراكه 

غة كتابیة لها أوزانها وقواعدها، یكتشفها في المدرسة كل–ثانیة–لغة فصیحة هي بالنسبة له لغة 

"فیستفید من الأولى لتعلم الثانیة ومن هنا نجد أن العربیة الفصحى قد عرفت اللحن والخطأ بسبب .

في الجزائر قد –العربي اللساني–، إذن فالمجتمع )1("العامیة التي اكتسبها من المحیط الاجتماعي

الدراسة حیث اخذ من خزائن اللغة الفصحى، ثم نستخلص أنه بدأ بلغة دارجة أوصلته إلى مقاعد 

، كما یحلو للأستاذ صالح بلعید )2("مواقف الأنس"بقي مستأنفا رصیده اللغوي بتفعیل لغة دّارجة 

.تسمیتها

:العوامل المؤثرة في الممارسة اللسانیة للغة العربیة.4-2

ا تباینات تعبیریة بسبب إن الممارسة اللسانیة للغة العربیة في المجتمع الجزائري تكتنفه

، لذا والوضعیة السوسیولوجیة لأفراد المجتمعالإثنیة اللسانیة،والتاریخیة، عوامل متعددة منها 

فالكلام عن اللسان العربي الفصیح في الجزائر أمر غیر مطلق في التصور مادام المجتمع ینتمي 

كلها على تكوین ممارسات في أصوله إلى أطیاف عرقیة، ثم انتابته حضارات متنوعة ساعدت 

.كلامیة متعددة لدیه

:تعاقب المجتمعات الحضاریة.4-2-1

فقدیما كان السكان الأصلیون وهم الأمازیغ قد إعتمدوا لغة العرب الفاتحین، ضمن 

"مجتمعات المغرب العربي لمَّا تشكلت في محیطه الاحتكاكات بفعل الفتوحات الإسلامیة التي ..

القرآن الكریم باللغة العربیة الفصحى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعرض لها بعد نزول 

(1) Noureddine toualbi, L'identité ou magreb, édition el casbah, Algérie, 2004, P.32
.13، جماعة من المؤلفین، مرجع سابق، صالأمبلعید، اللغة صالح )2(
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تعرّضه للهیمنة الاستعماریة التي نقلت إلیه ثقافة أهلها وحضارتها وذلك لن یتحقق إلا باللغة 

أمام هذا الوضع نجد اللغة العربیة قد احتكت بالأمازیغیة وحدث العكس، وكما احتكت ..طبعًا

.)1(مع اللغات الأجنبیة مثل الفرنسیةالعربیة والأمازیغیة 

"إن احتكاك اللغات ببعضها البعض لظاهرة عالمیة في حین .. الفرد إلى اللغة.. یلجأ:

، ممزوجة كانت أن "وأفكاره ولا یمكنه التخلي عنها مهما كانت طبیعتها ..للتعبیر عن أعراضه

ي أدى بها تمازجها مع لغات محلیة أو نقیة، واللغة العربیة هي واحدة من الممارسات اللسانیة الت

، "تبادل التأثیر أو التبادل المعرفي بین لغتین "، ویعنى به )2("التداخل اللغوي "جواریة أخرى إلى 

"كما أن اللغة العربیة عرفت ظاهرة ، "التدخل ویكون عادة في تأثیر لغة القوي على الضعیف :

إلى أكثر من صیغة، لدى المختصین، وهو واقع وقد تختلف الآراء حول هذا التمازج اللغوي

"مؤسس في لغتنا العربیة، تطلق علیه الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي عبارة ، )3("التعاقب اللغوي:

"ثم تشرحه بظاهرة ، واللغة العربیة في "الانتقال من لغة إلى أخرى أو من تنوع لغوي إلى آخر:

هر لدى الناطقین بها، أما مردّ ذلك فهو كما عبرنا عنه المجتمع الجزائري توصف بكل هذه الظوا

وهذا سبب واحد من أسباب -أطیاف عرقیة–أصول هذا المجتمع إلى -انتماء–في البدایة 

.متعاقبة

:التداخل والإمتزاج اللساني بین اللغات.4-2-2

:الأمازیغیةاللغة- أ

بالعربیة الفصحى أو الدّارجة، كما لقد أثرت الأصول الأمازیغیة أیّما تأثیر في الناطقین 

یتأثر المتمدرسون باللغة الفرنسیة بهذه اللغة الأجنبیة خلال تعبیرهم باللغة العربیة، وفحوى ذلك 

أن التباینات اللسانیة داخل لغة واحدة لا ..النتائج النظریة"یمكن تفهمه بعد معرفة ما تسویق 

.146.جمیلة رجاء، مرجع سابق، ص)1(
.63و 62.مرجع سابق، صالهویة الوطنیة،في صالح بلعید، )2(
.147.، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب خولة )3(
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لصوتیة بل إنها أیضا من فعل المؤسسة الاجتماعیة ترجع كلها للأفراد وخصائصهم المورفولوجیة ا

"التي ینتمي إلیها الفرد، وهي النتیجة إلى توصل إلیها .F(فِرْدِینَا ندْدُوسیر .. De Saussure"()1(.

إلى الجماعة اللغویة أو المجتمع الأصلي الذي منحه لغته، -المؤسسة–وقد یرمى بقوله 

السوسیولساني في الفرد، بعد ضرب مثال عن ذلك بتأثیر اللغة ولا نخرج عن السیاق لنزكِي التأثیر

الأمازیغیة في عربي اللسان بالنسبة لأفراد المجتمع الأمازیغي، فهنا یجب أن نفرق ما بین التعلم 

"والإكتساب في حقول التحصیل اللغوي عملا بما تراه الباحثة نوال زلالي أن لا نُعلم اللغة :

أما ما قد سبق لهذا .)2("كسبه أیها لأن الإكتساب هو الهدف ولیس التّعلم الفصحى للطفل وإنّما ن

الطفل وتعلمه هو لغته الأم یملك هذا الطفل إذن لغة تعلمها منذ مهده وهي الأمازیغیة ثم اكتسب 

لغة ثانیة بعد دخوله المدرسة هي اللغة الفصحى، بهذا تكون اللغة الأمازیغیة مسیطرة على 

.یة لا محالةممارسته اللسان

:اللغة الفرنسیة- ب

وبوسعنا أن نقیس عل نفس المنوال سیطرة اللغة العربیة الفصحى على السنة المتمدرسین 

�ƛÃ��³ ± ƈ̄Ìśƅ§�Áƈ�À̄Ƃśƈ�±ƈÊŷ�Ɠž�řƔŬƊ±ſƅ§�řżƆƅ�ÀƎŗŕŬśƄ§�¿ŗƁ�ÁŕŬƆƅ§�ƑţŰ ž�§ÃƊŕƄ�§°¥�§°ƍ�ŕĎƔŬƊ±ž

ین الجزائریین لهم مجال للتداخل داعي لذكر كل الحالات بالتفصیل بل نختصر القول أن الناطق

اللغة : " والتدخل والتعاقب اللغویة، محصورًا في محیطهم اللساني، تبقى الإشارة فقط إلى أن

هي من اللهجات القدیمة التي عرفت تداولا واسعًا وكذا الدّارجة العربیة التي هي ولیدة ..الأمازیغیة

صل دور اللغة الفرنسیة، على غرار ذلك، فتداخلها ، وی)3(احتكاك بین العربیة الفصحى والأمازیغیة

..یكون إلى العربیة الفصیحة والى الدّارجة والى الأمازیغیة والسبب غني عن كل بیان وهو ما أراده

الاستعمار الذي یستهدف القضاء على العربیة وعلى الأمازیغیة لتحل محلّها الفرنسیة ولهذا نالت "

.)4("الفرنسیة الحظ الأوفر

.132.رجع سابق، صمحمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، م)1(
.107.، جماعة من المؤلفین، مرجع سابق، صالأمنوال زلالي، اللغة )2(

(3) Noureddine toualbi, Op-cit, P.35.
.150، مجموعة من المؤلفین، مرجع سابق، صالأمجمیلة رجاء، اللغة )4(
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هل من لغة في الجزائر تملك حظًا أوفر منها، أي من الفرنسیة، التي تداخلت في لغات و 

-لغة القوي على الضعیف–ثلاث ؟ ثم لما أوردنا عبارة التدخل اللغوي، كنا قد اشرنا إلى هیمنة 

دّارجة والكلام هنا یحْتقن حول اللغة العربیة ال:فهذه حقیقة لسانیة جزائریة لها عواملها الخاصة بها

.التي تدخلت بالفعل في باقي الممارسات اللسانیة الجزائریة من عربیة فصحى وأمازیغیة وفرنسیة

):العامیة(الدراجة  -ج

أما العوامل فهي مختلفة عبر آراء الباحثین، من بینهم الأستاذة لاصب وردیة التي وضعت 

"اللغة العامیة في إطار وبُعد استراتیجیین واصفة إیاها بـ فهي .. لغة سكان الجزائر الأصلیین:

عنصر حیوي في النسق الاجتماعي الیومي ولیس هذا فحسب بل استطاعت أن تنزع مكانة معتبرة 

ومجال الأدب، إذ أبیح لها التوظیف في الحوار القصصي والمسرحي، بعد أن كان ذلك مستقبحًا، 

.)1("وفي میدان الإعلام 

ارجة لباقي اللسانیات في الخطاب الجزائري الشفوي قد ندرك الآن سبب اجتیاح اللغة الدّ 

.. ظلت".. بطبیعة الحال، واللغة العامیة أو ما یسمى بالعامیات نظرًا لتنوعها، كما بینا من قبل، 

واقتُرح ..ترسیم اللهجات..وارتئ بعضهم..على الدوام تشتغل بال المثقفین وكذلك السیاسیین

...یسین في الجزائركاتب (..الكتابة بهذه اللهجات  ویبدوا أن العامیات العربیة قد كانت ولا تزال )

، ولا نرى التفكیر "مهمشة في الحیاة الأدبیة والفكریة والسیاسیة في البلدان العربیة بما فیها الجزائر

في السیاق قد أتى عفویا، بل كان نتیجة تقدم هذه اللهجات الدّارجة على الفضاء الاجتماعي عند 

.ن الجزائریین بل وعند غیرهم من العرب، كما أشارت للتو الأستاذة خولة طالب الإبراهیميالناطقی

:الهیمنة القدسیة للغة العربیة4-2-3

یقترح علم الاجتماع اللغوي الكتلاني "تلك إذ -الهیمنة–وهي نفسها من استعارت كلمة 

Sociolinguistique caralene والأكستانيOccitaneقطبیة إشكالیة بین لغة ..تصورًا

فإما أن تحل اللغة المفروضة محل ..مهیمنة ولغة مهیمَن علیها، هناك عدم استقرار وعدم تناظر

.69.، مجموعة من المؤلفین، مرجع سابق، صالأملاصب وردیة، اللغة )1(
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اللغة المهیمن علیها تدریجیا وإما أن یسعى مستخدموها إلى توحیدها أي السعي إلى الاستعمال 

.)1(المعیاري لها في جمیع مجالات التبلیغ

لمطلب یسیرًا في المجتمع اللساني في الجزائر لأن نظرة الفرد عندنا ولا نرى تحقیق هذا ا

وبصفة عامة، هي مغایرة إلى الصف اللغوي والى قیمة كل لغة في التشكیلة اللسانیة، إن الجزائري 

لا زال ینظر إلى اللغة العربیة بمنظار القدسیة، رغم تعدد الممارسات اللسانیة وتداخل أو تدخل لغة 

ذا ما توصل إلیه الأستاذ بوهدیبة فاروق في تقدیمه أدبیات تخص باحثین عرب في أخرى، ه

"وأجانب، یقول :إذا سألت شخصا في الشارع ما هو عدد اللغات المتناولة في الجزائر؟ لأجابك:

فالفصحى كان ینظر إلیها ...إنها العربیة والفرنسیة والبربریة ولكن لغة البلاد هي العربیة الفصحى

.)2(...ا النحو قبل أن تعتمدها كل الدساتیر في البلاد أي قبل الاستقلالعلى هذ

وعلى هذا المنوال قد یسود في اعتقادنا راسخ أن الفرد في المجتمع الجزائري مهما تغیّرت 

لسانیاته فهو یتخذ اللغة العربیة، لغة الدین، مأخذ الاعتزاز والفخر ویتمادى في الذود عنها، هذا ولا 

بع الممارسة اللسانیة الجزائریة أفراد المجتمع، برموز مرجعیة مثل طابع الهویة، هذه زالت تط

"القضیة التي أثارتها خولة طالب الإبراهیمي، مبینة تواجدها في التداخل اللغوي على الخصوص :

إن مبدأ تأكید الهویة له دور ذا بال في الانتقال من تنوع إلى آخر لاسیّما إذ تخاطب ناطقان 

البربریة بحضور متخاطب بالعربیة، إذ تدفع الرغبة بهؤلاء إلى إقصاء المخاطب أو تمریر رسالة ب

.)3(..)الناطقین بالبربریة(لا تهم سوى المتخاطبین الأولین 

الملفق للنظر أحیانا كثیرة، یجعلنا نضیف أسبابا ملموسة تتحكم -اللساني–فهذا التصرف 

جزائر وفي إشكالیة الهیمنة ومشاربِها، فقد نُرجع الأسباب إلى في ادعاءات اللسان العربي في ال

تعصب اثنى للغة أو للجماعة المنتمي إلیها، وكأن هذّین المتخاطبین الأمازیغیین یذكران ثالثهم 

�Á§±±ƈƔž�¿ƔŗŬ�Å±ŗŕŷ�ÁŕƊÃƄƔ�̄ Ɓ�Ã£��Ãƍ�ËƌŦƔ±ŕśƅ�ŕÆſƅŕŦƈ�ŕĎƔ±Ŭ§�ŕŦƔ±ŕś�ÁŕƄƆƈƔ�ŕƎƊ£��ƓƊŕŬƆƅ§�Ɠŗ±Ÿƅ§

.أنهما جاءا من بعید، ولا علاقة لهما بهذه الربوع التي حطّا بها مؤقتارسالة فحواها

.51-49.، الجزائریون، مرجع سابق، صالإبراهیميطالب لة خو )1(
في استخدام اللغة وعلاقتها بالثقافة والهویة في الجزائر، عن محمد العربي ولد أولیةبوهدیة فاروق، عرض ملاحظات )2(

.142.خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، مرجع سابق، ص
.111-109.ع سابق، ص، مرجالإبراهیميطالب خولة )3(
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أما عن شیوع اللغة الدّارجة في مجالات واسعة بما في ذلك دور الدراسة والتعلیم، حیث من 

"المفروض أن تبقى العربیة الفصحى وحدها الرّائدة، فقد أضافت الباحثة أن العربیة الدّارجة ترد :

)الانفعال، التوتر، صراع(نفسه في مقام لا یستدعي مراقبة الأداء اللغوي ..الناطقكلمّا استشعر

، فغدت بذلك اللغة الدّارجة منذ )ثقة في النفس، درجة الاستئناس العالیة بین الناطقین(وعكس 

خلاص من قیود العربیة وفي نفس الوقت لغة التعبیر عن العواطف العنفوانیة، أما الباحثة جمیلة 

ا فأثارت أمامنا مواقع ومستوى التداخلات اللغویة وعللت ذلك بمفهومها أنه قد یمس مستوى رج

"التداخل اللغوي مستوى الألفاظ ومستوى التراكیب والدلالات فالفرد عندما یكون في موقف ما نجد :

دفه فهذا ما نصا.)1("مضطرًا لإدخال الكلمات التي تساعده على تحقیق لوظیفة التبلیغیة أفضل

أحیانا متكررة إذا القینا من یتناول باللغة العربیة موضوعًا فكریًا یلتقي فیه إلى الحدیث عن 

الابتكارات العلمیة فهو یستنجد بعبارات فرنسیة مثلا أو انجلیزیة إذا أراد أن یترجم للحاضرین أن 

.اللغات الأجنبیة هي مصدر العلوم المتطورة الحدیثة دون غیرها

:ات اللسانیة للغة الأمازیغیةالممارس-4-3

إلا أن اللّهجات ...رغم كونها مستودع تقالید وتراث"إن مكامن اللغة الأمازیغیة كثیرة  

فانطلاقا من .)2(...لم تحظ بالتقیید والتوجیه، بل ظلت دومًا عرضة للهیمنة والتهمیش ...القلیلة

عدد من لهجاتها، البربریة، كلها بالطبع، هذا المقال نطّلع بادئ ذي بدء، على امتزاج هذه اللغة ب

ومع هذا فهي لم ترقى إلى القیمة اللغویة ذات القواعد المضبوطة، ربما ذلك الذي تركها تئن تحت 

ظلال التسلط وسط زخمٍ لغوي، سلبها استقلالیتها المطلقة لصالح عناصر لسانیة أخرى، بجوارها 

دى معظم الجزائریین، تَشهد حركات متعددة تطالب التي تعتبر لغة الأم ل"إنها أي الأمازیغیة 

وهذه اللهجات التي كانت ولا زالت تتحدَّبُ في ساحة ...بالإعتراف القانوني بلهجاتها المختلفة

–وأحیانًا كثیرة یعبر عنها  –لغة الأم –، نتوقف أولا عند عبارة )3("التواصل:ضیقة جدًا عنوانها

اللغة " على حدى نجد ترجمة مُخالفة تمامًا للترجمة الأولى في ففي سیاق كل عبارة–باللغة الأم

(1) Abderrezak douri, Op-cit, P.33.
.26.مرجع سابق، صخولة طالب الإبراهیمي،)2(

(3) Noureddine toualbi, Op-cit, P.36.
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Langueالأم أي  mereاللغة الأصلیة التي تتفرع عنها لغات عدة، ویحصل ذلك بسبب :معناها

.)1(التوسع الجغرافي للشعوب

Langueلغة الأم " وهذا ما لا یمُت بصلة بما نرید الوصول إلیه، والذي هو ضمن 

Matérielle، یحمل المصطلح بعدا إیدیولوجیا، لأن لغة الأم تُراث مكتسب بعد الولادة مأخوذ

، وما "بواسطة الشخص الحاضن أما كان أو شخصا آخر من نفس الجماعة التي ولد فیها الطفل

عندما تصفحنا المراجع اللغویة نجد تداخلات "ألجأنا إلى ذكر مفهوم كل مصطلح هو أننا 

، لذلك آثرنا الشفافیة وتسمیة الأشیاء بمسمیاتها، لا ریْب أن لغة "ن تمییزف المصطلحین دو ــوتوظی

بحكم ملازمته لها في ...هي تلك اللغة التي تتلاغى بها أم الطفل"ذه هي لغة الأمومة ــــــالأم ه

.)2("مرحلته الأولى

لى عنایة ع–تتحدّبُ –إذن هذه هي اللغة التي تترجمها لهجات مختلفة ووصفت بأنها 

الأرجح، بمُعاناتها في الواقع اللساني، علّة ینظر إلیها بنظرة واقعیة وبصیرة والى شغفها، باستقلال 

ولا  –السوق اللغویة الجزائریة–نسبي لما تضبط أصول قواعدها فتتبوأ بذلك مكانة محترمة في 

–معتلّة–ت، هيوحده، جليٌ أن اللغة الأمازیغیة بعد هذه الطرحا–التواصل–تختصر مهمتها في 

.بأزمات بل كانت مرمى لإشكالیات ثقافیة، لغویة وسیاسیة منذ نشأتها على لسان الناطقین بها

فأزماتها الثقافیة وصلت إلى كف السیاسة، لما اهتزّت لها الساحة الاجتماعیة أكثر من مرة 

-Socio(السیاسي -وزلزلت المشهد الثقافي Politique( على مشاغل في الجزائر، طغت بذلك

الدولة الجزائریة منذ زمن غیر بعید جدًا، لكن في المقابل ما عسانا نقول عن علاقتها باللغة 

یؤكد بعض الباحثین على أن "...العربیة، هذه التي رست في مكانتها الأولى على سلّم الوطنیة ؟ 

.)3(مسلم-المجتمع الجزائري هو مجتمع عربي

ین مصطلح اللغة الأمازیغیة من أجل تقریب وجهات ثم یفحص البعض الآخر من الدارس

"العلاقة بین اللغتین العربیة والأمازیغیة فیخلص قولهم إلى أن مصطلح اللغة الأمازیغیة هو :

.51و 50ابن إعراب زهرة، تعاریف في مصطلح اللغة الأم، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)1(
.5.صصالح بلعید، اللغة الأم، مرجع سابق، )2(
.186.إسماعیل قیرة وآخرون، مرجع سابق، ص)3(
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ویعود أصل ...افتراضي لغیاب اللغة الجامعة ولكن تبقى اللهجات البربریة لغات السكان الأصلیین

اللغة الأمازیغیة هي لغة أصیلة في :، قطعًا للشك بالیقین)1("الأمازیغیة الحامیة وهي أخت العربیة 

المجتمع الجزائري المتعدد اللغات والمزدوج اللسان، فهي عریقة عراقة الناطقین بها، ویرجع بنا 

التي وصفناها بها، وما أوقدت من  -اللغة –البحث في تقدّم مراحل اللغة الأمازیغیة إلى تحلیل 

، عبر الأزمنة السالفة خاصة في العشریات الحدیثة حیث بدا من خلالها تشنّجات فكریة متكررة

المطلبیة الأمازیغیة التي تجاذبها "عنصر زاد قوة وعنفوانا، ألا وهو المطلب الأمازیغي أي 

بینما یدعوا الطرف الثاني إلى )الأمازیغیة والعربیة(یدعوا أحدهما إلى ترقیة لغتيْ الوطن ... طرفان

، وقد سبق هذا الظرف، إطار زمني عصیب )2("عریب وفرض الأمازیغیة ولو بالقوة محاولة الت

عانت خلاله اللغة الأمازیغیة من شبح التغییب ومحنه، مما تركها تطبع تاریخها اللاحق بوسام 

:التحدي وطابع التمرد من أجل البقاء ثم الریادة، فالحقبة الأولى هي

:الفترة الاستعماریة- أ

تعتمد أساسا على تدمیر الدفاعات الذاتیة بواسطة ...لخطة الكولونیالیةحیث كانت ا"

التسلل الثقافي، وإثارة الشكوك حول الانتماء الحضاري، وإثارة الشكوك حول الانتماء الحضاري، 

وإثارة النزاعات الاثنولوجیة الوهمیة لِخلخلة وإشغال نخبها بالإشكالیات المصطنعة مثل الادعاء بأن 

.)3(.."تعاني القهر والاضطهاد من العربیة الفصحى...العامیةاللهجات

إن بث الشكوك وإثارتها هي عملة المستعمر آنذاك، بل ورصید بنیته التحتیة ضمن 

إستراتیجیة أبعاد الأمازیغ الجزائر بین عن لغتهم ولهجاتهم المتنوعة، فعلا فقد تكلما عن اختلاف 

ین لهذه اللغة الأصیلة، في مناطق متناثرة من الوطن، لكن هذا تكلم اللهجات في تعددها بین الناطق

"بعد الاستیطاني-الاستعمار الثقافي-التنوع في اللهجات أوحى لفرنسا  عن ... التراجع التكتیكي:

، فثلاثة أرباع بلدان )اجمع تسُد(إلى أنها اكتشفت طریقة جدیدة هي سیاسة )فرّق تسد(سیاسة 

.45.، مرجع سابق، ص...صالح بلعید، في الهویة)1(
.212.إسماعیل قیرة وآخرون، مرجع سابق، ص)2(
.26.أحمد بن نعمان، الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)3(



الفصل الثالث                                       سوسیولوجیا اللغة في المجتمع الجزائري

133

ولمن یعتبر، ما هي لعبرة من .)1("-المنطقة الفرانكفونیة–سمیا إلى القمّة المغرب العربي منطقة ر 

جمع الجزائریین الأمازیغي منهم خاصة حول قمة فرانكفونیة، فرنسیة الخطة مریبة الأهداف، إن لم 

باللغة العربیة، التربیة من -على حسابها–یكن ذلك هو خوف فرنسا من لجوئهم إلى التفاهم 

موا لا یصلوا إلى تفاهم لغوي موحد، نتیجة تعدد لهجاتهم البربریة واختلاف مشاربهم، مادا

–ممارساتها على المستوى اللساني ؟ ومن هنا كان نمو الخطة وتمكن فرنسا من لمس نتائج 

بوادر التعصب "الجدید إذ ظهر شباب أمازیغي ضمن المحاربین للاستعمار لكنه یحمل -تكتیكها

حیث انضم الشباب الأمازیغي إلى )1947-1946(بالنزعة الأمازیغیة الأمازیغي أو ما یسمى

ووصل آخرون إلى أعلى سلم القیادة لكنهم ...أحزاب الحركة الوطنیة من أجل مقاومة الاستعمار

حیث تشكلت نواة الحركة البربریة التي تطالب بالأمازیغیة في ...كانوا یخفون أیدلوجیة مغایرة

والنزعة الأمازیغیة التي تداولتها ألسنة، .)2("ر الحزب الشیوعي الجزائري الجزائر متأثرة بأفكا

"الرافضین لها أو المتحفظین على محتویاتها هي ، "انحراف تعصبي ملوّن بالصبغة العنصریة :

أي هو الخروج عن السكة الوطنیة وزیغ عن مبادئها لدى الجزائري الأمازیغي الأصیل، وقد لا 

خبار اهتمام فرنسا باللغة الأمازیغیة في عقر فرنسا إذ بدأ تدریس اللهجات نعجب ونحن ننقل أ

.Ed:بصورة رسمیة على ید ادمون دیستان1913الأمازیغیة بمعهد الدراسات الشرقیة بباریس عام 

Destingثم تلاه المستشرق أندریه باسي:Heun Bessi"....)3(.

في سبیل أحیاء "...لیمهم لغتهم بقدر ما كان فلم یكن ذلك تكریما منها على الأمازیغ بتع

ولنا وقفة ضروریة عند ذكر اللغة الأمازیغیة كلغة لا یختلف ".لغات أمازیغیة إلى جانب الفرنسیة 

الحركة –اثنان في كونها لغة الأجداد وهم الأوائل الذین عمّروا هذه الربوع الجزائریة، وبین 

تكوین ثقافي فرنسي یتحدثون اللهجة القبائلیة "من التي وصف أنصارها بتخرجهم-الأمازیغیة

كما یواصل الباحث إطلاق النار على الحركة الأمازیغیة جاعلاً هدفها هو .)4("ویجهلون العربیة

ولو حكمنا عن حسن نیة، نرى ".القضاء على الهویة الوطنیة المتمثلة في سیادة اللغة العربیة "...

.264.المرجع السابق، ص)1(
.25بریة، مرجع سابق، صأحمد بن نعمان، فرنسا والأطروحة البر )2(
.206، 204عز الدین مناصرة، مرجع سابق، ص)3(
154أحمد بن بعمان، فرنسا والأطروحة، مرجع سابق، ص)4(
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ازیغیة، ما هو سوى مجموعة من تصورات حدیثة العهد بالمجتمع أن ما تقمصته هذه الحركة الأم

الجزائري وربّما، لم یكن یدري الأوفیاء من أنصار الحركة والمخلصین للغتهم، أن مطالبهم هي 

توطئة لسلسلة عنیفة من الأزمات لكنها توجت في نهایة المطاف والواقع شاهد على ذلك، بنجاح 

ب ستبقى أبدا موضوع رفض واستحسان في آن واحد لدى نسبي، ساعد على تلبیة عدة مطال

الباحثین الدارسین للأوضاع من زاویة نظریة ولدى آلیات النظام الذي یواجه الإحداث وتطوراتها، 

من زاویة تطبیقیة ثانیة، وانتقلت إشكالیة اللغة الأمازیغیة مع حیثیاتها هذه الحقبة الثانیة بعد 

:الاستقلال أي خلال

:العشریتین الأخیرتین من القرن الماضيفترة  -ب

امتازت هذه الفترة بتصعید لهجة دعاة فرض اللغة الأمازیغیة لأن المرحلة السیاسة، قد 

"1980-1962(تدهورت فیها المعطیات فبعد أعوام  وانتشار البیروقراطیة وغیاب الدیمقراطیة ):

إحداث قسنطینة /1980لربیع الأمازیغي إحداث ا(هذا كله عجّل بعودة المكبوت، ..والنظام الأمني

لقد سمحت الظروف التي تعالى صوت المطالبة بالأمازیغیة .)1(...)1988إحداث أكتوبر /1986

الربیع –وقویت النبرات وتصاعدت إزاء بعث اللهجة في وتیرة سیاقة لإحداث الزمن، فكانت فطرة 

ها الكثیر في مسیرة اللغة الأمازیغیة بین قد أفاضت الكأس هذه الإحداث التي قیل عن-الأمازیغي

مؤوّل ومتفهم لمرامیها معهم، مثلا المنطوین تحت حزب سیاسي كان حینها یسیر في الإتجاه 

تدخل ضمن إطار "...المعارض للسلطة قد علّق آنذاك بقوله أن إحداث الربیع الأمازیغي، 

، فاللغة الأمازیغیة 1988كتوبر الاحتجاجات والمظاهرات ضد النظام، توجت لاحقا بانتفاضة أ

وقد تواصلت الاحتجاجات من أجل وضع اللغة الأمازیغیة .)2("وثقافتها جزء من الثقافة الوطنیة 

للمطالبة بإدماج اللغة الأمازیغیة في الثقافة 19/01/1990في " في إطارها الوطني المنشود، و

".الوطنیة 

"أما بعض الصحف الرسمیة یومها فعلقت ، "م یریدون الانفصال بتشكیل دولة بربریة إنه:

فعلى هذه الدروب المحدوْدبة خطت اللغة الأمازیغیة خطوات وحلتها الأولى من أجل كسب 

.219.عز الدین مناصرة، الهویات، مرجع سابق، ص)1(
.161-154-153.المرجع السابق، ص)2(
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...بوطنیة الأمازیغیة...تم الإعتراف"..الإعتراف بها وترسیمها ضمن المشروع الثقافي الوطني و

على الاحتفاظ به وإثراء هذا ...سساتویجب أن تعمل المؤ ...هذا جید ومكسب وطني، نعتز به

.)1("الرصید المعرفي التراثي المكتمل للشخصیة الوطنیة 

وتسارعت الإحداث لصالح القضیة الأمازیغیة لغة وثقافة، ولكن بعد تصاعدها بشكل حاد 

تعلیم الأمازیغیة في جامعة تیزي ...جعل الدولة الجزائریة تتراجع في قراراتها حیث رخّصت"...

، كما تم إدراج تعلیم هذه اللغة في 1990و وبجایة وأنشأت أقسام اللغة والثقافة الأمازیغیة عام وز 

، كما تم إنشاء المفوضیة السلمیة للأمازیغیة في نفس السنة، بعدها مباشرة 1995المدارس سنة 

ذلك مع جاءت المرحلة التي كانت بمثابة الانطلاقة الصحیحة في تحدید معالم الهویة الجزائریة،

والذي أثره اعتبرت المكونات الأساسیة للهویة 28/11/1996إقرار التعدیل الدستوري في استفتاء 

الإسلام، العروبة والأمازیغیة وأخیرًا تم إنشاء المجلس الأعلى للغة :الجزائریة ولأول مرة هي

.)2("محمد ایدیرایتْ عمران "الأمازیغیة برئاسة 

لها على تطور اللغة الأمازیغیة ، فانقسم المجتمع الجزائري محطات تلو المحطات شهدت ك

بین مرحب ومنتقد ومتعصب لها فالأستاذ أبو القاسم سعد االله یقلل من شأن هذه اللغة، لغة الأم 

بدون لغة مكتوبة ...هكذا كان البربر"...ویصف أهلها بعدم التموقع في كتلة واحدة، منذ السنین 

ویرى الأستاذ الروائي واسیني .)3("الثامن المیلادي، بدون تراث مكتسب أي أنهم ظلوا حتى القرن 

فالأمازیغیة لم تأت من ...الأعرج، من جهته نظرة تمیل إلى البراغماتیة، فیراهن على وطنیتها قائلا

كوكب المریخ، إنما ولدت في الوطن الجزائري وهي كالعربیة، تتعرض للحلول الاقصائیة 

.)4("البیروقراطیة 

ویدلي لنا الأستاذ أحمد بن نعمان بموقفه، من اللغة الأمازیغیة وما وصلت إلیه من سمو 

ورفعة وسط الصراعات فلا یتحرّج أبدا في مصارحتنا بعین ما یملكه من حقیقة أمن بها بلا شك، 

.45.صالح بلعید، في الهویة، مرجع سابق، ص)1(
، 2002، دار الخلدونیة، الجزائر، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقودب كمال، شطا)2(

.312و 311.ص
.172و 171.، مرجع سابق، ص...عز الدین مناصرة، الهویات)3(
.173.مرجع السابق، صال )4(
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وكأنا .)1("یفترض أن أقصى ما یمكن أن یعترف به هو إدخالها ضمن التراث الشعبي الجزائري"...

–ه یضع كل المجهودات الرامیة للنهوض بها عبر تاریخ تطورها، في خانة التضحیات ب

لا غیر، أما تبریراته فتصب كلها في إشكالیة اللهجات -متخفیة–فهي في نظره لغة -المجّانیة

"، وبالتالي فهو"لا توحّد اللغة ...مجموعة من اللهجات"المتعددة لها، إذ هي  یرفض الإعتراف :

.)2("كلغة وطنیة، كما یرفض ترسیمها بها

لهجات  -لغة –وتصریحات الأستاذ أحمد بن نعمان تقطع الطریق بتاتا أمام أنصار تحویل 

الرفض القاطع لأیة محاولة لتحویل أیة لغة شفویة أو "شفویة إلى لغة قائمة بذاتها، فهو یتبنى 

إزاء مستقبل لغة الأمازیغ، -الرّادیكالیة –فق ، وفي الجهة المقابلة لهذه الموا"لهجة جهویة إلى لغة 

هناك لفیف من الآراء الموضوعیة الطرح، وكمثال على هذا تناول الأستاذ صالح بلعید موضوع 

اللغة الأمازیغیة بهدوء وتبصر عندما التفت إلى الزاویة اللسانیة المحضة آخذا بعین الاعتبار البعد 

الجزائر تاریخا وحضارة وواقعا، هذا دون الولوج في خندق الثقافي للناطقین الأمازیغیین ومجد 

"السیاسة، فلقد ذكر الأسباب التي تدعوه إلى معالجة الأمازیغیة ولهجاتها القدیمة والإیمان ...

.)3("بثقافة التنوع في المجتمع الجزائري

لمستنیرة بالدین الأمازیغیة ا–العربیة –ودفاعا عن هذا الرّافد من روافد الحضارة الجزائریة 

"الإسلامي یضیف الأستاذ بلعید ، ولا یرى عیبا "إن لغة المنشأ حق من الحقوق اللغویة المشروعة:

عظماء كانت ثقافتهم شفویة مثل شعراء "في كونها، أصلا، لغة شفویة فیضرب أمثلة عن 

"، أما نحن، بكل تواضع"المعلقات وهو مروي ازیغیة عنها في ینبغي إلا تقل غیرتنا عللا الأم:

.)4("العربیة لأنها من ذاتنا التاریخیة والثقافیة 

فانطلاقا من هذا الواقع الذاتي، التاریخي والثقافي الذي ترجم مسیرة اللغة الأمازیغیة رغم ما 

قیل عنها، لها وعلیها، فهي اللغة التي أثارت نقاشا حامي الوطیس كذلك، بشأن الحروف التي 

.208.أحمد بن نعمان،  مرجع سابق، ص)1(
.208.، مرجع سابق، صعز الدین مناصرة)2(
؛ عن عز الدین مناصرة، الهویات، مرجع 2009، دار هومة، الجزائر، 2، طفي المسألة الأمازیغیةصالح بلعید، )3(

.209و 208.سابق، ص
.175.، صمرجع سابقمحمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة، . د )4(
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".یجب أن تكتب بها ترى أنه لا یمكن الحدیث الآن عن هذه اللغة في مسألة ..جبهة أولى..:

لم یحن الظرف إلا بعد استكمال الرصید ...الكتابة، لأن اللغة الأمازیغیة مسألة تجریدیة لحد الآن

.)1("اللغوي الذي یكون في روافدها 

ر كتابیة هذا صنف من أصحاب الآراء التسویقیة لمسألة لغة فرضت وجودها بدون أثا

ضخمة ومنتشرة بین المتعاملین بها، فنظرتهم تمیل إلى الموقف القوى لا الرّخو، كأننا بهم یریدون أ 

قم : "...تكون لغة أمازیغیة تدق أبواب العلم والتكنولوجیا أولا تكون، وقد ترى جبهة ثانیة ما نفاده

للغة اللاتینیة وقسم ثالث یدعوا إلى أول یدعوا إلى كتابتها بالتفناغ وقسم ثان یدعوا إلى كتابتها با

..".كتابتها بالحرف العربي

بهذا اكتمل نصاب العاملین على بعض اللغة الأمازیغیة على سلم تألقها، بأي ثمن أو 

بالأحرى بأیة لغة كانت، بینما لكل شيء بدایة وهذه اللغة تتوفر على مجموعة معتبرة من هذا 

لغة الأمازیغیة بهذا المنحنى قد تتحدى من یعرقل مسیرتها إذ ، فال..الرصید المكتوب بلغات عدیدة

أنها لا ترضى الانتظار طویلا حتى یكتمل رصیدها، وبلغة المعاجم مثلا كانت هذه اللغة قد سارت 

"شوطا معتبرًا وفي الحقیقة إن هذا الرصید قائم بشكل من الإشكال، ویكفي أن نشیر فقط إلى :

"المعاجم ".أمازیغیة -أمازیغیة، عربیة-أمازیغیة، انجلیزیة-یة، اسبانیةأمازیغ-فرنسیة:

"وتصاعدت أثار تقدمها إلى كونها نقلت بواسطتها بعض المعارف الطبیة والدوائیة :

حالیا فهي تدرس ...هـ، لكنه لم یصلنا172والنباتیة، كما ترجم القرآن الكریم إلى الأمازیغیة عام 

، ألیس هذا دلیلا على أنها لغة مغمورة عندنا وبارزة )2("لایات المتحدة في جامعات فرنسا، كندا، الو 

أما في الجزائر فقد استسلمت الشاویة والمیزابیة إلى لغة أكثر "...خارج وطننا ؟ ومصداق ذلك 

، بینما ولحسن حظ باقي اللهجات المهمة في ..."مباشرة للضرورة الاجتماعیة وهي اللغة العربیة

"...بلدنا ظت الترقیة والقبائلیة على الأصوات الأولى والدلالات الصحیحة لأنها لم تتعرض حاف:

...اللغة الوطنیة"، اللغة الأمازیغیة تطورت وهي قابلة للمضي في ذلك إذا ما بقیت ..."للاحتكاك

...".بمنحها الحریة الكاملة في التطور

(1) Abderrezak douri, Op-cit, P.133.
.221-218-211.دین لمناصرة، مرجع سابق، صعز ال )2(
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:یغیةالعوامل المؤثرة في الممارسات اللسانیة للغة الأماز .4-4

إن تاریخ هذه اللغة حافل بالإحداث، لكنها خرجت منتصرة بانجازاتها فهي، اللغة 

الأمازیغیة، بجانب اللغات الأخرى التي تظل واحدة من عنصر الممارسات اللسانیة والتي 

.)1("مدوّنة من المعلومات حول الواقع السوسیولساني للمجتمع..تسمح بجمع"...

:خصیة الأمازیغیةطبیعة اللغة والش.4-4-1

هنا نشیر إلى الهدف المنشود من وراء معالجة ممارسة لسانیة صنعتها عوامل مختلفة 

الذي ینطق بها، هي لغة الأم، بأوْفى ما تطرقنا وصیرورة المجتمعو التاریخطبیعة اللغةبحكم 

"ذاتها بقدر ما هي إلیه قبل هذا الجزء بالشرح، یبقى أن نشیر أن لغة الأم هذه لیست عنوانا للغة ب

" لغة الأم " ، سواء أكانت أمازیغیة أم عربیة أم أجنبیة، ولهذا السبب نجد عبارة "لغة المنشأ 

، وهذا على صفحات أغلب المراجع التي )2("لغة الأم، عربیة كانت أم أمازیغیة "...متبوعة بعبارة 

الجزء إلى الممارسة الأمازیغیة تتناول عنصر اللغة في المجتمع الجزائري، وما دمنا خصصنا هذا 

واللغة الأمازیغیة التي ینشأ الطفل على .فكلامنا یشیر حتما إلى لغة الأم الأمازیغیة، منشأً وجذورًا

تأدیتها بحكم الوسط الأمازیغي الذي كبر فیه، قد تضمر وراءها عدة لهجات، واللهجة هنا مشتقة 

إن مصطلح اللهجة إرتبط بمصطلحات أخرى " رى من فروع الشجرة الأمازیغیة الكبرى، بعبارة أخ

.)3(..."حالة نطقیة شاذة..واللثغة..تعرف بوضع الناطق الإقلیمي...اللّكنة..مثل اللكنة واللثغة

یتكلم الطفل داخل "وتسمیة اللهجة هي على الأرجح محلیة بالنسبة لموقعنا الجغرافي إذ 

لمغرب العربي عادة اسم اللهجة وتكون عربیة أو یطلق علیها في ا...محیطه العائلي الأول

، یستمر البرعم الصغیر في النضج، الفكري واللغوي فیتمرّن لسانه على تردید الكلمات )4("أمازیغیة 

وبممارسته اللسانیة هذه یسهُل علیه إدراك فحوى الكلمات التي سمعها ویرددها، فالممارسات 

الذي یتمكن من ذات الناطق، رغم أنها غیر مدونة بالحروف اللسانیة الأمازیغیة تغدو ذاك التیار 

.87.، مرجع سابق، ص...الجزائریونخولة طالب الإبراهیمي، )1(
.96.جلبیر غرانغیوم، اللغة، السلطة، مرجع سابق، ص)2(

(3) Abderrezak douri, Op-cit, P.135.
.143.جلبیر غرانغیوم، مرجع سابق، ص)4(
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مع ذلك فهي اللغة التي تغور في أعماق الفرد والتي تجد بداخلها التعبیر عن "...والإشارات، 

.)1("هویته الأولى

فمنطق الحدیث أن المجتمع الأمازیغي الأصل والمنشأ والممارسة الیومیة هو ذاك الذي 

كل واحد منهم یحس ویشعر ویعبّر بنطق أمازیغي هذا، مهما ارتقى على یجمع عددا من الأفراد،

سلّمه الدراسي وأخذ من منابع لغویة تختلف كل الاختلاف عن تلك اللغة التي نهل منها فطریًا قبل 

النفسیة ..تجلیات لتفاعل مختلف العوامل"...وبعد فطامه، فاللغة وممارستها لا تعدو أن تكون 

، )2("الثقافیة والتربویة والعاطفیة التي هي مقومات الخصائص الفردیة  والجماعیةوالسوسیولوجیة و 

ومقومات خصائص الفرد مثل المجتمع المنتمي إلیه، هي تلك الخصائص التي یأخذها الفرد في 

إطاره الأسري قبل انطلاقه من مرحلته التعلیمیة بالطبع، ومادمنا بخصوص الطفل الأمازیغي 

للغة محیطه، فممارسته اللسانیة لها مع مرور السنین، هي مرآة عاكسة للذات وكیفیة التقاطه 

لواقع سوسیولساني ثقافي، تراثي، تصوري وبُعدي، وتنِم هذه -ترجمة حرفیة-الأمازیغیة و

.الممارسة سوى عن ناطق یحمل أصولا أثنیة بربریة

على لسان الناطق بالعربیة فقد یبرز لسانه في منطقة الشاویة مثلا لكن خاصة لا ترد أبدًا

، فهذه )3().."اللاتینیة(ثالاثینیثْ ..ثاعِرَبثْ ..ثامزیغتْ :الثاء الذي یعوض حرف التاء فتقول:مثل

الخصوصیة اللسانیة من بین أخرى تدل كذلك على نمو الناطق الأمازیغي بعیدًا عن الوسط 

قبل قلیل فإنه أي هذا الناطق الأمازیغي العربي، ومهما تعلم لغة ثانیة أو ثالثة، كما سبق وأشرنا 

یكشف من خلال كلامه وحواراته على صلة سلوكیة تربطه في أعماقه بمجتمعه الأول ویملك 

.G(كریمنیتز .الصلة بالذات هو یعبر عن وجوده، فالباحث ج Kremnotz( یرى أنه بالنسبة"

تحدد السلوك الفعلي الواجب ...بكل تبلیغ هناك میزان قوى للمعارف والمكتسبات والعادات 

، هذا لأن الباحث الاجتماعي هو بمثابة الحبل السري الذي یربط الفرد بأصوله، )4("إتخاذه

إرجاعها إلى "...والأمازیغیة هي واحدة من لغات الأم في الجزائر التي تملك خاصیة أساسیة وهي 

.113.المرجع السابق، ص)1(
(2) Abderrezak douri, Op-cit, P.137.

.60.صالح بلعید، في الهویة، مرجع سابق، ص)3(
.119.، مرجع سابق، صخولة طالب )4(
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ة التي یُتصور بها الوسط الشرق القیم التقلیدیة، فهي تنقل هذه القیم كما تنقل بالخصوص الكیفی

، فلغة الأم )1(..."باعتباره یرتكز على اختلاف الجنسین والفصل بین العالمین الداخلي والخارجي

"هذه الأمازیغیة أصلا هي أن اللغة الآن تحدد دائما الجماعة ..لغة الجماعة الأصلیة للفرد بل:

.)2("أو تلك بخصوصیتها القبلیة الأصغر ونعنى بها اللهجة التي تتكلمها هذه القریة

:طبیعة الحرف والكتابة الأمازیغیة.4-4-2

إنها في :إن الممارسة اللسانیة للغة الأمازیغیة متوقفة على نمط الحروف التي تكتب بها

هذه : " وهي كما سبق الحدیث، تجمع عددا متباینا من التعابیر اللسانیة-اللهجات–البدایة لغة 

ما عدا (في الجزائر ..یغیة لم تعرفها الأقطار المغاربة إلا كلهجات وهي اللهجة الزیانیةاللغة الأماز 

".واللغة الصنهاجیة في بلاد القبائل والتوارق في الصحراء)منطقة القبائل

هذا ویرى الأستاذ صالح بلعید أن التعبیر باللغة الأمازیغیة قدیما كان تعبیرًا موحدا لا 

وترى الكثیر من الدراسات أن هذه اللغة هي اللغة اللیبیة "...اء مختلفة یحمل أنماطا أو أسم

، وبما أن كتابة اللغة هي من أهم العوامل المؤثرة في ممارستها لسانیا، یقول الأستاذ )3(.."القدیمة

...ولذلك ارغب أن تعطى الأولویة لمعالجة الرسم لأنه من الوسائل الأساسیة لترقیتها"صالح بلعید 

حروف التیفناغ أو :، وكنبذة مختصرة عن أولى حروف هذه اللغة"خط هو المثبت للغة وال

م والتفناغ هو جمع مؤنث .سنة ق3000قبل ..أمازیغي وصل إلینا)رسم(أقدم نقْش ..التیفینار

Tefingفي وقت لم ... وهو أعظم الانجازات...وتعني على الأرجح الخط أو العلامة أو الأبجدیة

، هذا في مجال المنطق الأول الذي مورست به اللغة الأمازیغیة ممارسة "تابة  قائمة تكن الك

بدائیة، أما حالیا فاللغة الأمازیغیة أصبحت موضوع ملتقیات لسانیة من أجل تبسیط كتابتها وقراءة 

أصبحت بالفعل مشكلة نظرًا للصراع الحضاري بین اللاتینیة والعربیة في أیهما"...أبجدیتها إذ 

".1989طرح المشكل في الملتقى الأول للثقافة البربریة عام ...تستقطب هذه اللغة

.144.جلبیر غرانغیوم، مرجع سابق، ص)1(
.207.، مرجع سابق، ص...أحمد بن نعمان، فرنسا والأطروحة)2(
.77-72-71.، مرجع سابق، ص...صالح بلعید، في الهویة)3(
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ونتقدم إلى عصرنا هذا لنرى مدى الإعتماد باللغة الأمازیغیة، خدمة لصداها الفعلي 

الإعتراف باللغة )2002نیسان 8(أقر في " اللساني فتطرق باب البرلمان الجزائري الذي 

نائب من مجموع 482ة بعیدًا عن أجزاء استفتاء شعبي حول ذلك حیث وافق الأمازیغیة، لغة وطنی

، بهذا الإعتراف غدت اللغة )1("نائب على ترقیة اللهجات البربریة إلى لغة وطنیة واحدة 514

.بأتم معنى الكلمة التي تحملها اللغة العربیة الفصحى في الجزائر -لغة–الأمازیغیة 

:ثقافي للعنصر الأمازیغيالتعدد اللساني وال.4-4-3

ویبقى همّ الباحثین مطردا حیال إشكالیة العنصر النّفعي وراء الممارسة اللسانیة الأمازیغیة 

المتعددة، فمردودیة الممارسة اللسانیة باللغة العربیة أمر مفروغ منه، بینما تفتقر الأمازیغیة إلى تلك 

الواسعة منها في المجالات المتعددة التي الرابطة الحیویة بین الناطقین بها ومدى استفادتهم

واللاّعلاقة -التشرذم–تفرضها علیهم الحیاة الیومیة، لقد وصف الأستاذ أحمد بن نعمان حالة من 

"بین اللهجات الأمازیغیة المختلفة وصف ذلك بلغة یائسة، إن صحّ تعبیرنا هذه اللهجات لا :

.)2("اللغة العربیة المشتركة تستطیع التفاهم فیما بینها دون اللجوء إلى 

بل وطبیعة الحال واقعنا یؤكد ذلك إذ أن الناطقین بالشاویة مثلا والناطقین بالمیزابیة أو 

الناطقین بالقبائلیة أو الترقیة، كل فریق لا یستطیع التلاقي مع الفریق المجاور له سوى عبر كلمات 

أمازیغیة یتحدث بها كل أمازیغي فیعي كلامه إیجاد الحل وإنشاء لغة  يقلیلة معدودة وتمعُّنًا ف

"...الآخر بیُسر، تُدلي الأستاذة لاصب وردیة برأیها على نحو الانتقال بها من الصبغة الشفویة :

إلى الصبغة الكتابیة، التي ستمكنها من تأسیس علاقات اجتماعیة وفكریة جدیدة تتولّد عنها شبكة 

المجتمع المدني بالمفهوم الحدیث باعتبار اللغة عامل من آلیات التواصل المرتكزة على مؤسسات

، إذن اللغة الأمازیغیة كممارسة لسانیة هي لغة لا )3("إدماج اجتماعي للأفراد وأساسا لبناء الأمة

تساوي إلا نفسها وقد یدعمها عنصر الكتابة بحروف متداولة لدى الجمیع بقیمة حیویة إضافیة، 

.تصالي المحدودتتعدى المردودیة في الإطار الا

.217.عز الدین لمناصرة، مرجع سابق، ص)1(
(2) Hassan Remaoun, Op-cit, P.65.

.65لاصب وردیة، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)3(
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من لغة شفویة إلى لغة كتابیة بإمكانیة -الانتقال–لقد بررت الأستاذة مطلبها إزاء عملیة 

، وقد التفتت "مستوى المعیاریة المرغوب فیه":وصول اللغة الأمازیغیة إلى الهدف المنشود أي

لنا ما شد انتباهها حول الأستاذة الباحثة خولة طالب الإبراهیمي، إلى الموضوع بكل تواضع ناقلة 

نلاحظ منذ السبعینات محاولات لتأهیل اللهجات والثقافة "...رواج التعبیر الفني الغنائي الأمازیغي، 

میلاً منقطع النظیر للاغاني البربریة والقبائلیة خاصة تجاوز ...ونشاهد الیوم...البربریة وترقیتها

.)1(لجزائري وكذلك الشعوب المجاورةوتخطى الحدود اللغویة الضیقة لیشمل جل الشعب ا

هانحن إذن نلمس تفاهما موسعًا اللهجات الأمازیغیة المعبر عنها بواسطة الأغنیات 

الأمازیغیة لیس داخل الوطن فحسب بل خارج حدوده وبالأحرى تعدّى ذلك إلى آذان غیر أمازیغیة 

تم الأمازیغي المعروف بخفة الأداء الموسیقي، هذا على الأرجح تعلیل لقول الباحثة، إلا بفضل الرِّ

أنه من جانب آخر لا نغفل أسباب وصول هذه الأغاني التي كانت غیر منتشرة في عهد سابق، 

مرتبطة أحیانا بالمطالبة السیاسیة والعنیفة أحیانا ..ثم ساهمت في إذاعتها علنًا تلك المحاولات

سببات الرامیة إلى التأثیر في توسیع إنها الم".أخرى، من أجل الإعتراف بالخصوصیة البربریة 

.رقعة الممارسة اللسانیة الأمازیغیة في الجزائر، والتي تناولتها مسیرة هذه اللغة في عهد أزماتها

المشهد الأمازیغي یظهر بصعوبة في تأدیة مهامه اللغویة ولا نشعر أن هذا المشهد موجود 

"ومتأصل في بلادنا منذ القدم -فرندة:دت في أسماء المدن الجزائریةإن الأمازیغیة تجس:

، )2("ثاوریرث-تاجنانت-تیزي وزّو-اینامنّاس-تامنغست - أهوقار - تلمسان-تیسمسیلت

وللملاحظة الدقیقة نجد أسماء المدن لا تزال أمازیغیة في جل سكانها فهي محافظة على اللكنة 

قوة لط فیها العنصر العربي ببینما مدن أخرى اخت-ثاوریرت-الأمازیغیة في تسمیتها مثل 

.بالعنصر الأمازیغي فقد ضیّعت

وبما أننا -تامنغست وتاجنانت–ة الأمازیغیة في نطق أسماءها مثلوبالتالي الخصوصی

نقارب ما نطق بالأمازیغیة وما ینطق بالعربیة في سیاق محصور جدًا فإننا من الأحسن ذكر 

زیغیة إلى اللغة العربیة، من أقوال وألفاظ، بعضها لا أولائك الذین ساهموا في ترجمة اللغة الأما

.26المرجع السابق، صخولة طالب الإبراهیمي،)1(
(2) Mourad yallad, Op-cit, P.120.
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وعثمان سعدي في ..الدكتور على فهمي خشیم"یختلف نطقا بین اللغتین، ومن بین المترجمین 

والمغربي شفیق محمد مؤلف المعجم العربي الأمازیغي الصادر ..عروبة البربر في التاریخ:كتابه

والتي یصفها الدكتور 1991ي اللغة الأمازیغیة في ، مؤلف أربعة وأربعون درس ف1998عام 

.)1(خشیم بأنها أهم ما صدر بالعربیة عن اللغة الأمازیغیة

اللغة أول أمازیغ ، والتي بین على فهمي قرابتها ب"وما یهمنا هنا هو بعض العبارات مثل 

ة من المتشابهات في هذه الواحد"أبدلت القاف فیها بالهمزة "...إذ " أقوال أمازیغ"العربیة أي 

النطق الأمازیغي والعربي لو لا تغییر حرف واحد وهو هنا حرف القاف العربي الذي لا یصادف 

ونلتقي أحیانا أخرى بكلمتین في اللغتین لهما أصل معنوي -همزة–اللكنة الأمازیغیة التي تنطقه 

أخفى ):سَرَرَ (نجدها في العربیة مفتاح الباب و :الأمازیغیة التي معناها)تَسِرَتْ (واحد، مثل كلمة 

".)تَسِرَتْ (یلحق بتاء التأنیث ...الذي ) سِرَ (الدلالة واحدة، فجذره الأمازیغيالشيء أي كتمه أي أن

:الإزدوجیة اللسانیة بین الأمازیغیة وباقي اللغات.4-4-4

إلى  إن اللغة الأمازیغیة في الجزائر امتد صدى صوتها، بعد الإعتراف بها لغة وطنیة

الساحة الإعلامیة الجزائریة فدخلت لكنات لهجاتها إلى بیوت الجزائریین عُنوة عن طریق الوسائل 

قبائلیة، شاویة، میزابیة وترقیة في نشرات :السّمعیة والبصریة وأسمعتهم أصواتها بلهجاتها الأربعة

لبرامج في قد قرر بث نشرات الأخبار وبعض ا1991ففي عام : " الأخبار على وجه الخصوص

، وتمت ممارسة اللغة الأمازیغیة كمادة تعلیمیة وبدرجات "الإذاعة والتلفزیون باللغة الأمازیغیة 

"مرحلیة في جامعات ...في المؤسسات من المراحل الابتدائیة إلى الجامعة في منطقة القبائل:

"غیةباتنة، وقد ثار تساؤل حول تعلیم اللغة الأمازی-تیزي وزو، بجایة-تلمسان "أیة أمازیغیة :

.)2("تندرج في المنظومة التربویة ؟ 

"...یرى الأستاذ صالح بلعید نصل بعد طوافنا حول مجالات ..ولأن الأمازیغیة أمازیغیات:

التواصل الأمازیغي في الجزائر إلى بعض العوامل التي تؤثر في عدم انفراد اللغة الأمازیغیة في 

تزاحم ممارستها لغات هي في الأصل منسجمة في البنیّة الساحة الأمازیغیة وحدها بل 

.218-198.عز الدین لمناصرة، مرجع سابق، ص)1(
.27.صالح بلعید، في الهویة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
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السوسیولسانیة الجزائریة، لا یخفى ما سبق الكلام عنه وهو ذاك التنوع اللغوي في الجزائر 

وبالأخرى الازدواجیة اللغویة المتمثلة في لغتین على الأقل أم ثلاثة إذ تنسجم مثلا اللغة الدّارجة 

مازیغیة فتؤثر في نطقها وتظهر مزدوجة معها، وهكذا یصیر الحال العربیة أحیانًا مع اللغة الأ

بالنسبة للغة الفرنسیة وللغة العربیة الفصیحة، فإذا بدأنا الكلام عن ازدواج الممارسة اللسانیة بین 

اللغة الأمازیغیة واللغة العربیة الدّارجة فإننا لا نحتاج أن نذكر أن هاتین اللغتین هما، المعبر 

"...لسان جل الباحثین بلغات الأمعنهما على تتسم هذه الأخیرة بتنوع كبیر وبكونها شفهیة أساسا :

.)1()..."عربیة أو أمازیغیة(إذ قصدنا بها لغة الاستعمال الیومي ممثلة منذ قرون في لهجات 

فإلى هذه الدرجة من التطابق في المنشأ أصبحت كل من اللغة الأمازیغیة والدّارجة إذ 

لا تشكل هذه الحالة ازدواجیة لأن أقلیة من المتحدثین "...في حوار واحد لدى الناطق بها، اجتمعتا 

یضطر المتحدث بالأمازیغیة إلى اللجوء للدّارجة خارج ...بالأمازیغیة یتقنون العربیة الدّارجة

تین، لذا لما فلما نجد تقاطعا بین اللغ..منطقته عند المتحدثین باللغة العربیة الدّارجة والأمازیغیة

، والثنائیة هي العبارة الصادقة عند التعبیر بلغتین هما لغة )2("أدرجها ضمن الثنائیة بدون ازدواجیة 

المنشأ الشفهیتین، ننتقل إلى ازدواجیة اللغة العربیة باللغة الفصیحة وهذه الحال تخص المتمدرسین 

:ارسون كل من اللغتین لكن باعتبار أنالأمازیغ الذین قد یتقنون اللغة العربیة الفصیحة فإنهم یم

، ویبقى الازدواج "لغة الحوارات الیومیة والعربیة الفصحى لغة الاستعمالات الرسمیة ..الأمازیغیة"

"بین اللغة الأمازیغیة وبین اللغة الفرنسیة حیث تجدر الإشارة إلى أنه یشكل المتكلمون باللغة :

".الكثیر من المتكلمین بهذه اللغة یجیدون اللغة الفرنسیةكأقل تقدیر، ثم إن%20الأمازیغیة نسبة 

فهذه ازدواجیة حقیقیة بین لغتین الأولى وطنیة والثانیة أجنبیة أما مواقع الممارسة المزدوجة 

هذه بین الفرنسیة والأمازیغیة فتكون كثیرًا ما یلجأ إلیها المتحدث بالأمازیغیة في اتصالاته مع 

كما أن الحدیث بالأمازیغیة یقتصر على الاستعمالات ..مشتركة بینهمامتحدث بالعربیة كونها 

.)3(..."الیومیة الحمیمیة في حین أن الحدیث بالفرنسیة قد یرقى إلى استعمالات رسمیة

.185.جلبیر غرانغیوم، مرجع سابق، ص)1(
(2) Mourad yallad, Op-cit, P.122.
(3) Mourad yallad, Op-cit, P.137.
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–هي لمحة عن ممارسة اللسان الأمازیغي مقترنا باللغات المجاورة له، وما دمنا نؤمن أن 

ا أشار إلیه الأستاذ صالح بلعید، فبودنا أن نبین أي الأمازیغیات وهو م-الأمازیغیة هي أمازیغیات

بقیت صامدة وأیها ذابت أو كادت أن تتلاشى، فالأستاذ صالح بلعید یلفت النظر إلى القبائلیة التي 

"..نالت الحظ الأوفر من النمو إن التمازج والتداخل عمل على نماء القبائلیة بشكل ملفت للنظر، :

.)1(.."ت التعبیر وهذا بإعتراف الباحثینوفتح لها مجالا

ببداهة قد نعزي سبب ذلك إلى عدد السكان القبائل، الذي یفوق عدد الأقلیات الأمازیغیة 

"..الأخرى، بینما یرى الأستاذ بلعید نفسه ..تمتین الروابط اللغویة إلى حدّ الاستئناس الاجتماعي:

مثل ...وتلاه مختلف إشكال التلاحم..أثیرونعرف أن عامل الدین كان السبب المباشر للت

، ویقرر الباحث سالم شاكر بأن ..."التصاهر والهجرات والرحلات ومختلف إشكال التواصل

من الدخیل العربي %49في مستوى الوحدات الأفرادیة تصل إلى ..القبائلیة، بالخصوص تأثرت

ویتمثل ذلك في محافظتها ..ائلیةهذا بالنسبة للقب...%65وهناك من یرى أن النسبة تصل إلى 

عُرّبت تقریبًا ..والحال بالنسبة للهجات الأمازیغیة الأخرى..على أصول الأمازیغیة مثل الترقیة

، إن اللغة الأمازیغیة كغیرها من اللغات ..."وهناك من یعزو أسباب الاحتكاك اللغوي السهل

"المجاورة لها في الجزائر لا تمارس وحدها أن یجبر الفرد على التحدث باللغة الأم فلا یمكن:

ولا استعمال مصطلح وإهمال آخر، كما وجد الكثیر منهم الصعوبة في التحدث دون ..لوحدها

.)2("إحداث التداخل اللغوي مهما كان نوعه 

.64.، مرجع سابق، ص...صالح بلعید، في الهویة)1(
(2) Mourad yallad, Op-cit, P.123.
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قراءة  سوسیولوجیة في النظام التربوي: أولا

ماهیة النظام/1

:مفهوم النظام-1-1

قبل التفصیل في مفاهیم النظام التربوي؛ لابد من التعرف على مفهوم النظام والمنظومة 

"لعبد الكریم غریب هوتربويالمنهل الأو المنظومة في بالنظام فالمقصود .والمنظمة كلیة :

منظمة من عناصر متضافرة لا یمكن تعریفها إلا في ضوء علاقاتها ببعضها البعض حسب 

"أیضا یضیف المنهل بأكثر تحدید النظام على أنه".موقعها داخل الكلیة مجموعة من العناصر :

ع محیطها على الإجابة والتطور والمكونات المترابطة بعلاقات متعددة والقادرة من خلال تفاعلها م

.)1("والتعلم والتنظیم الذاتي

بأنه مصطلح یستخدم لوصف "المعجم التربوي النفسيفي " نایف القیسي"أیضا یعرفه 

مجموعة من العناصر المتبادلة التي تعمل لتحقیق هدف عام، والنظام له مدخلات ومخرجات 

ریف  القاموسي والمعجمي؛ الطبیعة المتعددة والمتكاملة حدد التع.)2("وعملیات والیة لتعدید والعكس

للنظام، كما وضح أن العمل المتكامل والمتبادل بین عناصر النظام، هو هدف وغایة محددة تبعا 

لنوع وحجم مدخلات النظام، حین یتحقق الهدف في كفاءات ومخرجات هذا النظام ضمن عملیة 

.عكسیة

یة لأنها تظم آلات وأدوات وطرقا ووسائل لإنجاز تلك الوحدة الفن:كذلك عُرف أنه

الأعمال، وهي أیضا اجتماعیة لأنها تظم جماعات من الناس یستخدمون هذه الطرق والوسائل 

.)3(ویستعملون تلك الآلات والأدوات

معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهیم البیداغوجیة والدیداكتیكیة والسیكولوجیة، ،المنهل التربويغریب، عبد الكریم )1(

.893.ص ،2006دار النجاع الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، 
.356.، ص2006، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، المعجم التربوي النفسينایف القیس، )2(
، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، سند تكویني لفائدة مدیري النظام التربوي في الجزائرة الوطنیة، وزارة التربی)3(

.2011،13المدارس، 
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ضم التعریف التالي عدة جوانب یستوفیها النظام؛ كعملیة وفعل ونسق إضافي إذ یتضمن 

وجانب أنساني یتعلق بالأفراد والجماعات ومختلف العملیات، التي یقومون جانب إداري تنظیمي،

هذا النوع من التعاریف یحدد الملامح العامة للمصطلح من خلال .بها داخل أي نوع من الأنظمة

مكوناته وعناصره وموضوعاته المختلفة في التنظیم الاجتماعي والمؤسساتي، غیر أنه لم یحدد 

ح عن باقي المفاهیم المتشابهة، كما لم یوضح هدف وغایات بضبط خصوصیة المصطل

"بأنه عرفه توفیق مرعيالمصطلح، بنوع من التخصص غیر بعید من هذا التحدید الإصلاحي، 

كل مركب من العناصر لها وظائف وبینها علاقات منظمة ویؤدي هذا الكل نشاط هادف له سمات 

.)1("ت مع البیئة التي تحیط به تمیزه عن غیره، وأن هذا النظام یقیم علاقا

أضاف توفیق مرعي عن التحدید السابقة، صفة الكلیة الاجتماعیة التي یعمل ضمنها 

حیث یُكون علاقات ارتباطیه مع محیطه الاجتماعي والمؤسساتي الذي یعمل فیه .مصطلح النظام

.أي نظام جزء من مجموعة من العلاقات المكون للنظام الاجتماعي ككل

سبق ورغم تعدد التعاریف المختلفة للنظام، غیر أن هناك نقاط مشتركة بینها تتعلق مما 

بمحتوى وتركیب أي نظام، حیث حددت هذه النقاط سمات وخصائص النظام عموما، وهي وحسب 

:استنتاجات الباحثة من محتوى التعاریف مایلي

.النظام هو أساسا عملیة.1

.المكونات المترابطة والمتبادلة التفاعلالنظام عبارة من مجموعة  من الأجزاء و .2

.النظام عملیة ذات تأثیر وتأثر فیما بینها لتحقیق غایات النظام.3

.للنظام أهداف محددة مسبقا.4

.للنظام أجزاء تكونه، وهي نظم فرعیة داخل النظام الكلي.5

.للنظام هیبة وصفة معنویة تمیزه عن غیره.6

.والتعدیل بصورة مستمرةیمیز أي نظام بالمرونة وقابلیة للمراجعة.7

.یعمل أي نظام داخل بیئة محددة یتفاعل معها ویحقق أهداف أفرادها.8

:مكونات النظام-1-2

.375.، ص2000، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، مناهج البحث في التربیة وعلم النفسسامي ملحم، )1(



السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائريالفصل الرابع                

149

خمسة جوانب أو أنظمة فرعیة یمكن دراسة المنظمة من خلالها Rozunzigkastبین 

:وهذه الأنظمة الفرعیة متفاعلة متداخلة حیث تؤثر في بعضها وتؤثر في مجموعتها، وهي

.وهي تتمیز بالتنوع والتغیر وتستمد ذلك من ماضي الأمة وحاضرها:الأهداف والقیم-

:یتمثل في التكنولوجیا التي تستخدمها المنظمة وهي نوعان:الجانب الفني-

.المحتوى أو البرنامج/2الهیكل أو الأجهزة ؛ /1

.لذي تستخدمه المنظمةوالمتمثل في السلوك ا:الجانب الإنساني-

.وهو البناء أو الشكل الذي تتخذه المنظمة:الهیكل التنظیمي-

وهو المتمثل في الوظائف التي تمارسها الإدارة من وضع الأهداف والتخطیط :الجانب الإداري-

.)1(إلى التنظیم والقیادة والتوجیه والرقابة والمتابعة

):النظم(أنواع النظام -1-3

النظام المفتوح:

وهو النظام الذي یتمیز بقدر من المرونة والتفاعل مع ما یحیط به من أنظمة مختلفة، فهو 

في حالة تفاعل دائم ومستمر بأي نظم تحیط به، ویؤثر فیها ویتأثر بها، مثل ما نلاحظه في الواقع 

رسة، الأسرة، المد(الیومي من الناحیة الإنسانیة فیه والاجتماعیة فهناك الأنظمة الاجتماعیة 

، والتي تمثل روح الحیاة الاجتماعیة فهي تعكس رونق للحیاة وفلسفتها، )المسجد، المراكز الثقافیة

لا تغفل جوانب التفاعل مع الأنظمة المختلفة كما تسعى لإعادة تكییفها في كل مرة مع مستجدات 

:مع كمایليالواقع الاجتماعي من جدید، وبهذا یمكن أن توفر سمات النظام المفتوح في المجت

.یتفاعل مع البیئة-

.توجد فیه تغذیة راجعة-

.یمیل إلى المحافظة على استقراره وتوازنه-

.یعید تنظیم مكوناته بحسب الظروف البیئیة-

النظام المعلق:

دراسة تحلیلیة تقویمیة لفلسفة (ربوي وإشكالیة الهویة في المنظومة التربویة الجزائریة التالإصلاحرابحي إسماعیل، )1(

.151.، ص2013، رسالة دكتوراه علوم، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )التعبیر في ضوء مقارنة حل المشكل
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وهو النظام الذي لا یتأثر بأي نظم حوله ولا یؤثر أیضا فیها، بل یعزل نفسه عن كل 

الأخرى، فهو لا یرغب في أن تؤثر فیه مثل إجراء تجربة محاولة احتكاك أو تقارب مع الأنظمة

.)1(كیمائیة ضمن إطار عملیاتي محدد، وفق شروط خاصة للحصول على نتائج خاصة

:ماهیة النظام التربوي/2

تعددت التعاریف والمفاهیم كلا وفق رؤیته وتصوره الخاص لمعنى النظام والتربیة معًا، 

ملان فیه وإیدیولوجیة التحلیل التربوي والاجتماعي، غیر أن التحدید وطبیعة النسق الكلي اللذان یع

:معجم علوم التربیة ومصطلحاتهاالإصطلاحي یبدأ دائما من المصدر المعجمي، حیث یعرفه 

هو مجموعة من العناصر والعلاقات التي تستمد مكوناتها من النظم السیاسیة والاقتصادیة "

غایات التربیة، وادوار المدرسة ونظام سیرها ومبادئ تكوین الأفراد والسوسیوثقافیة وغیرها، لبلورة

.)2("الوافدین إلیها

یحدد هذا التعریف طبیعة وعلاقات النظام التربوي وفق المرجعیة الأساسیة التي یستمد منها 

في مفهوم آخر غیر بعید یعرفه.شریعته ومبادئه وأفكاره ، ووفق أهداف وغایات التربیة والتعلیم

"عبد الكریم غریب بأنه نظام من العناصر والمكونات والعلاقات التي تستمد مكوناتها من النظم :

السوسیوثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها، لبلورة غایات التربیة وأدوار المدرسة ونظام سیرها 

ن، هما المستوى ومبادئ تكوین الأفراد الوافدین إلیها، ویتشكل كل نظام تربوي من مستویین أساسی

.)3("البنائي الواصف للنظام والمستوى الوظیفي الواصف لعملیاته

المرجعیة :لقد حدد هذا المفهوم ثلاث نقاط أساسیة تتعلق بطبیعة النظام التربوي وهي

حیث تقام النظم من فراغ ، ولا تأسس .التأسیسیة للنظم التربویة؛ الجانب البنائي؛ الجانب الوظیفي

.وظائفدون أسباب و

المجتمع العربي، عمان، الأردن، ، مكتبة النظام التربوي بین وزارتي التربیة والتعلیم العاليمحمد سلمان الخزاعلة، )1(

.، ص2010
، ص2000، مكتبة العبیكات الریاض، معجم مصطلحات العلوم التربویةشوقي السید الشریفي، )2(
.897.صعبد الكریم غریب، المنهل التربوي، مرجع سابق، )3(
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النظام أو النسق الاجتماعي : " فعرفه" قاموس علم الاجتماع " في محمد عاطف غیثأما

الذي یشمل الأدوار والمعاییر الاجتماعیة، التي تعمل على نقل المعرفة من جیل إلى جیل آخر، 

حیث لا یشمل النظام التربوي فقط على المنظمات الرسمیة المخصصة للتربیة، وإنما یشمل 

.)1("لإضافة إلى ذلك على الوسائل التي حددها المجتمع لنقل التراث الثقافيبا

في هذا التعریف القاموسي الاجتماعي، مدخل سیولوجي یضع النظام التربوي ضمن النسق 

الاجتماعي الكلي، والذي یحدد دوره في عملیة نقل المعرفة عبر الأجیال، بوجیهیه الرسمي 

لذي یمثل طرق المجتمع في الحفاظ على خصوصیته الثقافیة بطرق المؤسساتي، والغیر الرسمي ا

.نظامیة تعلیمیة، ولكن وفق معاییر متفق علیها اجتماعیا

عبد "نعود إلى تعریفات إجرائیة متخصصة في میدان التربیة والتعلیم، وهنا اخترنا تعریف 

"للنظام التربوي، حیث یرى هذا الأخیر بأنه"االله الرشدان ام المسئول عن السیاسة التعلیمیة النظ:

وتنظیمها؛ إداریا وتنفیذ إجراءاتها وتطویرها بصورة تؤدي إلى إشباع الحاجات التعلیمیة المطلوبة، 

كما أنه المسئول عن التكیف مع المستجدات التي تفرضها المتغیرات الاجتماعیة والثقافیة، وهو 

.)2(یتكون من مدخلات وعملیات ومخرجات

ان النظام التربوي بشيء من التفصیل الداخلي لأجزاء ومكونات النظام من خلال حدد الرشد

المدخلات والمخرجات، غیر أنه حصر عمله وأهدافه في الشق التعلیمي بصفته مسئول عن 

السیاسة التعلیمیة على حد قوله، غیر أن النظام التربوي باعتباره منظومة كبرى داخل المجتمع 

ومباشرة لمبادئ وتنظیمات السیاسة التربویة والسیاسة العامة للدولة، بكل الكلي فهو صورة عكسیة

عناصره الإجرائیة التي تحمل أهدافه وعملیاته المختلفة، بدایة من المناهج التربویة والبرامج 

الدراسیة والتنظیمات والهیكلة التعلیمیة إلى عناصر التنظیم والتقویم، التي تتمیز بها النظم التعلیمیة 

.عامة

النظام التربوي بشيء من الضبط والأحكام، حیث قارن "عبد القادر فضیل"تناول أیضا 

بینه وبین طبیعة السیاسة التربویة، إذ اعتبر هذه الأخیرة، هي قیم ومجموعة مبادئ واختیارات 

255.زریطة، الإسكندریة، مصر، ص، دار المعرفة الجامعیة، الاقاموس علم اجتماعمحمد عاطف غیث، )1(
.357.، ص2006، دار المشرق، عمان، الأردن، المدخل إلى التربیة والتعلیمعبد االله الرشدان، نعیم جعنیني، )2(
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جموعة وإتجاهات تمثل الضمیر الجماعي والعقل الواعي للنظام التربوي، بینما النظام التربوي هو م

القواعد والضوابط التنظیمیة التي تعطي للسیاسة التربویة بعدها العملي التطبیقي، كما أنه یحدد 

"عبد القادر فضیل"مجالات التحرك المنسجم للعملیات التربویة  من خلال هذه المقارنة، اعتبر 

تحركاتها باعتبارها النظام التربوي بمثابة الرقیب والمعیار التنظیمي لهذه السیاسة التربویة وضبط

دینامیة وحركیة في عدة آفاق تعلیمیة، كما أنه یعطي النظام التربوي بهذا الشكل الأهمیة القصوى 

والبالغة في سیر العملیة التربویة، وذلك في إطار تكاملي نسقي یؤدي الوظیفة الاجتماعیة 

وإذا أردنا "المكانة بقوله والبیداغوجیة للسیاسة التربویة، حیث یؤكد في نفس المقال حقیقة هذه

"حقیقتا تحدید مفهوم النظام التربوي أمكننا القول أنه البناء المنهجي المتكامل الذي یضمن :

.)1("عناصر تتكامل فیما بینها، وتشكل نسقا فكریا متمیزًا له خصوصیات وأهداف ومجالات تحركه

مجموعة من القواعد إن النظام التربوي في أي بلد وفي أي مجتمع هو عبارة عن 

والتنظیمات والإجراءات، التي تتبعها الدولة في تنظیم شؤون التربیة والتعلیم، وهذه النظم التربویة 

عامة هي انعكاسا للفلسفة الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة السائدة، من خلال ما أوردناها من 

ت والخصائص، التي أعطت تعاریف وتحالیل علمیة واجتماعیة، یمكننا أن نستنتج بعض السما

.للنظام التربوي بعض الخصوصیة

.النظام التربوي جزء أساسي من النظام الاجتماعي الكبیر.1

.النظام التربوي مجموعة من القواعد والتنظیمات تحددها الدولة عن طریق السیاسة التربویة.2

.یةلنظام التربوي غایات وأهداف مرتبطة بسیاسة الدولة وبالحیاة السوسیوثقاف.3

.النظام التربوي یعبر عن طموحات وآمال المجتمع من التربیة والتعلیم.4

.النظام التربوي أداة أساسیة لإعادة إنتاج الأفكار والقیم والإتجاهات الوطنیة.5

المدرسة، (للنظام التربوي أجزاء ومكونات تحقق وتطبق إجراءاته وفلسفته الخاصة متمثلة في .6

).والمعلمینالنماذج الدراسیة، المتعلمین 

إعتمادا على ما قدم من تعاریف وتحالیل واستنتاجات یمكن استنتاج تعریف خاص یعبر 

.عن رؤیة  خاصة بالباحثة  لمفهوم النظام التربوي

.77.، ص2009، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، رسة في الجزائر حقائق وإشكالیاتدالمعبد القادر فضیل، )1(
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:النظام التربوي وفق نظریة إعادة الإنتاج الثقافي لـ بیاربوردییو/3

، على البعد الاجتماعي والثقافي ركز بوردیو في تناوله لطبیعة ومفهوم ودور النظام التربوي

یخضع لسنن التنمیط )أو إحدى مرجعیاته(لهذا الحقل، حیث یرى أن النظام التعلیمي المؤسسي 

الروتیني، بقدر ما ینتظم نشاطه التربوي، وذلك لیؤدي وظیفة معاودة الإنتاج الثقافي، أي إنتاج 

ومن جهة أخرى تخضع الممارسات .شرعیاالثقافة الشرعیة، وإنتاج فاعلین قادرین على استخدامها

، والتي تكرس وفق )النظام التربوي(التربویة، والثقافیة لسنن التنمیط الروتیني التابعة لهذا الحقل 

.)1(مجموعة من اللآلیات إعادة تنظیم وتأسیس الأفكار والمبادئ والإتجاهات السابقة

لسیطرة، حیث أن النظام التربوي بمعني أن النظام التعلیمي یشرعن التعسف الثقافي ل

یتضمن معاودة إنتاج نفسي بصورة ذاتیة، إذ یمیل إلى إعادة إنتاج التغیرات )الرسمي(المؤسسي 

والقیم والأفكار التي تطرأ على النموذج التعسفي الثقافي الذي ینتج بدوره عن سلطة معینة تمارس 

.نوعا من العنف ؛ هو العنف الرمزي

سب بوردیو مكان لإفراز وترسیخ الثقافة، أي مكان فرض التعسف الثقافي إن نسق التعلیم ح

فكل عمل .وإنتاج التدابیر الثقافیة اللامتكافئة، وبالتالي تدابیر إعادة إنتاج التنظیم الاجتماعي القائم

.)2(تربوي هو عنف رمزي على اعتبار الفرض التعسفي لنمط ثقافي معین من قبل سلطة تعسفیة

ردیو أن النظام التربوي؛ یعمل على إعادة إنتاج المجتمع بطریقة یعتقد فیها كل یري بو 

فرد أنه یحقق مصالحه الخاصة، وهنا تأخذ المصالح الخاصة بالطبقة المهیمنة دورا مركزیا أكبر 

وفي هذا المستوى .في عملیة الإنتاج، وتتجلى هذه الأهمیة في الدور الخفي للنظام التعلیمي

الفعل التربوي یتجلى في صورة عنف رمزي؛ وهو العنف الذي یسمح للطبقة المهیمنة نلاحظ بأن 

بفرض على الطبقات الأخرى هیمنتها الثقافیة بوصفها النموذج الوحید المثالي الذي یكتسب 

.مشروعیة تربویة

.300.سون، مرجع سابق، صبیار بودیو وبیر )1(
.120.بیار بوردیو، العنف الرمزي، مرجع سابق، ص)2(
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وعلي العموم یمكن أن نستنتج من أطروحة بوردیو؛ أن الأهداف الضمنیة للنظام التربوي 

التكامل بینها وبین الطبقة المسیطرة، مما یجعل أبناء هذه الأخیرة غیر ناجحین دراسیا، حیث تخدم

.)1(ینعدم التكامل بین التلامیذ في النظام التربوي

وبهذا یكون النظام التربوي حقل ثقافي وتربوي، یقوم وفق مجموع من الأنماط "

".لإتجاهات التي تخدم مصالح الطبقة المسیطرةالروتینیة الثقافیة، بإعادة إنتاج نفس الأفكار وا

:تعریف الباحثة

هو مجموعة من القواعد والتنظیمات الإداریة والبیداغوجیة الإنسانیة :النظام التربوي

التي تحددها السیاسة التربویة للدولة، والتي تعبر عن متطلبات المجتمع من التربیة والتعلیم  

ة الفرعیة له، بهدف إعادة إنتاج الأفكار والإتجاهات والقیم خلال تنفیذ إجراءات جمیع الأجهز 

.السائدة في النظام العام للدولة والمجتمع

:الأطر المرجعیة لبناء النظم التربویة/4

شكل موضوع بناء النظم التربویة الموضوع الرئیسي للتربیة في البلدان المتقدمة والمتخلفة 

مد على عملیة أخرى في هذا البناء، وهي الاقتباس من على سواء، إذ كانت هذه الأخیرة تعت

التجارب الأجنبیة، سواء في بناء المناهج أو الشروط التي ینبغي توفرها حتى تكون هذه الاستفادة 

في إطار منسجم مع خصائص المجتمع، إذ أنه من الشروط الرئیسیة للاقتباس ضرورة مراعاة 

.للبلد المستعیرالخصائص التاریخیة والحضاریة والقومیة 

براین "ومن علماء التربیة المقارنة الذین درسوا هذا الموضوع نجد لباحث البریطاني 

الذي إعتمد على طریقة المشكلات ووضع شروط صارمة للاستفادة من "B.Holmsهولمز

.Kلكارل بوبر الخبرات الأجنبیة مستخدما في ذلك الثنائیة المرجعیة  Popper بحیث تتطلب

دة من أي تجربة أجنبیة في مجال إعداد النظم التربویة، إزالة كافة التعارضات بین النظام الاستفا

:المعیر، والنظام المستعیر وذلك ضمن الأطر التالیة

.85.، مرجع سابق، ص....علي أسعد وظفة، الرمز والعنف)1(
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الإطار المعیاري:

یتمثل الإطار المعیاري في المبادئ والمصادر التي ینطلق منها النظام التربوي ویرى 

.یدهأنه توجد طریقتان لتحدهولمز

یقوم على الدراسة المیدانیة، ویُستخدم فیه الأسالیب المتبعة  في :التكوین التجریبي. أ

القیاس في علم النفس والاجتماع، كاقتباس الإتجاهات والاستفتاءات وسبر آراء للتعرف على آراء 

ا الناس ومشاكلهم، ینتج على هذا التحدید إطار معیاري یتعلق بمختلف الآراء والإتجاهات وهذ

.لضمان التفاعل الاجتماعي مع مشروع تحدید النظم التربویة

ویقصد به الخلفیات التاریخیة والفلسفیة التي یقوم علیها أي نظام :التكوین العقلاني. ب

إعتمادا على طبیعة الفرد وطبیعة المجتمع وطبیعة المعرفة، وعلى أساس هذه العناصر الثلاث 

لاحظ في هذا الإطار التركیز على المصدر الفلسفي تجمع المادة العلمیة لهذا الإطار، وی

والإیدیولوجي، وهذا انطلاقا من النزعة العقلانیة التي تتمیز بالفصل الشبه كلي للدین عن سائر 

شؤون الحیاة وهو الأمر الذي لا یمكن تطبیقه على واقع مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة التي یتحكم 

مي بشكل واضح، وهو ما یفسر الصعوبات التي تجدها الدول في إطارها المعیاري الدین الإسلا

.الإسلامیة عند اقتباس للتجارب طبقت في البلدان الغربیة

الإطار الاجتماعي:

یتطلب هذا الإطار ضرورة إجراء التحلیل الوصفي للنظام التعلیمي في إطاره الثقافي، ومن 

ت السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي هنا فإن النتیجة المنتظرة تتمثل في الكشف عن المؤسسا

یرتبط بها النظام التعلیمي، حیث یجمع هذا الإطار بین المؤسسات الاجتماعیة والقوانین التي 

توجهها، والمنتظر من هذه العملیة هو الكشف عن العناصر المشتركة بین النظامین وكذلك معرفة 

ین المؤسسات والقوانین الاجتماعیة، وكلما كان أوجه الاختلاف فیما یتعلق بالعلاقة الموجودة ب

.التوافق كبیر كلما مكن ذلك من الاستفادة بشكل أفضل
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الإطار الطبیعي:

یتمثل في تحلیل المصادر الطبیعیة الواقع الدیمغرافي في البلاد، وفي هذا الإطار تم تحلیل 

ول والمعادن والمواد الخام، وذلك المصادر الطبیعیة في البلدان المدروسة من ثروات رئیسة كالبتر 

لمعرفة مدى ارتباطها بالأنشطة الصناعیة والمستوى الاقتصادي وبالتالي معرفة مستوى الذي یمكن 

أن یبلغه الإنفاق على التعلیم ویتضمن هذا الإطار أیضا الواقع الدیمغرافي أو السكاني الذي یُعرف 

ار أنه الأسهل من حیث التناول، إذ ما قورن من خلاله متطلبات التعلیم، ویلاحظ في هذا الإط

.)1(بالإطارین السابقین

ما یلاحظ على هذه الأطر أو النماذج الثلاثة لبناء الاقتباس من النظم التربویة :تعقیب

الأجنبیة التي اقترح هولمز، أنها تعبر عن مستوى من التناول یتناسب مع الدولة الغربیة لا العربیة، 

، والتي تقوم على أنه "لكارل بوبر"التي تتحكم في هذه الأطر هي الثنائیة الحركیة كما أن القاعدة 

بین مختلف الأطر توجد تناقضات سواءً داخل البلد نفسه أو بین البلد الذي یرید الاستفادة والبلد 

صاحب التجربة، وكلما أزیل أكبر قدر من التناقضات كلما كانت  الاستفادة أكبر، وبهذا نصل إلى

الاقتباس من التجارب العالمیة بشكل جید وذو فائدة، كونه أصبح أمر مفروض على كل الأنظمة 

التربویة في العالم، وحتى یكون هذا النقل والاستعارة ناجح فإن لابد من مراعاة الخصائص 

الحضاریة والمعطیات الواقعیة للمجتمع الذي یرید أن ینقل إلى نظامه خبرة أجنبیة أثبتت نجاحها

في مجتمعها الأصلي، فالحل الذي یكون صالحا في بلد قد لا یعطي النتائج نفسها حیث یطبق في 

بلد آخر، وذلك راجع إلى تعقید التفاعلات بین مختلف العناصر المؤثرة في العملیة التربویة من 

قوى مجتمعه ونظام اقتصادي ومخططات التنمیة التربویة على المستویات الوطنیة والمحلیة 

.الفردیةو 

مجلة عالم التربیة منشورات عالم التربیة، المغرب، البرنامج الإستعجالي أو الإصلاح في منظومة التربیة والتكوین، )1(

.205-203، ص2010، 19العدد
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):اقتراح الباحثة(الحاجة لمرجعیة جدیدة /5

إن الحدیث عن مرجعیة جدیدة یعني بالدرجة الأولى البحث في جدلیة الإصلاح التربوي 

في العالم العربي، والتي یتم من خلالها الوصول إلى التوافق التام بین مراعاة الخصائص 

ع حضاري یعید للأمة العربیة مكانتها المفقودة الحضاریة ومواكبة التطور الحضاري تمهیدا لإقلا

في واقع الصراع الحضاري، الذي لا یمكن فیه اتخاذ حل وسط، فالقاعدة التي تتحكم في هذا 

الصراع هي إما تكون، أو لا تكون وهو الأمر الذي حققته بعض النماذج الحضاریة لدول السائرة 

ة الصینیة والیابانیة، حیث استطاعا أن یستفیدا ونشیر هنا بالأساس إلى التجرب.في طریق النمو

من النموذج الغربي، مع المحافظة الصارمة على الذات الشخصیة، ما جعلهما مؤهلتین لمنافسة 

.الغرب وتبوأ مكانة راقیة بین المجتمعات المتعلمة والحضاریة

داغوجیة إن نجاح النظم التربویة والتعلیمیة، لا یتحقق فقط بمواكبة التطورات البی

والتنظیمیة، وإنما كذلك بمراعاة البعد التاریخي الحضاري والثقافي، وما یضمه من خصوصیات 

المجتمع وهویته وانتمائه الحضاري، إن الدعوة إلى الإصلاح والتجدید في النظم التربویة دعوة 

، وتحسین مشروعة ونبیلة، وتكون كذلك إذا كانت الغایة المستهدفة هي الارتقاء بنظام التعلیم

ظروفه وتوحید أدائه، ورفع كفاءته الداخلیة والخارجیة،، والإصلاح والتجدید مهما تعددت مجالاته 

ومیادینه، فإنه یتضمن أربعة أبعاد أساسیة لبناء أو تحدید النظم التربویة، لا یمكن إهمال أي بعد 

"وحتى البناء وهي فیه، وإلا حصل خلل وظیفي وتعلیمي في تحقیق أهداف الإصلاح والتجدید، 

، والذي "والبعد التنظیمي الهیكليوالذي یتضمن خصوصیة المجتمع، البعد التاریخي الحضاري

والذي یُعنى "البعد البیداغوجي"یتضمن تنظیم فروع ومجالات العملیة التربویة والتعلیمیة، و

وهي أساس ،"ماعيالبعد الاجت"بتطبیق وممارسة العمل التعلیمي بشكل منهجي، بالإضافة إلى 

نجاح أي نظام تعلمي، إذ أن البیئة الاجتماعیة بما تضم من انساق وقضایا ومشكلات هي أساس 

.عمل النظام التربوي، لذلك ینبغي أن یكون هذا الأخیر استجابة وانعكاس لهذه البیئة
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:أهداف بناء النظم التربویة/6

أهداف أساسیة وفرعیة، وخاصة وعامة تعمل النظم التربویة على أساس ما تسطر لها من

والتي تستمدها، كما سبق وأن ذكرنا من المرجعیة الفلسفیة والثقافیة والاجتماعیة التي یقوم علیها 

هذا المجتمع، بما تحمله من موروث سوسیوثقافي تمتد في عمق تاریخها الحضاري والثقافي، 

.ى تحقیقهابالإضافة إلى أهداف عامة تسعى كل النظم التربویة إل

:ویمكن تحدید أهم أهداف النظم التربویة على عدة مستویات

:على مستوى المجتمع.أ 

یهدف النظام التربوي إلى الحفاظ على كیان المجتمع من خلال صیانة تراثه الثقافي، 

واستمراره من خلال نقله إلى الأجیال المتعاقبة، والتي قد تتعرض لتهدیدات الغزو والمسح الثقافي، 

ة التطورات السریعة في مستوى نظم الاتصالات المتنوعة، كما یهدف النظام التربوي إلى خاص

وهو . تطویر المجتمع، وذلك بتحقیق المجتمع المتعلم، بمكافحة الأمیة والآفات الاجتماعیة المختلفة

.)1(ما یحقق تنمیة اجتماعیة مستدامة قوامها المجتمع

:على مستوى الفرد.ب 

یسعى النظام التربوي من خلال مناهجه التربویة، وكل آلیاته :ساسیةإكساب المهارات الأ-

المستخدمة في المجال التعلیمي من أجل تزوید التلامیذ بالقدرة على القیام بمجموعة من 

المهارات التي تفدیهم في مزاولة الأنشطة المختلفة للحیاة، داخل المدرسة وخارجها حسب 

لتي یتمتعون بها، إلى جانب الجوانب المعرفیة التي یحصل مستوى العمر والقدرات العقلیة ا

جملة من الأهداف )UNESCO(علیها الطلاب فقد حددت منظمة الأمم المتحدة للتربیة 

یسعى النظام التربوي لتحقیقها، لیتمكن الأفراد من أداء وظائفهم على أكمل وجه، إذ أن النظم 

التعلیم :لیم إلى تحقیق أهداف تتمحور حولالتربویة تسعى من خلال عملیة التربیة والتع

.)2(للمعرفة، التعلیم للعمل، التعلیم للتكیف البیئي

.154.الإصلاح التربوي وإشكالیة الهویة في المنظومة التربویة، رابحي إسماعیل، مذكرة دكتوراه، مرجع سابق، ص)1(
.1996جاك دبلور، التعلیم ذلك الكنز المكنون، تقریر منظمة الیونسكو، )2(
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تسعى النظم التربویة إلى إحداث التغییر الایجابي في جهود المعلمین والمتعلمین، ویتحقق -

ت تطور ملموس في مستوى الأداء المدرسي، ونوعیة النتائج التربویة، وقیمة المعارف والمهارا

المبرمجة للتعلم في أسالیب التسییر والتنظیم، لتمكین المتعلمین وكل الفاعلین التربویین داخل 

النظام إلى بلوغ أعلى درجات التنمیة الذاتیة، وذلك برفع مستوى التعلم، مما یؤدي إلى تحسین 

.)1(نوعیة الحیاة داخل النظام الاجتماعي

افة الأقطار هي خلق الظروف والعوامل من أجل من الأهداف الأساسیة للنظم التربویة في ك-

التكیف مع المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیه، فالتربیة عملیة رعایة وإنماء للطفل بقابلیة 

وإشراف الكبار ضمن إطار وسن الطفل التي یعیش فیها، والتي تحتوي شروط حیاته 

لیة التواصل والاتصال بین الاجتماعیة المساعدة على التكیف والانسجام وبالتالي تسهیل عم

أفراد مجتمعه، فالأجیال الحدیثة المتعاقبة بحاجة إلى تربیة لتحقیق الانسجام والتكیف مع 

مجتمعاتها وباقي المجتمعات الأخرى فعملیة التواصل والمتابعة لمضادات مناعیة لتحصین 

تمكین هذه جسم الأمة من الانحلال والذوبان في الآخر وهذا دور النظام التربوي في 

.)2(العملیة

:على مستوى المناهج والبرامج.ج 

یهدف النظام التربوي إلى تحسین جودة التعلیم من خلال جملة من الإجراءات المتبعة 

تتعلق بالمناهج الدراسیة وتفعیل العمل التربوي من خلال التحدیات التربویة والإصلاحات التي 

.)3(ویره بالإفادة من مستجدات العلم والتكنولوجیاتحدث من حین لآخر، وتحسین نوعیة التعلیم وتط

:على مستوى توجهات الدولة. د

یبنى النظام التربوي أساس من فلسفة المجتمع والتي تكون أساس بناء السیاسة التربویة، 

وهذه الأخیرة هي الروح التي توحد النظام والأساس الذي یرتكز علیه وهي بدوره صور مصغرة 

مة للدولة، فالمبادئ والإتجاهات التي تشكل روح السیاسة التربویة والتي حصل الاتفاق لسیاسة العا

.64.، مرجع سابق، ص...عبد القادر فضیل، المدرسة الجزائریة)1(
.36.لراشدان، نعیم جعني، مرجع سابق، صعبد االله ا)2(
.131.، ص2003، دار المسیرة، عمان، الأردن، مقدمة في التربیةمحمد محمود الخوالدة، )3(
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علیها، لا سبیل إلى إصلاحها أو طرحها للنقاش العام، لأنها تشكل مجموعة التوجهات التي تعبر 

ید عن فلسفة الأمة وترتبط بمقومات تفكیرها وتوجهها، إلا إذا كنا نرید أن نغیر فلسفة المجتمع وتع

.بناء هویته وفكره

هذا بالنسبة للأهداف الصریحة والواضحة ، والتي تكون أغلبها عامة في كل الدول، غیر 

أنه یمكن أن یكون للنظم التربویة أهداف تعلیمیة وتربویة خفیة مختلفة عن هذه التي حددت في 

التربوي على تحقیق وهنا تبرز إشكالیات عدیدة ومعقدة عندما یتعلق الأمر بقدرة النظام. العلن

المساواة وتكافؤ الفرص في الدخول والخروج بتفوق من النظام، وقدرته على استیعاب جمیع 

بالإضافة إلى احتواء هذا النظام على قیم مختلفة في .طموحات ورغبات الأمة من التربیة والتعلیم

وهنا یجب أن .تجاهاتمخططه التربوي للأفكار والسلوك، مثل القیم الاجتماعیة والأخلاقیة والإ

ویجب .نأخذ بعین الاعتبار أن هناك عددا من الأهداف التي ترسم خارج النظام من جهات عدة

أیضا أن نعترف بأن النظام التربوي یشتمل على جملة من الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها بشكل 

لتباین القائم بین وذلك یمثل بحد ذاته مصدرا آخر من مصادر ا.مستقل في داخل النظام نفسه

.)1(الأهداف المعلنة والأهداف المحققة والأهداف الضمنیة

:وظائف النظم التربویة في البناءات الاجتماعیة/7

سبق وأن ذكرنا آنفا أن النظم التربویة تستمد دعامتها، ومادتها الخام من المجتمع 

یة هامة تندرج كلها ضمن ، وهي بالمقابل تقوم بوظائف اجتماع)المدخلات والمخرجات أساسا(

وظیفة كبرى أساسیة تتمثل في أن النظم التربویة ومنه تشكل البشریة وفي إشكالها التقلیدیة البسیطة 

إلى المعقدة العصریة تسعى دائما إلى إعادة إنتاجها الاجتماعي وللحفاظ على إستمراریتها، وأیضا 

:م التربویة نذكر مایليلتطویر ذاتها، ومن الوظائف الاجتماعیة الأساسیة للنظ

تتجلى في تكوین وإعداد الكفاءات في المیادین الفكریة المهنیة المختلفة، وذلك :وظیفة تكوینیة.أ 

بهدف إعداد المجتمع بطاقات بشریة وقوى مدرسیة مدربة وقادرة على الإسهام الفعلي في 

یة وعملیة الاستثمار عملیة الإنماء الاجتماعي ومن هنا تظهر ضرورة ربط تخطیط النظم التربو 

، علم اجتماع المدرسي بنیویة الظاهرة المدرسیة ووظیفتها الاجتماعیةسعد وطفة، على جاسم الشهاب، أعلي  )1(

.50.، ص2004لبنان،،روتبیالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،
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في الرأس المال البشري بتخطیط اجتماعي تنموي واضح الأهداف ومحدد الوظائف تفادیا 

.للهدر والضیاع

تقوم المؤسسات التربویة والتعلیمیة داخل النظام التربوي بعملیة :وظیفة الضبط الاجتماعي.ب 

لمسجد، النادي، وسائل التنشئة إلى جانب الأسرة وباقي المؤسسات الاجتماعیة الموازیة ا

في تثبیت مجمل عناصر الإطار التعلیمي القائم، والعمل على تشجیعه للأجیال، ... الإعلام

حفاظًا على توازن المجتمع واستقراره، وهكذا یصبح الأفراد بطریقة لا شعوریة یقومون بنوع من 

التي تقوم بها المراقبة الذاتیة لتصرفاتهم وأفعالهم، حیث تعد وظیفة الضبط الاجتماعي

.)1(المؤسسات التربویة والتعلیمیة مقیاسا لاختیار نجاعة وفعالیة النظام التربوي

لكل مجتمع تراث ثقافي وحضاري یتمثل في مخلفات :الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري.ج 

الماضي من آداب وفنون ومعارف ومآثر تاریخیة، إضافة إلى الإطار القیمي والرمزي، ویسعى 

مجتمع، عبر نظامه التربوي إلى المحافظة على هذا التراث وإعادة تقنینه وهیكلته بشكل كل 

یمكن الاستفادة منه، ویضمن للمجتمع هویته وخصوصیته، وهنا یستعین بالفكرة السوسیولوجیة 

في المجتمع، أي البناء الفكري الثقافي لا یتطور إلا Superstructureوهي أن البناء الفوقي 

أي البناء Infrastructureأنه أقدر على مقاومة التغیر والتحول من البناء التحتي ببطء، و 

الاقتصادي المادي، وإذا علمنا أیضا أن كل تعامل مع التراث لا یفهم إلا حین ربطه بالفئات 

أو الطبقات المهیمنة اجتماعیا وما یحمله من وعي إیدیولوجي اجتماعي بمصالحها وبلحظتها 

.)2(التاریخیة

في الوقت الذي تسعى فیه النظم التربویة إلى المحافظة على الإرث :وظیفة تغیر تحدیثیة.د 

الحضاري والثقافي، مطالبة في نفس الوقت أن تقوم بفعل التغییر ومسایرة الإتجاهات والقیم 

التنمویة والتحدیثیة الأمر الذي یُمكن المجتمعات من الحدیث عن ثورة علمیة وتكنولوجیة 

.تیة جدیدة تواكب الحركة التطوریة في العالم المتقدمومعلوما

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 2، طفي المسألة التربویة، نحو منظور سوسیولوجي منفتحمصطفى محسن، )1(

.56-55.، ص2002المغرب، 
.132-131.محمد محمود الخوالدة، مرجع سابق، ص)2(
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وتبدوا خطورة هذه الوظیفة التطوریة للنظام التربوي، إذ أدخلنا في الاعتبار متغیرًا هامًا وهو 

أن المجتمعات السائرة في طریق النمو تشهد تحولات كبرى على مستوى البنیات التحتیة المادیة، 

میة والثقافیة، مع اختلاف طرق هذه التحولات وتنوعها من سیاق وكذلك على مستوى الأنساق القی

مجمعي إلى آخر، مع هذا الاختلاف لوحظ أن هذه التحولات الاجتماعیة بدل أن تخدم الإتجاهات 

التنمویة والتحدیثیة ذات التوجه المستقبلي نجدها تكاد تتحول إلى عوائق ذاتیة، كما نلاحظ أن 

ضح كثیرًا من مظاهر التغییر، وحتى التمرد والثورة أحیانا خاصة مستوى السلوكات الیومیة تو 

مؤخرًا، حیث هناك تحجرًا وتقهقرًا على مستوى القیم والمعتقدات والإتجاهات أحیانا، هذا الوضع 

.نتج عنه صراعات في موازین القوى الاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة

ماعیة، كثیرًا ما یتم عن رغبة فردیة وجماعیة  إن مقاومة التغییر كدور للنظم التربویة والاجت

للانغماس  في أحضان القیم الفارغة كنوع  من الهروب الغیر المشروط، والذي قد یوفر نوعًا من 

الاطمئنان النفسي، من جهة حیث یتجه إلى الارتماء في أحضان القیم الغربیة الدخیلة كنوع من 

.لیةالتحول الغیر عقلاني للواقع والقیم الداخ

ولذلك فهي مسألة لا تفصل فیها الرغبات والمطامح أو النوایا، بقدر ما تعود إلى نوعیة 

وخصوصیة الشروط الذاتیة والموضوعیة للمجتمع المعني، والذي قد یؤدي إلى توظیف التربیة 

.)1(والنظم التربویة في إتجاه تحریري تغییري ولكن ایجابي ولیس العكس

:ئیة بین النظام التربوي والبناءات الاجتماعیةفي التمفصولات العقلا /8

...یظهر ارتباط النظام التربوي بالمجتمع في كونه الأداة الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة

التي وظفتها وتوظفها المجتمعات البشریة للمحافظة على استمرارها وإعادة إنتاجها الاجتماعي من 

ذاتي من جهة ثانیة، ویعكس هذه الوظیفة المزدوجة للنظام جهة، ولتحدید مفهوماتها وتطویرها ال

التربوي كما سبق وذكرنا طابعه المحافظة الثوري التغیر في نفس الوقت هذا الارتباط بین النظام 

التربوي والمجتمع لیس أحادي التأثیر، بل هو ارتباط جدلي تفاعلي، فكما تأثر الأنظمة التربویة في 

یط الاجتماعي، فإن فعل الممارسات التربویة یعكس على هذا المحیط یمكن بنائها وانشغالها بالمح

.أن یتناول أهم العلائق الاجتماعیة للنظام التربوي

.58-57.مصطفى محسن، المسألة التربویة، مرجع سابق، ص)1(
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:علاقات النظام التربوي بالبناء الاجتماعي الإجمالي -أ

إن بنیة النظام التربوي إضافة إلى أساسها التحتي المادي، تتشكل من قوى بشریة تعتبر 

تتمثل هذه القوى البشریة في التلامیذ المدرسین الأطر الإداریة، الجهاز البیروقراطي أسسها، و 

.التربوي على المستوى المجتمعي العام أو ما یعرف بالمداخلات

إن الأصول الاجتماعیة والاقتصادیة والجهویة لهذه القوى والشرائح السكانیة، وأنماط 

رض إلى حد كبیر، نمط الممارسات البیداغوجیة داخل الاجتماعي الذي تحمله تف-الوعي الثقافي

المؤسسات التربویة، كما تشترط تفاعل هذه الفئات أو رفضها، الثقافة أو المعرفة المدرسة 

Cultureou Savoir Scoloir التي تروجها المؤسسات التربویة الرسمیة التي تعكس أساسا نمط

أن النظام التربوي إذ ما اتسم "محسنمصطفى"د الوعي السائد في المجتمع، وفي هذه الفكرة یؤك

بالنجاعة والفعالیة ذلك یعني أنه حقق انسجاما وتكاملا بین النسق الاجتماعي والثقافي الإجمالي 

System Socialet Calture Globol وبین مضمون الممارسة التربویة، التي یُفترض أن تتجه ،

قها في الاستفادة من الخدمات التعلیمیة، ویضیف إلى خدمة جمیع الفئات الاجتماعیة وتأمین ح

ملاحظة هامة تخص مجمعاتنا الثالثة والعالم العربي، وعلى الخصوص المغرب محسنمصطفى

العربي، نظرا لثقل التأثیر الاستعماري من جهة، وتعقد تطورها الذاتي من جهة أخرى، حیث أصبح 

، وتعددت إشكال الثقافة التي تقررها هذه الأنماط فیها النظام التربوي تعدد أنماطه، تقلیدي، عصري

بین Ruptureوالتي قد تصل إلى حد التناقض الحاد، یُشكل مظهرًا صارخا من مظاهر القطیعة 

.)1(المجتمع، وبین البنیات الثقافیة والتربویة

:علاقة النظام التربوي بالمجال لسیاسي العام -ب

جزء من الخطة السیاسیة للدولة، ذلك أنه یستمد إن النظام التربوي كمجال اجتماعي هو

أهدافه الكبرى وتوجهاته الثقافیة الاجتماعیة السیاسیة العامة التي تتولد فیها سیاسة تربویة قطاعیة 

.تحدد لهذا النظام مساره وبالتالي مآله وصیرورته

.59.المرجع السابق، ص)1(
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ها خارج فیما یتضح بطلان أطروحة أن الأنظمة التعلیمیة حیادیة وأنها تعالج مشكلات

أن الأنظمة التربویة لا :الرسمي، یؤكد  هذا الطرح مصطفى محسن قائلا-الإطار السیاسي

تتطور وتتحول فقط، بموجب قوانینها الداخلیة كنظام خاص، بل إنه بالإضافة إلى ذلك، یعتمد في 

توالي حكومات، حركات الاجتماعیة سیاسیة، تجدد نخب (تحوله ذلك على عوامل سیاسیة 

والعالم العربي والجزائر على الخصوص قد شهدت ...)یارات على مستوى المجتمع المحليواخت

عدة تحولات وتغیرات كمیة ونوعیة لا تخفى دلالتها السیاسیة في عدة مجالات، وعلى مستوى كثیر 

من أجزاء ومؤسسات النظام التربوي، ولعل التشكیلة اللغویة وإن لم نقل السیاسة اللغویة في نظام 

لتعلیم هي أكثر المجالات تدخل وتأثر بسیاسة وإتجاهات الدولة، وهذا ما سوف تتعرض له ا

.)1(بالتفصیل في الجزء الثالث من الفصل

:القیمي-علاقة النظام التربوي بالشق الثقافي -ج

تعتبر الثقافة والنسق القیمي من المحددات الاجتماعیة الأساسیة التي یعتمدها مجتمع أو 

یة ما، والتي تشكل أساس المضمون القیمي لكل بناء اجتماعي، وتسهم في تحدید جماعة بشر 

وتوجیه إشكال العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة، بالإضافة إلى الدلالة الاجتماعیة  الطبقیة 

للثقافیة، ونشیر اختلاف أنماطها باختلاف التراتبات الاجتماعیة التنظیمیة القائمة، وهكذا فالنظام 

ي كتنظیم مؤسسي رسمي ومقصود، یشكل الإدارة الرئیسیة بعد الأسرة للعملیة التنشئة التربو 

Lesوالإعداد الاجتماعي وتعتبر المقررات الدراسة  Manuelle Scolaires والإتجاهات القیمیة

السائدة في المناخ المؤسسي التربوي، وأنواع السلوك أو التصرف البیداغوجي والثقافي التي تجیز 

هي قنوات فاعلة لترویج الثقافة أو الایدولوجیا المهیمنة على صعید ...ح وتلغي المحظورالمبا

.)2(النسق الثقافي الشمولي

الخطاب الإصلاحي التربوي بین أسئلة الأزمة وتحدیات التحول الحضاري، رؤیة سوسیولوجیة مصطفي محسن، )1(

.132.، ص1999، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، نقدیة
.50.مصطفي محسن، المسألة التربویة، مرجع سابق، ص)2(
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:علاقة النظام التربوي بالبناء الاقتصادي -د

یشكل كل مجتمع بناءً اقتصادیا متمیزًا أي تنظیما مقننا انطلاقا من الاختیارات الأساسیة 

ومن ثم فإن النظام التربوي كمجال ...الإنتاج، التوزیع، الاستهلاك:جالاتالكبرى التي تؤسسها م

Investissementاستثمار للرأسمال البشري  du Capital humane لابد وأن تتأثر في

إن التخطیطات التربویة التي تشرط .مدخلاتها ومخرجاتها بالنظام الاقتصادي القائم في المجتمع

، لا تُصاغ في فراغ، بل تحت إكراهات وحاجیات وتحدیات للعوامل وتنظم سیر نظام تربوي ما

تمویل التربیة،، ربّط التعلیم بسوق :الاقتصادیة، ذلك أن عملیات وتدابیر اجتماعیة تربویة مثل

.)1(أمور لها دلالتها السوسیواقتصادیة في هذا المجال...العمل والقطاعات الاقتصادیة والإنتاج

قات آنفة الذكر، نلاحظ مدى الارتباط النظري والطبیعي بین النظام نظرا للعلا:تعقیب

التربوي كنسق ومكون أساسي من مكونات المجتمع العام، في مدى ارتباطه بباقي المجالات 

والقطاعات الأخرى، حیث یمكننا هذا الارتباط من المفروض التأكد من أن النظام التربوي یعكس 

للمجتمع المعني، في موالاة إنتاج ذلك المجتمع والحفاظ على إلى حدّ ما، السمات الأساسیة 

استمرار وتأیید ترتیباته وكیانه، أما في مجتمعات العالم الثالث، مثل الجزائر فإن الشروط الذاتیة 

لم تمكنها من فرصة -الحضاري-لتطورها الاجتماعي-والموضوعیة وحتى الخارجیة في رأینا

.تحقیق ذلك المشروع المجتمعي

:التصورات النظریة والسوسیولوجیة لتفسیر النظم التربویة/9

قبل التعرض إلى مختلف المقاربات والنظریات السوسیولوجیة التي فسرت وحللت النظم 

.التربویة، لابد أن نعرج ولو باختصار إلى المقاربة السوسیولوجیة للتربیة

 سوسیولوجیا التربیة(المقاربة السوسیولوجیة:(

ة السوسیولوجیة للتربیة، هي منظور سسوسیولوجي، یتأسس بتطبیق مبادئ علم المقارب

الاجتماع العام على مختلف الظواهر والمجالات التربویة القائمة في المجتمع، كما تتجلى في 

.45.، صالمرجع السابق)1(
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شكلها النظامي المؤسس القصدي، الذي تمثله المدرسة بمدلولها الشمولي، أو في الشكل 

.ي الوسائط والمجالات التربویة غیر المباشرة، والموازیة للنظام التربوياللانظامي، أو اللامؤسس، أ

وحول هذا الموضوع، یتم الحدیث عن سوسیولوجیا التربیة بمعنى التساؤل حول نوعیة الروابط 

القائمة بین المؤسسات التربویة المختلفة وبین باقي البنایات والأطر الاجتماعیة الأخرى، من خلال 

ما هي الوظیفة التي تقوم بها تلك المؤسسات داخل المجتمع ؟ وما مدى :مایليالإجابة على 

الحركیة (مساهمتها في تنشئة الأفراد ؟ والى أي حد تحدُث تعدیلات في الهرمیة الاجتماعیة لقائمة 

وما مدى تأثیرها على البنایات الثقافیة، وما علاقتها بالبنایات المهنیة والثقافیة )الاجتماعیة

وجودة ؟الم

إن الحدیث عن سوسیولوجیا التربیة أو المقاربة السوسیولوجیة للتربیة، قد یأخذ في الواقع 

دلالة محددة، مفادها تحویل للنظریات والقوانین السوسیولوجیة على الواقع التربوي التعلیمي من 

ضایا والمشكلات أو خلال دراسة وتحلیل النماذج التربویة والطرق والتقنیات والأسالیب التربویة والق

الإشكالیات التي تتكون داخل المؤسسات التربویة والتعلیمیة النظامیة، حیث تتم هذه الدراسة 

السوسیولوجیة من خلال عملیة تحلیل تفاعل العناصر التربویة والتعلیمیة داخل نسقها الاجتماعي 

ملیة التفاعل القائم بین وفي إطار نظرة شمولیة ماكرسكوبیة تدرك مختلف العلاقات القائمة في ع

.)1(مكونات البنیة أو النسق الذي توجد ضمنه الظاهرة التربویة

بدأ میلاد هذا التخصص بتوالي وتنامي الأبحاث والدراسات النظریة والتطبیقیة في مجال 

سوسیولوجیا التربیة، إذ أصبح بإمكاننا الآن أن نتحدث عن إتجاهات و تیارات نظریة في المجال 

ي، وعلى سبیل إعطاء نظرة مجملة وأولیة عن هذه التیارات یمكن القول بأن أهم التخصص

إتجاهان أساسیان یمثلان في الواقع ما هو رائج :الإتجاهات الرائجة في سوسیولوجیا التربیة هي

وسائد في علم الاجتماع، وبین هذین الإتجاهین إتجاه آخر یشكل بدایات التأسیس ألا وهو الإتجاه 

.ميالدوركا

.120.، ص2000، منشورات عالم التربیة، المغرب، سوسیولوجیا التربیةعبد الكریم غریب، )1(
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:الإتجاه الإصلاحي الإنسانوي. أ

.Eلقد مثل هذا الإتجاه إمیل دوركایم  Dunkheim)1858-1917( بالرغم من كون

دوركایم قد تفطن إلى الأبعاد والدلالات والوظائف الاجتماعیة للنظم التربویة، فإنه قد ظل یبحث 

حدود الزمان والمكان، في إطار تصوري إصلاحي إنساني مثالي، عن نموذج تربوي یتجاوز 

ویحقق تربیة أخلاقیة صالحة لكل الأفراد والمجتمعات وما زال هذا التصور سائد حتى الآن في 

وقد كان هذا . الإقلیمي-بعض المجتمعات والمنظمات أو المؤسسات ذات الطابع الدولي الجهوي

عل التقیمیة فعل والتي ترى أن المنظور المثالي قد روج له دوركایم ومن تبعه، مثیرًا للجدل وردود الف

تُ للباحث الاجتماعي إدراك الظواهر والأنظمة التربویة في  هذه النظرة المثالیة على أهمیتها، تفوِّ

سیاقاتها الاجتماعیة والتاریخیة المحددة وباعتبارها مجالات للصراع وفق قواعد یحددها النظام 

.الاجتماعي

):منظور الصراع(الإتجاه الماركسي  -ب

یعود هذا الإتجاه في جذوره النظریة إلى الأطروحة الماركسیة، والتي مفادها أن النظام 

التربوي كمجال اجتماعي ینتمي إلى البنیة الفوقیة في تشكیلة اجتماعیة اقتصادیة محددة، وفي نمط 

أن إنتاج العلاقات الاجتماعیة السائدة، غیر -بشكل أو بآخر-إنتاجي قائم، ومن ثم فإنه یعید

النقد الذي وُجه إلى هذا التصور الماركسي للتربیة، قد أكد أن هذا التصور كبیر أمام واقع البحث 

التربوي والاجتماعي في منزلق فردیّة أو جبریة اجتماعیة، لا ترى في المدرسة إلا وسیلة لإعادة 

.الإنتاج، مع أنها مؤسسة اجتماعیة تتمتع باستقلالیة نسبیة

:ائي الوظیفيالإتجاه البن -ج

ن بنیة فرعیة داخل البنیة المجتمعیة  یمكن القول أن هذا الإتجاه یرى أن النظام التربوي یكوِّ

الشمولیة العامة، وبما أن هذه البنیة الشمولیة منظمة ومحكمة بقوانین وقواعد ضابطة، فإن جمیع 

ع لقوانین البنیة العامة، لا یمكن إلا أن یخض-ومن ضمنها النظام التربوي أیضا-البُنى الفرعیة

وأن یقوم بوظائف مسبقة التحدید ومنسجمة مع غایات وأهداف ووظائف النظام العام، وأن ما یخرج 

عن هذه الأدوار یُشكل بالضرورة اختلالات وظیفیة، تكون البنیة المجتمعیة ب تتوفر علیه من 
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لهذا التصور البنیوي الوظیفي میكانیزمات دفاعیة من أجل تعدیل وإصلاح الوضع ولقد وُجّه نقد 

حول رؤیته التكوینیة  وجهودها وارتباطها بادوار ووظائف مُسبقة التحدید مع أنها من الممكن إذ 

.)1(توفرت لها ظروف مواتیة، كما هو واقع النظام التربوي، أن تقوم بأدوار تحریریة وتغییریة

تطور النظام التربوي الجزائري:ثانیا

:جزائر عند الاستقلالالتعلیم في ال/1

طالما اعتبر الشعب الجزائري التربیة قیمة إیجابیة، بل وقضیة حیویة وعامل تحرر ورقي 

بالنسبة للمجتمع ككل، فقد ارتكز الجهد التنموي دائما على العمل التربوي والتكوین، حیث تبوأت 

أظهرت دراسة النصوص التربیة مكانة بارزة في سلم الاهتمامات الكبرى للجزائر المستقلة، وقد

التي رسمت معالم المصیر الوطني الأهمیة القصوى التي أولیت لتكوین الإنسان وتطویر 

.(1)المجتمع

وللتعرف على واقع التربیة والتعلیم في الجزائر بعد الاستقلال لا بد من معرفة خصائص 

یادة الوطنیة في مواجهة الواقع الاجتماعي الجزائري ، حیث وجدت الجزائر نفسها عند استرجاع الس

التخلف الاجتماعي وتحدیاته، من تفشي الأمیة والفقر والأمراض، وأمام منظومة تربویة أجنبیة 

بعیدة كل البعد عن واقعها من حیث الغایات والمبادئ والمضامین حیث كان التعلیم موجها بالدرجة 

یین فبقى محصورا في التعلیم الابتدائي أما التعلیم بالنسبة للجزائر .الأولى إلى المعمرین الفرنسیین

.على مناطق وطبقات دون أخرى، حیث انحصر)2(ولم یكن شاملا ولا دیمقراطیا

كما تمیز بقلة الهیاكل وتنظیمات الاستقبال ونقص فادح في الإطارات إذ غادر الجزائر صبیحة -

لائك القلة من الجزائریین الاستقلال معظم المعلمین الفرنسیین، ولم یبقى من سلك التعلیم إلا أو 

.معلما2602لم یزد عددهم عن 

.211.مصطفى محسن، المسألة التربویة، مرجع سابق، ص)1(
علیم ، المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة وإصلاح التالمجلس الأعلى للتربیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، (1)

.10، ص1998الأساسي، 
.403.، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، صالتربیة والتكوین في الجزائربوفلجة غیاث، )2(
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كما تمیز الوضع التعلیمي في الجزائر بانخفاض مستوى التمدرس وانتشارا كبیرا للجهل بین -

لم یتجاوز 1962أوساط المجتمع، حیث كان عدد التلامیذ الذین یزاولون الدراسة سنة 

.)1(تلمیذ353.88

لجزائریة الفتیة أن تجسد طموح الشعب الجزائري في التنمیة لذلك كان لزاما على الدولة ا

.وأن تبرز مكونات هویته وبعده الثقافي الوطني وأن تضمن له حقه في التربیة والتعلیم

وهذا ما أبرزته الدولة منذ السنوات الأولى لاسترجاع السیادة الوطنیة حیث أعربت على 

الأبعاد التاریخیة والحضاریة للأمة الجزائریة والمقاومات بناء نظام تربوي جزائري مستمد من

الشعبیة وأدبیات الحركة الوطنیة، حیث أنشأت الوزارة لجنة تكلف بإعادة النظر في هیكلة المنظومة 

التربویة، من خلال الأهداف والغایات، البرامج، المواقیت، ولغة التعلیم وذلك بموجب المرسوم 

مؤكدة من خلال 1964یث نصبت هذه اللجنة رسمیا سنة ح27/09/1962المؤسس في 

:النصوص والمواثیق الرسمیة مجموعة أهداف كان أهمها التأكید على

البعد الوطني-

دیمقراطیة التعلیم-

التعریب -

الجزأرة -

.)2(الخیار العلمي والتكنولوجي-

الاستقلال إلا جملة لكن النظام التربوي لم یعرف تغییرا كبیرا، ولم تشهد السنوات الأولى من 

:من العملیات الإجرائیة نذكر منها

.التوظیف المباشر للمربین و المساعدین التربویین، وإعادة اللغة العربیة إلى مركزها الطبیعي-

.تألیف الكتب المدرسیة وتوفیر الوثائق التربویة-

.بناء المرافق التعلیمیة في كل نواحي الوطن-

.لدان الشقیقة والصدیقةاللجوء إلى عقود تعاون مع الب-

.محاولة تعمیم التعلیم وإیصاله إلى المناطق النائیة-

.40.، ص2000التربیة الوطنیة، الجزائر،  ة، وزار 3ط ،المرجع في التشریع المدرسي الجزائريعبد الرحمان بن سالم، )1(
.11مرجع سابق، صالمجلس الأعلى للتربیة، )2(
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وبذلك أصبحت المنظومة التربویة جهازا أصیلا ووطنیا عصریا وعلمیا في مضامینه 

، ذلك أن البعدین الأخیرین لم یتوفرا في المنظومة )1(وطرائقه، وهما دیمقراطي وثوري في إتجاهاته

طلوب، حیث لم یصل التعلیم إلى كل التراب الوطني وبقي مقصورا على المدن التربویة بالشكل الم

الكبرى كما وعلى فئات معینة كالذكور فقط، كما أنه لم یمثل في مراحله الأولى الخصائص 

والمقومات الحضاریة للمجتمع الجزائري العربي والمسلم، وذلك بسبب التأثیر الكبیر لمخلفات 

لفرنسیة ، ولهذا وفي بدایة السبعینیات أسندت مهام وزارة التربیة الوطنیة الاستعمار خاصة اللغة ا

أولهما للتعلیم الابتدائي والثانوي، والأخرى للتعلیم العالي والبحث العلمي، وكان لزاما .إلى وزارتین

.على كل وزارة إعداد ملف للإصلاح خاص بها

بوي في إطار مخططات التنمیة، تمیزت هذه المرحلة بالأعمال التحضیریة للإصلاح التر 

وهو إصلاح شامل في مجالات الهیاكل ومضامین البرامج وطرائق واستراتیجیات التدریس، حیث لم 

یكن من الطبیعي المحافظة على المناهج التربویة كما كانت في عهد الاستعمار، بل لابد من 

دایة من مشروع الإصلاح سنة إعادة هیكلة تتلاءم والأوضاع الجدیدة ، وذلك ما بدء العمل به ب

16أمر والتي صدرت بعد تعدیلها في شكل 1974ثم مشروع وثیقة إصلاح التعلیم سنة .1973

المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین والذي نص على إنشاء المدرسة الأساسیة وهو الأمر 1976أفریل 

.)2(وتوحید التعلیم و إجبار یته وتنظیمه

)التعریف والتأسیس(:المدرسة الأساسیة/2

إلى بدایة السبعینیات، وبعد اتكالها 1962بعد التذبذب الذي عاشته المدرسة الجزائریة منذ 

على النصوص الفرنسیة خاصة منها المتعلقة بالتشریع المدرسي، وبعد ظهور النتائج غیر 

یات والاستنتاجات المرضیة التي بدأت تفرزها المدرسة الجزائریة، وبعد التفكیر في كل هذه المعط

صار من المفروض إدخال تغییر جذري على منظومة التربیة ،مع ضرورة الابتعاد عن التوقعات 

الظرفیة، تشكلت لجنة على مستوى وزارة التربیة ضمت عدد من المختصین في الإحصاء 

وبعد دراسة  الموضوع خرجت بتصور هو موضوع 1972والتخطیط والتربیة ومیادین أخرى سنة 

.31.، ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التربیة ومتطلباتهابوفجلة غیاث، )1(
.15المجلس الأعلى للتربیة، مرجع سابق، ص)2(
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وفي هذا الكتیب بدأت "مدخل إصلاح التعلیم"كتیب العلمي الذي أصدرته الوزارة تحت عنوانال

16المؤرخ في 35-76تظهر بوادر تصور لإصلاح تربوي تبنته الدولة الجزائریة بموجب الأمر 

.)1(والمتعلق بتنظیم التربیة والتكوین وإنشاء المدرسة الأساسیة1976أفریل 

:الأساسیةتعریف المدرسة -2-1

التعلیم الأساسي كما جاء في قرار المجلس الأعلى للتربیة هو القاعدة الأساسیة للمنظومة 

التربویة یمنح تربیة قاعدیة واحدة و یضمن حدا أدنى من المعارف والخبرات ولمهارات لجمیع 

"طاهر زرهونيال"، كما یعرفه الأستاذ )2(الأطفال ویهیئهم للقیام بدورهم في المجتمع وینمي قیمهم

البنیة التعلیمیة القاعدیة التي تكفل لجمیع «المدرسة الأساسیة استنادا على وثائق الإصلاح بأنها 

سنوات تسمح لكل تلمیذ بمواصلة التعلیم إلى أقصى ما 9الأطفال تربیة أساسیة واحدة لمدة 

بوحدات الإنتاج أو یستطیع نظرا لمواهبه وجهوده كما تهیئه في نفس الوقت وتعده إلى الالتحاق

:، أما الأستاذ تركي رابح فیرى أن المدرسة الأساسیة الجدیدة هي)3(»بمؤسسات التعلیم المهني

في مدرسة واحدة هي )سنوات3(والمتوسط )سنوات6(مدرسة تجمع مابین التعلیم الابتدائي «

ظیفیة فیها یتقي مرحلة التعلیم الإجباري، وهي مرحلة نظمن معلومات ومعارف علمیة مركزة و 

.»)4(الطفل شر الأمیة كما تمكنه من إتقان حرفة أو صنعة

تمثل المدرسة الأساسیة من حیث أهدافها التربویة ومبادئ تنظیمها ومضامین تعلیمها 

ومناهجها وحدة تعلیمیة تربویة تمنح تربیة أساسیة مشتركة ومستمرة من السنة الأولى إلى التاسعة، 

.امل والتشاور بما یحقق الوحدة في تنظیمها وتعلیمها والتكاملیة في هیكلهاكما تعتبر هیئة للتك

الطورین الأول والثاني، )5(تتشكل المدرسة الأساسیة من مدرسة ابتدائیة تستقبل هذه الأخیرة-

.ومن مدرسة تستقل الطور الثالث وتدعى الإكمالیة

.52.محمد بن سالم، مرجع سابق، ص)1(
.50.المجلس الأعلى للتربیة، مرجع سابق، ص)2(
.121.، ص1993، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، ائر قبل وبعد الاستقلالالتعلیم في الجز الطاهر زرهوني، )3(
عبد الرحمان بن سالم،  ؛ 91.، ص1982، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أصول التربیة والتعلیمتركي رابح، )4(

.51.مرجع سابق، ص
.100.السابق، ص عالمرج)5(
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تدائي وعمره ست سنوات ویتم بها مدة یدخل الطفل المدرسة الأساسیة ابتداء من السنة الأولى اب-

سنة وعندئذ یمكنه مواصلة تعلیمه الثانوي إذا كانت إمكانیاته الفكریة 15سنوات إلى غایة 9

.)1(واستعداداته النفسیة تسمح بذلك

:تطبیق المدرسة الأساسیة.2-2

ني منها كان یأمل من تطبیق المدرسة الأساسیة إیجاد حلول جذریة لكل المشاكل التي تعا

المدرسة الجزائریة، ورغم المحاولات التي تمت من طرف وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي، في مجال 

تطبیق هذا الإصلاح على مستوى مجموعة من المدارس فإن التطبیق الشامل للإصلاح وتقسیم 

ه المدرسة المدرسة الأساسیة، لم یتم تحقیق ذلك في الوقت المطلوب، حیث تقرر بدایة تنفیذ هذ

لیتم تعمیم المشروع 1977/1978بصفة تجریبیة في الطور الثالث، انطلاقا من الموسم الدراسي 

.1980/1981ویتم التنصیب الرسمي لهذا الإصلاح في الموسم الدراسي

وقد حدد هذا التاریخ للشروع في العمل بمقتضى نظام التعلیم الأساسي ولیكون كذلك تاریخ 

حیث بدئ في تنصیب .عن النظام التعلیمي القدیم تدریجیا ووفق مراحل معینةالبدایة في التخلي

، بعد أن تمت التحضیرات اللازمة بتوفر 1980المدرسة الجزائریة بتعمیم السنة الأولى ابتدائي سنة 

مختلف الوسائل الضروریة والخاصة، كتحضیر البرامج والمواقیت والمنهجیات والطرق البیداغوجیة 

.)2(والإعلانیة وبذلك عممت السنوات التالیة تدریجیا بعد سنة إلى السنة السادسة منهاوالحملات

:أسباب وجود المدرسة الأساسیة-2-3

جاءت المدرسة الأساسیة نتیجة عدة أسباب ودوافع، مثلت إرادة الشعب الجزائري في وجود 

وتدفعه للنمو والتطور مدرسة جزائریة حدیثة تعبر عن خصائصه الحضاریة والقومیة من جهة 

.والرقي من جهة أخرى، خاصة و أنه شعب ذاق طعم الاستقلال حدیثا

أولا هما :ویمكننا إجمالا أن نقول أن وجود المدرسة الأساسیة كان مرتبطا بعاملین اثنین

.التطور الاقتصادي والاجتماعي آنذاك، وثانیهما عیوب المدرسة التقلیدیة

.119.الطاهر زرهوني، مرجع سابق، ص)1(
.262.، منشورات دار تورید، الجزائر، صالمنظومة التربویة في الجزائر بین الأصالة والاستئصالعلي دیدونه، )2(
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لقد عرفت الجزائر بعد الاستقلال تطورا :الاقتصادي والاجتماعيالتطور:العامل الأول.1

كبیرا نتیجة الجهود المبذولة من أجل التنمیة والرقي، من ذلك لابد من زیادة تطور المنظومة 

.التربویة وذلك بتوفیر مجموعة من الإمكانیات المادیة والبشریة المتطورة

الضرورة إلى وجود عمال مهرة وتقنیین ذو كما أن التطور الاجتماعي والاقتصادي، أدى ب

كفاءة عالیة، وهذا ما توفره عادة المؤسسات التربویة والتعلیمیة ومؤسسات التكوین المهني، لذلك 

كان على الجزائر تطور نظامها التربوي بیما یتسنى ومتطلباتها الصناعیة، وحاجتها الماسة إلى 

.إطارات تسیر شؤونها

حیث حملت المدرسة الجزائریة :ب التنظیم التربوي الموروثعیو :العامل الثاني.2

:التقلیدیة تناقضات وسلبیات تتنافي والخیارات الأساسیة للجزائر المستقلة، وأهم هذه العیوب

صغر سن التلامیذ الذین یقصون من الدراسة بسبب صعوبة الانتقال إلى السنة الأولى من -

  .عفاءالتعلیم المتوسط بالنسبة للتلامیذ الض

صعوبة تأهیل التلامیذ المطرودین في سن مبكرة مهنیا بمراكز التكوین المهني وبالتالي استحالة -

.إلحاقهم بعالم الشغل

ضعف مستوى التلامیذ المتسربین من المرحلة الابتدائیة، وبالتالي انتشار الأمیة مجددا ومكانیة -

.جنوح الأطفال المطرودین في سن مبكرة

:وسطة فقد عانت منأما المرحلة المت

.فهو إما نظري عام، أو تطبیقي مهني:الازدواجیة في طبیعة التكوین-

حیث یؤدي الفرق اللغوي بین التلامیذ إلى تعمیق التفرقة والاختلاف :ازدواجیة في طبیعة اللغة-

.)1(بین الأفراد

.ل التلامیذحیث لم یكن هذا الأخیر إجباریا ولا متوفرا لك:عدم شمولیة التعلیم المتوسط-

.)2(تغلب الطردیة الإلقائیة والتمركز حول المعلم-

.45-41.بوفلجة غیاث، التربیة والتكوین بالجزائر، مرجع سابق، ص)1(
.44.المرجع السابق، ص)2(
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لهذه الأسباب وغیرها قامت الجزائر بإصلاح تعلیمها ودمج لكل من التعلیم الابتدائي 

والمتوسط في مرحلة واحدة متكاملة هي التعلیم الأساسي، حیث أصبحت المدرسة الأساسیة تكون 

.وحدة تنظیمیة شاملة ومتكاملة ومندمجة

:مبادئ وأهداف المدرسة الأساسیة.2-4

مبادئ أساسیة عامة وهي تعتبر من الخصائص الممیز للتعلیم 76/35یقر الأمر :المبادئ -أ

:الأساسي في الجزائر

التعلیم الأساسي حق لكل طفل جزائري  -

.مجانیة التعلیم-

.إجباریة التعلیم-

.عدم لائكیته وتشبثه بالإسلام-

  .الدولة التعلیم من اختصاص-

.ینسجم مع التوجیهات الجدیدة للبلاد في المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة-

.یرتكز على البعد الوطني والبعد الدیمقراطي والبعد العلمي والتكنولوجي والبعد العالمي-

.یتم تدریس جمیع النشاطات التعلیمیة فیه باللغة العربیة-

جتماعي والاقتصادي والثقافي لربط المنظومة التربویة بعملیة  التنمیة ینفتح على المحیط الا-

.الشاملة في البلاد

.)1(یعتبر فیه التلمیذ محور العملیة والمعلم هو دعامتها وأساس نجاحه-

تتمثل الغایات والأهداف التي یسعى التعلیم الأساسي إلى تحقیقها في المجتمع : الأهداف -ب

:الجزائري في

سنوات مع توفیر فرص الاستمرار في 5سنوات إلى 6ترة إلزام عملیة التمدرس من تحدید ف-

.التعلیم مدة ثانیة

.توحید لغة التعلیم، بجعل اللغة العربیة لغة التمدرس في جمیع الأطوار-

.254.محمد سالم، مرجع سابق، ص)1(
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.إحلال اللغة العربیة مكانتها في النظام التعلیمي-

.توحید التعلیم وتنظیمه-

.ت التنمیة بمقتضى المرحلیةجعل التعلیم یستجیب لمتطلبا-

وضع سیاسة واضحة ودقیقة لتعلیم اللغات الأجنبیة باعتبارها وسائل مساعدة على الاتصال -

.بالعالم

.)1(تطور المناهج الدراسیة في المدرسة الجزائریة-

.رفع مستوى المعلمین والمشرفین على العمل التربوي-

.مهنيالتأهیل لمرحلة التعلیم الثانوي أو التكوین ال-

.الوعي بدور الأمة الجزائریة أخذا وعطاءً في الحضارة الإسلامیة-

.توفیر البیانات المدرسیة الكافیة والملائمة-

.)2(جزأرة الإطارات العامة في میداني التعلیم والتكوین-

:التحدیات والعقبات أمام المدرسة الأساسیة-2-5

المؤرخ في 73/35أ بمقتضى الأمر یعتبر مشروع المدرسة الأساسیة في الجزائر، المنش

لیكتمل التعمیم 1980وعمم ابتداءً من سنة 1977والذي شرع في تنفیذه في، 1976أفریل 16

، المرحلة الأخیرة التي كانت فیها المدرسة الجزائریة بصدد التخلص 1990على كافة الوطن في 

:على رأس هذه المخلفاتمن مخلفات الاستعمار وإثبات معالم الهویة الوطنیة الجزائریة

سیطرة اللغة الفرنسیة على المدرسة الجزائریة، حیث بقیت الأقسام المزدوجة تواصل دراستها -

.88/89للمواد العلمیة باللغة الفرنسیة إلى غایة 

.)3(المدارس الحرة التي بقیت تابعة لهیئات أجنبیة-

.260.علي دیدونة، مرجع سابق، ص)1(
.45.بوفلجة غیاث، مرجع سابق، ص)2(
.270.علي دیونه، مرجع سابق، ص)3(



السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائريالفصل الرابع                

176

إن التربیة مهما « في قوله " ن هواري بومدی"وهذا ما عبر عنه بقلق وحسرة الرئیس الراحل 

كانت راقیة، إن لم تكن وطنیة فلیست بتربیة مهما كانت عالیة المستوى وإن التعلیم إذا لم یكن بلغة 

.»)1(البلاد فسیبقى ناقصا أبترا

.الإسراع المفرط في عملیة تعمیم مشروع التعلیم الأساسي مع تغییب الوسائل اللازمة لإنجاحه-

.التعریب من الدول التي سبقتنا إلیهرفض الأخذ بتجربة-

.العمل على مضاعفة الاهتمام بالمواد العلمیة على حساب المواد الأدبیة والشرعیة -

.)2(التصدي للعناصر التي تنتمي إلى الكتلة الأصیلة المناصرة لمشروع التعلیم الأساسي-

.(*))بالبعثیة(اتهام مناصري هذا المشروع والمدافعین عنه -

هناك عقبات أخرى كانت أمام نجاح ومواصلة مشروع المدرسة الأساسیة بعض غیر أنه

منها هذه التحدیات لها علاقة بالتغیرات السیاسیة والاقتصادیة الداخلیة والخارجیة، حیث دعت هذه 

.التغیرات إلى إعادة هیكلة المدرسة الأساسیة

:إعادة هیكلة المدرسة الأساسیة-2-6

لمرحلة تغیرات سیاسیة اقتصادیة سیاسیة واجتماعیة تمثلت في سقوط عرف العالم في تلك ا

أما بالنسبة للجزائر .الاتحاد السوفیاتي وتهاوي الدول الاشتراكیة وتحولها إلى النظام الرأس مالي

، كما دخلت اقتصاد السوق وتخلت عن 1988فقد إعتمدت التعددیة الحزبیة بعد إحداث أكتوبر 

:ا ما تطلب إعادة بناء النظام التربوي وفق تغیرات الوضع الراهن والتي أهمهاهذ. النظام الاشتراكي

1993على برامج المواد الاجتماعیة ثم مجموع المواد سنة 1989إجراء تعدیلات جزئیة سنة -

.1996في إطار تخفیف المحتویات مع إعادة الصیاغة سنة 

.یم الأساسيتم إدراج اللغة الإنجلیزیة في الطور الثاني من التعل-

.198.الطاهر زرهوني، مرجع سابق، ص)1(
.260.علي دیدونه، مرجع سابق، ص)2(

على دیدونه، مرجع .تعني الانتماء إلى حزب البعث العربي الذي تأسس في المشرق على مبدأ القومیة العربیة والإلحاد(*)

.266.ص سابق،
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محاولة تطبیق المدرسة الأساسیة المندمجة في المجال البیداغوجي والتنظیمي والإداري والمالي -

.76تنفیذا لما جاء في الأمر 

بحیث یقترح تسمیة الهیكل القاعدي مدرسة )المدرسة الأساسیة(إعادة النظر في التسمیة -

.مالیةمدرسة إك)الطور الثالث(ابتدائیة، والهیكل الموالي 

.)1(زیادة عدد الهیاكل والمؤسسات التربویة-

:أسباب نهایة المدرسة الأساسیة-2-7

لاندثار المدرسة الأساسیة أسباب عدة، تتعلق بالمدرسة الأساسیة في حد ذاتها أي مشاكل 

.من داخل المدرسة، وأخرى تتعلق بظروف خارجیةوسلبیات

:من داخل المدرسة. أ

ت كثیرة على مستوى التسییر البیداغوجي وطرق التدریس والوسائل عانت المدرسة سلبیا

:والإمكانیات المادیة وأهمها

.إعتماد أسلوب النسبة في الانتقال من مستوى لآخر-

تلمیذ مما تسبب 60الاكتظاظ الكبیر داخل الأقسام حیث وصل عدد التلامیذ في القسم إلى -

.في قلة الاستیعاب والفهم

اب المدرسي على مستوى الكم والنوع بالإضافة إلى الافتقار لوسائل نقص كبیر في الكت-

.الإیضاح والتجریب

.كثافة المقررات وعدم تناسبها مع قدرات التلمیذ-

.اتساع الحجم الساعي مما یدفع بالتلمیذ إلى الملل والكراهیة التعلیم-

.إعتماد عملیة التعلیم على ترجمة الكتب العلمیة-

.المعلمین والإطاراتإهمال عملیة تكوین -

عدم وجود خطة تربویة واضحة، فقد كانت المدرسة تسیر على غیر هدى تتأرجح بین -

.)2(الإصلاح وإعادة الهیكلة

.49.في الجزائر، مرجع سابق، ص نبوفلجة غیاث، التربة والتكوی)1(
.266.علي دیدونه، مرجع سابق، ص)2(
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:أسباب من خارج المدرسة. ب

منذ نشأة المدرسة الأساسیة كمدرسة جزائریة أصیلة تمثل إرادة الشعب وطموحه إلى 

یقة التي انطلقت منها نهضة تربویة في بلادنا، غیر أن التطور والرقي، كما مثلت الأرضیة الحق

والسیر بالشكل الذي كان مسطرا جعلها تتعرض للكثیر من عدم تطبیق أهم مبادئ المدرسة

الانتقادات والتشكیك في نتائجها إلى جانب رفض دائم لأسس ومبادئ المدرسة الأساسیة فقد وقفت 

التالي فشلها ویمكن تلخیص المواقف التي اتخذت من ضدها فكانت وراء التشكیك في مصداقیتها وب

:أجل محاربة التعلیم الأساسي في

الإعتاراض على هذا المشروع قبل الشروع في تنفیذه والتقلیل من أهمیته هذا المشروع من خلال -

.الانتقادات التي تجعله دون المستوى

.تنص علیه وثائق المشروععدم الاهتمام بمتطلبات تنفیذ التعلیم الأساسي وعدم تطبیق ما-

محاولة تعطیل عملیة التعریب التي قامت على أساسها المدرسة الأساسیة حیث أنه بعد ما -

أعید التراجع عنه بعد التعدیل الوزاري من قبل 1973/1974إعتمد مبدأ التعریب الكلي سنة 

ئیس الشاذلي بن لیستمر تفاقم المشكل بعد وفاته ومجيء الر "هواري بومدین"الرئیس الراحل 

.جدید في ظروف توصف بشيء من الصعوبة حیث مرت الجزائر بفترة انتقالیة جد صعبة

ظهرت على الساحة 90/91وبعد تنصیب المدرسة وتعمیم سنواتها تدریجیا إلى غایة 

الوطنیة انتقادات من نوع آخر كون هذه الفترة تمثل بدایة العشریة السوداء التي عاشها المجتمع 

الوزیر "علي بن محمد "ئري، كما أنها بدایة التفتح على الدیمقراطیة حیث على حد قول الجزا

تحملت المدرسة الأساسیة مسؤولیة الوضع، كونها )الأساسیة(إن المدرسة الجزائریة :السابق للتربیة

المریضة إلى جانب أنها تنعت بالمدرسة المنكوبة والتقلیدیة و .متهمتا بتخریج إرهابیین من صفوفها

، كما أن العوامل الرئیسیة للتطور غیر متوفرة، مما أدى إلى )1(كونها تحمل تناقضات واختلالات

تدني ملحوظ لنوعیة التعلیم على جمیع المستویات، وإلى تعمیق الهوة التي حالت دون تطبیق 

ن التعددیة الاختیارات الأساسیة للمدرسة الجزائریة لاسیما عامل الدیمقراطیة، بالإضافة إلى أ

السیاسیة التي إعتمدتها الجزائر آنذاك، والتي سهلت عملیة المطالبة بإعادة النظر في النظام 

.156.، ص2001، دار الأمة، الجزائر، معركة المصیر والهویة في المنظومة التعلیمیةعلي بن محمد، )1(
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التربوي، وهو ما كان سببا في الهجوم على المدرسة الجزائریة ومحاولة إرجاع مشاكل الدولة 

 یختلف اثنان والمجتمع إلى المدرسة الأساسیة بسبب  توجهها العربي الإسلامي؛ مع العلم أنه لا

.في كون المجتمع الجزائري بأغلبیته الساحقة مسلما ویصعب فصل الإسلام عن لغته العربیة

لكل هذه الأسباب وأخرى غیرها، راح یبدو جلیا أن مشروع المدرسة الأساسیة مشروع 

فاشل، ولكن الحقیقة التاریخیة تسجل أن مشروع المدرسة الأساسیة الذي سطر على أساس مبدأ 

تعریب ومقومات المجتمع الجزائري العربي المسلم، والذي سطر أیضا على أساس تطویر التعلیم ال

وتصحیح مسیرته وكذا تأكید التوجهات الوطنیة التي هي روج النظام التربوي قد نجحت بنسب 

.كبیرة والإطارات التي تقود البلاد خیر دلیل

:التعلیم الثانوي/3

علیمي مدتها ثلاث سنوات على العموم ویمكن اختصارها أو هي مرحلة من مراحل السلم الت

أعدت لاستقبال التلامیذ المتحصلین على شهادة التعلیم الأساسي .تحدیدها تبعا لمقتضیات التربیة

.)1(وغالبا ما یسمى بالتعلیم ما بعد الأساسي

هو مرحلة لها أي أن التعلیم الثانوي یشمل التعلیم الإعدادي والثانوي بأنواعه المختلفة و 

طبیعتها الخاصة حیث سن الطلاب وخصائص نموهم، ویشمل التعلیم الثانوي العام والتعلیم التقني، 

وهو تعلیم یحوي فروع مختلفة وفقا للأنظمة التي تضعها الإتجاهات، وهي مرحلة تشارك المراحل 

.)2(كالوریاالسابقة في تحقیق أهداف المنظومة التربویة، تختم هذه المرحلة بشهادة الب

للتعلیمالعامةالأهدافتحقیقمواصلةعنفضلاوالتكنولوجيالعامالثانويالتعلیمیرمي

:الآتیةالمهامتحقیقإلىالأساسي

التعلیمیةالموادمجالاتمختلففيوتعمیقهاالمكتسبةالمعارفتعزیز.

والتلخیصالتحلیلاتملكتنمیةوكذاالجماعيوالعملالفرديالعملأرتوقدطرقتطویر

.المسئولیاتوتحملوالتواصلوالاستدلال والحكم

.83.عبد الرحمان بن سالم، مرجع سابق، ص)1(
.38.، ص1988، دار النشر تهامة العربیة السعودیة، 8، طالأفكار التربویة، إبراهیم عباس)2(
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معتماشیاالشعبمختلففيالتدریجيبالتخصصتسمحمتنوعةمسارات دراسیةتوفیر

.واستعداداتهماختیارات التلامیذ

1(العاليالتكوینأوالدراسةلمواصلةالتلامیذتحضیر(.

بنیة التربیة لأنه یشكل حلقة وصل بین التعلیم الأساسي إن التعلیم الثانوي عنصر هام في

ومرحلة التعلیم العالي، وهذا ما أدركته المدرسة الجزائریة بعد تنصیبها للمدرسة الأساسیة 

إذ عرفت آنذاك تغییرات جذریة ترمي إلى تحقیق مدرسة متطورة )التعلیم الابتدائي والمتوسط(

جي للالتحاق بركب الدول المتقدمة، وبذلك ظهر من تصبو إلى التطور الصناعي والتكنولو 

في إصلاح التعلیم الثانوي الذي كان في انتظار 1984/1985الضروري الشروع ابتداء 

تاریخ وضعه لان التعدیلات التي أدخلت علیه منذ الاستقلال 1976أفریل 16تنصیبه منذ 

ت اللازمة استجابة لمطالب كانت عاجزة عن جعله مؤسسة وطنیة قادرة على توفیر الإطارا

التنمیة في عصر یتمیز بتقدم كبیر في مجال العلم وتكنولوجیا، والتعلیم الثانوي المشار إلیه 

)2(:یشمل على ثلاث أنواع

 التعلیم الثانوي العام ویدوم ثلاث سنوات یتم فیه تحضیر التلامیذ إلى مختلف شعب

.البكالوریا العلمیة والأدبیة

وي المتخصص الذي یهدف إلى تنمیة المواهب البارزة التي یتم اكتسابها لدى التعلیم الثان

.الشباب أثناء تعلیمهم في المرحلة الأساسیة

 التعلیم الثانوي التقني والمهني ویهدف إلى تحضیر الشباب لشغل المناصب في مختلف

ة، أما المدارس التي  قطاعات الإنتاج وعلیه أن یقوم بتكوین التقنیین والعمال المؤهلین والمهر 

.یلقن فیها التعلیم الثانوي فهي تدعى المدارس الثانویة والمتاقن حسب نوعیة التعلیم

فالثانویات تختص بالتعلیم العام، وكذلك التعلیم المتخصص أو التعلیم الفني، أما المتاقن فهي -

.مخصصة للتعلیم التقني والمهني، وتختم الدراسة بشهادة البكالوریا

.30.المعهد الوطني لمستخدمي التربیة، مرجع سابق، ص)1(
.143الطاهر زرهوني، التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، مرجع سابق، ص)2(
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ملتقى حول 1983جل تعدیل وإصلاح هذا النوع من التعلیم نظم في شهر نوفمبر من أ

إطار یمثلون مختلف قطاعات التربیة والتكوین 600إصلاح التعلیم الثانوي بمشاركة حوالي 

.)1(والشغل

بتحقیق 1984/1985وقد شرع في تطبیق هذا الإصلاح ابتداء من الموسم الدراسي 

:مایلي

اضیات والتعلیم التقني قصد تحقیق التوازن بین التعلیم الثانوي العام والتقني، توسیع شعب الری-

.وتوجیه التلامیذ على أساس النتائج المدرسیة

لقد كان إصلاح التعلیم الثانوي العام والتقني مبني على ربط النظري بالتطبیق و على تعدد 

والتي 1988ه بعد إحداث أكتوبر الفروع حسب تطور البلاد مما یجري في العالم، حیث نجد أن

إعادة النظر في بعض 1989نتج عنها تغیرات جذریة دستوریة تشریعیة تقرر في منتصف جانفي 

، حیث تم تأسیس لجنة وصیة للإصلاح من المقرر أن تنهي )2(النقاط في التعلیم بكل فروعه

.1990أعمالها في منتصف ماي 

جموع اللجان الخاصة بالإصلاح تعنى بالتعلیم لقد كانت اللجنة الفرعیة الثانیة من م

انطلاق الإصلاح على مستوى الجذوع 1991الثانوي، حیث تم بمقتضاه ابتداء من سبتمبر 

المشتركة للسنة الأولى ثانوي، حیث تم تنصیب التعلیم الثانوي المتخصص وتعدیل البكالوریا 

لوم الإنسانیة والجذع المشترك للعلوم جذع مشترك للع:وتعمیم نظام الجذوع المشتركة إلى جذعین

.التكنولوجیا

كما تقررت إصلاحات أخرى في ما یخص المناهج التربویة وذلك بعد تنحیة اللجنة الوطنیة 

والتي أبرزت العلاقة بین المناهج باعتبارها أداة 29/03/1998للتنظیم وسیر المناهج یوم 

طلعات المجتمع وذلك على مستوى مراحل التعلیم في الأساسیة التي یقوم علیها المشروع التربوي وت

.)3(المدرسة الأساسیة

.62.تركي رابح، مرجع سابق، ص)1(
.148.بق، صالطاهر زرهوني، مرجع سا)2(
.185.سابق، صالالطاهر زرهوني، المرجع )3(
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):2001إصلاحات (النظام التربوي الجدید -4

:دواعي التجدید والإصلاح-4-1

إن الطابع الإشكالي للمشروع التربوي الجزائري ومحاولة الكشف عن بعض أبعاده ودلالاته 

یة والاجتماعیة والاقتصادیة والحضاریة عموما التي یجتازها وعلاقاته العدیدة بزخم التحولات الفكر 

الحلیة المجتمع الجزائري والعالم ككل، حتم ضرورة إصلاح المنظومة التربویة سواء بسبب الوضعیة

للمدرسة الجزائریة والأزمة التي تعانیها، أو بسبب التحولات المسجلة في مختلف المیادین على 

، والتي تفرض نفسها على المدرسة من هذا المنطلق أصبح أمر الصعیدین الوطني والعالمي

الإصلاح التربوي ضرورة ملحة تستوجب الدراسة وذلك لعدة أسباب على المستوى الداخلي 

.)1()العالمي(، أو الخارج )الوطني(

:الأوضاع الداخلیة

یاسیة على المستوى الأوضاع الداخلیة تعاني الجزائر مشكلات واختلالات اجتماعیة وس

:واقتصادیة مترابطة نتیجة حركة التغیر في شتى المیادین أولها

ظهور التعددیة السیاسیة التي تفرض على النظام التربوي إدراج مفهوم الدیمقراطیة وبالتالي -

وفي إطار توحید مهام المدرسة الجزائریة عن طریق )2(تزوید الأجیال التالیة بروح المواطنة

رسة أن تتجرد من كل الضغوط السیاسیة وأن تبتعد عن كل كان على المد.الإصلاح

.)3(التحریضات الإیدیولوجیة

.التخلي عن الاقتصاد الموجه وأسالیب التسییر المركز والتأسیس التدریجي لاقتصاد السوق-

ارتفاع معدل البطالة حیث أن أغلب البطالین من خریجي الجامعات مما جعلهم أكبر -

أحدث شرخا في النسج الاجتماعي وأدي إلى بروز نوعا من ثقافة المتضررین، الأمر الذي 

الیأس والإحباط  وتفشي التطرف والعنف في أوساط الشباب من ذلك على المشروع التربوي 

مقاربة سوسیولوجیة، مجلة العلوم ،المشروع التربوي الجزائري بین معوقات الأزمة وواقع العولمةعلي سموك، )1(

.116.ص ، جامعة محمد خیضر بسكرة،7الإنسانیة، العدد
.9.، ص2005،نظومة التربویةالنشرة الرسمیة لإصلاح الموزارة التربیة الوطنیة، )2(
.42.ص ،2002، اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویةوزارة التربیة الوطنیة، )3(
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الجدید أن یزود النشء بالأدوات الفكریة والمهارات الیدویة التي تجعله قادرا على وضع مشاریع 

.)1(فردیة لحیاة كریمة

أزمة النظام التربوي هي أزمة المجتمع الجزائري ككل فإن كل الخطابات الفاعلة في باعتبار أن-

الحقل الاجتماعي تجمع أن النظام التربوي الجزائري یعاني خلل وظیفي یكفیه جملة من 

.الإصلاحات لیعود على حالة التوازن

من معارف وقیم أیضا من أزمات المدرسة الجزائریة التناقض الواضح بین ما تلقنه المدرسة-

أي . في أحیان كثیرة بینما تروجه مختلف المؤسسات الاجتماعیةورموز و أنماط تفكیر ولغة

.)2(وبتعبیر آخر عجز المعرفة المدرسیة على التوافق مع المعرفة الاجتماعیة

إن فقدان القیم الأخلاقیة والنزاهة المهنیة داخل مؤسسات الدولة جعلت المدرسة الجزائریة 

لة عن استرجاع هذه القیم ومحاربة كل أنواع الغش والتغاضي والتجاوز والمحاباة، والتي تلحق مسئو 

الضرر بالمدرسة والمجتمع ككل، لذلك على المشروع التربوي تربیة النشء على القیم الأخلاقیة 

.)3(التي فقدت في المجتمع

د كبیر سلوكات احتقار أیضا إن تدهور القیمة الاجتماعیة والثقافیة للمدرسة عزز إلى ح

الأمیة، التسرب، انحراف (العلم والتعلیم والمعرفة الثقافیة وبالتالي المساهمة في تفشي ظاهرة 

).الإحداث، الهدر التربوي

من بین المشاكل التي یعانیها النظام التربوي والتي تتطلب المراجعة والإصلاح هیمنة 

طة والذي یمیل إلى منظومات فكریة ومجتمعیة الخطاب التربوي الفرونكوفوني على مستوى السل

غربیة عموما والفرونكوفنیة خصوصا، كما أن شكل التعامل مع تلك المنظومات الفكریة مطبوع 

بطابع الانتقاء السطحي بدون وعي وأیضا بدون معرفة علمیة دقیقة تعلمها وتوظفها في السیاق 

.)4(الجزائري

.23.، ص1998، المجلس الأعلى للتربیةوزارة التربیة الوطنیة، )1(
.119.، مرجع سابق، ص...علي سموك، المشروع التربوي الجزائري)2(
.45.ح التربوي، مرجع سابق، صاللجنة الوطنیة للإصلا)3(
.120.علي سموك، مرجع سابق، ص)4(
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ظیفي وغیاب منهجیة علمیة لتدریس اللغات یعد من إن تدني مستوى التحصیل والأداء والو 

أهم المشاكل التي تستوجب الدراسة والتعدیل، حیث طالما إعتمدت المدرسة الجزائریة على النمط 

كقاعدة ثابتة )التلمیذ(البافلوفي في تعلیم اللغة العربیة والفرنسیة على حد سواء، حیث أن الطفل

رة ناتجة عن التعارب العنیف بین لغة المنزل وبین عالم للتعلیم یوضع في بوتقة تناقضات خطی

.)1(المدرسة ولغة المعلم ذات التكوین الهزیل

:الأوضاع الخارجیة

من أبز سمات العالم المعاصر تسارع وتیرة التغیرات العلمیة والتكنولوجیة لاسیما في میدان 

یا من زخم في المعلومات والمعارف الثقافة والإعلام والاتصال إذ یكد ذلك ما نشهده ونسمع به یوم

.)2(التي تزاحم بعضها بعض

على المدرسة الجزائریة أن تعیر هذا كله اهتماما بالغا في مشاریعها الإصلاحیة فتتیح 

للنشء القدرة على التكیف مع الجدید وذلك بتركیز البرامج التعلیمیة على امتلاك المواقف المنهجیة 

خاصة وأن الجزائر وخاصة النظام التربوي أمام تحدیات عالمیة وعدم حصرها في المفاهیم فقط،

:كبرى أهمها

إن تشبیه العالم بقریة صغیرة أصبح شائعا ویحمل هذا التشبیه دلالات الترابط :العولمة.1

كما یحمل دلالات .الوثیق بین جمیع بلدان العالم في شتى المجالات فلم یعد هنالك بلد معزول

فقد تلاشت الحدود الجغرافیة واتسع مجال التبادل التجاري .یعد هناك بلد نائيسرعة الاتصال فلم

فالعالم الیوم أصبح وكأنه یسیر وفق نمطیة واحدة بعد فقدان القطبیة الثنائیة وسیادة النمط الغربي 

هذه الأخیرة التي أصبحت تفرض مفهوما جدیدا مبنیا على السیطرة .)3(أو بالأحرى الأمریكي

ومدرسة حضاریة أصیلة تحافظ الدولة ة السیاسیة والثقافیة، وهذا ما یتطلب نظاما تربویا قویاوالهیمن

هذا . من خلالها على قیم المجتمع ومقومات حضارته من جهة وتأهله لمواجهة التحدیات العالمیة

یوي بما یعني أیضا فتح المجال واسعا أمام المنافسة الحرة التي لن یصمد أمامها إلا اقتصاد قوي ح

.252.محمد العربي ولد خلیفة، الجزائر المفكرة والتاریخیة،مرجع سابق ص)1(
.44.تقریر اللجنة الوطنیة للإصلاح، مرجع سابق، ص)2(
.25.المجلس الأعلى للتربیة، مرجع سابق، ص)3(
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فیه خدمة الإنسان وهذا ما یدعو أیضا النظام التربوي الجزائري إلى تكوین أفراد نشطین قادرین 

على الأخذ بزمام المبادرة للإسهام في إنماء الثورة الوطنیة بما یكونه من قدرات على المنافسة 

بیة من خلال تداعیات والإبداع حتى یتمكنوا من منافسة التطورات العالمیة التي تفرضها النظم الغر 

.)1(العولمة

یتطلب تطور وسائل الاتصال والمعلومات وضغط ثقافات :مجتمع الإعلام والاتصال-2

القوى المهیمنة بشكل متزاید، تربیة تعتمد على كفاءات التحلیل والمقاربة وقدرات الاتصال 

علیم ویعدل بصفة جذریة والتواصل خاصة وأنه سیغیر مجتمع الإعلام والاتصال أنماط وكیفیات الت

طبیعة صور العلاقات الموحدة بین المعلم والمتعلم كما أن الوزن الثقافي سیقاس أكثر فأكثر 

بكفاءات الأمم والأفراد على الاعتزاز بثقافاتهم وعلاقاتهم الإنسانیة ولهذا بات من الضروري التحكم 

.)2(في لغة ومنهجیة الاتصال التي تتجه نحو العالمیة

یسود العالم الیوم انتشار الثورة العلمیة والتقنیة :عة الثورة العلمیة والتكنولوجیةسر -3

المرتبطة بالتطور المدهش للمعارف العلمیة ولإنتاج الوسائل التقنیة السریعة واسعة الانتشار في 

العالم إذ ستشمل هذه الثورة العلمیة كل القطاعات وتطبعها بطابعها الخاص بما فیها النظام 

هذا ما یدعو إلى التجدید المتواصل للمعارف والتكنولوجیات وتدویل البحث والإنتاج .التربوي

حیث أصبحت سرعة التغیر الحضاري .)3(العلمي، ووضع سیاسة لتكوین النخبة العلمیة الوطنیة

والتطور التكنولوجي من أعقد المشكلات وأعوصها أمام التربیة والتعلیم،غیر أن هذه التغیرات 

لمفروضة علینا من المفروض أن تشكل فرصة تاریخیة بالنسبة للجزائر لأن هذه الفترة الانتقالیة ا

.تسمح بإصلاحات عمیقة وهادئة نسبیا

إن التحولات الداخلیة والخارجیة وما نجم عنها من تحدیات هي مرتكز أساسي ینبغي أن 

غایة القصوى لنظامنا التربوي هي صوغ یبنى علیه التفكیر والعمل في میدان التربیة والتكوین إذ ال

.42.عباسي مدني، مرجع سابق، ص)1(
.45.تقریر اللجنة الوطنیة للإصلاح، مرجع سابق، ص)2(
.27.المجلس الأعلى للتربیة، مرجع سابق، ص)3(
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بتنمیة قدرات المواطن الجزائري والارتقاء .مصیر وطني یكون في مستوى طموح شعبنا وتضحیاته

.لمعارفه ومهاراته بجعله مواطنا فاعلا ومسؤولا

:ظروف الإصلاح وتأسیس اللجنة.4-2

هتماماتها وسخرت حصة إن الجزائر منذ فجر الاستقلال جعلت من تربیة أبنائها مركز لا

.معتبرة من إمكانیاتها وثرواتها الوطنیة لتنمیة قطاع التربیة الوطنیة الذي اعتبرته ذا أولویة

وهذا وبعد أكثر من أربعین سنة من المجهودات المكثفة التي عززتها الجماعة الوطنیة، 

طورات الهائلة المحققة في بحق المدرسة الجزائریة أن تفخر الیوم بالمكاسب الفعلیة التي تعكس الت

.مجال التربیة

وبالفعل إن الجزائر لم تستدرك التأخر التاریخي الملحوظ في مجال التمدرس والموروث 

على الحقبة الاستعماریة فحسب، بل تمكنت أیضا من مواجهة الطلب المتزاید على التربیة، لقد تم 

تلمیذ 7.700.000لیصل إلى 1962ة مرات منذ سن10فعلا مضاعفة التعداد العام للتلامیذ بـ

وهذا یعني أن ربع سكان الجزائر حالیا في المدرسة، غیر أن النمو الكمي للتربیة 2005سنة 

والمحقق ضمن سیاق تمیز بالانفجار الدیمغرافي وفي ذات الوقت یختار المشرع التربوي ذي 

ة التعلیم وكذا على المردود الطابع الدیمقراطي، قد واجهته صعوبات واختلالات أثرت على نوعی

لذا أصبح إصلاح النظام التربوي أمرا ضروریا سواء بسبب الوضعیة الحالیة للمدرسة .التربوي

(1).الجزائریة أو بسبب التحولات المسجلة في مختلف المیادین على الصعیدین المحلي والدولي

نامجه هدف إصلاح وهذا في السیاق العام لتحول العالم، سطر رئیس الجمهوریة في بر 

النظام بمختلف مركباته حیث بعد هذا الإصلاح الثاني من نوعه بعد الإصلاح العمیق الذي عرفته 

المدرسة الجزائریة في السبعینات غیر أنه وإذا كان إصلاح السبعینات، قد أملته ظروف ما بعد 

فضلا عن دیمقراطیتها الاستقلال وكان السباق في تأصیل المدرسة بمضامینها وإطاراتها وبرامجها

وانتشارها، فإن الإصلاح الجدید تملیه ظروف أخرى مرتبطة أساسا بالتغیرات التي تعیشها البلاد 

.9-8.، ص2008،القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةوزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة،(1)
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في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة وتحدیات جدیدة تختلف عن تلك التي كان على 

)1(.المدرسة مواجهتها في السبعینات والثمانینات

ام رئیس الجمهوریة بتنصیب لجنة لإصلاح النظام التربوي،وذلك بتاریخ وفي هذا الإطار ق

، وقد تمت دراسة نتائج وتوصیات هذه اللجنة مرات عدیدة من طرف الحكومة خلال 2000ماي 3

قبل عرضها على مجلس الوزراء، والذي صادق علیها رفقة 2002شهري فیفري ومارس من عام 

)2(.2002أفریل 30مجلس الأمة بتاریخ 

:اللجنة الوطنیة للإصلاح -أ

جاء في النشرة الرسمیة للتربیة والمتعلقة بإصلاح المنظومة التربویة أنه وبناء على الدستور 

تحدث السلطة الرسمیة لجنة وطنیة لإصلاح المنظومة التربویة .77-65-53لاسیما في المواد 

م المنظومة التربویة القائمة، واقتراح تكلف هذه اللجنة على أساس مقاییس علمیة وبیداغوجیة بتنظی

مشروع یحدد العناصر المكونة للسیاسة التربویة الجدیدة، كما یتضمن المبادئ العامة والأهداف 

.والاستراتیجیات بالتنفیذ التدریجي لهذه السیاسة

یعین أعضاء هذه اللجنة رئیس الجمهوریة لاعتبارات شخصیة بحكم كفاءتهم وتجربتهم، 

یتولى مسؤولیة هذه اللجنة رئیس یمثلها لدى السلطة .التي یولونها لنظام التربیة والتكوینوالعنایة 

حیث كانت الرئاسة الأولى لهذه )3(.ویساعد عدد من النواب ومجموعة من الأعضاء.المختصة

:اللجنة مشكلة كالتالي

.عبد الرحمان حاج صالح-:الرئیس

.بن علي بن زاغو-:نواب الرئیس

.خلیدة تومي-

.إبراهیم  حراوبیة-

.5-4.، ص2005، یة الوطنیةالنشرة الرسمیة للتربوزارة التربیة الوطنیة، )1(
.10.وزارة التربیة الوطنیة، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
.12.وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للإصلاح التربوي، مرجع سابق، ص)3(
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إلى منصب رئیس الأكادیمیة "عبد الرحمان حاج صالح"غیر أنه وبعد ترقیة رئیس اللجنة 

.)1(الذي أصبح رئیسا اللجنة"علي بن زاغو"الوطنیة، عوض بالنائب الأول 

تجسیدها لهذه اللجنة والمهام التي ینبغيلقد حدد رئیس الجمهوریة رسالة المهمة الموكلة 

عملیة تتطلب تفان «:في هذا الإصلاح، حیث أن هذا الإصلاح وعلى حد قول رئیس الدولة هو

طویلا ونشاطا دؤوبا متواصلا یرتكز على جهد مستمر للتكیف مع تطور مجتمعنا مع العالم الذي 

  :ليلذلك على اللجنة القیام بما ی.)2(أصبح في تغیر دائم

التحقق في إطار تشخیص المنظومة التربویة من النتائج المسجلة الإیجابیة والسلبیة مع .1

.تحلیل أسبابها العمیقة

تحلیل التحدیات الجدیدة التي لابد أن تواجهها وتحدید المتطلبات الضروریة لتكوین .2

امي تطور مواطن قادر على التفتح والمساهمة في تنمیة الوطن والتكیف مع العالم لیتم تن

.المعارف والتغیرات الثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة

اقتراح الإجراءات الكفیلة بالسماح للناشئة الجزائریة بالاستفادة من تعلیم قاعدي إلزامي .3

.مجاني وضمان التكافؤ في فرص النجاح

.التأكید على الظروف الكفیلة وضمان النجاح لأكبر عدد من التلامیذ.4

.تساعد على حل المشاكل المتعلقة بتنظیم التعلیم ما بعد الأساسياقتراح اختیارات.5

.دراسة الوسائل التي تساعد على تجدید جذري للمحتویات والمناهج البیداغوجیة.6

دراسة الترتیبات المناسبة قصد إدماج تعلیم اللغات الأجنبیة في مختلف مراحل المنظومة .7

ر إلى المعارف العالمیة وتسهیل الانفتاح على التربویة لتمكین التلامیذ من الوصول المباش

.الثقافات

.تحدید الظروف واقتراح ما یستلزم من أجل إدماج التكنولوجیات الجدیدة.8

.اقتراح منظومة فعالة ومستقرة لتكوین وتقییم المكونین.9

.17.اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة، مرجع سابق، ص)1(
.13.سابق، صالمرجع ال)2(
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توخي اللجنة في تفكیرها الاستناد دوما إلى مرجعیة قوامها المبادئ والقیم الأساسیة ذات .10

صلة بمفاهیم المواطنة والمساواة والتسامح والسلم والدیمقراطیة وأخیرا اقتراح كل الحلول ال

.)1(التي من شأنها أن تحقق التقدم

:القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة. ب

باعتبار الإصلاح التربوي عملیة شاملة تخضع لعملیة التقویم والتقییم، فقد قامت وزارة 

2003/2004قییم لنتائج الإصلاح الذي بدأ فیه بدایة من الموسم الدراسي التربیة الوطنیة بعد ت

مشروع القانون "أبوبكر بن بوزید"بتسجیل النقائص والسلبیات، وعلى إثرها قدم وزیر التربیة 

إذ یهدف هذا النون إلى استكمال بناء 2008جانفي 23التوجیهي للتربیة الوطنیة الذي صدر في 

والتأطیر المؤسساتي لإصلاح النظام التربوي و الذي یستمد مصدره من المشروع العدة التشریعیة 

السابق للإصلاح، أي أن هذا القانون هو امتداد وتكملة لما ورد في مشروع اللجنة على مستوى 

التشریع والمبادئ الأساسیة والأهداف والغایات التربویة التي تحددها المدرسة الأساسیة، وعلى 

.)2(م والتسییر التربوي لكل مراحل التعلیممستوى التنظی

:الإطار المرجعي.4-3

لقد جاء في رسالة المهمة للجنة الإصلاح والمقدمة من طرف رئیس الجمهوریة أنه على 

اللجنة أن تستند دائما إلى مرجعیة أساسیة في بنائها وتفكیرها وأعمالها الإصلاحیة، مرجعیة قوامها 

ذات الصلة بمفاهیم المواطنة، المساواة، التسامح، السلم والدیمقراطیة وحب المبادئ والقیم الأساسیة

الوطن، التفتح على العالم ولابد أن تكون قاعدة یبنى علیها نشاط المدرسة الجزائریة باعتبار هذه 

الأخیرة المدرج الأول لتلقي الثقافة الدیمقراطیة، من حیث هي أحسن ضمان للتلاحم الاجتماعي 

.الوطنیةوالوحدة 

:وفي هذا السیاق تكون المدرسة الجزائریة مستندة إلى ثلاث أطر أساسیة هي

.أن یكون إرسائها متینا مبنیا على الثوابت الجغرافیة والتاریخیة والحضاریة والبشریة-

.16.المرجع السابق، ص)1(
.9.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
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.أن ترتكز على سیاسة واضحة، حازمة تحدد آفاقها وتعنصر تطورها-

قعیة وبلیونة وحزم، استنادا لهذا یستلهم الإطار أن تحمل إستراتیجیة تتسم بالشجاعة والوا-

المرجعي لمنظومتنا التربویة مبادئه الأساسیة من الأمة الأساسیة، فالمدرسة الجزائریة التي 

تستمد مقوماتها من المبادئ المؤسسة .یسعى مشروع القانون التوجیهي والإصلاح ككل إقامتها

وكذا الدستور الوطني 1954علان أول نوفمبر للشعب الجزائري، تلك المبادئ المسجلة في إ

وفي مختلف المواثیق التي تبنتها الأمة وعلیه یتعین على المدرسة المساهمة في إقرار دیمومة 

الجزائر باعتبارها ارض الإسلام وجزء لا یتجزأ من المغرب الكبیر وبلد مسلم عربیي، أمازیغي، 

ار المرجعي من خلال جغرافیة الوطن أیضا تعرف الناشئة بالإط.)1(متوسطي وإفریقي

ومن خلال تعریفه برموز الوطن والسلوكات التي یتمناها في )الفیزیائیة، البشریة ، الاقتصادیة(

كل مواطن لبلورتها والدفاع عنها، وأیضا من خلال الإرث الحضاري الذي یساهم في 

ستشف أن الإطار المرجعي وفي الأخیر واستنادا إلى وثائق الإصلاح الأساسیة ن.)2(دیمومته

الممول لرسالة النظام التربوي الجزائري تنبع من خصوصیة هذا المجتمع ومن المكونات 

.)3(الأساسیة لهویة الشعب الجزائري والتي هي الإسلام، العروبة والأمازیغیة

:أسس ومبادئ النظام الجدید-4-4

اسة التربویة الجدیدة ضمن هذا لقد جاء في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة أن السی

الإصلاح بإمكانها الاستجابة لطموحات الأمة وهي تفترض في المقام الأول صیاغة مبادئ أساسیة 

:وغایات في مستوى التحدیات المفروضة أهم هذه الأسس

.یحتل التلمیذ مركز اهتمام السیاسة التربویة-

بعالم وطنیة أكیدة وشدیدة التعلق بقیم تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین مواطن مزود-

.الشعب الجزائري

.10.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
.49.اللجنة الوطنیة للإصلاح، مرجع سابق، ص)2(
.13.النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)3(
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تجذیر الشعور بالإنتماء للشعب الجزائر في نفوس الأطفال وتنشئتهم على حب الوطن -

.والاعتزاز بالإنتماء إلیه

تقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة وذلك بتقویة القیم المتصلة بالإسلام والعروبة -

.والأمازیغیة

.ومبادئها النبیلة1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر -

.تكوین جیل متشبع بمبادئ الإسلام وقیمه الروحیة-

.ترقیة قیم الجمهوریة ودولة القانون-

.)1(إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة متفتح على العالمیة والمعاصرة-

تثمارا إنتاجیا واستراتیجیا من أي وبصفة عامة تقوم المنظومة التربویة باعتبارها اس

الأولویات الأولى للدولة التي تسهر على تحسین الكفاءات والوسائل الضروریة للتكفل بالطلب 

الاجتماعي للتربیة لذا سطرت الدولة الجزائریة مجموعة مبادئ یراد من خلالها تحقیق غایات 

)2(:التربیة للمجتمع الجزائري أهمها

لتعلم لكل جزائریة وجزائري دون تمییز قائم على الجنس أو الوضع ضمان الدولة الحق في ا

.الاجتماعي أو الجغرافي

.یتجسد الحق في التعلیم بتعمیم التعلیم الأساسي ضمانا لتكافئ الفرص-

.سنة16إلى غایة 6التعلیم إجباري لجمیع الفتیان والفتیات البالغین من العمر -

.ي الاحتیاجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعلیم تسهر الدولة على تمكین الأطفال ذو -

تعتبر المدرسة الخلیة الأساسیة للمنظومة التربویة الوطنیة وهي الفضاء المفضل لإیصال -

المعارف والقیم، ویجب إن تكون في منأى عن كل تأثیر أو تلاعب ذي طابع إیدیولوجي أو 

.سیاسي 

مي غیر أنه یمكن فتح المجال للأشخاص الخاضعین تعتمد التربیة الوطنیة على القطاع العمو -

.للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات تربویة خاصة

.60.التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، صالقانون )1(
.42.المرجع السابق، ص)2(



السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائريالفصل الرابع                

192

وأجمالا إن الجزائر تبنت ومنذ الاستقلال نظاما تربویا یقوم على مبادئ حكیمة وثابتة لبعض -

أسسها على الأقل مثل مبدأ دیمقراطیة التعلیم ومجانیته وإلزامیته، كما عملت على تجسید 

.)1(ب التعلیم وجزأرة التأطیر في مختلف المستویاتتعری

:أهداف وخصوصیات النظام الجدید-4-5

:جاء في أهداف اللجنة الوطنیة للإصلاح إن: ألأهداف -أ

المنظومة التربویة مدعوة للتغیر الجذري كي تستجیب للتطلعات الجدیدة للمجتمع وحتى 

وعلى المنظومة التربویة أن تسایر عصرها، وأن تساهم في رفع التحدیات الداخلیة والخارجیة،

تتكیف وتحضر الأجیال الصاعدة للمستقبل، وإذا ما اعتبر الإصلاح تمهید دائم للتكیف والتطور 

مع مجتمعنا ومع العالم فانه یتطلب وضع استراتجیه للتغیر تهدف هذه الإستراتجیة إلى ثلاث 

:أهداف رئیسة

.طویلة المدى بإشراك جمیع القطاعات الحیویةتسجیل مسارات التغیر في أفاق .1

إقامة إصلاح على مستوى سیاسة الدولة وجعلها في منأى من التراجعات الظرفیة والذي .2

:یفرض

تقویة قدرة الرؤیة المستقبلیة للسلطات العمومیة.

 تقدیم الحلول لمشاكل التربیة والتعلیم.

 2(لویةإدراج الطلب التربوي كعامل تغییر له الأو(.

ویسعى الهدف الثالث إلى إعطاء المؤسسات التربویة أكثر استقلالیة وأكثر مرونة مع مراقبة .3

على ضمان تكافؤ الفرص وبصفة عامة ترمي هذه الإصلاحات دقیقة للنتائج المدرسة والسهر

إلى تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة، ومتمسك بعمق قیم المجتمع وباستطاعته فهم 

.)3(المالع

.65.المرجع نفسه، ص)1(
.45.القانون التوجیهي لتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
.50.اللجنة الوطنیة للإصلاح، مرجع سابق، ص)3(
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انطلاقا من هذه الأهداف فإن فروق وكیفیات تطبیق الإصلاح تخضع :الخصوصیات-ب

:للخصوصیات التالیة

في المقام الأول لابد أن یرتكز الإصلاح على مقاربة شاملة وذات نسق تضمن السیاسات .1

.التربویة وكذا مكونات هیكلة المنظومة

رجا لمنح المنظومة وقتا كافیا لإدماج وفي المقام الثاني یجب أن یكون الإصلاح متد.2

.الإصلاحات المتدرجة

وفي المقام الثالث لابد من إرفاق المشروع الجدید بدینامیكیة مستمرة للتجدید تسجل مع المدى .3

.الطویل، إثر التدفق في سیر الهیاكل وفي سلوك متعاملي المنظومة

خطته العملیة وكذا في احتوائه أجهزة وفي المقام الرابع لابد من منهجیة الإصلاح وتنظیمه في .4

تقویم تعتمد على وسائل الإیقاظ والملاحظة من جهة وعلى وسائل البحث والتجربة من جهة 

.أخرى

:مستجدات النظام الجدید-4-6

لقد تضمن الإصلاح التربوي الجدید في الجزائر تغیرات جذریة وشاملة على جمیع هیاكل 

التربویة، وقد وردت هذه التغیرات في كل من مشروع اللجنة وتنظیمات وأسس أهداف المنظومة 

والقانون التوجیهي، حیث ورد في هذا الأخیر أن هذا الإصلاح یتمیز عن الإصلاحات السابقة 

:بمایلي

).التحضیریة، التعلیم القاعدي، التعلیم الثانوي(حصر مجاله في قطاع التربیة .1

.جزة في اقتصاد السوق في مجتمع دیمقراطيتكییف النظام التربوي على التحولات المن.2

الإمكانیة المتاحة للأشخاص الطبیعیین الذین یخضعون للقانون الخاص لفتح مؤسسات خاصة .3

حیث قرر تأسیس التعلیم الخاص  وهو جزء .)1(للتربیة والتعلیم في إطار شروط تحددها الدولة

.)2(2005/2006ن الموسم الدراسي لا یتجزأ من المنظومة التربویة، لأول مرة في الجزائر م

.25.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
.52.الوطنیة للإصلاح، مرجع سابق، صاللجنة )2(
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إدراج تعلیم الأمازیغیة، لغة وطنیة في نشاطات الإیقاظ، وتعمل الدولة على ترقیتها وتطویرها .4

حیث تضمن الباب الثالث من .)1(في كل تنوعاتها اللغویة المستعملة على التراب الوطني

مدرسیة ولابد من إدراجها مشروع لجنة الإصلاح العنایة بترقیة الأمازیغیة ضمن اللغات ال

.وتوطینها على مستوى المؤسسات التعلیمیة

.إدراج تعلیم المعلوماتیة في مجمل مؤسسات التعلیم والتكوین.5

.الطابع الإلزامي لتعلیم الریاضة منذ الدخول إلى المدرسة وحتى الخروج من التعلیم الثانوي.6

.صیاغة حقوق وواجبات التلامیذ.7

.مدرسین والمدیرینصیاغة حقوق وواجبات ال.8

سنوات 5تنظیم التعلیم الأساسي الإجباري ذي التسع سنوات على شكل تعلیم ابتدائي مدته .9

.سنوات4متبوعة بتعلیم متوسط مدته 

:تنظیم مرحلة ما بعد التعلیم الإلزامي كالتالي.10

.مسلك أكادیمي یشمل شعب التعلیم الثانوي العام، والتكنولوجي-

.صات التكوین والتعلیم المهنیینمسلك مهني یجمع التخص-

.إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي، وإقامة نظام إعتماد الكتاب المدرسي-

.إنشاء مرصد للتربیة والتكوین.11

التكفل بالطفولة ما قبل التمدرس من أجل تعمیم تدریجي للتربیة التحضیریة ابتداء من سنة .12

2008)2(.

تضمنت الإصلاحات الجدیدة، تجدید جذري للبیداغوجیا أما فیما یخص البیداغوجیا فقد 

حیث وضعت التلمیذ في مركز العلاقة البیداغوجیة واعتبرته أساس العمل التعلیمي، وذلك ضمن 

.المناهج التربویة التي بنیت على مقاربة جدیدة هي المقاربة بالكفاءات

والمتعلقة بإصلاح المنظومة التربویة جاء في النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، :المناهج التربویة.13

أن المناهج هي إحدى المركبات الأساسیة للعملیة التربویة، فهي تعكس فلسفة المجتمع وثقافته 

.13.النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
.55.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)2(
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التي تنبثق منها نظرته إلى الفرد والدور المنظر منه، إن المناهج تترجم مختلف النشاطات 

لذلك أضحى تغییر المناهج وتحدیث التعلمیة والتي تسهم في تغییر فكر المجتمع، /التعلیمیة

وبذلك شرع في التفكیر في إصلاح المناهج التعلیمیة انطلاقا من .محتویاتها أمرا یفرض نفسه

:مبادئ مرجعیة أساسیة هي

من خلال دعم الوحدة والهویة والثقافة الوطنیة بالتفاعل بین المركبات :في بعدها الوطني-1

.غیةالثلاث، العروبة والإسلام والأمازی

...من خلال الحق في التربیة ومجانیتها وتكافئ الفرص:في بعدها الدیمقراطي-2

من خلال ضمان ثقافة علمیة وعالمیة متفتحة على العالم :في بعدها العالمي والعصري-3

)1(:أیضا انطلاقا من بناء جدید على أسس عالمیة أهمها

ذه الأخیرة بـتبني مقاربة الكفاءات بدل مقاربة الأهداف حیث تتمیز ه:

جعل المتعلم في قلب الفعل التربوي ومحوره.

اختیار وضعیات تعلیمیة مستقاة من الحیاة.

تجعل من وضعیة حل المشكلات الأسلوب المعتمد للتعلم.

تعمل على تشجیع اندماج المفاهیم والأدوات المعرفیة بدل إعتماد الأسلوب التراكمي.

عل التعلیمياعتبار التقییم بعدا من أبعاد الف.

إعتماد الطرائق النشیطة والتفاعلیة، والوسائل التعلیمیة والوثائق المرافقة.

إعتماد تجریب المناهج قبل تعمیمها.

إدراج أبعاد جدیدة في المناهج مثل البعد البیئي والبعد الصحي وحقوق الإنسان...

مراعاة تعلیم ذوي الاحتیاجات الخاصة.

 تدریس العلوم المختلفةإدراج البعد التاریخي في.

:الجزائرالتربويللنظامالعامالمرجعيالإطار/ 5

.الجزائرالتربويالنظاموغایاتومقوماتوقیمأسسإلىالعنصرهذافينتطرق

.28-27.النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(



السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائريالفصل الرابع                

196

:الجزائرالتربويالنظامأسس-5-1

إلىدیستنفهووعلیهالجزائریةللأمةالمؤسسةالمبادئمنمنطلقاتهالتربوينظامنایستمد

:فيیتمثلانجوهریینأساسین

:خلالمنذلكویتم:الجزائریةالأمةصورةدیمومةفيالمساهمة -أ

إیزاء یولدهالذيوالارتباط)ةوالاقتصادیوالبشریةالطبیعیة(الوطنلجغرافیایعطیهاالتيالمعرفة-

.السنینآلافمنذالتاریخفيجذورهالضاربةوتاریخه،الأمالبلد

.عنهاویدافعویرعاهامواطنكلعندینمیهاالتيوالمواقفالجزائرلرموزیعطیهالذينىالمع-

.دیمومتهفيویساهمللوطن،الحضاريوالموروثرثللتایعطیهاالتيالدلالة-

إلى وبانتمائهالجوهریةبوحدتهمجمله،فيالجزائريالمجتمعلدىوینمیهیستحثهالذيالوعي-

.ةالعالمیالمجموعة

.الجمهوریةقوانیناحترامومننوفمبر52بیانمنذالمعتمدالجزائريالمجتمعتنظیم-

.عمومامكوناتهوجمیعخصوصا،الأساسیةتوجهاتهخلالمنوطنينظامإنه-

:فهوثمومن،دیمقراطيتربوينظامإنه- ب

.الاجتماعیةالحالةأوالأصلأوللجنستمییزدونللجمیعمفتوح

كلتألقخاصبوجهیضمنفهوالجمیع،بینللعدالةتحقیقافرد،كلحتیاجاتاوفقمكیف-

صعوباتیعانونالذینالتلامیذیساعدوهوغیر،لااستعدادمنبهیتمتعماإلىمواطن بالنسبة

.)1(ذوي المواهبویشجع

:ومقوماتهالجزائرالتربويالنظامقیم-5-2

والبشریةوالتاریخیةالجغرافیةمقوماتهعلىائمادمرتكزاالتربويالنظامیكونأنیجب

التاریخیةالحبكةباعتبارهالجزائري،بالبعدصلةذاتقیمترقیةعلىیعملأنوالحضاریة، ویجب

:بـصلةلهاالقیموهذهلمجتمعنا،والرمزيوالسیاسيوالدینيالدیمقراطي والثقافيللتطور

(1) C.N.D.P, op.cit, P.06
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:علىبدورهیرتكزوالذيالتلامیذ،فوسنفيالوطنیةبغرس:الوطنيالطابع. أ

.وتثمینهاوترقیتهاوالأمازیغیة،والعروبةالإسلامهيالتيالوطنیةللهویةالأساسیةالمركباتحفظ-

.الجزائروبماضيبالوطنالتمسك-

.وتجویدهرعایتهعلىوالعملوالحضاريالثقافيالجزائربتراثالمتبصرالإلمام-

.عظمتهاوتمجیدهویتهاولحمایةالأمم،محفلفيالجزائرلإبقاءالسعي-

فإنهسیره،وكیفیاتبمحتویاتهأوالتربويالنظامبتنظیمالأمرتعلقسواء:الدیمقراطيالطابع. ب

:إلىتستنددیمقراطیةبثقافةیتكفل

والفلسفیةوالفكریةوالاجتماعیةالبدنیة(مكوناتهبكلالأخرقبولثمومنالاختلاف،قبول-

)...والسیاسیة والإدیولوجیة

.الأفكارومواجهةللحوارالقابلیة-

.والترقيوالتسامحللانفتاحالإیجابیةالمواقف-

.)1(الأقلیةحقوقواحترامالأغلبیةسیادةقبول-

:بـعنهیعبروالذي:والتقنيالعلميالطابع. ج

فيوالمتمثلةالمعرفة،فيحكموالتالإنتاجعلیهایقومالتيوالمواقفالعلميالفكرصفاتتثمین-

.والموضوعیةالنقديوالفكر،)والاستدلالوالتجریبالملاحظة( الدقة

.الاجتماعيالرفاهأجلمنوتطبیقاتهاالعلمیةالمعرفةوتقصيالبحث-

.العلمیةالمبادلاتفيبفعالیةوالمشاركةالعالمیةالمعرفةلإدراكالأجنبیةاللغاتفيالتحكم-

:الخصوصوجهعلىیليمابتنمیةویتم:والعالميالإنسانيعالطاب -د

الشأنهوكماعالمیا،بهامعترفاصارتالتيالإنسانحقوقترقیةأجلمنصارمالالتزام-

.الخ...الأقلیاتوحقوقالطفل،وحقوق،المرأةوحقوقالرجل،لحقوقبالنسبة

(1) C.N.D.P, op.cit, P.07
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الصحةعلىالمحافظةوكذاالبیئة،لتربیةاخلالمنوالبیئةالطبیعةحمایةأجلمنفعليتجند-

.إشكالهافي شتى

التربويالنظامانفتاحطریقعنالثقافاتبینوالمبادلاتالسلم،ثقافةترقیةقصدإیجابیةمواقف-

.)1(العالم على

:التربوي الجزائريالنظامغایات-5-3

بقیمالتعلقشدیدأكیدة،وطنیةبمعالممزودمواطنتكوینفيالجزائریةالمدرسةرسالةتتمثل

الحضارةعلىومتفتحفیهوالتأثیرمعهوالتكیفحولهمنالعالمفهمعلىقادرالشعب الجزائري،

:الآتیةالغایاتتحقیقإلىالتربیةتسعىالصفة،بهذه.العالمیة

وروح رالجزائحبعلىوتنشئتهمأطفالنانفوسفيالجزائريللشعببالانتماءالشعورتجذیر-

.الأمةورموزالوطنيالترابووحدةالوطنیةبالوحدةتعلقهموكذاإلیها،بالانتماءالاعتزاز

بترقیة وذلكالاجتماعيالانسجاموثاقباعتبارهالوطنیة،بالهویةوالجماعيالفرديالوعيتقویة-

.والأمازیغیةوالعروبةبالإسلامالمتصلةالقیم

خلالمنوالمساهمةالصاعدةالأجیاللدىالنبیلةومبادئها1954نوفمبرأولثورةقیمترسیخ-

یجسدهاالتيبالقیمالأجیالهذهتعلقبتقویةالجزائريالأمةصورةتخلیدفيالتاریخ الوطني،

.والثقافيوالدینيالتاریخي والجغرافيبلادنا،تراث

.والحضاریةثقافیةوالوالأخلاقیةالروحیةوقیمهالإسلامبمبادئمتشبعجیلتكوین-

.القانونودولةالجمهوریةقیمترقیة-

بمساعدة والمعاصرةوالرقيالعالمیةعلىمتفتحوالدیمقراطیة،بالسلممتمسكمجتمعركائزإرساء-

والعملالعلمإلىتستندوالتيالجزائريالمجتمعیتقاسمهاالتيالقیمامتلاكعلىالتلامیذ

على صلة،لهاإیجابیةومواقفقیمترقیةوبضمانسامح،والتالآخروالتضامن واحترام

.)2(والعدالة الاجتماعیةوالمساواةالإنسانحقوقالخصوص بمبادئ

(1) C.N.D.P, op.cit, P.07
.2ص، 0228، القرار رقمش.د .ج .ج )2(
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:الجزائريالتربويللنظامالعامالإطارتجسیدإستراتیجیة.5-4

بشكلیتطلبالواقعأرضعلىالجزائرفيالتربويالنظاموغایاتوقیمأسسترجمةإن

:التالیةالمجالاتفيوواقعیةفعالةإستراتیجیةتبنيوحتمي يأساس

علىالإستراتیجیةترتكز:السیاسيالمجالفي:

أمامالمجالبفتحویسمحالعامالقطاععلىأساسایقوموطنیانظاماالتربويالنظاماعتبار-

.والمعرفةالعلمنشرمجالفيالدولةجهودلیكملالخاصالاستثمار الوطني

.وحدهاالدولةصلاحیاتمنالتربویةالمنظومةتنظیماعتبار-

یحظىأنینبغيللبلادالشاملةالتنمیةنطاقفيواستراتیجیااستثماریاقطاعاالتربیةاعتبار-

.التعلیمدیمقراطیةیضمنبالأولویة وأن

أطوارهاو رحلهاامجمیعفيومنسجمةومتناسقةمتكاملةوحدةالتربویةالمنظومةاعتبار-

.)1(وفروعها

علىالإستراتیجیةترتكز:التربويالمجالفي:

.التربويللفعلأساسیامحوراالمتعلماعتبار-

.المستمروتطویرهاالتربویةالمنظومةتقویمفيالتربويالبحثعلىالإعتماد-

.الحیاةمدىالتعلممبدأضمانأجلمنالتعلممفهومإعتماد-

.التربویةالمنظومةمنالمنتظرةالغایاتلتحقیقضروریةالالتعلیموسائلتوفیر-

.)2(التدریسموادبداالتعلیمیةالنشاطاتعلىالمناهجبناء-

علىالإستراتیجیةترتكز:والتسییرالتنظیممجالفي:

نجاح لتحقیقالملائمةالظروفتهیئةلغرضوتكوینهاالبشریةالمواردلتعبئةریادیةنواةإنشاء-

.اتالإصلاح

وترشید الحدیثةالتسییروسائلبإدخالوالتربويالإداريالتسییرحیثمنالتربویةالإدارةعصرنة-

.التسییرلامركزیةمستوىرفعوالبشریةالموارداستخدام

.32.، ص1998ت،.أ.م )1(
.3.نفس المرجع، ص)2(
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وجودة المؤطرینكفاءةوضمانالمهنةأخلاقیاتبتكریسالتربویةالمؤسسةمصداقیةتعزیز-

.المخرجات

.والاقتصاديوالثقافيالاجتماعيومحیطهاالتربویةمؤسسةالبینالتفاعل-

علىالإستراتیجیةترتكز:لالتمویمجالفي:

تأثیرفیهالهالتيالمجالاتإلىوتوجیههالإنفاقمیادینباختیارالأموالتوظیفحسن

.التعلیمنوعیةتحسین علىملحوظ

أكثر مساهمةوكذاالإجباري،بعدمالمراحفيخصوصاالتربیةخدماتمنالمستفیدینمساهمة-

أمامالمجالوفتحوالمهنيالتقنيالتعلیممنأكبربنصیببتكفلهالاقتصاديللقطاعفاعلیة

.التحضیريالتعلیملاسیماالمبادرات الخاصة

تكوین مجالفيباهظةتكلفةدونالتربويالنظاممردودمنالرفعشأنهامنتربویةتدابیراتخاذ-

.)1(بالخصوصلمینالمع

:إتجاهات السیاسة التربویة المنتهجة في النظام التربوي الجزائري.5-5

:العلاقة بین السیاسة التربویة والنظام التربوي.5-5-1

السیاسة التربویة في كل بلد تستمد عناصرها من تاریخ الأمة ومن مرجعیتها الحضاریة 

جعیة ویوضح التطلعات الخاصة بها، هو المصادر الرسمیة وتطلعاتها المستقبلیة، ویترجم هذه المر 

التي تعبر عن هویة الأمة، وفلسفتها في بناء الإنسان وتربیة الأجیال وترقیة المجتمع، مثل 

الدستور والمواثیق ومختلف النصوص التشریعیة التي تؤسس مشروعیة التربیة والتعلیم وتحدد 

.مساراتها وغایاتها

ربیة ومرجعیتها في نظم التعلیم قد تتداخل المفاهیم المتعلقة بالنظام إن تحدید غایات الت

التربوي والمفاهیم الخاصة بالسیاسة التربویة والنظام المدرسي من حیث التوجهات والأهداف 

والمراحل التعلیمیة تختلف من فترة إلي أخرى، ولكن الإشكالات التي یثیرها الطرح تبتعد قلیلا عن 

ومن .وتلتصق بالسیاسة التربویة أو بالعملیات والتوجهات الكبرى للتربیة في الجزائرالنظام التربوي،

.37.ت، مرجع سابق، ص. أ. م)1(
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المعلوم أن السیاسة التربویة تختلف عن النظام التربوي وان كانت هي الروح التي توجه هذا النظام، 

اس والأساس الذي یرتكز علیه، وان النظام هو الوسیلة الشرعیة التي تنفذ فیها السیاسة، على أس

.أن كل عملیة تربویة یحكمها نظام، وتوجهها سیاسة، وتمارس في مؤسسة ذات أهداف معینة

إذ ینبغي أن نفرق بین المنطلقات الفكریة والإتجاهات الفلسفیة والغایات الثقافیة والحضاریة 

یر وبین التداب)المحددة لخصوصیات النظام(التي هي مبادئ تستمد منها عناصر السیاسة التربویة 

التنظیمیة وصیغ التنفیذ التي تتبناها السیاسة التربویة، أي یجب أن نفرق بین المبادئ وبین تنفیذ 

هذه المبادئ، وبهذا یصبح النظام التربوي هو الوجه التطبیقي للسیاسة التربویة، وتصبح السیاسة 

.والتعلیمیةالتربویة هي الإطار العام الذي تنظم داخله كل العملیات التنظیمیة والتسریة 

فالمبادئ والإتجاهات التي تشكل روح السیاسة التربویة والتي حصل علیها اتفاق لا سبیل 

إلى إصلاحها أو طرحها للنقاش العام، لأنها تشكل مجموعة التوجهات التي تعبر عن فلسفة الأمة، 

لذلك لا . یته وفكرهوترتبط بمقومات تفكیرها، إلا إذا كنا نرید تغیر فلسفة المجتمع، ونعید بناء هو 

ینبغي أن نقول علي أن تطور النظام التربوي الجزائري، أو تجارب الإصلاح التي مرّ بها النظام 

التربوي، أنها تغیر وإصلاح في مستوي السیاسة التربویة المنتهجة  وإلا اعتبر الأمر هدم  وتفكیك 

.لمعطیات فكریة وحضاریة تتعلق بتاریخ امة 

ق الفكري والفلسفي للمفهومین ندرج فرقا اصطلاحیا للتوضیح أكثر بین بعد أن حددنا الفر 

"وفق نفس الفكرة حدد عبد القادر فضیل السیاسة التربویة في.الأساسین مجموعة قیم ومبادئ :

واختیارات وإتجاهات تمثل الضمیر الجماعي والعقل الواعي والتي لابد من تحدید مدلولها ومدلولو 

".تألف منا، والكیفیات التي تجسدها منذ البدایة كل العناصر التي ت

"أما النظام التربوي وكما سبق وان حددنا فإنه یتمیز عن السیاسة التربویة لكونه یشكل :

القواعد والضوابط التنظیمیة التي تعطي للسیاسة التربویة بعدها العملي التطبیقي، وتحدد 

.فضیل.على حد تشخیص ع".مجالات التحرك المنسجم للعملیات التربویة

:تحلیل نقدي لواقع السیاسة التربویة في الجزائر.5-5-2

إذا أردنا أن نسقط ما توصلنا إلیه من الطرح السابق علي طبیعة وعلاقة النظام التربوي 

الجزائري بسیاسته المنتهجة، لابد أولا من نحدد المراحل التاریخیة والفكریة التي مرّ بها النظام 
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وي الجزائري خلال رحلته التطوریة وهو یحاول التخلص من الواقع الموروث والمتناقض والتابع الترب

لمخلفات استعماریة فرضتها الظروف التاریخیة من جهة، وبناء الفرد الجزائري وتحدید مستقبله 

بشكل یضمن استقراره الشخصي ، كما یضمن استقرار وتطور الدولة الجزائریة كما ونوعا بشرط 

.محافظة علي طبیعة النظام القائم مهم كانت الظروف العوامل المحیطة بالدولة وبالفرد الجزائري ال

ویمكن تقسیم السیاسة التي انتهجت لمحاولة إیجاد حلول لهذه الإشكالات إلي ثلاث مراحل أساسیة 

:وتأسیسیة

یز هذه الفترة كثرة وتم.الفترة الأولى وتغطي سنوات الاستقلال الأولى إلى منتصف السبعینات

القرارات التي كانت تستهدف جمیعها تغیر النظام الموروث وجعله أكثر تلاؤما مع استقلال 

البلاد واختیاراتها السیاسیة، لكن أغلب القرارات كانت محدودة التأثیر وغیر كافیة لتغیر جوهر 

.المنومة التربویة، كما تمیزت بعدم استقرار المدرسة الجزائریة آنذاك

 الفترة الثانیة وتبدأ من حیث بدأت الجزائر التفكر في مخططات التنمیة الشاملة ، أین تبلور في

منتصف السبعینات مشروع إصلاح النظام التربوي وتأسیس المدرسة الأساسیة بصدور الأمریة 

، مثلت هذه الفترات أهم فترات البناء والتأسي التي مر بها 1976ابریل /16المنشورة في 

أن الدولة الجزائریة بدأت "فضیل عندما قال /ام التربوي الجزائري، وقد أكد هذه الفكرة عالنظ

التفكیر في إصلاح المنظومة التربویة أثناء هذه الفترة من منطلق أن التغیر في المنظومة 

لیس .التربویة الموروثة عن عهد الاستعمار  لا یتم إلا بالصلاح شامل یتناول كل الجوانب

مظاهر التبعیة الاستعماریة ولكن لجعل المنظومة اقدر علي مواكبة مسیرة التنمیة  فقط في

".والتطویر التي تطمح إلیها الجزائر المستقلة 

 الفترة الثالثة والأخیرة وهي التي نعیشها إلى حد الیوم وهي مجموعة من الإصلاحات طبقت

كاملة بظروف التطبیق، ودراسة والحكم علیها یتطلب إحاطة.وأعید تطبیقها ولازالت تتغیر

.معمقة لمحتواها وأهدافها ومرجعیاتها  بشكل من التفصیل وهذا سیتم في العنصر التالي

أما فیما یخص عملیات التطبیق ونتائجها وفق توجهات السیاسة التربویة في النظام التربوي 

:الجزائري یمكن أن نناقش الموضوع بالشكل التالي
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التربویة هي خطة إنمائیة وإصلاحیة واجتماعیة تنصب على الحاضر باعتبار السیاسة 

مطبقة علیه الأبعاد المستقلة المتمثلة في الغد الأفضل الذي تطمح الأمة لتحقیقه على مستوى 

إن السیاسة التربویة هي تلك التوجیهات والاختیارات الفكریة والسیاسیة .)1(مؤسساتها التربویة

سفة أو السیاسة التربویة المأطرة والموجهة للنظام التربوي برمته والمستمدة الكبرى أو ما یسمى الفل

ذلك أن النظام التعلیمي جزء من البناء الاجتماعي الكلي، یتفاعل معه .)2(من فلسفة المجتمع

هذا الكلام یمكننا تطبیقه على .متأثرا به ومؤثرا فیه، ویدور حول الأهداف المشتركة لهذا المجتمع

التربوي الجزائري إذ أخذ هذا الأخیر خط سیره من التصور الإیدیولوجي من سیاسة الدولة النظام

الجزائریة والتي أشارت إلى مجموعة من التوجهات التي تحدد مسار التربیة الوطنیة وتضبط 

غایاتها حیث ظل الفعل السیاسي في الجزائر یرمي إلى المحافظة على المقومات الأساسیة 

.ائري من خلال المؤسسات التربویة المختلفة، ابتداء من دور الحضانة إلى الجامعاتللمجتمع الجز 

إذ أن مقومات التربیة وخطوطها العریضة تنبع من السیاسة العامة للدولة حیث تقوم هذه الأخیرة 

.)3(بتسخیر التربیة لتحقیق هذه الأهداف

تربویة تحدد الإطار المرجعي لقد عمدت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة إلى تبني سیاسة 

للنظام التعلیمي ممثلا في المبادئ العامة التي اعتبرت آنذاك كفیلة لتحقیق الحریة والقضاء على 

ا الأمیة والتخلص من التبعیة الثقافیة والاقتصادیة، غیر أن التعامل مع هذه السیاسة كان خاضع

لتأثیرات سیاسیة وتناقضات اجتماعیة وثنائیات إیدیولوجیة مختلفة مما جعل عدم قدرة تحویل 

آنذاك من المستوى النظري إلى )التعریب، الجزأرة، دیمقراطیة التعلیم(مبادئ النظام التربوي 

ر المستوى التطبیقي ومن البعد السیاسي إلى البعد التربوي، كما كان من الصعب اختراق الجدا

قبل تنقیة الأجواء والمناخات السیاسیة والثقافیة المتباینة بین صانعي القرار .الثقافي للاستعمار

التربوي وصانعي القرار السیاسي، حیث صارت المحاولات الإصلاحیة المعتمدة بعد الاستقلال 

ضع مرجعیة مباشرة، عاجزة عن منع نمو جذور النظام التربوي الفرنسي، إذ لم تتمكن الجزائر من و 

.69.عبد القادر فضیل، المدرسة في الجزائر، مرجع سابق، ص)1(
ستشراف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، مداخل للنقد والاالتربیة وتحولات عصر العولمةمصطفى محسن، )2(

.24.، ص2005المغرب، 
.95.للتربیة، مرجع سابق، ص ىالمجلس الأعل)3(
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لذلك . )1(تربویة وطنیة ثابتة تعمل بفلسفة واضحة أو بفكر منسجم في إطار مبادئ النظام التربوي

ولما كانت الشخصیة الوطنیة الجزائریة تقوم على الإسلام عقیدة والعربیة كیانا والاشتراكیة منهجا، 

.التربیة تجسیدا لهذه المناهج في برامج ومناهج التكوینكان دور

عقیدة الإسلامیة من أهم مقومات التربیة في الجزائر، لقد سعت الجهات الوطنیة إلى فال

.نشر تعالیم الإسلام في المدرسة الجزائریة، انطلاقا من أن الإسلام هو دین الدولة في الجزائر

كما تجد اللغة العربیة مكانتها باعتبارها لغة القرآن الكریم، رغم أن التعریب قطع مسیرة 

متجاوزا العراقیل التي حاول البعض وضعها في طریقه، أما في مسألة النهج الاشتراكي فإن معتبرة

التربیة كرست جهدا في تكوین الفرد المؤمن بالمبادئ الاشتراكیة والمجالس المنتخبة وتكافئ الفرص 

یة في تلك إذ تم ربط السیاسة التربویة بسیاسة التنمیة والمخططات الإنمائ.)2(والعدالة الاجتماعیة

الفترة، حیث عبرت تلك الأسس عن مرحلة زمنیة مرت بها الجزائر سادت فیها فلسفة سیاسیة معینة 

وكانت فیها القیادة لحزب واحد هو حزب جبهة التحریر الوطني، كما عرفت فیها نظاما اقتصادیا 

وات، وقد كانت موجها، أما من الناحیة التربویة فقد تم تأسیس المدرسة الأساسیة ذات التسع سن

هذه المدرسة أداة لإعداد المواطن المؤمن بتلك الإیدیولوجیة والحامل لمبادئها، وقد حققت الجزائر 

كثیرا من الإنجازات والمكاسب في ظل تلك الفلسفة وتحت قیادتها، فتوسعت هیاكل الاستقبال 

داه، وكان مبدأ إلزامیة وانتشرت المدارس في كل الجهات وبلغ نجاح دیمقراطیة التعلیم ومجانیته م

وبصرف النظر عن العوامل الحقیقیة 1988غیر أنه بعد إحداث أكتوبر .التعلیم واقعا لا شعارا

مثلت بدایة مرحلة مراجعة للنظام التربوي، غیر أنها اقتصرت على جوانب تقنیة وهیكلیة، ولم ترقى 

اولة تجسیده ظلت تقدم صورة ولذلك تصاعدت دعوات الإصلاح التربوي ومح.حد الأسس الفلسفیة

قلقة عن تصور ما یجب أن تكون علیه التربیة ضمن الظروف والتحولات الاجتماعیة والسیاسیة 

التي تعبر 53في مادته 1996والاقتصادیة والثقافیة، التي حصلت في البلاد وهذا ما مثله دستور 

:عن مبادئ عامة للنظام التربوي هي

.262.عبد القادر فضیل، المدرسة في الجزائر، مرجع سابق، ص)1(
، شأن الداخلي وتحدیات العولمةالنظام التعلیمي في الجزائر في ظل متغیرات الجابر نصر الدین ، إبراهیمي الطاهر، )2(

.135.، ص2011الملتقى الدولي الثاني، مخبر المسألة التربویة في الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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تكفل -التساوي في الالتحاق بالتعلیم-ق التعلیم ومجانیتهضمان ح-الطابع الإلزامي-

وهي مبادئ تقع في خط لا یبتعد عن سابقه بل یكرسه ویكون له .الدولة بتنظیم التربیة والتكوین

امتدادا، حیث ذهبت الجهات الرسمیة المسؤولة وأمام التحولات السیاسیة إلى أن الاستمرار على 

یة التربیة الوطنیة لن تكون في صالحها ولا في صالح البلاد وقد لا هذا النهج في التعاطي مع قض

تساعد في التوافق مع متغیرات المرحلة ورهانات العولمة، الانتقال من نظام الاقتصاد الموجه إلى 

فمثل هذه التحولات الكبرى تحتاج إلى غرس ثقافة جدیدة .اقتصاد السوق، التحول إلى الدیمقراطیة

معها، وقد أنیط بالمدرسة لأداء هذه المهمة، لذلك بدأ الحدیث یدور عن كیف یجب وتقالید تتلاءم

أن نغیر التعلیم لیتناسب مع السیاسة الجدیدة التي انتهجتها الدولة الجزائریة في المجال الاقتصادي 

والاجتماعي، أین بدأ في تبني مشروع إصلاح تربوي جدید یتوافق وهذا الوضع ویستجیب لمتطلبات 

.)1(لتربیة ضمن متحولات عالمیةا

ومما سبق یمكننا أن نستخلص أن الجزائر طالما ربطت بین منهج سیاسي ومنهج تربوي 

في إطار واحد هو منهج المجتمع، حیث أكدت دائما أن التجدید في النظام التربوي بل والاجتماعي 

واعیة بمسؤولیاتها التاریخیة الشامل هو مسألة اختیار مبدئي وإرادة سیاسیة لسلطة متحفزة طلیعة و 

.إتجاه شعب یدرك جیدا أهمیة التربیة والتعلیم

السیاسة اللغویة في النظام التربوي:ثالثا

:غداة الاستقلالالسیاسة اللغویة عند الاحتلال و  واقع/ 1

بعد الاستقلال السیاسي للجزائر، بدأت الدولة مباشرة الشروع في تصحیح الأوضاع 

البناء والتنظیم على مستوى النظام اللغوي للمجتمع، في محاولة لتخلص من الآثار اللغویة، وإعادة

ولقد كانت من أهم النظم والقطاعات الحساسة التي .القویة التي خلفتها تلك السیاسة الاستعماریة

حیث اجتهد أنذلك الاستعمار الفرنسي بكل ما تملك من .أثرت في النظام التربوي التعلیمي للجزائر

حول وقوة في تكییف المجتمع الجزائري بما یخدم مصالحه، ویقف في طریق نهوض الجزائریین 

وشخصیتهم الوطنیة، فانصب عمله الأساسي على تعلیم ونشر اللغة الفرنسیة، في مقابل منح تعلم 

.136.المرجع السابق، ص)1(
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اللغة العربیة لاعتقاده أن تعلمها یعارض تمامًا غایة وجوده في الجزائر، كما أن تمسك المجتمع 

الجزائري بلغته الوطنیة یقف في وجه مهمته التي كانت تنحصر في فرنسة الشعب الجزائري وجعله 

.یقتنع بأنه جزء من الشعب الفرنسي

إذ أردنا أن نقیم هذه الأهداف والمرامي الاستعماریة، فیما خلفته ورائها بعد حصول الجزائر 

اللغوي للمجتمع والنظام التربوي آنذاك مكننا على الاستقلال السیاسي والوطني فیما یخص الواقع 

.وضع الملاحظات التالیة

:واقع لغوي موروث-1-1

لقد أسفر الاستعمار الفرنسي عن وجود لغة دخیلة على المجتمع الجزائري، مفروضة علیه 

في الإدارة والتعلیم والمحیط الاجتماعي، إلى جانب اللغة العربیة المتأصلة في وجدان المجتمع 

لجزائري والغریبة الاستعمال في المؤسسات التعلیمیة، كلغة رسمیة، رغم أن الدستور الوطني ینص ا

.)1(في أحد بنوده على اعتبارها اللغة الوطنیة الرسمیة للدولة الجزائریة

ومما یجب ذكره ونحن نستعرض التطور التاریخي الذي عرفه النظام اللغوي في بلادنا منذ 

في إطار استرجاع السیادة، ومختلف التعدیلات والإصلاحات التي 62/63م أن تسلمته الدولة عا

عرفتها، أنها واجهت منذ البدایة ظروفا صعبة ومعقدة وإشكالات عدیدة، لم تسمح بتأمل في الوضع 

الجدید، ولصنع السیاسة اللغویة ومستلزماتها، وأن تستلهم في سیرها مختلف الأفكار والإتجاهات 

امها مع حاجات المجتمع وخصوصیاته، حیث مكن هذا الهدف السیاسة اللغویة التي تضمن انسج

في الجزائر آنذاك من التغلب على العقبات التي تعترض طریقها، في التحرر من كل عائق یبعدها 

عن مجتمعها فتحقق الاستقلال الفكري والثقافي للنظام اللغوي للجزائر قد یُمكن من بناء سیاسة 

النظام التربوي، حیث أن هذه الأخیرة هي الأداة المباشرة التي تُمكن الدولة من لغویة أصیلة في 

.تجاوز الأوضاع المتردیة آنذاك في المجال اللغوي

غیر أن الظروف الداخلیة التي واجهت البلاد غداة الاستقلال لم تسمح للنظام التربوي 

فصالها عن ماضیها القریب وتخلصها الجدید بأن یغیر وجهته ومسار السیاسة اللغویة آنذاك في ان

.80.، دار الأمة، الجزائر، ص2، طالتعریب بین المبدأ والتطبیقأحمد بن نعمان، )1(
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من كل ما یشدها إلى هذا الماضي وهي اللغة الفرنسیة، هذه اللغة التي اعتبرها البعض غنیمة 

حرب وإن لم تكن هذه العبارة صحیحة المساق في الجزائر المستقلة إلا أنها أثرت وبشكل كبیر في 

في عرضه لواقع الجزائر بعد صائفممحمدعقلیة وذهنیة الفرد الجزائري، وهنا نستدل بقول 

إن لم ینجح الاستعمار الفرنسي في سلخ الشعب الجزائري من شخصیته الوطنیة، فقد "الاستقلال، 

استطاع أن یطبع بعض العقول بطابعه القوي، فهي تفكر الیوم كما كان یفكر وهي تنُاقش بنفس 

.)1("ى إلى عرقلة مساعي التعریبالطریقة، وتتحامل مع اللغة القومیة، كما كان یتحامل ویسع

لقد قصد الباحث بأن الاستعمار لم ینجح لوجود إطار سیاسي، لكن نجحت لغته كنوع من 

.السیطرة والهیمنة اللفظیة والشفاهیة في عرقلة اللسان الجزائري وهذا بالامتیاز والى غایة الآن

ین في میدان التربیة كان علیها أن تواجه قضیتین كبیرت1962عندما استقلت الجزائر 

محاولة إعطاء طابع :والثانیة.إعادة الحیاة للمدرسة والنظام التربوي الجزائري: الأولى. والتعلیم

.جدید للوضع اللغوي في المدرسة

واجهت الحكومة الجزائریة القضیة الأولى بكل ما أوتیت من قوة حیث تطلب الأمر 

حكومة الجزائریة نجاعة فریدة من نوعها، وما كادت مجهودات كبیرة ونفقات طائلة، لقد أظهرت ال

حتى فتحت جمیع المدارس أبوابها واستقبلت تلامیذها بضعف 1962/1963تمر الفترة الدراسیة 

.العدد الذي استقبلته السنة الماضیة

وأما القضیة الثانیة والتي لا تقل خطورة عن الأولى، بل ربما فاقتها لمساسها بالشخصیة 

لوطنیة، من حیث إعطاء الطابع القومي الوطني للنظام التعلیمي وذلك خلال التصحیح والهویة ا

.اللغوي للنظم التعلیمیة

:الوضع اللغوي أثناء الاحتلال.1-2

لقد كانت فرنسا تعتبر الجزائر جزءًا لا یتجزأ من ترابها، وهذا یعني أن التعلیم في الجزائر 

لیم في فرنسا نفس البرنامج ،نفس الإطار ، نفس الهدف، كان لا یخالف، أو یكاد یكون نفس التع

لقد كان الطفل الجزائري لا یملك من الحریة لا القلیل ولا الكثیر، فقد كان مفروضا علیه أن یتعلم 

.50.، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صالتعریبفي الثورة و محمد مصایف، )1(
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الفرنسیة كلغة وطنیة، وممنوعا علیه أن یحاول تعلم العربیة لسبب واحد وهو أنها لغة أجنبیة في 

اعته أن یتصل بلغته الأصلیة لا عن طریق المدرسة الرسمیة، ولا عن الجزائر، فلم یكن في استط

طریق مدرسة أخرى، وحتى بعد أن أخذت المدارس الحرة تظهر إلى الوجود في الثلاثینات 

لم یستطع الفرد الجزائري أن یتابع دروسه بكل اطمئنان واستمرار، فقد أعلن علیه .والأربعینیات

شرات من المدارس الحرة وسجن معلمیها، فكانت دروس هذه المدارس الاستعمار العداء وأغلق  الع

تُستهل لتقطع،وتعطى بكیفیة مضطربة بسبب المتابعات الإداریة، والسیاسة اللغویة المنتهجة من 

.قبل فرنسا، بالرفض التام للغة العربیة

الاستقلال، وبهذا یمكننا القول أن اللغة العربیة لم تكن موجودة في المدارس الرسمیة قبل

نعم لقد ادخلها الاستعمار في السنوات الأخیرة بجانب اللغة الدارجة واللغة القبائلیة ولكن اتخذ 

تخطیط وسیاسة تشجیع الأطفال المتمدرسون على أن یختاروا الدارجة عوض الفصحى، وعلى 

ربیة الفصحى رأس هذه السیاسة توظیف المتقنین للغة الفرنسیة، والدارجة بصفة منظمة، وأما الع

فكانت تُقصد لإعداد الإطار الدیني، الذي لم تستطع الإدارة الفرنسیة إلغائه إذن كان المجتمع 

الجزائري مسلما بالدرجة الأولى، إذ كان هناك قضایا عائلیة تفرض على الإدارة الفرنسیة الرجوع 

الجزائریین العربیة في إلى قضاة وعدول یتولون مثل هذه القضایا الدینیة البحتة، فتعلم عدد من 

المدارس الفرنسیة (المدرسة الابتدائیة وواصلوا التعلیم بها في المدار التي كان یطلق علیها 

وقلیل منهم من استطاع مواصلة الدراسات في الجامعة، على أن هذا التعلیم كان )الإسلامیة

.مفرنسا

سیطرة اللغة الفرنسیة، في هذه الأوضاع غرقت الجزائر في فراغ لغوي واسع على مستوى

ومنافسة اللهجات الأمازیغیة والدارجة، ولغة عربیة وحیدة تصارع عدة جبهات لهذا كانت القضیة 

اللغویة من أصعب القضایا التي وجهتها الحكومة الجزائریة بعد الاستقلال حیث وقعت الحكومة 

هة كانت ترى بوجوب أن ترد من ج:الجزائریة أثناء التعرض لهذه القضیة بین إتجاهین متعارضین

للعربیة مكانتها التي فقدتها كلغة وطنیة ورسمیة من عشرات السنین، ومن جهة أخرى كان من 

الصعب تحقیق هذا المسعي الوطني والمجتمعي بشكل واضح ومنظم وفق المراحل التعلیمیة وفي 

، إلى الإطار البیداغوجي كل المواد الدراسیة، حیث افتقر النظام التعلیمي الموروث من الاستعمار
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المسیر والمخطط اللغوي الكفیل بتحقیق هذا الهدف على مستوى المساعي والإتجاهات السیاسیة 

للنخب الحاكمة آنذاك، وعلى مستوى المناهج وطرق التدریس والكفاءات التكوینیة، حیث استعانت 

الاستقلال، حیث أن مسألة منهاج الجزائر بالبلدان العربیة المستقلة والفئة الفرنسیة الباقیة بعد 

وطرق تدریس اللغة العربیة وكیفیة إدخالها بصفة مرحلیة في النظام التعلیمي لم یكن بالشيء 

الیسیر الذي یباشر بنجاح، ولعل هذا ما یفسر الاضطرابات والفوضى التي سادت تعلیم اللغات 

.)1(وخاصة العربیة في السنوات الأولى بعد الاستقلال

:اولات التصحیح اللغويمح-1-3

عند هذا الظرف وكحل مبدئي لكل هذه التناقضات حاولت الدولة آنذاك إدخال بعض 

التعدیلات على ما كانت علیه عشیة الاستقلال، من أجل التحویر في مصالح اللغة الوطنیة، 

للغة في وإرضاء العاطفة الوطنیة لدى جماهیر المجتمع الجزائري التي ترید استرداد مكانة هذه ا

التعلیم القومي آنذاك، أین ألغیت المدارس الفرنسیة الإسلامیة الثلاث، وأدمج نظامها في نظام 

التعلیم الذي كان سائدًا بحیث أصبحت تعتمد اللغة الفرنسیة وحدها، والأمر نفسه بالنسبة إلى 

هذه المدارس المدارس الحرة التي هي من بقایا أعمال جمعیة العلماء، وبعض الهیآت السیاسیة،

أُممت وأُلحقت بمدارس التعلیم العمومي أي لم تعد لغة التدریس بها هي العربیة كما كانت قبل 

.الاستقلال، بل أصبح التعلیم فیها بالفرنسیة في أغلبیة المواد

أدخلت الحكومة في هذه الفترة العربیة في التعلیم كلغة وطنیة في النظام التعلیمي دون أن 

ا الأهمیة الضروریة في الامتحانات، فكان نتیجة هذا الموقف المتردد أن شعر الأطفال تعطي له

المتمدرسون بعنصر جدید في تكوینهم وهو اللغة العربیة فتأرجحوا بین هذه اللغة وبین اللغة 

الفرنسیة، إذ لم یدروا إن كانت العربیة ستطلب منهم حقا في مستقبل دراستهم كلغة رسمیة ووطنیة 

ریة، أم ستبقى عنصرا ثانویا، وقع التلمیذ الجزائري في صراع داخلي قاتل إتجاه تحدید ضرو 

مستقبله وبأي لغة سوف یدرس وما هي لغة التي سوف یتعلمها یتمعن وإجهاد فمن جهة طُلب منه 

تعلم لغة وطنیة یتحدث بها أفراد المجتمع في الشارع وفي حیاتهم الیومیة، ومن جهة بقي التعلیم 

.45.، ص2013، دار جور للنشر والتوزیع، الجزائر، اللغة ومعركة الهویة في الجزائرعبد القادر فضیل، )1(
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مدا أساسا على اللغة الفرنسیة ولقد فصل وتعمق أحمد بن بعمان في تشخیص هذا الوضع معت

.)1(الموروث الناتج عن الاستعمار

من خلال رصد الأسباب السیاسیة والاجتماعیة والبیداغوجیة لهذا الواقع المعقد مسندا هذه 

.الأسباب على مستوى طرحه إلى أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة 

واصل عرض هذه الأسباب والظروف سنتساءل عن مقصود الباحث بن نعمان أن قبل أن ن

الأسباب الموضوعیة والى أي حد هي موضوعیة مقارنة بالأسباب الذاتیة ؟ والى من تنسب الذاتیة 

.في تشخیص هذا الواقع اللغوي المضطرب ؟

:نعود لعرض هذه الأسباب وهي كالتالي

في تعریب الإدارة، وتعریب الموظفین -الاستقلال مباشرة غداة -عدم شروع الدولة الجزائریة.1

الجزائریین الموجودین بها آنذاك، والذین ورثوا عن الاستعمار الفرنسي لغته وثقافته، ونظرة 

الاحتقار إلى اللغة الوطنیة والثقافة العربیة ونتج عن التأخر في تعریب الإدارة أن ازداد الطلب 

سیة على اختلاف المستویات والتخصصات لملء الفراغ المهول على المتعلمین باللغة الفرن

.الذي تركه الموظفین الفرنسیین

نقص الإمكانیات البشریة المعربة التي كانت تُمكن الدولة من تعویض الموظفین الموجودین في .2

.الإدارة منذ عهد الاحتلال والرافضین للتعریب

ربیة ووضعهم في الإدارات المختلفة كنواة لتعریب عدم إتمام الدولة بتكوین الإطارات باللغة الع.3

الإدارة بكیفیة تدریجیة، كون الجزائریین عمومًا مهیئین لتعلم اللغة العربیة بعد الاستقلال 

مباشرة، ولو وجدت هذه القابلیة الأصلیة تشجیعا وجهودًا حقیقیة في تعریب كل مؤسسات 

وباقي مؤسسات المجتمع الجزائري في سنوات الدولة والمحیط الاجتماعي، لتم تعریب الإدارة 

.قلیلة ولا جُنّبت الجزائر هذا الصراع الطویل والمستمر للتنظیم اللغوي في الجزائر

استمرار الدولة بعد الاستقلال في تكوین الإطارات على اختلاف المستویات والتخصصات .4

ة في المدارس القائمة منذ عهد باللغة الفرنسیة مع مضاعفة الجهود لنشر التعلیم باللغة الفرنسی

الاحتلال وتضاعف عدد تلك المؤسسات عدة مرات بعد ذلك، نتیجة دیمقراطیة التعلیم التي 

.32.محمد مصایف، مرجع سابق، ص)1(



السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائريالفصل الرابع                

211

انتهجتها الدولة، ونتیجة إقبال الجزائریین على تعلیم أولادهم في المدارس الرسمیة، ضنا منهم 

ها الجزائریون خطرا على أنها المدارس الوطنیة الرسمیة ذات التوجه العروبي، فلم یرى من

أبنائهم غیر أن نتیجة ذلك التوجه في السنوات الأولى للاستقلال لم یكن في صالح اللغة 

.الوطنیة

عدم اهتمام الدولة بالتعریب الكافي للتعلیم في المؤسسات التعلیمیة غداة الاستقلال حیث بدأ .5

ل اللغة العربیة بمعدل ساعة محتشما جدا بالإدخا)1963-1962(التعریب في السنة الدراسیة 

في الیوم، حیث لم یكن لهذا التعدیل السطحي وغیر الجدي أي دور في تحقیق مكانة اللغة 

الوطنیة، بل زاد من ترجیح كفة اللغة الفرنسیة في المؤسسات التعلیمیة، وفرنسة جیل بعد 

.الاستقلال بطریقة غیر مباشرة

لعربیة لتقلد المناصب القیادیة وقد كان من شأن ذلك عدم فتح المجال أمام المتعلمین باللغة ا.6

.أن ینشر اللغة العربیة في محیط العمل

حصر التوظیف على المتعلمین باللغة الفرنسیة في معظم المجالات الحیویة والمناصب الهامة .7

إلا في الدولة، ومن ذلك مثلا أن المدرسة الوطنیة العلیا للإدارة ظلت غیر قابلة للاكتتاب إلیها 

.)1(الطلبة الحاصلین على الثانویة العامة باللغة الفرنسیة

إن إجراء كهذا هو دلیل واضح على إتجاه وأهداف ترمي إلى أبعاد الشباب الجزائري بصورة 

غیر مباشرة على كل فكرة تدعوا إلى تعلم اللغة العربیة اللغة الوطنیة للدولة كون لغة لا تسمح 

الفرصة لتقلد المناصب العلیا في الدولة خاصة إذ علمنا أن المدرسة بالحراك الاجتماعي ولا تعطي

العلیا للإدارة آنذاك هي الإطار الوحید على مستوى الجمهوریة التي تخرج الإطارات العلیا في 

.القضاء، وإدارة والتخطیط، والسلك الدبلوماسي 

یة اللغة العربیة في كتابه الثورة والتعریب أسباب أخرى أخرت وطنمصایفمحمدأضاف 

ضعف التعلم باللغة العربیة على مستوى المناهج وطرق التدریس والوسائل :في الجزائر من بینها

التعلیمیة إلى جانب ضعف المكونین واقتصارهم على التعلیم القرآني دون مستویات اللغة الأخرى، 

طرف وزارة التربیة سنة حیث انعدم تماما الكتاب المدرسي الذي یتوافق مع المنهاج المقدم من 

.64-60.أحمد بن نعمان، التعریب المبدأ والتطبیق، مرجع سابق، ص)1(
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، حیث كان المعلم المعرب یبحث عن الكتب المواتیة لمستوى تلامیذه طوال وقت الفراغ، 1964

هذا ما عطل هذا النوع من التعلیم وأعجز المعلمین آنذاك في المقابل كانت اللغة الفرنسیة تمتلك 

أن الأخطاء والمغالطات التي هنا ندرك جیدًا .)1(من الوسائل والأدوات الكافیة لتقدیم الدروس

وسمت الوضع اللغوي في الجزائر، لم تكن مسألة وقت وإمكانیات، ولا مرحلة بنائیة بل كانت 

.إتجاهات فكریة وقرارات سیاسیة تزكي لغة عن لغة أصلیة

:السیاسة اللغویة بعد الاستقلال/2

مرسومة  صلب السیاسة إن التصحیح اللغوي للتعلیم في الجزائر كان في طلیعة الأهداف ال

التعلیمیة النظریة، ثم كان من أهم المطالب التي ظلت تلح علیها الجماهیر في مجال إعادة 

الاعتبار للغة العربیة وتمكینها من ممارسة وظیفتها الأساسیة المتمثلة في نقل المعارف والعلوم، 

، وظلت لب بنفس مستوى الطلبوتبلیغها للأجیال ولكن القرارات الإداریة لم تكن تسایر هذه المطا

.تؤجل هذا التصحیح إلى حین

رغم هذا لا یمكننا في هذا البحث أن ننكر بعض الجهود والترقیعات المتعثرة لبعض 

المسؤولین الذین تعاملوا مع الوضع كضرورة لمسایرة المنطق في التعامل مع اللغة، أین قرر 

، والشروع في جعل اللغة العربیة لغة تعلّیم وتعلِم من تخطي الحواجز النفسیة والثقافیة والإیدیولوجیة

هذا الهدف الواقعي انطلقت الجهود الأولى الرامیة إلى خلق سیاسة لغویة جدیدة تصحیح وضع 

للناشئین وإیجاد الظروف البیداغوجیة والقانونیة الشروع في تعلیمهااللغة العربیة تدریجیا من خلال 

أن تسترجع مكانتها ویمكن الأجیال من تعلم لغتهم وامتلاك أسالیب التي تمكن اللغة العربیة من 

التعبیر بها، أین ارتقت الجهود بعد ذلك إلى مستوى آخر أكثر أهمیة بالنسبة لفئات المجتمع 

أي جعلها أداة توصیل جمیع المعارف ولغة التعلیم باللغة العربیةالمزدوجة اللغة آنذاك وهو 

بها من خلال إدراجها كوسیلة وتأهیلها لممارسة العملسیة تمهیدا لتهیئتها لتدریس باقي المواد الدرا

.عمل في الحیاة العملیة

.58.مد مصایف، مرجع سابق، صمح)1(
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هذه الخطوات إن لم نقل أهداف السیاسة اللغویة في ما بعد الاستقلال إلى غایة مرحلة 

من سنة 50الإصلاحات الفعلیة للنظام التربوي الجزائري، حاولت جهود التعریب أن تنجزها خلال 

.)1(عمر الاستقلال

ویبقى فعلیة الانجاز ومستوى وتیرة التفعیل التعلیم الاجتماعي لهذه الأهداف هو محل 

النقاش والبحث من خلال عرض مجمل الانجازات التي تمت في مجال تعریب التعلیم وإدماج اللغة 

.العربیة في النظام الاجتماعي الجزائري

:التعریب وأهداف السیاسة اللغویة/3

لقد صار التعریب كإستراتیجیة هدفها تمكین المجتمع من لغته الأصلیة التي أُزیحت بفعل 

الاستعمار، والفترة الانتقالیة التي عاشتها الجزائر بعد الاستقلال في خطى متثاقلة و ساكنة بسبب 

لعدة عوامل وأسباب ذكرنا بعضها في العنصر السابق، وهذا السمة بالنسبة .بعض المواقف

تعریب في جمیع وعلى مستوى كل القطاعات، أما التعلیم فقد سارت العملیة وفق مجموعة قرارات ل

:أهمها

صدر في بدایة الاستقلال هو القرار الخاص بترسیم تدریس اللغة العربیة في جمیع أول قرار-

.فرةمستویات التعلیم بواقع سبع ساعات في الأسبوع وینفذ هذا القرار حسب الإمكانیات المتو 

وفق المرسومالقرار الثاني-

والذي یحدد مصیر اللغة العربیة في هذه البلاد وهو النص القانوني الوارد في الدستور والذي 

.ینص على أن اللغة العربیة لغة وطنیة ورسمیة

وهو القرار الذي یقضي بالشروع في تعریب التعلیم بدایة من تعریب السنة الأولى القرار الثالث-

، تلاه تعریب السنة الثانیة ثم الثالثة 1964/1965حیث تم ذلك في الموسم الدراسي ابتدائي 

بعد توقف لم یطل كثیرًا، خصصت الجهود الأولى في هذه المرحلة بتعریب السنة الرابعة في 

.مطلع السبعینات، أین أصبحت الصفوف الأربعة الأولى من التعلیم معرّبة وموحدة

م وفق المرسو القرار الرابع-

.45.عبد القادر فضیل، اللغة ومعركة الهویة في الجزائر،  مرجع سابق، ص)1(
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في كامل مستویات )تاریخ، جغرافیا، فلسفة، تربیة(هو التعریب التدریجي للمواد الاجتماعیة 

.التعلیم العام وفي مؤسسات التكوین

وفق المرسومالقرار الخامس-

وهو قرار حاسم ومهم من قرارات السیاسة اللغویة  حیث كانت خطوة جریئة وایجابیة مثلت 

لخلق سیاسة لغویة جدیدة ونظام تعلیمي داخلي، إذ بدأ الشروع التحول الفعلي والهدف الجاد 

في تعریب تلك الأقسام العملیة تعریبا تاما مع تعریب شعب الآداب بجمیع موادها، ولكن لیس 

لكل النظام التعلیمي حیث نتج عن هذا الإجراء ازدواجیة لغویة في النظام التربوي، نظاما یُعني 

ربیة ابتداء من الصف الخامس الابتدائي إلى نهایة التعلیم الثانوي، بتلقین المواد العلمیة بالع

ونظاما موازیا لا یُعنى بتلقین المواد نفسها بالفرنسیة، وبهذا أصبح التلامیذ في صفوف یطلق 

وترتب هذه .علیها مصطلح الأقسام المزدوجة، وصفوف یطلق علیها مصطلح الأقسام المعربة

ماعي ظل مطروحا سنوات عدیدة في مجال متابعة الدراسة في الانقسام إشكال لغوي، واجت

التعلیم العالي من جهة وفي مجال التوظیف والتقدیر الاجتماعي من جهة أخرى، كما أنه شكل 

أحد معاییر ومؤشرات الغزو الاجتماعي للفئات والطبقات الاجتماعیة من خلال الفرز اللغوي 

یمكن إعتباره أحد أسباب الطبقیة والاصطفاء الاجتماعي للفئات المثقفة وغیر المثقفة وبالتالي 

.الذي تسعى جهات في السلطة آنذاك إلى إعادة إنتاجه في النظام الاجتماعي الجزائري

:وفق المرسومالقرار السادس-

هو القرار الذي ركز على توجیه لغة التعلیم وتجاوز حالة الانقسام وتصحیح الوضعیة 

قسم التلامیذ فئتین بحسب لغة تدریس المواد العلمیة حیث ساعد على الانتقالیة التي كانت ت

توحید التعلیم بتطبیق نظام التعلیم الأساسي، وبهذا القرار أصبح جمیع التلامیذ یتلقون برنامج 

فأصبحت الأجیال بذلك تتلقى كل المعارف .موحد وبلغة واحدة، وهكذا استرجعت المدرسة

كان الأمل أن یتواصل هذا في مستوى التعلیم العالي، لتحقیق المقررة في البرامج بلغتها، 

الانسجام بین ما یجري في مرحلة التعلیم الثانوي وما یجري في التعلیم العالي، وهذا الهدف مما 

.)1(!زال قائما 

.47-46.عبد القادر فضیل، اللغة ومعركة الهویة في الجزائر، مرجع سابق، ص)1(
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:مناقشة القرارات

إذ لاحظنا جیدا التدرج التاریخي في تحقیق أهداف السیاسة اللغویة  للنظام التربوي

الجزائري في تلك الفترة، ندرك جیدًا الجدیة في الفكرة والتذبذب في تطبیق متغیراتها، حیث الهدف 

الأساسي كان واضحًا رغم غموض النوایا والإجراءات الداخلیة للمسؤولین، إذ أن التحول من 

من صفات النظام الاهتمام بتعلیم اللغة إلى التعلیم بها كان بدایة تاریخیة لها قیمتها، فقد غیر كثیرا

والمدرسة الموروثة وهیأ الشروط الضروریة لإقامة نظام وطني، لكن الخطوة رغم أهمیتها لم تلقى 

وتغیر في المجال اللغوي، فلم تصل الجهود وفق ما كان مسطرا انتكاساتالتشجیع الكافي وعرفت 

طرة على التعلیم، وعلى وبنفس العزم الذي أظهره الخطاب السیاسي، لذلك ظلت اللغة الفرنسیة مسی

الثقافي المجتمعي، رغم نبرة الخطاب التربوي والسیاسي الذي كان یؤكد في كل مناسبة أن الاتجاه

.اللغة العربیة یجب أن تستعید وظیفتها كلغة تعلیم وتكوین

ومهما یكن فقد تواصلت عملیات التصحیح والإصلاح اللغوي، وفق أهداف السیاسة اللغویة 

غامضا الاتجاهبأسلوب یفتقر إلى الدقة في التخطیط والوضوح في الرؤیة مما أبقى آنذاك، ولكن

والغایة غیر واضحة، فالاحتفاظ بمكونات النظام الموروث، وإدخال عناصر جدیدة في صلب 

نظامها التعلیمي جعل المؤسسة التعلیمیة الواحدة تتعامل مع نظامین متوازیین یعشان تحت سقف 

م تمیزه خصائص المدرسة الفرنسیة، ونظام یرمز إلى خصائص المدرسة الوطنیة، إداري واحد، نظا

.ولكن الغایة من هذا التنظیم لم تكن واضحة بالقدر الكافي

حققت عملیات الإصلاح التصحیح اللغوي "عبد القادر فضیل "رغم هذا ووفق ما استنتجه 

:التي تمت في هذه الفترة النتائج التالیة

.الأربعة الأولى من التعلیم تعریبا شاملاتعریب الصفوف.1

.في مختلف المراحل)التاریخ، الجغرافیا، الفلسفة(تعریب المواد الاجتماعیة .2

.تعریب ثلث أقسام المواد العلمیة تعریبا تامًا.3

.ضبط التصور القانوني الكامل لبناء نظام تربوي وطني.4

بویة تعلیمیة باللغة العربیة لكل انجاز العملیات المصاحبة للتصحیح وهي وضع مناهج تر .5

.المراحل الدراسیة
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.)1(تألیف الكتب ونظم الوسائل التعلیمیة المساعدة على تقدیم المناهج.6

:تقییم أهداف السیاسة اللغویة وفق مبدأ التعریب/4

إن الحدیث عن اللغة والتعریب هو حدیث عن الذات وعن الشخصیة الثقافیة وعن 

جه لبناء الإنسان في مجتمعنا، لنقل هو حدیث في المجتمع في حلاقاته المضمون الحضاري المو 

مع نفسه ومع غیره وفي نظرته إلى مقومات وجوده، لأن اللغة في الأساس هي مستودع قیم الأمة 

والحافظة لكیانها والرمز العبر عن حقیقتها الوعاء الحامل لویتها، في الوجه الثاني التعریب في 

لتعامل مع أوجه الحیاة بلغة عربیة ومعنى یهدف تأثیر لذاتیة الثقافة وتأصیل أبسط دلالاته هو ا

الهویة الوطنیة، وتشیر التقاریر في كل إشكال الاستیعاب وأنماط التبعیة وفق تحدید عبد القادر 

فضیل  في تشخیص مدلولا المصطلح ومبناه الوظیفي یؤكد انه یجب أن یكون الأداء اللغوي 

توب یحمل في مضامینه وإشكاله خصائص التعبیر العربي وهو أساس فكرة المنطوق أو المك

التعریب، هذا التحلیل الوظیفي لمفهوم التعریب یوضح أهدافه الأساسیة وهي التعلیم، ذلك أن 

التعلیم یقوم بالأساس على الأداة اللغویة لنقل وترویج لا المعلومات والمعارف فقط، وإنما القیم 

.السلوكونماذجوالاتجاهات

اللغة ودورها في المجتمع، التعریب هدفه (إن طرح المسألة اللغویة وفق العناصر السابقة 

المتغیرین من حیث هو أداة وغایة في نفس الوقت، من  كلىبودوره في المجتمع، التعلیم وعلاقته 

دلالات یولوجي الذي تبناه وهي مسألة معقدة وغیر واضحة مسألة متعددة الأبعاد والوسمنظور س

والمكونات، فضلا عن كونها مسألة تثیر من الحسابات ومن الاختلافات الفكریة والسیاسیة 

هذه . والتربویة مالا حصر له، ما یحتاج إلى أكثر من دراسة وأكثر من زاویة للنظر والمقاربة

طابع العناصر شكلت محل النقاش والصراع في الساحة الاجتماعیة التربویة للجزائر وفق تصورنا ل

.الموضع من حیث مدى تطبیق أهداف السیاسة اللغویة

.30.عبد القادر فضیل، المدرسة في الجزائر، مرجع سابق، ص)1(
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ومسار تعریب النظام التعلیمي والنظام المجتمعي في السیاق التاریخي والسیاسي التربوي 

"لاحظنا الانجازات التالیة أو وفق هدف أساسي هو إعادة صیاغة النظام التعلیمي الموروث :

حات الجزائریة التي تمت على فترات متعاقبة، والتي صیاغة جدیدة كانت هدف التحویرات والإصلا

مهدت السبیل لهذا التغییر الشامل الذي أدى إلى بناء نظام تربوي وطني، مستخلص من ظروفنا 

وتجاربنا وتحولات مجتمعنا العمیقة، معبر عن توجهاتنا وتطلعات أجیال لاحقة، مؤسس وفق 

بلاد سیاسیا واجتماعیا، في تلك الفترة هذا النظام الفكري والعقائدي الذي تسیر علیه الالاتجاه

الذي توجت به الإصلاحات الجزئیة وأنهیا به المرحلة الانتقالیة التي عرفتها المدرسة، وأسس 

حددت هذه "، 1976بمقتضاه المدرسة الجزائریة التي صدرت النصوص المؤسسة لها عام 

عند هذا الهدف ".ل تعلیم وتعلّم اللغة النظام التربوي الجزائري في مجااتجاهاتالمدرسة 

:التاریخي للنظام التربوي حقق مایلي

 جعل اللغة العربیة لغة تعلیم جمیع المواد في جمیع المراحل، لتحقیق الغایة الأساسیة من تحدید

.النظام وهي توحید التعلیم وتأصیله وربطه بقیم المجتمع

ساعدة على التفتح على العالم والاستفادة من تنظیم تعلیم اللغات الأجنبیة بصفتها روافد م

تجارب الغیر مع تحدید الدور الذي یشید لها في إطار اهتمامات النظام العلمي ما جعل اللغة 

العربیة لغة تدریس جمیع المواد التعلیمیة، بما في ذلك المواد التعلیمیة وتكوین جمیع أنماط 

العربیة، إذ استكمل التعریب حلقاته في مراحل الأطر التربویة وإعادة الثقة في قدرات اللغة

التعلیم العام وأصبح التلامیذ جمیعهم یدرسون بالعربیة من السنة الأولى ابتدائي إلى نهایة 

التعلیم الثانوي، كما أصبح معاهد تكوین المعلمین واطر الإشراف التربویة تعمد العربیة وسیلة 

.أساسیة للتكوین

یة إلى تعریب الإدارة المدرسیة والمحیط التربوي، رغم أن هذه الجهود المحاولات الجادة الرام

.مازالت غیر كاملة لعدم وجود متابعة فوقیة حازمة وملزمة

 المسعى الجاد لتطویر طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب التعلیم بها، وقدر برز هذا الأمر

لعربیة أو المعرفة اللغویة وسیلة ضمن توجهات التعلیم الأساسي آنذاك، والذي جعل اللغة ا

للبناء النفسي والفكري ولیست غایة في ذاتها، ومن ثم وجب التفكیر في تطویر مناهج اللغة 
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وأسالیب تدریسها والتدریس بها لجعلها الأداة المثلى لصیاغة وجدان الناشئة وترتیبه نفوسهم 

نذاك لافتقاره للأسس العلمیة وبناء أفكارهم غیر أن هذا المسعى لم یحقق بالشكل الصحیح آ

.الكفیلة بجعل اللغة العربیة أداة للتعلیم والبناء النفسي والفكري ووسیلة للتشیید الحضاري

رغم ما حققته المدرسة الجزائریة والنظام التربوي في تلك الفترة من تصحیحات وتغییرات 

تركز عل )شیر الإبراهیميالب(متواصلة في مستوى الإصلاح اللغوي، إلا أن الهدف وكما سماه 

التعریب الجزئي أن تعریب اللسان دون التعریب الكلي أي تعریب الفكر والسلوك والوجدان، ولقد 

:الأسباب فيمحمد العربي ولد خلیفةو عبد القادر فضیلحدد 

المفهوم الضیق الذي أعطي لعملیة التعریب والذي حصر الاهتمام في الجانب اللغوي وأهمل -

.فكري والاجتماعيالجانب ال

كما یعود في نظر الباحث إلى السیاسة المعتمدة في اختیار المعلمین وفي تكوینهم والنظرة -

.السلبیة إلیهم خاصة من یعلمون العربیة منهم

كما یعود أیضا إلى نوع الغذاء الفكري والثقافي واللغوي كان تقدمه المدرسة لتلامیذها في تلك -

عتمدة تجاریة مستوردة في محتواها لا تستوفي شروط الكتاب التربوي الفترة، إذ كانت الكتب الم

الذي یتضمن ما یعیق تطور التلمیذ بذاته، ویسعى تفكیره وتوسع معارفه، ویغرس فیه القیم 

.)1(الوطنیة والأسلوب اللغوي الراقي الذي یصقل ذوقه ویزیده إقبالا على المعرفة

یم مدة طویلة كان له انعكاس سيء على انسجام كذلك تأجیل الاهتمام بتعریب لغة التعل

العمل المدرسي، وعلى الوضع الثقافي، وعلى ثقة المواطن بما تخططه له السیاسة التعلیمیة 

اللغویة، فلو عولج الأمر في نظرنا منذ البدایة لما تعقد وانتكس ولما عاش المحیط التعلیمي ألوان 

النظام التربوي إلى حد الآن، كانت بدایاتها في الصراع اللغوي الذي مازال بعض إشكاله تضع

التردد والمرحلة التي وسمت تخفیض السبات اللغوي بعد الاستقلال والتي كرس نوعًا من سلب 

.لحقوق اللغویة لكثیر من الفئات في المجتمع

.63-62.ومعركة الهویة الجزائریة، مرجع سابق، صعبد القادر فضیل، اللغة )1(
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فلسفة ونظاما، تعلیمي (إن عدم الاهتمام بدراسة الوضع التعلیمي اللغوي من كل جوانبه -

المیدانیة والمواقف المترددة والتي أثرت الاتجاهاتن، كان له الأثر الواضح في بروز وتكوی

.على سیر التعلیم ونتائجه

أیضا لم تعالج المشاكل اللغویة في مجال التكوین الخاص بالمدرسین، بل تركت للظروف 

ئة الدولة آنذاك دعت الدراسة مما أدى إلى تعقیدها أكثر نتیجة التوسع في نظام التعلیم، حیث هی

إلى التوظیف المباشر والتكوین السریع وقبول مستویات الترشیح لأقل كفاءة لأن المستویات الأخرى 

.لم تجد ما یرغمها في الانتظام التعلیم فاتجهت القطاعات أخرى كان ظروفها أحسن

ویة في لهذه العقبات والنتائج النسبیة كان المفروض على مخططي السیاسة التعلیمیة واللغ

:تلك الظروف المرحلیة التكوینیة المهمة في بناء وتحدید الدولة الجزائریة في مراعاة النقاط التالیة

تغیر الأهداف التي كانت المدرسة الفرنسیة الاستعماریة تتبناها في المجال الثقافي .أ 

یدة التي یسعى التعلیم في ظل السوالاتجاهاتوالاجتماعي، وفي المقابل تحدید الأهداف 

.الوطنیة لتحقیقها

إزالة الامتیازات التي كانت تسمح بها ولازالت تسمح بها اللغة الفرنسیة في المجال التعلیمي، .ب 

.حتى لا تنفصل المؤسسة التعلیمیة عن جذورها الثقافیة

فك القیود المفروضة على الثقافة العربیة الإسلامیة واللغة المحاكاة لها إدراجها في نظام التعلیم .ج 

.لغة تعلیم وعمل وثقافةواعتمادهامختلف مراحله  في

تغیر لغة التعلیم منذ البدایة بإحلال اللغة العربیة محلها وتعلیمها تدریجیا في مستویات التعلیم، .د 

.)1(مع ضبط سیاسة رشیدة لتعلیم اللغات الأصلیة

یة في مجال تقییم أي عمل على مستوى الانجاز یقارن من الناحیة المنهجیة والعلم

بالأهداف المحدودة والغایات المستمرة بمستوى ونوعیة الانجاز المحقق على مستوى الواقع الأمر 

للعمل، نقصد هنا الأهداف الثلاثة التي وضعتها في بدایة طرقنا للعنصر هل حقق السیاسة اللغویة 

ام المسطرة آنذاك أهدافها من خلال خطوات ومراحل تعریب وتنظیم الوضع اللغوي في النظ

التربوي؟

.39-38.عبد القادر فضیل، مرجع سابق، ص)1(
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لن نقیم الموضوع من وجه نظرا خاصة للبحث بل الطرح التاریخي والسوسیولوجي 

للموضوع یجعلنا تلقیا ندرك مستوى التحقیق الفعلي لهذه الأهداف، حیث أن الخطوات الثلاث 

سنة والتي حولت جهود الإصلاح اللغوي أن تنجزها أنجز منها الخطوة الأولى المتمثلة 40خلال 

كین الأجیال من تعلم لغتهم، غیر أن الخطوة الثالثة والمتمثلة في جعل اللغة العربیة أداة في تم

توصیل المعارف، لم تنجز كلها بل أنجز جانب منها، لأن هناك مجالات لم تصلها اللغة العربیة 

لیم إلى الآن، لأن الفرنسیة بقیة محتكرة المجال مثل التخصصات العلمیة والتقنیة في مستوى التع

أما الخطوة الثالثة وهي جعل اللغة العربیة وسیلة عمل في مجالات الحیاة المختلفة فما . العالي

یزال التردد بشأنها قائما، حیث أن الانجازات التي تمت في هذا الصدد  لم تتعدى بعض المصالح 

أن الأهم في  المتعامل بها مع المجتمع، وبعض الوثائق التي لا توظف فیها اللغة العربیة في حین

هذا المجال هو تعمیم اللغة العربیة في نشر الأعمال الإداریة والمالیة والاقتصادیة والتجاریة، وهذا 

.لیس من صلاحیات اللغة العربیة في نظر المسؤولین

:أهداف السیاسة اللغویة في مواثیق التربیة والتعلیم/5

:161976-35قراءة في الأمر -5-1

، أول تجارب الإصلاح التربوي الحقیقي في الجزائر، كما 1976أفریل 16اعتبرت أمریة 

اعتبرت الخطوة الأولى للانتقال من مدرسة في الجزائر إلى مدرسة جزائریة؛ تحمل أهداف وقیم 

الدولة الجزائریة، الفتیة الباحثة عن تحقیق الذات، وثبات الشخصیة الهویة الوطنیة واتجاهات

خلال نظم التربیة والتعلیم، كذلك مثلت هذه الأمریة حلم الكثیرین في الجزائر العربیة الإسلامیة من

المستقلة، إذ بدأ من خلالها تجسید ملامح المدرسة الوطنیة من خلال تعمیم التعلیم والمجانیة 

والتكافؤ في حقوق الدخول والانتساب للمدارس الوطنیة، كما حمل أو تجارب التعریب في المراحل 

.یة، بل وأیضا إلزامیة التعلیم بالعربیة لا تعلیم العربیةالابتدائ

جاء في مبادئ النظام التربوي، وفي المادة الثامنة من الأمر
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"08المادة  ربیة والتكوین وفي جمیع یكون التعلیم باللغة العربیة في جمیع مستویات الت:

.)1("توضیح كیفیة تطبیق هذه المادة بموجب مرسوم المواد، 

.كانت هذه المادة ثورة حقیقیة في مجال التغییر الاجتماعي والثقافي بوجه التعلیميلقد 

انتقلت بموجبها الجزائر والنظام التعلیمي لمرحلة جدیدة، مرحلة بنائیة تجدیدیة، هدفها الأساسي 

تعلیم إعادة الاعتبار للقیم والثقافة الوطنیة الجزائریة من خلال الإصلاح والتصحیح اللغوي، للغة ال

الموروثة عن الاستعمار أعید الاعتبار للغة العربیة، رسمیا وبصورة معممة قصد التخلص النهائي 

من آثار الاستعمار على المستوى الثقافي والتعلیمي، حیث جاء على مستوى مهام وأهداف النظام 

هدف إلى دراسة العربیة تهدف إلى تعزیز الشخصیة القومیة، كما ت"التربوي ضمن الأمر، أنه 

كان هدف الأمر .استیعاب المعارف والمواد باللغة العربیة لتسهیل التفاعل مع المحیط الخارجي

التعمیم الكلي وفي وقت قصیر وسریع للغة العربیة في كل مراحل التعلیمي وفي كل مستویات 

."التعلم، لكن الأمر لم یكن بهذه البساطة كما سبق وأن أشرنا له في العناصر السابقة 

لم یهمل ولم یقصي الأمر أهمیة اللغات الأجنبیة في النظام التعلیمي، حیث جاء في المادة 

من الوثیقة أنه یتم تنظیم التعلیم بلغة أو عدة لغات أجنبیة تبعا للشروط التي یحددها المرسوم، 09

ضارات كما أكد على مستوى أهداف الوثیقة أن تعلیم اللغات یتیح للتلامیذ الاستفادة من الح

.)2(الأجنبیة وتمهید التفاهم المشترك بین الشعوب

دعت الوثیقة إلى ازدواجیة لغویة ولكن بتحفظ كبیر، خوفا من إضافة غنیمة الحرب 

.الفرنسیة من جهة واستجابة للطلب الوطني آنذاك من جهة أخرى

:قراءة في أعمال المجلس الأعلى للتربیة -5-2

عن وزارة التربیة الوطنیة المبادئ العامة للسیاسة التربویة تتضمن هذه الوثیقة والصادرة 

شملت هذه المبادئ، جملة من التوجهات الجدیدة للنظام التربوي الجزائري، 1989الجدیدة لسنة 

.كما تضمنت غایات التربیة الوطنیة أین ظهرت بعض أهداف وملامح السیاسة اللغویة المعتمدة

:جة في هذه الوثیقةوهنا نتعرض لأهم الغایات المدر 

.9.، المبادئ والغایات، ص16/04/1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، أمریة )1(
.33، العدد 1979ابریل 23یة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسم)2(
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:الغایات.5-2-1

تعد الأهداف والغایات لب السیاسة التربویة لأنها تعبر عن آمال المجتمع، أو ما یسعى إلى 

.تحقیقه في مجال التربیة، حیث تشكل الغایات المخرج المراد تحقیقه من النظام التربوي

لق بجزأین، جزء متعلق ببناء وعندما نقرأ بالإمعان ما ورد في هذه الغایات نجد أنها تتع

المجتمع، والثانیة ببناء الفرد، أي جانب اجتماعي له علاقة بطبیعة المجتمع وثقافته أو بنائه 

.الاجتماعي، وجانب فردي یسعى إلى تكوین الفرد الصالح في المجتمع الجزائري

قبله یقوم تنص على بناء مجتمع متكامل متماسك معتز بأصالته واثق بمست:الغایة الأولى-

  :على

.الهویة الوطنیة.1

.روح العصرنة والعالمیة.2

.)1(روح الدیمقراطیة.3

حیث تتفرع كل غایة إلى غایات جزئیة تتمثل في الغایة الأولى  بإبراز عناصر الهویة 

الوطنیة، الإسلام والعروبة، والأمازیغیة، إذ تناولت العروبة باعتبارها حضارة وثقافة ولغة، تمثلها 

بیة، والتي یجب أن تكون الأداة الأولى للمعرفة على حسب ما أكد في الوثیقة في كل اللغة العر 

مراحل التعلیم والتكوین وعالم الشغل بالإضافة إلى تدعیم فكرة أن تكون اللغة العربیة وسیلة للإبداع 

.والاتصال والتفاعل الاجتماعي

ي اللغة العربیة هذه الوظیفة هنا تتوقف برهة لتحلیل مدى واقعیة هذه الغایة هل فعلا تؤد

وهل فعلا هي تواصل وتفاعل لغوي ضمن الاستعمالات اللغویة سواء .والمقننة في النظام التعلیمي؟

هذا التساؤل قد یجیب .داخل مستوى النظام، أو على مستوى السوق الكلامیة في الشارع اللغوي

للغات المستعملة في النظام التربوي، علیه التباین اللساني، ومستوى التفاعل اللغوي بین مجموع ا

وحتى في المجتمع الذي یتكلم كما سبق وأن وضحنا في الفصل الثاني ثلاث لغات، وهي العربیة 

.الفرنسیة، والأمازیغیة بلهجات مختلفة)الفصحة ؛ والعامیة(

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجل الأعلى للتربیة، المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة وإصلاح التعلیم )1(

.33.، ص1998الأساسي، مارس 
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لجزائر في التفرع الثالث الغایة الأولى، تتناول الوثیقة المركب الثالث للهویة الوطنیة في ا

، وهنا نقصد اللغة الأمازیغیة التي )1(باعتباره ثقافة وتراث وجزء من مقومات الشخصیة الوطنیة

جسدت على أنها تراث یجب العنایة والنهوض بها وإثراؤها في نطاق الثقافة الوطنیة، ولیس كلغة 

.وطنیة كفلها الدستور وأعطاها حق الاستعمال اللغوي الوطني

یقة على الجانب التراثي للغة الأمازیغیة یدل على إصرار الدولة من إن اقتصار هذه الوث

خلال السیاسة اللغویة المتبناة على إقصاء هذه اللغة من الصفة الرسمیة وهذا النوع من الإقصاء 

الرمزي، یوضح مدى إرادة السلطة في إعادة إنتاج نفس مستویات اللغة ومستویات الثقافة، والتي قد 

.لصراع والعنف الرمزي داخل المجتمع التعلیميتكرس نوعا من ا

إن أبعاد الغایات الأخرى المتضمنة في الوثیقة تؤكد على تبني الدیمقراطیة في إشكال عدة، 

مثل التفكیر واحترام الرأي، والعدالة الاجتماعیة، والتي المفروض أن تتحقق ضمن الاستعمال 

غوي، بین مجموع اللغات الموجودة ضمن النسیج اللغوي الذي قد یُساهم في التماسك البنائي الل

  .اللغوي

إن الغایتین اللتین حددتها هذه الوظیفة غیر واضحتین بشكل كافي ضمن المجال التطبیقي 

همل أحد أهم مركبات الهویة والشخصیة الوطنیة، كما أنها لا تعرض غایات توحیثالفعلي،

ن المفروض أن تتضمن هذه الوظیفة وفي مستوى إجرائیة نهائیة لتكوین المواطن الصالح، لذلك كا

الغایات الأساسیة للنظام التربوي الجدید على حد ما ورد فیها أن تهتم بغایات أخرى من شأنها 

تحدید أكثر وضوح وموضوعیة فیما یخص أهداف السیاسة اللغویة في تلك الفترة التي اعتبرت 

:بنائیة لأجل الدیمقراطیة وذلك مثل

بإعطائها الحق الشرعي في ممارسة دورها )العربیة، الأمازیغیة(قیة اللغات الوطنیة الاهتمام بتر -

الحضاري في المجتمع باعتبارها أداة التلاحم الاجتماعي والتعبیر عن الهویة، ولتحقیق هذه 

الغایة یجب تطویر وتوسیع الاستعمال اللغوي لهذه اللغات بتمكینها من ممارسة الوظائف الحیة 

.لع بها اللغات الوطنیة والرسمیة في أوطانهاالتي تضط

.34.المجلس الأعلى للتربیة، مرجع سابق، ص)1(
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تشجیع تنویع تعلیم اللغات الأجنبیة باعتبارها روافد مساعدة على التفتح على تجارب الغیر في -

العالم، وتحدید سیاسة التعامل مع كل لغة في إطار المناخ الحضاري الذي یعیشه العالم، على 

.)1(ت منافسة للغات الوطنیةأن تكون اللغات الأجنبیة لغات ثانیة لا لغا

:الإجراءات الخاصة بأهداف السیاسة اللغویة للمجلس.4-2-2

من بین الأمور والإجراءات والتي لها علاقة بالسیاسة اللغویة وجاء بها المجلس لإجراء 

الهام الذي بموجبه التحول من تعلیم اللغة التي التعلیم باللغة وكانت الخطوة الأولى في هذا

.الصدد تعریب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي ثم تلتها خطوات أخرى لتوحید التعریب

الإجراء الثوري الذي أنصب بكل شجاعة على تعریب برامج وكتب العلوم والریاضیات والفیزیاء -

.والكیمیاء والفلسفة، وكذلك تعریب الأساتذة

واجیة لغویة في مجال التعلیم كان لها آثار لكن ما یعاب المجلي الأعلى الأمة أنه دعا إلى ازد-

سلبیة على قیم المتعلم إذ احدث اضطرابا في السیر المدرسي، واهتماما في صفوف التلامیذ 

.وتفاوتا في الحظوظ، مازلنا نعاني أثاره إلى الیوم

أیضا من بین سلبیات هذه المرحلة من الإصلاح والتحدید في المجال اللغوي الحصار الذي -

مضروبا على العربیة في الإدارة المدرسیة والجامعیة، فالجهود التي وجهت إلى تعریب كان 

التعلیم لم ترافقها جهود مماثلة لتعریب الإدارة والمحیط ما أبقى المحیط المدرس مفصولا عن 

.المحیط الاجتماعي

ولم یشر إلى أما فیما یتعلق باللغات الأجنبیة لم یتخصص المجلس واقع تعلیم اللغات الأجنبیة-

الغموض الذي ما زال یكتنف سیاسة تعلیم اللغات، ولم یشر إلى حریة تعلیم الإنجلیزیة في 

الطور الثاني، فلم یعالج مستقبل هذه اللغة، ولم یحدد آفاق تعلیمها كلغة أجنبیة أولى وكلغة 

.عالمیة وتنافس الفرنسیة في مجال التدریس والاستعمال داخل الوسیط المدرسي

یذكر المجلس نتائج السیاسة الحالیة في مجال تعلیم اللغات الأجنبیة، واعتنى بتحدید أهمیة لم -

اللغة الأجنبیة، وذكر الامتیازات التي یجب أن تراعي وضع السیاسة اللغویة في البلاد، في هذا 

.36المرجع السابق، ص)1(
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الصدد ذكر اعتبارین أولهما مراعاة المصالح السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة 

لاقتصادیة للبلاد عند وضع سیاسة تعلیم اللغات وثنائیتها، التركیز على اللغات التي لها بعد وا

.استراتیجي مستقبلي

المجلس هذا الموضوع من كل وفي النهایة یمكننا القول أنه كان المفروض أن یدرس

لمجال یحدد من ه السیاسیة والثقافیة والتربویة لیصبح بعد ذلك سیاسة وطنیة واضحة في هذا اجوانب

خلالها أنواع اللغات المستهدفة، دور كل لغة والمكانة التي تعطي لها، والوطنیة التي تستند إلیها، 

.والمراحل التي تدرس فیها
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:ملخص

تناولـــــــــــت الفصـــــــــــول النظریـــــــــــة جمیـــــــــــع متغیـــــــــــرات الموضـــــــــــوع بالدراســـــــــــة والتحلیـــــــــــل 

عــــــاد والمحــــــددات الثقافیــــــة وفــــــق تصــــــور سوســــــیولوجي وتــــــاریخي للأب.المفــــــاهیمي والمعرفــــــي

والاجتماعیــــــــة والتربویــــــــة الخاصـــــــــة بالنظــــــــام التربـــــــــوي الجزائــــــــري والمجتمـــــــــع ككــــــــل، حیـــــــــث 

ـــــاهیم، كمـــــا  ـــــد الشـــــامل لهـــــذه المف ـــــق بالتحدی ـــــت هـــــذه الفصـــــول تصـــــور نظـــــري عـــــام تعل تناول

تنـــــاول تصـــــور اجتمـــــاعي تـــــاریخي خـــــاص بطبیعـــــة هـــــذه المواضـــــیع والمفـــــاهیم فـــــي المجتمـــــع 

.أین سوف یوضح ویسهل تقصي الجانب التطبیقي من الدراسة.الجزائري بالتحدید
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:تمهید

مواصـــــلة لمـــــا جـــــاء فـــــي الجانـــــب النظـــــري مـــــن تحلیـــــل و توضـــــیح لمتغیـــــرات البحـــــث، 

نتعـــــرض فـــــي هـــــذا الجـــــزء للإجابـــــة التطبیقیـــــة علـــــى تســـــاؤلات الدراســـــة، عـــــن طریـــــق تحلیـــــل 

قســــــم الجانــــــب التطبیقــــــي مــــــن الدراســــــة وتفســــــیر عینــــــات البحــــــث المختلفــــــة، ولتوضــــــیح هــــــذا 

الفصــــــل الأول تناولنــــــا فیــــــه الإجــــــراءات المنهجیــــــة الخاصــــــة بعملیــــــة التحلیــــــل :إلــــــى جــــــزأین 

كمــــــــا تناولنــــــــا فیــــــــه تحلیــــــــل وتفســــــــیر الجــــــــداول المتعلقــــــــة بكــــــــل وثــــــــائق :للعینــــــــات الدراســــــــة

ــــــة الخاصــــــة بلغــــــات التــــــدریس  ــــــل، كمــــــا شــــــمل هــــــذا الجــــــزء تحلیــــــل الأهــــــداف التعلیمی التحلی

.تناولة في الدراسةالم

أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني مـــــن هـــــذا الجـــــزء فقـــــد خصصـــــناه إلـــــى عـــــرض نتـــــائج الدراســـــة، 

ـــــى أساســـــین؛ أســـــاس الأهـــــداف المســـــطرة للدراســـــة،  ـــــائج؛ عل ـــــا عـــــرض هـــــذه النت ـــــث تناولن حی

.وعلى أساس الإجابة على تساؤلات البحث



الإجراءات المنهجیة المتبعة في الدراسة: أولا

)الدراسة الاستطلاعیة: (لة الأولىالمرح/1

(المرحلة الثانیة/2 )الدراسة الأساسیة:

وحدات وفئات التحلیل/3

المعالجة الإحصائیة لبیانات التحلیل/4

تحلیل ومناقشة تساؤلات الدراسة:ثانیا

)مواثیق الدستور(تحلیل ومناقشة التساؤل الأول/1

تحلیل ومناقشة التساؤل الثاني/2

لیل ومناقشة التساؤل الثالثتح/3

نتائج أولیة لتحلیل وتفسیر البیانات/4

تحلیل ومناقشة التساؤل الرابع/5

نتائج أولیـــــــــة للتساؤل الرابع/6

تحلیل الأهداف التعلیمیة لمواد اللغات في جمیع المراحل التعلیمیة/7

قراءة نقدیة في الأهداف التعلیمیة/8
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المنهجیة المتبعة في الدراسةالإجراءات: أولا

لتحلیل وتفسیر الدراسة قمنا بمجموعة إجراءات منهجیة وبحثیة للتعرف أكثر على عناصر 

.ومفاهیم البحث،وفق أهداف بحثیة واضحة ومنهجیة تتناسب وطبیعة الدراسة والموضوع

ة والتي وقبل التعرف على الإجراءات المنهجیة المتبعة،لابد من الإشارة أن هذه الدراس

تسعى إلى معرفة طبیعة السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائري قد تم فیه البحث والتحلیل 

وفق مجموعة من المراحل، لكل مرحلة خصیة وهدف معین وأدوات بحثیة خاصة بالمرحلة، و قد 

:فیها على تحلیل المحتوى لمضمون وعینات الدراسة وهي كالتالياعتمدنا

)الدراسة الاستطلاعیة: (لأولىالمرحلة ا/1

قمنا بدراسة استطلاعیة أولیة بهدف الكشف عن طبیعة السیاسة اللغویة في المجتمع 

:الجزائري من خلال الإجابة على التساؤل الأولي والذي جاء كالتالي

ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة للمجتمع الجزائري المعاصر ؟

ب الكشف عن هذا التساؤل، معرفة شكل، وطبیعة السیاسة اللغویة المتبعة في إذ تطل

في  اعتمادهاالمجتمع الجزائري من خلال مصادره الرسمیة، والمتمثلة في مواثیق الدستور؛ التي تم 

الجزائر، كصورة أساسیة ومرآة عاكسة لشكل وطبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة  في المجتمع، والتي 

.طبیعة البنیة اللغویة المشكلة لتموضع اللغات في الجزائرتعبر عن

لمعرفة شكل وتركیب السیاسة اللغویة في المجتمع على المستوى الرسمي، كان لابد من 

الاستناد إلى الجهة الرئیسیة والوثیقة الرسمیة المؤسسة لهذه السیاسة ،والمحددة للعناصر اللغویة في 

ور الوطني كهیئة علیا وشرعیة في الدولة، حیث قمنا بتحلیل بعض المجتمع الجزائري، وهي  الدست

المواد الدستوریة والخاصة بالإطار اللغوي المحدد من طرف الهیئات العلیا لدولة، والمعني بالسیاسة 

اللغویة في المجتمع، في كل الدساتیر والتعدیلات الدستوریة التي مرَّ بها المجتمع الجزائري منذ 

.یومنا هذاالاستقلال إلى
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:عینات التحلیل-1-1

:وقد قمنا بتحلیل العینات التالیة

.المادة الثالثة/الفصل الأول/1976دستور .1

.المادة الثالثة/الفصل الأولى/1986التعدیل الدستوري .2

:زائد الدباجة الخاصة بالتعدیل الدستوري والمواد التالیة

ة السادسةالمادة الرابعة، المادة الخامسة، الماد.

 المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة الخامس عشر، المادة السادس عشر، المادة السابعة

.37، المادة 27عشر والتسعة عشر، المادة 

.المادة الثالثة/الفصل الأول/1996التعدیل الدستوري .3

.نةزائد المادة الثام.المادة الثالثة/الفصل الأول/2002التعدیل الدستوري .4

:هدف التحلیل-1-2

الكشف عن السیاسة المتبعة من طرف الدولة في تأسیس وتنظیم البناء اللغوي للمجتمع ،ضمن 

إطار قانوني رسمي یوضح طبیعة السیاسة اللغویة المتبعة ،والمسطرة في الدستور الوطني كهیئة 

.علیا في الدولة

:منهج التحلیل-1-3

ائقي كون عینة التحلیل هي الدستور والذي یعتبر وثیقة تم استخدام منهج التحلیل الوث

لذلك فقد اتبعنا في هذه المرحلة خطوات منهج .رسمیة تشریعیة تصدر عن هیئة رسمیة في الدولة

:التحلیل الوثائقي حیث عُرّف هذا الأخیر كالتالي

تعریف المنهج الوثائقي

لمنهج المسحي والذي هو بدوره من على أنه من أنواع ا:یعرف فان داین المنهج الوثائقي

، والذي یعد من أوائل من )م1969(أنواع المنهج الوصفي ، وهناك رأي آخر یتزعمه هیل ویل 

عندما یرید الباحث أن یدرس وقائع :"كتب عن المنهج الوثائقي ویعتبره منهج قائم بذاته حیث قال 

باط بالحاضر ، فلا بد له من منهج وحالات ماضیة أو عندما یرید تفسیر وثائق تربویة ذات ارت
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والذي یعني ".یختلف عن المنهج المسحي وعن المنهج التجریبي، وهذا المنهج هو المنهج الوثائقي

الجمع المتأني والدقیق للوثائق عن مشكلة البحث، ومن ثم القیام بتحلیلها تحلیلاً یستطیع الباحث 

."بموجبه استنتاج ما یتصل بمشكلة البحث من نتائج

أما التحلیل الوثائقي فهو مرحلة من مراحل هذا المنهج حیث أن التحلیل الوثائقي هو الذي 

تحت عنوان التحلیل  –م 1964رمل –یعنى بالتحلیل الكمي للوثائق والسجلات حیث یقول  

أن التحلیل الوثائقي یتم من خلال الوثائق المتوفرة ویسمى منهج  البحث التحلیلي أو "الوثائقي 

لیل المحتوى، ویأخذ التحلیل الوثائقي الطابع الكمي في سرد ما یمكن تعریفه وتحدیده من تح

الخصائص، وهذا لا یغني عن التفسیر الكیفي الذي یعد ضروریاً ومهماً لتقریر ماذا یجب أن یتجه 

.)1("إلیه اهتمام الباحث لعده كمیاً 

"وبهذا یكون المنهج الوثائقي التحلیلي هو المتأني والدقیق للسجلات و الوثائق الجمع :

ومن ثم التحلیل الشامل لمحتویاتها بهدف -مشكله البحث -المتوفرة ذات العلاقة بموضوع 

.)2("استنتاج ما یتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهین تبرهن على إجابة أسئلة البحث 

:طریقة التحلیل-1-4

ا قراءة أولیة، للبحث عن المواد الخاصة قمنا بالاطلاع على كل مواد الدستور وقراءته

بالتأسیس اللغوي، ثم تم جمع المواد وقراءتها قراءة تحلیلیة نقدیة  للمجتمع الجزائري للخروج بطبیعة 

السیاسیة اللغویة المعتمدة ،وعلاقتها بالبناء اللغوي في المجتمع الجزائري، وذلك برصد المفاهیم 

وریة، والتي حصلنا علیها نتیجة القراءة الأولیة ضمن الدراسة والعبارات التالیة في كل مادة دست

.الاستطلاعیة

وقد كانت هي فئات التحلیل اللغة الرسمیة، اللغة الوطنیة،اللغة الأمازیغیة،، اللغة العربیة-

.بالنسبة لهذه المرحلة ضمن هذه العینات

.220.، ص1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، التربويالبحث، الحمید جابرعبدجابر، ریبتعد جاى)1(
.65.، ص1999مكتبة الفالح، الكویت، ،مناهج البحث التربوي بین النظریة والتطبیق،یوسف العنیزي وآخرون)2(
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(المرحلة الثانیة/2 )الدراسة الأساسیة:

ساسیة لهذا البحث في تحلیل مجموعة من الوثائق الرسمیة الصادرة عن تمثلت الدراسة الأ

إلى آخر یوم في هذا البحث، وقد قسمت أیضا إلى 2001وزارة التربیة الوطنیة، بدایة من سنة 

جزأین أو مرحلتین باعتبار الوثائق المحللة، وطبیعتها وهدفها وزمن صدورها، وقد تمثلت في 

.ة الوطنیة كعینة أولى، ومجموع نشرات رسمیة كعینة ثانیةالقانون التوجیهي للتربی

:ولتحلیل وبحث هذه لعینات تم استخدام المنهج التالي

:منهج الدراسة-2-1

من أسالیب البحث العلمي ،والتي یكثر استخدامها في الدراسات الوصفیة التحلیلیة وفي 

ة لكل بحث یستخدم في تحلیل مواد الاتصال منهج تحلیل المحتوى،مع تفاوت الأهداف الخاص

مفاده تعرف إتجاهات ودلالات العینات التي .المحتوى، إلا أن لاستخدامه فیها جمیعا هدفا أساسیا

تم دراستها، والوقوف على خصائصها بطریقة علمیة منظمة، ولیس استنادا إلى انطباعات ذاتیة أو 

.معالجة عشوائیة

أن له منهجا یحكمه، قواعد تضبطه وأصولا إن القول بأن البحث محاولة منظمة تعني 

یجب أن یستند إلیها، وتحلیل المحتوى كمنهج من مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانیة 

والاجتماعیة، منهج له أصول وقواعد تلزم الباحث إتباعها بدقة،تطلب الإدراك الواعي لإمكانیات 

.توظیفها وحدود استخدامها

"بأنهتحلیل المحتوىمنهج Holstyتيهولسوفي هذا الصدد عرف  أي أسلوب بحثي :

یرمي للخروج باستدلالات ،عن طریق تشخیص صفات محددة للرسائل تشخیصا موضوعیا 

.)1("منظما

"بأنه"أنجرسموریس"بوصف منهجي أكثر دقة یعرفه  تقنیة غیر مباشرة للتقصي :

ة، والتي تصدر عن الأفراد أو الجماعات العلمي تطبق على المواد المكتوبة المسموعة أو المرئی

حیث یكون المحتوى غیر زمني ویسمح بالقیام بسحب كیفي أو كمي بهدف التفسیر والفهم 

، دار الفكر العربي، القاهرة، ه، استخداماتهتحلیل المحتوى في العلوم الإنسانیة، مفهومه، أسسرشید أحمد طعمه، )1(

.70.، ص2004
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عبارة عن طریقة  وهو: " بیرلسونأما التعریف الذي یعد من أشمل التعاریف تعریف .)1("والمقارنة 

"م لمحتوى أسلوب الاتصال بحث یتم تطبیقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هـادف ومنظ

:وهو بذلك یؤكد على الخصائص التالیة

تحلیل المحتوى لا یجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحلیل فقط ،وإنما یتعداه لمحاولة تحقیق −

.هدف معین

.أنه یقتصر على وصف الظاهر وما قاله الإنسان أو كتبه صراحة فقط دون اللجوء إلى تأویله−

أسلوب اتصال دون غیره، ولكن یمكن للباحث أن یطبقه على أي مادة اتصال أنه لم یحدد -

.مكتوبة أو مصورة

.)2(أنه یعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحلیل المختارة-

:تمثلت وكما سبق وأن أشرنا بالنسبة لهذه المرحلة في:عینة الدراسة-2-2

:القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة.1

04-08عبارة عن نشرة رسمیة للتربیة الوطنیة، أطلق علیه اسم القانون التوجیهي رقم وهو 

،والذي صادق علیه المجلس 2008فیفري ، حیث صدر في 2008جانفي 23المؤرخ في 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهي آخر الوثائق الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة، والتي یستوفى 

لعدة التشریعیة ،والتأطیر المؤسسي للمواد الأساسیة لإصلاح النظام التربوي منها إكمال بناء ا

.وتنظیمه

.ص مكتوبة باللغة العربیة واللغة الفرنسیة98تتكون الوثیقة من -

والذي یحتوي غایات التربیة:تم تحلیل  الفصل الأول-

مهام المدرسة:الفصل الثاني

المبادئ الأساسیة للتربیة: ثالفصل الثال

، 2004، تدریبات علمیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیةموریس أنجرس، )1(

.218.ص
.70.یوسف العنیزي، مرجع سابق، ص)2(
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:2015-2003النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة من .2

نشرة رسمیة بین السنویة ،أي التي تصدر كل دخول مدرسي وبین الفصلیة 39وعددها 

.التي تصدر على حسب الفصول، والقرارات الوزاریة فیما یخص التنظیم التربوي

ه النشرات، التي لها علاقة مباشرة عن  طریق رصد قمنا بقراءة أولیة وتحلیلیة لكل هذ

لمجموعة من المفاهیم والألفاظ التي لها علاقة بمواد اللغات والتنظیم اللغوي للعملیة التعلیمیة في 

نشرة رسمیة تحوي ما یتعلق بالتنظیم اللغوي للنظام التربوي الجزائري 14هذه النشرات، ووجدنا

(بالنسبة ، أي )"وإیطالیةإسبانیة، إنجلیزیة، فرنسیة"الأجنبیةواللغاتمازیغیةوالأ، اللغة العربیة:

.كل ماله علاقة بالسیاسة اللغویة المتبعة في النظام التربوي

:أداة الدراسة-2-3

بما أننا نتبع منهج تحلیل المحتوى ،فقد إعتمدنا الأدوات البحثیة الخاصة بهذا المنهج، وبما 

.عینة لدراسة والتحلیل، فقد كان لنا أكثر من أداةأننا أیضا استعملنا أكثر من

)صنافة تحلیل القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة: (الأداة الأولى

صنافة تحلیل القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة):01(جدول

المؤشرات اللغویة

الفئة

اللغة الأجنبیةاللغة الوطنیة

لیزیةالإنج/الفرنسیة الأمازیغیةالعربیة

  لغة

رسمیة

)نمطیة(معیاریة 

مؤسساتیة

  لغة

وطنیة

رمز الهویة

)تاریخیة(رمز للتراث 

خصوصیة مغاربیة

اكتساب

  اللغة

)مدرسیة(تعلم اللغة 

اكتساب المعرفة

تطویر اللغة
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  لغة

عالمیة

التقدم العلمي

أداة منافسة

واصل الثقافيالت

إنتاج

  فكري

أداة التطور العلمي

عنصر استقلالیة

صفوة المجتمع

، إذ إعتمدنا )الأولى( تمثل هذه الصنافة الإطار الكمي لاستخلاص بیانات عینة الدراسة

هذه الصنافة بعد إجراء تحلیل أولي للعینة، حیث تم التعرف على فئات ومؤشرات الدراسة 

وضحة في الجدول السابق، والتي عن طریقها تم بناء الشكل النهائي للصنافة عبر المراحل الم

:التالیة

:صدق وثبات الأداة-2-4

:صدق الأداة. أ

إعتمدنا على صدق المحكمین ذوي الخبرة بالنسبة لتطبیق هذا المنهج ،باعتبار التحكیم 

لیل، وذلك انطلاقا من مجموعة نقاط أكثر جدوى ومصداقیة وتعبیرًا عن صدق الأداة أو التح

:وشروط أساسیة

.الحكم على المتغیرات الأساسیة في الدراسة وتعریفها الإجرائي-

.الحكم على أسالیب القیاس ومدى ملاءمتها لأهداف الدراسة-

.)1(الحكم على الجوانب المنهجیة العامة-

.دبلة عبد العالي؛ أستاذ التعلیم العالي-:المحكمون هم 

.ام نور الدین؛ أستاذ التعلیم العاليزم-

.إبراهیمي الطاهر؛ أستاذ محاضر أ -

.رابحي إسماعیل؛ أستاذ محاضر أ-

.تاوریریت نور الدین أستاذ التعلیم العالي-

.205.رشید أحمد طعمه، مرجع سابق، ص)1(
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بعد ملاحظات المحكمین عن طریق المقابلة المباشرة، حول فئات التحلیل ومؤشراتها، 

:وترتیبها وتنظیمها تم تغییر العناصر التالیةوبعض المفاهیم الإجرائیة لهذه الفئات، 

oإعادة ترتیب اللغات حیث تم جمع اللغة العربیة والأمازیغیة تحت فئة اللغات الوطنیة.

oكما تم جمع اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة تحت فئة اللغات الأجنبیة.

oكما أیضا تم تغییرا مؤشرات فئة اكتساب اللغة من:

مدرسیة

اكتساب اللغة            لغة ثانیة

تطویر اللغة

  إلى                          

المدرسیة'تعلیم اللغة 

اكتساب اللغة           اكتساب المعرفة

تطویر اللغة

oلا وجود لمؤشراتها في العینة حذف لغة الدین تمامًا، لأنه

.بعد إخراج الشكل النهائي للصنافة انتقلنا إلى ثبات الأداة

:ثبات الأداة. ب

یعد ثبات التحلیل من أهم ما یحرص علیه الباحثون ،حتى لا تتهم تخیلاتهم، بالتمیز أو 

نتائج العلمیة القصور أو الذاتیة، ولقد أكد الباحثون أهمیة الثبات باعتباره وثیقة لقبول ال

.والاجتماعیة لتحلیل المضمون كأسلوب من أسالیب البحث العلمي

:ولثبات التحلیل شكلین

o الاستقرار أو الثبات الداخلي، أي إمكانیة وصول الباحث نفسه إلى النتائج نفسها عندما یعید

.التحلیل



تحلیل ومناقشة البیاناتالفصل الخامس           

238

oلى نفس النتائج عند معاودة النتائج أو الثبات الخارجي، أي إمكانیة وصول عدد من الباحثین إ

وبالنسبة للباحثة قامت بإتباع الأسلوب الثاني ،حیث استعانا  .)1(معاودتهم تحلیل المحتوى

.بثلاث محللین

:نتائج حساب ثبات التحلیل. ج 

:تم حساب الثبات عن طریق المعادلة التالیة على اعتبار أن هناك أكثر من محللین

)الاتفاق بین المحللینمتوسط(ن ) =       ث(معامل الثبات 

متوسط الاتفاق بین المحكمین)1+ ن + (  1

:حیث أن

عدد المحللین: ن-

متوسط الاتفاق بین المحللین، ویحسب بین كل محللین على حدى-

)2()عدد الفئات التي یتفق علیها المحالان(2=متوسط الاتفاق   

عدد فئات التحلیل الكلیة

(درجات ثبات العینة الأولى )القانون التوجیهي للتربیة:

القانون التوجیهي للتربیة):02(جدول

الثبات الكليالمحلل الثانيالمحلل الأولالباحثالمحللون

---------0.95المحلل الأول

---0.800.910.86المحلل الثاني

0.89---0.880.95المحلل الثالث

وبما أن معامل الثبات الكلي الذي حصلنا علیه من مجموعة الثبات لكل تحلیلین في مرات 

والذي نعتبره دالا إحصائیا وجید جدا، بحیث سمح بتطبیق صنافة التحلیل ،0.89التحلیل، یساوي 

.وإعتمادها في البحث

.224.، صمرجع سابقمه، رشید أحمد طع)1(
.226.المرجع السابق، ص)2(
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(درجات ثبات العینة الثانیة (النشرات الرسمیة: )2005ي نشرة جانف)

النشرات الرسمیة):03(جدول

الثبات الكليالمحلل الثانيالمحلل الأولالباحثالمحللون

---------0.88المحلل الأول

0.88---0.950.83المحلل الثاني

بنفس الطریقة السابقة تم حساب معامل الثبات الكلي لهذه العینة، غیر أن عدد المحللون 

ثنان فقط، للاختلاف الكبیر بین المحللین والمحلل الثالث ،فقد تم إلغاء نتائج في هذه العینة كان ا

وهو دال،وجید ب بالنسبة للموضوع 0.88التحلیل الثالث، رغم ذلك حصلنا على ثبات كلي قدر بـ 

وللحصول على نتائج أكثر دقة ومصداقیة ،إعتمدت الباحثة على الأسلوب الثاني، أي إعادة 

.المحلیینالنتائج من طرف 

:تطبیق الثبات. د

في مثل هذه الحالة یلتقي الباحثان أو أكثر للاتفاق على أسس وإجراءات التحلیل، ثم ینفرد 

كل منهم للقیام بتحلیل المادة موضوع الدراسة ،ثم یلتقیان في نهایة التحلیل لبیان العلاقة بین 

على عینة صغیرة من المادة موضوع النتائج التي توصل إلیها كل واحد منهم، وهذه الطریقة تطبق

.)1(الدراسة وذلك قبل البدء في التحلیل الموسع للعینة الكبیرة التي یدرسها الباحث

ولقد قامت الباحثة بالاستعانة بثلاث محللین سبق وأن طبقوا المنهج على مستوى مذكرات 

، )نون التوجیهي للتربیة الوطنیةالقا(التخرج للدكتوراه والماجستیر، حیث قاموا بتحلیل العینة الأولى 

، فقد )النشرات الرسمیة(كما هي لأن عدد صفحاتها المستعملة لیس كبیر، أما بالنسبة للعینة الثانیة 

نشرة، وهي النشرة الرسمیة الصادرة جانفي 14تم اختیار عشوائیا إحدى النشرات الرسمیة من بین 

.الموضوع، في مجموعة من المواد الخاصة والمتعلقة ب2005

.225المرجع السابق، ص)1(
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:وحدات وفئات التحلیل/3

یتمیز تحلیل المحتوى دون غیره من المناهج في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة باختلافه في 

أدوات الدراسة والتحلیل، حیث تكون أدوات الدراسة الخاصة به، من محتوى الدراسة ذاتها، أي هي 

كل من فئات التحلیل، ووحدات التحلیل عبارة عن ترجمة إجرائیة لأهداف هذه الدراسة، لذلك ف

باعتبارها أدوات بحثیة هي من إعداد الباحث، حیث تعبر عن مدى تحكمه في إجراءات وحدود 

.هذه الدراسة

:فئات التحلیل-3-1

یقصد بفئة التحلیل مجموعة من الكلمات ذات معنى متشابه أو تنظیمات مشتركة، وهي 

، لذلك )1(ة ،التي یتم وضع وحدات التحلیل فیها وعلى أساسهاأیضا العناصر الرئیسیة أو الثانوی

.وكما ذكرنا هي من محتوى البحث، وانجاز الباحث على أساس عینات الدراسة

وبالنسبة لموضوعنا هذا فإن فئات التحلیل الخاصة بالعینة الأولى القانون التوجهي للتربیة 

.ل الخاص بالصنافةوكما هو موضح في الجدو :الوطنیة، فقد كانت كالآتي

لغة رسمیة-

لغة وطنیة-

اكتساب اللغة-

لغة عالمیة -

إنتاج فكري-

:أما فئات التحلیل والخاصة بالنشرات الرسمیة فهي

اللغة العربیة-

اللغة الأمازیغیة-

اللغات الأجنبیة-

).النشرات الرسمیة(وذلك بنفس المؤشرات الدالة لكل 

.272.المرجع السابق، ص)1(
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:فیما یخص

)ة لأحد السنوات الدراسیةأي تنصیب اللغ(التنصیب -

)إدراج أي تعلیمیة أو قانون یخص اللغة لأحد السنوات الدراسیة: (الإدراج-

(تعدیل- )تعدیل في أي مادة من هذه المواد لأحد السنوات الدراسیة:

(إنشاء المناهج- )الجدیدة أو تغییر أو إضافة في هذه المواد لأحد السنوات الدراسیة:

:وحدات التحلیل-3-2

تعدد وتختلف وحدات التحلیل بالنسبة لتحلیل المحتوى، ذلك حسب أهداف الدراسة وطبیعة ت

العینة المدروسة وباعتبار هذه الخصائص، فقد كان المناسب لهذه الدراسة بالنسبة للعینات المحللة 

كون عینات الدراسة هي وثائق .الذي وضعت فیهالسیاق، في إطار الكلمةووحدتي الفكرة، 

الأصلح للموضوع وللعینات كوحدة لتسجیلفي شكل مواد، ولوائح، بذلك تكون وحدة الفكرة رسمیة 

.المحللة

)2العینة(وصف عینات الدراسة الخاصة بالنشرات الرسمیة

وصف عینات الدراسة الخاصة بالنشرات الرسمیة):04(جدول

عدد الصفات المستعملةتاریخ الصدور  العددالنشرة الرسمیة

480+عدد خاص 2003/2004
2003دیسمبر -

2004جوان -
صفحات10

صفحات200404سبتمبر -عدد خاص2004/2005

2005/2006

485+

489+

505

2005جانفي -

2005ماي -

2005سبتمبر -

صفحات4

17-25

12-20067سبتمبر -عدد خاص2006/2007

7-20074أفریل -2007/2008507

صفحات200802مارس -2008/2009513
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79-54/74-200950أكتوبر -عدد خاص2009/2010

صفحة201018سبتمبر -عدد خاص2010/2011

2011/2012
553+

539

2011أوت -

2011ماي -

23-25

صفحتان

78-201373جوان -2013/2014561

:المعالجة الإحصائیة لبیانات التحلیل/4

تأكد من دقة البیانات الكمیة والكیفیة في إطار الإجابة على تساؤلات الدراسة وفي مستوى لل

:الإحصاء الوصفي، إعتمدنا في مناقشة النتائج وتفسیرها على بعض المعاملات الإحصائیة وهي

یعدل الترقیم هنا

:اختبار مربع كاي للدلالة-4-1

أجزاء من الأفراد والفیئات والأحداث، وما إلى نحتاج أحیانا إلي إیجاد دلالة الفروقات بین

ویدعى الاختبار الإحصائي المستخدم في هذه الحالات باختبار .ذلك تقع في أصناف مختلفة 

).݇(مربع كأي

التكرارات الملاحظة، والتكرارات :في اختبار مربع كاي تتم مقارنة مجموعتین من التكرارات

ظة، كما یدل اسمها، فهي التكرارات الفعلیة التي نحصل علیها عن المتوقعة، أما التكرارات الملاح

.)1(طریق الملاحظة، بینما التكرارات المتوقعة هي تكرارات نظریة تستخدم لغرض المقارنة

للمقارنة بین فئات التحلیل الكلیة في كل عینة )ଶ݇(وبالنسبة لبحثنا تم استعمال مربع كاي

.ن وجود فروق بین ترتیب هذه الفئات على مستوى عینات الدراسةمن عینات التحلیل لتأكد م

2:وهذا بتطبیق المعادلة التالیة Fo-Fe

Fe
2

)1(Asghr Razavieh ,DonaldAra ،دار الكتاب الجامعي ، 2، ترجمة  سعد الحسیني ،طمقدمة للبحث في التربیة ،

.230، ص 2009الإمارات العربیة المتحدة، 
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مربع كاي=ଶݔ-

التكرار الملاحظ=݋ܨ-

التكرار المتوقع=݁ܨ-

:spssالتحلیل الإحصائي للبینات -4-2

Statistical:الأولى من الكلمات الآتیةهو اختصار للأحرف SPSSبرنامج الـ 

package for social sciences  وهو عبارة عن "الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة" أي ،

یستخدم هذا البرنامج عادة في جمیع البحوث .حزم حاسوبیة متكاملة لإدخال البیانات وتحلیلها

وقد أنشئ خصیصا لتحلیل بیانات البحوث العلمیة التي تشتمل على العدید من البیانات الرقمیة، 

الاجتماعیة ،لكنه لا یقتصر علیها فقط، بل یشتمل على معظم الاختبارات الإحصائیة تقریبًا، وله 

قدرة فائقة على معالجة البیانات، كما أنه یتوافق مع معظم البرمجیات المشهورة، ولهذا یرى 

.)1(ث العلمیةالباحثون أنه أداة فاعلة لتحلیل شتى أنواع البحو 

تم استخدام هذا البرنامج في بحثنا لتحلیل البیانات الكمیة الخاصة بالجداول فیما یخص 

لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائیة بین الفئات ومؤشرات )ଶ݇(كا مربع النسب المئویة و 

18-17-6رقم التحلیل في الجدول 

  :ةتحلیل ومناقشة تساؤلات الدراس:ثانیا

):مواثیق الدستور(تحلیل ومناقشة التساؤل الأول/1

تحدیدا و إجابة على السؤال الأول للدراسة، والذي یبحث في طبیعة السیاسة اللغویة  المعتمدة 

في المواثیق القانونیة للمجتمع الجزائر، كان یجب تقصي طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في 

ها بشكل رسمي الهیئة العلیا للدولة، وهو الدستور الوطني، باعتباره المجتمع الجزائري، والتي تقرر 

.صورة المجتمع الوطنیة والقانونیة الرسمیة

http://www.myportail.com:نقلا عنSPSSتعریف واستخدام برنامج خضر،أحمد إبراهیم )1(
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نعلم أن الدولة الجزائریة قد مرت بعدة دساتیر أو بالأصح عدة تعدیلات دستوریة، نظمت 

یاسة اللغویة، لذلك سوف المحافظة والتحدید في عدة مواد، نحن هنا الذي یهمنا هو ما یتعلق بالس

نتعرض للمواد الدستوریة التي لها علاقة بالموضوع أي مختلف التعدیلات الدستوریة التي مرت بها 

.الجزائر

:1976دستور -1-1

.جاء في المبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري الفصل الأول في المادة الثالثة

.الوطنیة والرسمیةاللغة العربیة هي اللغة :المادة الثالثة-

.تعمل الدولة على تعمیم استعمال اللغة الوطنیة في المجال الرسمي

هو أول دستور تعتمده الدولة الجزائریة بعد الاستقلال، لذلك كانت المادة 1976دستور 

الثالثة من المبادئ المنظمة لهذا المجتمع تؤكد وبشكل صریح ورسمي على إعتماد اللغة العربیة، 

.)1(غة رسمیة ووطنیة للدراسة بشكل عام ورسمي في كل مجالات الحیاةل

:1989فبرایر 23المؤرخ في 1989دستور -1-2

هو ثاني دستور أو تعدیل دستوري تعتمده الجزائر بعد إعتماد التعددیة 1989دستور 

المسار السیاسي ، وتبني الدیمقراطیة لتصحیح )الإتجاه الاشتراكي(والتخلي عن نظام الحزب الواحد 

.والاجتماعي للمجتمع آنذاك

"على ما یلي:89تنص المادة الثالثة من دستور  اللغة العربیــة هي اللغة الوطنیة :

".والرسمیة للدولة 

شيء جدید فیها یخص السیاسة اللغویة للمجتمع الجزائري، خاصة 89لم یضف دستور 

سیاسیة والتاریخیة للدولة الجزائریة، إذ مثل هذا الدستور أنه جاء بعد فترة انتقالیة مهمة في الحیاة ال

.الخطوة الأولى للدیمقراطیة في الجزائر، حیث بقیت اللغة العربیة اللغة الرسمیة والوحیدة للبلاد

.2، ص1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور )1(
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رغم أن الدیباجة المقدمة لهذا الدستور تضمنت بعض الإشارات التاریخیة لانتماء الجزائر، 

ة، دون تفصیل أو إشارة إلى الأصول الأمازیغیة للمجتمع الجزائري، حیث وأصولها الثقافیة والتاریخی

:جاء في الدیباجة مایلي

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبیض المتوسط كیف :أولا-

، تجد في أبنائها، منذ العهد النومیدي والفتح الإسلامي، حین الحروب التحرریة من الاستعمار

.رواد الحریة والوحدة، والرقي وبناء دول دیمقراطیة مزدهرة

.لقد تجمع الشعب في ظل الحركة الوطنیة، ثم انطوى تحت لواء جبهة التحریر الوطني:ثانیا-

إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، وارض عربیة وبلاد :ثالثا-

.متوسطیة، افریقیة

أن نصوص الدستور ركزت على الإسلام واللغة العربیة، ولم تشر من قریب أو هكذا یبدوا 

بعید إلى اللغة الأمازیغیة، كعنصر من عناصر الحریة الوطنیة، رغم أنها أشارت في الدیباجة 

إلى الانتماءات المتوسطیة والإفریقیة النومیدیة الأمازیغیة، وهذا رغم الإعتراضات )التهمید(

تمرة بضرورة احتواء المادة على الإعتراف باللغة الأمازیغیة لغة وطنیة في تلك والتندیدات المس

.الفترة خاصة بعد الربیع الأمازیغي

وهذه . ونلاحظ أیضا أن الدستور قد طبع في كتاب واحد، باللغة العربیة واللغة الفرنسیة

العربیة بأنه في إطار فقد تم تبریر وجود الترجمة الفرنسیة للدستور مع .الملاحظة لیست شكلیة

الأمر الذي أثار العنصر الأمازیغي، لكن الإعتراض .تسهیل قراءة الدستور للناطقین بالفرنسیة

الأكبر كان على اللغة الأمازیغیة في الدستور في المادة الثالثة، حیث كان مقترح تعدیل المادة 

(كمایلي )لغة رسمیةالعربیة والأمازیغیة لغتان وطنیتان، واللغة العربیة :

16/01/1990ظهر قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة في 1989انطلاقا من دستور 

معتمدًا على قوانین سابقة، وقد أقر قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة من قبل المجلس الشعبي 

:ووقعه الرئیس الشاذلي بن جدید وأهم بنوده)البرلمان(الوطني 
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من مقومات الشخصیة الوطنیة، وثابت من ثوابت )مقوّم(للغة العربیة ینص القانون على أن ا

الأمة الجزائریة، ویجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السیادة، لهذا یجب على كل المؤسسات، 

أن تعمل لترقیة اللغة العربیة، وحمایتها وحسن استعمالها، ولهذا تمنع كتابة اللغة العربیة بغیر 

.ص الأحكام العامةحروفها وهذا فیما یخ

:أما فیما یخص الأعمال التطبیقیة فقد نص القانون مایلي

تلزم جمیع الإدارات العمومیة والهیئات والمؤسسات والجمعیات على اختلاف :المادة الرابعة.1

...في كل أعمالها)وحدها(أنواعها، باستعمال اللغة العربیة 

غة العربیة، كما یمنع في الاجتماعات الرسمیة تحرر كل الوثائق الرسمیة بالل:المادة الخامسة.2

.استعمال أي لغة أجنبیة في الندوات والمناقشات

، ویمنح تسجیلها إذا كانت بغیر اللغة )وحدها(تحرر العقود باللغة العربیة :المادة السادسة.3

.إلخ...العربیة

ائف في الإدارات یجب أن تُجرى الامتحانات الخاصة بالالتحاق بجمیع الوظ:المادة الثامنة.4

.والمؤسسات باللغة العربیة

یمكن أن تستعمل استثناء اللغة الأجنبیة إلى جانب اللغة العربیة في الندوات :المادة التاسعة.5

.والملتقیات والتظاهرات الدولیة

یكون التعلیم والتربیة والتكوین في كل القطاعات، في جمیع المستویات :المادة الخامس عشر.6

).مع مراعاة كیفیة تدریس اللغات الأجنبیة(باللغة العربیة والتخصصات، 

.یجب أن یكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربیة:المادة السادس عشر.7

تصدر الجریدة الرسمیة بالعربیة وحدها، تعرض البرامج التلفزیونیة باللغة :19+17المادة .8

).أو تكون عربیة أو ثنائیة اللغة(العربیة 

ینشأ مركز وطني یتكفل بتعمیم اللغة العربیة بالوسائل الحدیثة وترجمة البحوث :27المادة.9

الأجنبیة العلمیة والتكنولوجیة، ونشرها وترجمة الوثائق الرسمیة 
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مؤسسات التعلیم العالي والمعاهد العلیا، یتم التدریس باللغة العربیة وحدها في كل:37المادة .10

، على أن تتواصل العملیة حتى التعریب 91/92لدخول الجامعي ابتداء من السنة الأولى من ا

.)1(05/07/1997الشامل والنهائي في أجل أقصاه 

:التعلیق على القانون

نلاحظ أن القانون یُعلي مكانة اللغة العربیة بشكل كبیر وواسع في كل مجالات :أولا

.89التعاملات في الدولة، امتدادا لما جاء في دستور 

یتجاهل القانون تماما اللغة الأمازیغیة بصفتها لغة وطنیة، خاصة أن الجزائر تعیش :ثانیا

في تلك الفترة تصعید سیاسي واجتماعي واقتصادي خطیر جدًا بعد التعددیة، والربیع الأمازیغي، 

التي قادتها إلى العشریة السوداء، هذا یعني أن الدولة تصر على إقصاء واضح للأمازیغیة كمركب 

ركبات الهویة الوطنیة للمجتمع الجزائري، رغم أنها تؤكد في كل المواقف، على أن من م

الدیمقراطیة الرمزیة، أي أن القانون أعاد إنتاج نفس الأفكار والإتجاهات في شكل قانون أو سلطة 

.رمزیة مارس من خلاله العنف الرمزي على اللغة الأمازیغیة

ناءات تبیح التعامل باللغات الأجنبیة، والمقصود هنا حملت عدة مواد من القانون استث:ثالثا

اللغة الفرنسیة على وجه التحدید، فمن الواضح أن الاتفاق على تعمیم اللغة العربیة، صاحبهُ شبه 

توافق على استثناء اللغة المسجلة الفرنسیة في بعض المجالات والحالات في مقابل تجاهل تام 

حیث شملت هذه الاستثناءات الفرنسیة في .ر من سكان الجزائرللأمازیغیة، اللغة الأم لجزء كبی

).38+27+21+20+19+16+5+9(المواد التالیة من القانون 

كانت الجزائر حقلاً للتجریب في مجال التعریب والتصحیح اللغوي للمجتمع الجزائري، :رابعا

اقع، كما تمیز بعدم التصمیم والمتابعة حیث تمیز الأمر بالاضطراب والتراجع في كثیرًا من المو 

للتطبیق التدریجي للتصحیح اللغوي في الجزائر، بحیث كان من المفروض أن یطبق قانون تعمیم 

.اللغة العربیة بالتدریج

.3-2الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الأعلى للغة العربیة، ص)1(
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:1996دستور -1-3

"جاء في المادة الثالثة من هذا الدستور .)1("اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة :

الجدید هذا التعدیل، أیضا فیما یخص المسألة والسیاسة اللغویة، وبقیت اللغة لم یضف

العربیة لغة رسمیة، ووطنیة دون منازع في المستوى الرسمي والقانوني، غیر أن الشارع اللغوي في 

الجزائر یزداد حدة وتصل الأمور فیه إلى الصراع بین الناطقین بالتعدودیات اللغویة الموجودة على 

.ویات الاستعمالات الألسُنیة في الجزائرمست

لاستیعاب المشكلة اللغویة، كان على هذا القانون أن یضع حد لهذه المشكلة، بإعادة 

الاعتبار للغة الأمازیغیة كلغة وطنیة مع اللغة العربیة، وكذلك أن یضع حدود للتعامل مع اللغة 

في كثیر من الأحیان، خاصة في الفرنسیة، حیث كانت تلك الاستثناءات غیر واضحة ومضللة

.مجال التربیة والتعلیم

):التعدیل الدستوري(2002دستور -1-4

اللغة العربیة لغة وطنیة ولغة :"وفي مادته الثالثة2002جاء في التعدیل الدستوري لسنة 

هي كذلك لغة وطینة تعمل الدولة على ترقیتها تمازیغتالمادة الثالثة مكرر ".رسمیة للدولة

.)2(وتطویرها بكل تنوعاتها اللسانیة عبر التراب الوطني

تضمن تعدیل المادة الثالثة من .بادر رئیس الجمهوریة بتعدیل دستوري2002في سنة 

، كما هو موضح أعلاه والتي كانت من المواضیع التي أحاط علیها الرئیس حصنا  1996دستور 

تمع الجزائري، جعلت الرئیس یتجاوز الاستفتاء من أي تعدیل، غیر أن التطورات التي عرفها المج

الشعبي لإدراج تمازیغت بمختلف تنوعاتها اللسانیة كلغة وطنیة رفقت العربیة، لأنه كان من غیر 

الممكن استفتاء شعب حول عناصر هویته من جهة، واحتیاطا لأي تصعید قد یطور المسألة 

لبرلمان وأخذ رأي المجلس الدستوري، حیث ویعقدها أكثر، وبالتالي اكتفى بالتعدیل عن طریق ا

.نائبا في البرلمان514نائبا من مجموع 482وافق 

.1996ة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وثیق)1(
.2002الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور )2(
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أید المجتمع الجزائري هذا التعدیل لأنه یستهدف ترقیة إحدى مكونات الهویة الوطنیة إلى 

إن المُشرّع الجزائري كان یتوقع مثل.مصاف اللغة الوطنیة، مما یجعله مطابقا للدستور الجزائري

هذا التطور ولذا أبقى الباب مفتوحا أمام إضافة لغة أخرى، في حین حصّنه فیما یخص أي تراجع 

الإعتراف باللغة الأمازیغیة لغة وطنیة، حیث استخدم -وهكذا أقرت الدولة الجزائریة-عن العربیة

تأى بأن الرئیس صلاحیاته الدستوریة، ووافق المجلس الدستوري عندما عُرض علیه التعدیل؛ إذ ار 

دسترة تمازیغت لغة وطنیة بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني لا یمس بالمركز 

.)1("اللغة الوطنیة والرسمیة "الدستوري للغة العربیة باعتبارها 

من 8إن اللغة الأمازیغیة إحدى مكونات الهویة الوطنیة المذكورة في البند الثاني من المادة 

الواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والمبینة في دیباجة الدستور، الدستور و 

.والأمازیغیةوالعروبةالإسلامإذ یعد هذا تدعیما للمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وهي 

رغم تراجع الدولة الجزائریة عن قرار إقصاء الأمازیغیة كلغة وطنیة، ومركب من مركبات 

لوطنیة، إلا أن الأمر جاء متأخر جدًا، فالجزائر ومنذ الاستقلال تعلم امتدادها التاریخي الهویة ا

والجغرافي، والأصول الأمازیغیة لعدد كبیر من سكان الجزائر، كما تدرك طبیعة الاستعمالات 

اهل اللغویة في الشارع اللغوي، المتعدد اللغات واللهجات الأمازیغیة منها والعربیة، فكیف إذن تتج

.هذه الحقیقة التاریخیة،؟ یبقى السؤال مطروح والإجابة مبهمة

ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمد في النظام التربوي :تحلیل ومناقشة التساؤل الثاني/2

الجزائري؟  

.218.، ص2004، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، الهویات والتعددیة اللغویةعز الدین المناصرة، )1(
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نتائج التحلیل الكمي للقانون التوجیهي لجمیع مؤشرات البحث):05(جدول

نبیةاللغات الأجاللغات الوطنیة

الإنجلیزیةالفرنسیةالأمازیغیةالعربیة

  اللغة
المؤشرات    

اللغویة
%ت

النسبة من 

  اللغات

الوطنیة

%ت

النسبة من 

  اللغات

الوطنیة

%ت

النسبة من 

  اللغات

الأجنبیة

%ت

النسبة من 

  اللغات

الوطنیة

  لغة

رسمیة

0216.6611.12000000000000000000معیاریة نمطیة

0216.6611.12000000000000000000مؤسساتیة

  لغة

وطنیة

0216.6611.120233.3311.12000000000000رمز الهویة

رمز 

)تاریخیة(للتراث
0000000116.3305.56000000000000

خصوصیة 

مغاربیة
000000000000000000000000

اكتساب

  اللغة

علیم ت

)مدرسیة(اللغة
0433.3322.23035016.66012010012010

اكتساب 

المعرفة
0108.3305.56000000012010010010

0108.335.56000000000000000000تطویر اللغة

لغة 

عالمیة

000000000000012010012010التقدم العالي

000000000000000000000000المنافسة

التواصل 

الثقافي
000000000000012010012010

إنتاج 

  فكري

أداة التطویر 

العلمي
000000000000012010012010

عنصر 

استقلالیة
000000000000000000000000

المجموع
12100100612.3805100500510050

1810
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:تحلیل وتفسیر البیانات

الجدول  أعلاه یمثل نتائج التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة الخاصة بالقانون التوجیهي للتربیة 

الوطنیة، حیث تضمن الجدول كل مؤشرات فئات التحلیل، وفق جمیع اللغات المعنیة بالتحلیل 

راراتها المعبرة على نسب تواجدها في هذه ، باختلاف تك)العربیة، الأمازیغیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة(

:الوثیقة، حیث جاءت بیاناتها الكمیة كالتالي

، وكلغة مؤسساتیة باعتبارها لغة رسمیة في )نمطیة(مثلت اللغة العربیة كلغة معیاریة 

، بینما مثلت في كلى المؤشرین السابقین وضمن %16.66النظام التربوي، نفس النسبة المقدرة بـ 

، في حین لم تعتبر اللغة الأمازیغیة لا %11.12نسبة )أمازیغیة-عربیة (لغات الوطنیة مستوى ال

.لغة معیاریة للتدریس، ولا لغة مؤسساتیة باعتبارها لغة رسمیة

كرمز %16.66بالنسبة لمؤشرات اللغة الوطنیة فقد حصلت اللغة العربیة على نسبة 

مقارنة باللغة %11.12، بینما على نسبة )یةاللغة الوطن(للهویة الوطنیة، ضمن هذه الفئة 

الأمازیغیة، أي من مجموع مؤشرات اللغة الوطنیة، في حین حصلت اللغة الأمازیغیة على أعلى 

باعتبارها %11.12وبنسبة %33.33نسبة في هذه الفئات، باعتبارها رمز للهویة الوطنیة بنسبة 

اللغة العربیة، التي لم تتواجد في هذه الوثیقة أحد اللغات الوطنیة، أي أنها في هذا المؤشر مع 

المغرب (تعبر عن امتداد جغرافي وتاریخي یربط المنطقة .كرمز للتراث أو كخصوصیة مغاربیة

كرمز للتراث %16.66، باللغة المشتركة، بینما حصلت اللغة الأمازیغیة على )العربي الكبیر

.نة مع اللغة العربیة كلغتین وطنیتینمقار %5.56بالنسبة لفئة اللغة الوطنیة، ونسبة 

لم تظهر كل مؤشرات فئة اللغات الوطنیة كلغة عالمیة بالنسبة  للغة العربیة ولا الأمازیغیة، 

نفس .في هذه الوثیقة على مستوى غایات وأهداف وأسس النظام التربوي المتضمنة عینة التحلیل

، كلغات للإنتاج الفكري وللتطویر العلمي )یةأمازیغ-عربیة (التعلیق على تواجد اللغات الوطنیة 

.فقد ظهرت كل المؤشرات بشكل سلبي

، فلم تتواجدا كلغة معیاریة ولا كلغة )الإنجلیزیة-الفرنسیة (أما فیما یخص اللغات الأجنبیة 

مؤسساتیة باعتبارها لیست لغة رسمیة في النظام التربوي، كذلك نفس التعلیق بالنسبة لمؤشرات 

لوطنیة، فاللغات الأجنبیة منطقیا لیست لغات وطنیة بالنسبة للنظام التربوي الجزائري على اللغة ا
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، لغات للتعلیم )انجلیزیة-فرنسیة (الأقل وفق المستوى الرسمي، بینما اعتبرت اللغات الأجنبیة 

فئة بالنسبة ل%20المدرسي واكتساب المعرفة في هذه الوثیقة، حیث جاءت اللغة الفرنسیة بنسبة 

باعتبارها إحدى اللغات الأجنبیة في النظام التعلیمي الجزائري، %10اكتساب المعرفة وبنسبة 

كلغة لتعلیم في المدرسة الجزائریة، وبنسبة %20كذلك حصلت اللغة الإنجلیزیة على نفس النسبة 

لمعرفة العلمیة ، أداة لإكتساب ا)اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة(كلغة أجنبیة، أیضا اعتبرت 10%

باعتبار كل لغة %10لكل لغة ضمن الوثیقة، و%20في جمیع المراحل التعلیمیة بنفس النسبة 

.منهما هي لغة أجنبیة داخل النظام التعلیمي

فیما یتعلق بمؤشرات التي تعبر عن خصائص اللغة العالمیة، حصلت اللغة الفرنسیة على 

مقارنة باللغة الإنجلیزیة كلغتین أجنبیتین، في حین %10كونها لغة للتقدم العلمي، و%20نسبة 

لم تعتبرا أداة للمنافسة العلمیة بین اللغات العالمیة، بینما اعتبرتا أداة من أدوات التواصل الثقافي 

، وأحد عوامل التواصل الثقافي %20الحضاري بین المجتمعات والثقافات العالمیة المختلفة بنسبة 

.%10في النظام التعلیمي الجزائري بنسبة باعتبارها لغة أجنبیة 

كإحدى آلیات )انجلیزیة-فرنسیة (اللغات الأجنبیة )القانون التوجیهي(تناولت الوثیقة 

، وما %10، وباعتبارها لغات أجنبیة معًا بنسبة %20وأدوات التطویر العلمي والمعرفي بنسبة 

لتحلیل ومؤشراتها، أنها تقریبا متساویة نستطیع ملاحظته في تضمینات الوثیقة بالنسبة للفئات ا

النسب باعتبارها لغات أجنبیة، أي أن القانون التوجیهي لم یفصل في مستوى التأسیسي والتضمیني 

.بین اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة ضمن هذه المرحلة
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  )اللغات(یل نتائج التحلیل الكمي للمقارنة بین فئات التحلیل ومستویات تحل):06(جدول

في القانون التوجیهي

مستویات التحلیل

لغات التحلیل

  )إ -ف (اللغات الأجنبیة   )أ -ع (اللغات الوطنیة 

%  ت%  ت

%000%422.22لغة رسمیة

%000%527.77لغة وطنیة

%440%950.00اكتساب اللغة

%440%000لغة عالمیة

%220%000إنتاج فكري

%10100%18100المجموع

)اللغات الأجنبیة(0.05مستوى الدلالة /)اللغات الوطنیة(0.05مستوى الدلالة 

2=درجة الحریة/2=درجة الحریة

0.888=المحسوبة)࢑૛(كا مربع /2.333=المحسوبة)࢑૛(كا مربع 

  )اللغات(الكمي للمقارنة بین فئات التحلیل ومستویات التحلیل نتائج التحلیل )01(تمثیل بیاني 

في القانون التوجیهي
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:تحلیل وتفسیر البیانات

تضمن الجدول أعلاه تلخیص للجدول السابق، حیث تم جمع تكرارات مؤشرات كل فئة 

ارها لغات ومقارنتها باعتب)لغة رسمیة، لغة وطنیة، اكتساب اللغة، لغة عالمیة، لغة إنتاج فكري(

لغة فرنسیة، لغة (، وباعتبارها لغات أجنبیة )اللغة العربیة، اللغة الإنجلیزیة(وطنیة على مستوى 

مثلث اللغة العربیة واللغة الأمازیغیة :، حیث جاءت النسب الممثلة في الجدول كالآتي)إنجلیزیة

لاكتسابتین تمثلا أداة من التواجد في الوثیقة على اعتبار أن كلتا اللغ%50كلغات وطنیة نسبة 

اللغة عن طریق تعلم اللغة في المدرسة، من أجل اكتساب المعرفة وتطویرها عن طریق تطویر هذه 

حیث قمنا بقیاس .المقارنة بباقي الفئات ومؤشراتهااللغة، إذ مثلت هذه المؤشرات أعلى تواجد ب

كامربع طریق الفروق بین مؤشرات كلا من اللغات الوطنیة واللغات الأجنبیة عن 

الجدولیة عند مستوى (࢑૛)مربعكاأن  spssتبین الإحصائیات المطبقة عن طریق 

، كذلك قیمة 2.333وهي اكبر من القیمة المحسوبة 5.991هي. 2ودرجة حریة ،0.05معنویة

α=0.311 نیة وبالتالي نعتبر أن الفروق بین مؤشرات الخاصة باللغات الوط0.05وهي اكبر من

.غیر دالة إحصائیا بل جاءت بمحض الصدفة

من مجموع مؤشرات اللغة %27.77بنسبة )أمازیغیة–عربیة(ینما جاءت اللغات الوطنیة ب

الوطنیة، التي عبرنا عنها في الهویة الوطنیة والخصوصیة المغاربیة، وكرمز للتراث الوطني 

ثالثة كلغة رسمیة من مجموع فئات والتاریخي، في حین حصلت اللغات الوطنیة على الرتبة ال

، فلم یظهر )لغة عالمیة، لغة إنتاج فكري(، أما بالنسبة إلى باقي الفئات %22.22التحلیل بنسبة 

).أمازیغیة-عربیة(ة بالنسبة اللغات الوطنیة تواجدها في هذه الوثیق

أثبتت كذلك الفروق بین مؤشرات اللغات الأجنبیة في العینة غیر دالة إحصائیا ، حیث

هي  2ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى (࢑૛)نتائج التحلیل الإحصائي أن قیمة 

وهي اكبر من مستوى α=0.670، كما ان 0.088، وهي كذلك أكبر من المحسوبة 5.991

.إي انه لا توجد فروق كبیرة بین مؤشرات اللغات ضمن هذا المستوى.0.05.الدلالة

تكرارات اللغات الأجنبیة في هذه الفئات، فقد مثلت فئة اكتساب اللغة أما بالنسبة لمجموع

اللغة الفرنسیة (بالنسبة لكل من %40في مجموع مؤشراتها أعلى نسبة للتواجد، والتي قدرات بـ 
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وتلتها اعتبار اللغات الأجنبیة %40، كذلك جاءت فئة لغة عالمیة بنفس النسبة )واللغة الإنجلیزیة

، بینما لم تظهر هذه اللغات كلغة رسمیة ولا كلغة وطنیة في %20الفكري بنسبة لغات للإنتاج

.الوثیقة

:التحلیل الكیفي للبیانات

، والمتضمن كل ما یخص مؤشرات السیاسة اللغویة )6(لتحلیل وتفسیر بیانات الجدول رقم

لصادر عن وزارة التربیة في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، باعتبار هذه الأخیرة آخر الوثائق ا

الوطنیة، في إطار بناء العدة التشریعیة والتأطیر المؤسساتي لإصلاح المنظومة التربویة، حیث 

جاء في هذه الوثیقة التشریعیة القانونیة، أن المدرسة الجزائریة التي یسعى مشروع القانون لإقامتها 

ك المبادئ المسجلة في إعلان أول تستمد مقوماتها من المبادئ المؤسسة للشعب الجزائري، تل

، وكذا في الدستور الوطني وفي مختلف المواثیق التي تبنتها الأمة، والتي تحددها 1954نوفمبر 

سیاسة تربویة جدیدة هي استجابة لطموحات الأمة، وتندرج في الحركة الدءوبة للعولمة، تفرض في 

م التربوي الجزائري، من شأنها التصدي المقام الأول صیاغة مبادئ أساسیة وغایات، ومهام للنظا

.)1(لكل التحدیات المفروضة

على هذه المرجعیة، وفي محتوى المبادئ الأساسیة للنظام التربوي الجزائري، ومن  ااعتماد

، )6(و) 5(خلال غایاته ومهامه، ثم تحدید مؤشرات السیاسة اللغویة الموضحة في الجدولین رقم

ها عن اهتمام النظام التربوي بوجهه القانوني التنظیم اللغوي في حیث عبرت هذه المؤشرات وفئات

القانون التوجیهي،على اعتبار أن اللغة عموما تلعب دورا حیویا في كل مجتمع كونها وسیلة 

التعبیر والتواصل والوجود، وأنها سلطة من خلالها تبنى العلاقات التي تحددها القوانین الوضعیة، 

یا وسیاسیا، ورمز الهویة الفردیة والاجتماعیة والثقافیة، ومدونة لحفظ الحضارة وأداة توحید الأمة فكر 

وإیصال المعرفة، فهي مرتبطة في المقام الأول بالشخصیة، والتي بواسطتها تتمیز الأشیاء وتحدد 

الأهداف، وتعد الوجه الحقیقي لكل تواصل وطني أو رسمي بین أفراد المجتمع باعتبارها حافظة 

.20.صللتربیة الوطنیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، القانون التوجیهي )1(
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فراد وناطقة باسمهم، والأداة الأساسیة لتعلیمهم اللغوي والمعرفي، سواء كانت هذه اللغات، للحمة الأ

.لغات وطنیة للأفراد أو لغات أجنبیة مكتسبة

حیث تضمنت وثیقة القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، المجالین الأساسیین اللذین قد 

.)التوجه الأجنبيالتوجه الوطني، و .(تمثلان اللغة في أي نظام تعلیمي

:اللغات الوطنیة.1

إذ احتوت هذه الأخیرة على المؤشرات الدالة على اللغة الرسمیة، سواء في إطارها 

المؤسساتیة أو المعیاریة النمطیة الخاصة بیداغوجیة تدریس اللغة فیما یخص اللغة العربیة كلغة 

، رغم أن اللغة %22.22تتجاوز رسمیة، غیر أن نسبة التواجد لم تكن بالتقدیر المرتفع، إذ لم 

العربیة هي اللغة الرسمیة والوطنیة الوحیدة بین اللغات المستعملة في الدراسة، وإذا أردنا إعطاء 

وثیقة تشریعیة قانونیة أي تفسیر توضیحي لهذه النسبة، فیكمن أن العینة المقصودة بالدراسة هي 

، بما وأفكار منفصلة عن بعضها البعضأن محتویاتها هي عبارة عن بنود ومواد على شكل جمل 

أن طبیعتها وصفتها توضیحیة وتأسیسیة، لا تحتوي على فقرات طویلة قد تحمل أكثر من فكرة، 

قربى هذا بالنسبة للسبب المنهجي والتقني، أما فیما یخص التحدید المفاهیمي فهناك صلات 

.وتداخل تجمع بین مفهومي اللغة الرسمیة واللغة الوطنیة

هناك فوارق تباعد بینها، ما یتطلب التدقیق المفاهیمي أثناء الكشف على مؤشرات كما

فواضح جدًا من الصفة :الوطنیةباللغةالمفهومین، ولتوضیح أكثر ندرج الفرق بینهما، ونبدأ 

"الوطنیة( كونها اللغة المنطوقة داخل الحدود الجغرافیة الوطنیة، أو التي تغطیه كلّه أو )

وهي تختلف عن اللغة القبلیة أو الجهویة التي لها مجال جغرافي محدود جدًا، فلا ، )1("معظمه

تكفي بذلك للتواصل في إرجاء الوطن، واللغة الوطنیة إما أن تكون لازمة إذا اقتصر استعمالها 

.)2(على موطن نشأتها، وإما أن تكون لغة متخطیة إذا تجاوزت موطنها وانتشرت في مواطن أخرى

.55، سلسلة مقالات اللغة الأم، مرجع سابق، ص)اللغة الأم(راب زهرة، تعاریف في مصطلح عبن أ)1(
الإنسانیة، سلسلة منشورات كلیة الآداب والعلوم التعدد اللغوي انعكاساته على النسیج الاجتماعيمحمد الأوراغي، )2(

.78.، ص2002، 36بالرباط، رقم
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طنا هذا التحدید على اللغات الوطنیة في الجزائر، نجد بالتأكید كلا من اللغة وإذا أسق

.العربیة واللغة الأمازیغیة هي لغات وطنیة بالتاریخ والثقافة والمجتمع

التي ینص علیها الدستور، وینص القانون على أنّ كل المعاملات "فهي  الرسمیةاللغةأما 

، "یجب أن تكون بها، فلا تقبل أیة وثیقة مكتوبة بلغة أخرىالإداریة في القطاع العام أو الخاص 

فاللغة الرسمیة هي لغة التعلیم وهي بذلك إجباریة لا اختیاریة، وبما أن اللغة الرسمیة ینص علیها 

الدستور فإن من واجب الدولة أن توفر لها كل الإمكانیات والوسائل من أجل النهوض بها 

نفهم جیدًا لماذا لم تتواجد اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة ضمن وترقیتها، من خلال هذا المفهوم

الوثیقة، رغم أنها لغة وطنیة تعبر عن رموز الشخصیة والهویة الوطنیة، وهي أحد أهم معالم تراث 

وثقافة الدولة الجزائریة، فالدستور الجزائري، كما سبق وأن تناولنا نصه في كل مواثیقه على أن 

للغة الوطنیة والرسمیة، لذلك نجد الدولة تسعى إلى توفیر الوسائل المادیة اللغة العربیة هي ا

والبشریة، وإقامة هیئات ومؤسسات تحمل على عاتقها مهمة ترقیتها والسمو بها، بینما اللغة 

، فحتى وإن إعترف بها الدستور ونص على أنها لغة وطنیة وبعد )بلهجاتها المختلفة(الأمازیغیة 

.جزائریة، إلا أنه جردها من الصفة الرسمیة ولو بالشكل ثالث للشخصیة ال

، ضمن أسس وغایات التربیة في المدرسة )عینة التحلیل(جاء وفي القانون التوجیهي 

أنه لابد من التحكم في اللغة العربیة، باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة، وأداة اكتساب "الجزائریة 

یمیة، ووسیلة التواصل الاجتماعي، وأداة العمل والإنتاج المعرفة في مختلف المستویات التعل

، یتضح في الفقرة التالیة أن النظام التربوي الجزائري یولي اللغة العربیة الاهتمام الأوسع )1("الفكري

والواضح، حیث یعطیها بالإضافة إلى الصفة الوطنیة والرسمیة، تبریرا غیر مباشر لهذه المكانة 

معرفة، كونها لغة التعلیم، والإعلام، والخطاب الرسمي، لغة الكتاب، وهي فهي أداة لإكتساب ال

اللغة الرسمیة الأولى لكل مستویات ومراحل التعلیم والتعلم، هي لغة التواصل الاجتماعي بین 

فاللسان العربي الذي مجده القرآن والإسلام، مختلف الأفراد الوطن وكل فئات المجتمع المختلفة، 

ك یربط الجزائریین في كل الامتداد الجغرافي للدولة، كل هذه الصفات المعنویة وهو عامل مشتر 

.60.القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
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، ودون تشكیك وتدخل للغة أخرى والتي تتمیز بها اللغة العربیة جعلت منها رسمیة دون منازع

.سواء كانت الأمازیغیة، الفرنسیة، العامیة

مازیغیة في النظام التعلیمي رغم أن الوثیقة أكدت على ضرورة ترقیة وتوسیع تعلیم اللغة الأ

ضمن أسسها ومبادئها، إلا أنها اعتبرت الأمر أو الهدف هو استجابة تدریجیة للطلب الاجتماعي 

"للفئات الناطقة بهذه اللغة حیثما كانت في القطر الوطني، كما اعتبرت وكما جاء في الوثیقة 

ل الاهتمام وتكون مجال للترقیة في ، یجب أن تستفید من كاماللغة الأمازیغیة لغة وثقافة وتراث

إطار تثمین الثقافة الوطنیة وباعتبارها لغة أُم لشریحة واسعة من الوطن، ترتبط هذه اللغة خصوصا 

وجغرافیته، حیث یتعلق الأمر على حسب ما جاء في )المغرب الكبیر(بتعلیم التاریخ القدیم للجزائر 

، )اللغة، الثقافة، العمق التاریخي والانثروبولوجي(وناته الوثیقة، بترقیة البعد الأمازیغي بمختلف مك

في المسار التربوي والعمل تدریجیا على تعلیم اللغة الوطنیة، الأمازیغیة بالوسائل البیداغوجیة 

إن العلاقة بین اللغتین الوطنیة والرسمیة تختلف من مجال إلى آخر، ومن بلد إلى ، )1("الملائمة 

من لها السیادة المطلقة .یة التي انتهجتها الدولة، ضمن اللغات الرسمیةآخر حسب السیاسة اللغو 

في مواطنها، رغم وجود لهجات محلیة كثیرة، قد نافستها، والسبب هو أن التاریخ أعطى هذه اللغة 

علیها،المحافظةالحاكمةالسلطةتریدواجتماعیةسیاسیةولأهدافالشرعیة المطلقة من جهة، 

.عبر الأجیال، محافظة على المصالح العامة والخاصة من جهة أخرى وإعادة إنتاجها 

وهناك لغات رسمیة أخرى لا تتمتع بهذه الاستقلالیة، لوجود لغات وطنیة أخرى تنافسها 

هذا فیما یخص التعلیق على نسب اللغات الوطنیة ومؤشراتها، أما فیما .وتتمتع ببعض امتیازاتها

المعرفة، فقد جاءت النسبة العامة لمستوى لاكتسابعتبارها أدوات یخص تناولنا للغات الوطنیة با

اللغة ضمن مؤشرات تعبر عن مدى لاكتسابن كونهما أدوات )أمازیغیة+عربیة (اللغات الوطنیة 

اكتساب (اهتمام السیاسة التربویة الجزائریة للغتین الوطنیتین في النظام، حیث عبّرنا عن هذه الفئة 

أهم ناقل للمعرفة العلمیة في ) اللغة(ة التعلیم والتدریس ذات طابع رسمي كما أنها بكونها لغ) اللغة

اللغوي المتواصل یسعى ضمنیا الاكتساب، كذلك إن ...)قراءة، كتابة، تعبیر، نحو(إشكال متنوعة 

.14.المرجع السابق، ص)1(
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بالنسبة لهذه %50إلى تطویر وترقیة اللغة عبر المراحل الدراسیة المتتالیة، حیث عبرت السنة 

.ئة عن اهتمام مقبول نسبیا مقارنة بالنسب الأخرىالف

غیر أن محتوى مجموع هذه النسبة والموزعة بین مؤشرات اللغة العربیة، ومؤشرات اللغة 

الأمازیغیة، لیست بهذا القدر من القبول والتساوي، حیث اعتبرت اللغة العربیة لغة للتعلیم المدرسي 

من مجموع %16.66مازیغیة اعتبرت لغة تعلیم بنسبة ، بینما اللغة الأ%22.23الرسمي بنسبة 

أداة ) الأمازیغیة(مؤشرات كل الفئات الممثلة للغات الوطنیة، في حین لم تعتبر هذه الأخیرة 

المعرفة، ولا أداة لتطویر اللغة وترقیتها ضمن عملیة تعلیم واكتساب اللغة في السیاسة لاكتساب

غة العربیة كلغة وطنیة على نسب ضعیفة لتواجدها في الوثیقة التربویة الجزائریة، بینما حصلت الل

، باعتبارها من نواقل المعرفة وتوسیعها في النظام التربوي الجزائري، وباعتبارها )القانون التوجیهي(

من %5.56أداة لتطویر اللغة وترقیتها وتحسین مستواها في النظام، حیث لم تتجاوز النسبة 

.وطنیةمجموع مؤشرات اللغات ال

وإذا أردنا إعطاء تفسیر علمي ومنطقي بحثا عن الحقیقة الكامنة، وراء أهداف السیاسة 

بالاكتساباللغویة للنظام التربوي الجزائري المعبرة عن هذه النسب، یمكننا البدء بتوضیح المقصود 

میة علمیة تتطور في سیاق طبیعي أو تعلیمي خلال التفاعلات الكلاالاكتساب:، حیثاللغوي

المختلفة، وتُكسب المتعلم نوعًا من الإحساس بما هو مقبول نحویا، وما هو غیر مقبول في اللغة، 

.)1(عملیة لا شعوریة تكسب المتعلم معرفة حسیة بقواعد اللغة التي یتكلمهافالاكتساب

وهكذا تتمثل عملیة اكتساب اللغة في تلقي المعلومات اللغویة وإدراكها ثم استعمالها، 

في هذه المرحلة له علاقة باللغة الاكتسابتمیز في أغلب الأحیان بالإعیاء والجهد الكبیر، لأن وت

الأم، حیث أن اكتساب اللغة هو اكتساب الأصوات ومفردات لغته الأم أولا ثم اكتساب للأنماط 

مُثل والأنماط والمُثل والقواعد المختلفة لها، إذ یكون للتلمیذ القدرة على التصرف والتحكم في هذه ال

بالانتقال من صیغة إلى أخرى ومن تركیب إلى آخر، بفضل عملیة التولید، أي القدرة على الخلق 

والإبداع اللغوي، وهذا بفضل عملیتي تطویر المستویات والقدرات اللغویة بتدرج، وعملیة اكتساب 

.84.، ص1996مصر،،الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، علم اللغة التطبیقي وتعلیم اللغةعبده لراجحي، )1(
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التي تتمیز بها الجماعة معرفة لغویة جدیدة عن طریق الترسیخ والتقلید للعادات والسلوكات اللغویة

.)1(اللغویة التي ینتمي إلیها سواء في محیطه الاجتماعي أو المدرسي

من المعلوم ووفق النظام التربوي الجزائري یتجه الطفل الجزائري عند بلوغه سن السادسة أو 

أو اللهجة السابعة من عمره إلى المدرسة الابتدائیة، لیتعلم اللغة العربیة الفصحى مهما كانت اللغة 

، إذ تعمل المؤسسة التعلیمیة على إكسابه المقدرة على (*)التي یحملها في مكتسباته اللغویة كلغة أم

التواصل بأنظمة اللغة الفصحى شفویا وكتابیا، وأن یتعلم التلمیذ لغته بوعي، وأن یتدرب على 

قافیة حتى تصبح لغة ثانیة استعمال قواعدها ویفهم تلك القواعد سواء اللغویة أو الاجتماعیة أو الث

"عبد القادر الفاسي الفهري"إلى جانب لغته الأم التي اكتسبها في محیطه، ویذهب في هذا المقال 

لا نحتاج إلى كبیر عناء لنبیّن أن اللغة العربیة لیست لغة أولى، فالطفل العربي لا یخرج "إلى أننا 

نفس الكیفیة التي یخرج بها الطفل الفرنسي إلى إلى محیطه لیلفظ لغة فصیحة متداولة في الأفواه، ب

، إذن فالعربیة الفصیحة لیست لغة أولى في محدداتها )2("محیطه لتعلیم الفرنسیة أو الإنجلیزیة 

إلخ، إنما هي لغة وطنیة ورسمیة أولى في محدداتها الاجتماعیة ...النفسیة والإدراكیة والذاكریة

.والسیاسیة والتعلیمیة

ر اهتمام المشرع الجزائري بتعلیم وتطویر اللغة العربیة الفصحى، التي هي وهذا ما یفس

الأداة الأساسیة لبناء التعلمات في مختلف المراحل والمواد التعلیمیة ضمن النظام التربوي 

الجزائري، لذلك تسعى إلى زیادة الاهتمام بترقیة مصطلحات وقواعد هذه اللغة، لیست كمادة 

الدراسیة، وإنما كونها أداة التعلیم الأساسیة من جهة، ولغة تعبر عن هویتنا تعلیمیة في البرامج 

العربیة والإسلامیة والشخصیة من جهة أخرى، وفي هذا الصدد یؤكد نفس الباحث أن المشكل 

الرئیسي الذي یعانیه تعلیم اللغة العربیة الفصحى في عصرنا الحالي، وفي بلاد المغرب العربي 

نحاول تعلیم اللغة العربیة، ولكن الذي یجب أن نحاوله في الحقیقة إنما هو بالخصوص، هو أننا

اكتساب اللغة العربیة، وأن تكون هذه المحاولة على كل نطاق، في انسجام كامل بین المدرسة 

.90.، مرجع سابق، صالأملعشي عقیلة، اللغة )1(
الأمازیغیة التي یكتسبها الطفل بقدرة  أوطفلها وتتمثل بالنسبة للجزائر في اللهجات العربیة  الأما هي اللغة التي تناغي به(*)

).106.عبده لراجحي، علم اللغة التطبیقي، مرجع سابق، ص(فطریة وتعوّد على ممارستها بعفویة 
.105.عبده لراجحي، مرجع سابق، ص)2(
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، على أساس أن عملیة تعلیم اللغة عملیة دینامیكیة )1(والمجتمع، وبین المدرسة وكل وسائل الإعلام

النطق والقراءة والاستماع :ئمة على ما یقدم للمتعلم من معارف ومهارات لغویة مثلوجوهریة قا

والكتابة وعلى ما یقوم به التلمیذ من أجل اكتسابه المعارف وتعزیزها علمیا واجتماعیا، لأنه أساس 

.نجاح العملیة التعلیمیة والبیداغوجیة

+عربیة (في مستوى اللغات الوطنیة نعود إلى بیانات الجدول بالنسبة إلى فئة لغة عالمیة 

، حیث لم تعبر مؤشرات هذه الفئة عن أي تواجد لها ضمن وثیقة القانون التوجیهي للتربیة )أمازیغیة

الوطنیة، كذلك نفس الشيء بالنسبة لفئة الإنتاج الفكري للغة، إن هذا التعبیر الكمي لهذه المؤشرات 

طاء تفسیر علمي سوسولوجي یعطي اللغات الوطنیة لا یمكن أن نمر علیه مرورًا وصفیا دون إع

في بلادنا حقها الطبیعي والمنطقي، كلغات یكفلها الطابع الشرعي والرسمي، جاء في أبحاث 

لغة التواصل الخارجي في المجال السیاسي والاقتصادي : هي العالمیةاللغةلغوریان تولماس أن 

، وكما أكد أن تبني لغة عالمیة هو موقع لتعزیز والثقافي مع دول أخرى تلج العلوم والتكنولوجیا

العصرنة والمساهمة في التجارة العالمیة، كذلك اللغة العالمیة الرسمیة تتكلمها دائما النخبة القویة 

هذه ، )2(اجتماعیا، وهذا لا یقوي مكانتها فحسب، وإنما تمنح النخبة قوة سوسیوسیاسیة أكثر

ون اللغة الوطنیة والرسمیة مكتوبة بنظام للخط والكتابة یعطیها الوضعیة المعقدة تكون عندما لا تك

صفة علمیة ترجحها أن تكون لغة عالمیة رسمیة، وأساسا لتطویر المعرفة والتقدم العلمي، كما 

.تكون أداة التواصل الثقافي والمنافسة الحضاریة بین لغات العالم

في مصاف اللغات العالمیة، وفي هذه الخصائص الحضاریة والتي تعبر عن مكانة لغة ما 

واقعها الاجتماعي والسیاسي لم تُمنح للغة العربیة ضمن أهداف السیاسة اللغویة في هذه الوثیقة، 

وهذا یعبر عن قصر النظر والتهمیش الحضاري الذي ینسب للغة العربیة الفصحى واللغات 

دونیة للغات الوطنیة وعلى الوطنیة عمومًا في نظامنا التربوي، إن هذه النظرة المقصرة وال

الخصوص العربیة الفصحى، مردها إلى بعض النقائص التي یراها المشرع الجزائري وأغلب النخب 

المثقفة، والتي تعاني منها العربیة، على مستوى المصطلح والرمز، وتجدد المعاني والمفاهیم، غیر 

.84.المرجع السابق، ص)1(
.946.لماس، مرجع سابق، صو كفلوریان )2(
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كانت لغة العصر، واللغة الحیة التي أن هذا التبریر غیر وارد وغیر صحیح، فاللغة العربیة لطالما 

تمیل في تطورها نحو السهولة والتسییر، فتحاول التخلص من الأصوات العسیرة، وتستبدلها 

بأصوات لا تتطلب مجهودا عضلیا كبیر، إنها تحاول أن تتفادى التفریقات المعقدة، والأنظمة 

والتألیف لأداء مهمة التطویر اللغوي بدقة المختلفة للظاهرة اللغویة الواحدة، إنها لغة تمارس الكتابة 

وموضوعیة، لغة عملیة بعیدة عن الاصطناع الذي یقتحمه المقتحمون حیث یستعملون الصیغة 

.)1(المكتوبة موضع الصیغة المنطوقة

في مستوى -لهذه الاعتبارات وغیرها كثیرا من ممیزات اللغة العربیة، على المشرع الجزائري 

، لیس إعطاء هذه اللغة مكانة أعلى من مستویات التعلیم والتدریس -ة اللغویةتحدید أهداف السیاس

فقط، وإنما السعي الجاد والواقعي إلى اعتبارها لغة تطویر ومنافسة علمیة أمام باقي لغات العالم، 

ونقصد بذلك تكثیف عملیات البحث العلمي والتجدید اللغوي في جمیع مستویاتها عن طریق البحث 

لإبداع والإضافة، والذي یستهدف كشف الحقائق وإنماء المعلومات وإعتماد الفكر بما المؤدي ل

یضفیه من معلومات، كذلك یتطلب الأمر دراسة مؤسسات التعلیم وطبیعة نظمها التعلیمیة، 

ومؤسسات البحث العلمي والإنتاجي، ومستوى دعم البحث لمعرفة الأبعاد العلمیة التي وصلتها 

، وما أنتجته من تقنیات حفظ بقائها وفرض سیادتها على السوق الكلامیة اللغات المعاصرة

العالمیة، قد تساعدنا هذه الإمكانیات والبحوث في تطویر لغتنا العربیة وتعزیز مكانتها  كسلطة 

.لغویة في البناء اللغوي للمجتمع الجزائري ولنظامنا التربوي

:اللغات الأجنبیة-2

، أن من بین غایات )القانون التوجیهي(جاء في محتوى الوثیقة بالنسبة للغات الأجنبیة 

تمكین التلامیذ من التحكم في لغتین أجنبیتین على الأقل "ومهام المدرسة الجزائریة المعاصرة 

للتفتح على العالم، باعتبار اللغات الأجنبیة وسیلة للاطلاع على التوثیق والمبادلات مع الثقافات 

.)2("والحضارات الأجنبیة 

.8.، ص2003، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، اللغة العربیة العلمیةصالح بلعید، )1(
.63، مرجع سابق، ص...القانون التوجیهي)2(
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-فرنسیة (لقد عززت السیاسة التربویة الجزائریة، ضمن هذه الوثیقة مكانة اللغات الأجنبیة 

في المرتبة الأولى زائد بعض اللغات الاسبانیة والایطالیة، في التعلیم الثانوي، حیث )انجلیزیة

لثقافي والحضاري اعتبرتها وسیلة أساسیة للاطلاع على المعالم الخارجیة، وأداة مباشرة للتواصل ا

مع مختلف الثقافات والحضارات العالمیة، والتي وصلت أوج تطورها ورقیها العلمي والتكنولوجي 

عن طریق تطویر لغاتها واكتسابها لغات تواصل عالمیة، كالإنجلیزیة والفرنسیة كما أن المشرع 

آلیة للولوج الحضاري، الجزائري على المستوى التربوي اعتبر تعلیم لغة أجنبیة واحدة غیر كافي ك

بل أكد على ضرورة تبني لغتین أجنبیتین، وفي مستویات متقدمة من مراحل التعلم، غیر أنه 

ولأهداف بیداغوجیة وسوسوتربویة لم یحدد على مستوى غایات وأسس المدرسة الجزائریة الفصل 

.أو غیرها...)فرنسیة، انجلیزیة(بین هذه اللغات

كل مؤشرات الفئات التي تم اختیارها وقیاسها في مستوى هذه إذ أعطى نفس الاهتمام ل

الوثیقة، على أنه أولى الاهتمام باعتبار اللغات الأجنبیة، لغات لإكتساب المعرفة وتطویرها وأداء 

تطور علمي، كما أنها وكما سبق وأن وضحنا من وسائل التواصل الثقافي والإنتاج الفكري بالنسبة 

ري، حیث أولى هذا الأخیر اللغات الأجنبیة مكانة في أهداف وأسس السیاسة للنظام التربوي الجزائ

التربویة منذ أولى تجارب الإصلاح والتجدید في النظام التربوي، غیر أن عدم التحدید والتفرقة بین 

هذه اللغات في مستوى مبادئ السیاسة التربویة یُبقي الأهداف والغایات سلیمة المقصد، صحیحة 

مستوى هذه المرحلة على الأقل، كون اللغات الأجنبیة هي آلیة وإستراتیجیة علمیة التخطیط في

تتبعها كل النظم التربویة العالمیة، خاصة دول العالم الثالث المستقلة حدیثا، حیث تكون بحاجة 

تي إلى لغة أجنبیة تمكنها من التواصل مع الآخر والاستفادة من المعرفة العلمیة والتقنیة الحدیثة ال

.تستخدمها باقي اللغات في الدول المتقدمة

یقصد بها كل لغة یستعملها الفرد بعد "الأجنبیةاللغةووفق ما جاء به عبد الكریم غریب، 

لغته الأصلیة أو لغته الأم، والتي تهدف إلى تأهیل المتعلم لیتمكن من وسائل التعبیر الكتابي 

.)1(تصال ببُنى ومفاهیم وعلاقات أخرىوالشفوي، ومعرفة الأدب والثقافة، وتنمیة الا

.552.، صمرجع سابقعبد الكریم غریب، المنهل التربوي، الجزء الثاني، )1(
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إن تعلم اللغة الأجنبیة لا ینحصر في تعلم قواعد ونحو هذه اللغة، بل یتعداه إلى آداب 

وثقافة وتاریخ هذه اللغات في مواطنها، وفي باقي دول العالم ما یعطي هذه اللغة أو اللغات مكانة 

عكس عالمًا متقدما ومنحصرًا، یضع فیه التلمیذ أو متمیزة في النظم التعلیمیة، كونها وعاءً جدیدًا ی

الطالب كل طاقاته وجهوده الفكریة من أجل تعلمها وإتقانها كلغة للتخاطب والتواصل الیومي، إذ 

یؤكد في نفس المقال عبد الكریم غریب؛ أن اللغة الأجنبیة تتمیز عن اللغة الوطنیة أو الرسمیة من 

یث أن اللغة الأجنبیة تحضى بوضع متمیز في التعلیم على خلال الوضع المؤسس لكل منهما، ح

مستوى تكتیكي خاص، جعلها تستقي من مصادر متعددة وتبني منهجیات متنوعة، مثل الطریقة 

، وهو ما )1(ویعتبر هذا التطور ولید مؤشرات عدیدة...السمعیة البصریة والسمعیة النطقیة الوظیفیة

).الوطنیة(ت التي عادة لا یجدها في لغته الأم یجلب المتعلم لها ضمن هذه المؤشرا

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في مواثیق :تحلیل ومناقشة التساؤل الثالث/3

التشریع التربوي وبین التنظیمات اللغویة للنظام التربوي؟

2003/2004التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):07(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%14.29%016.66تنصیب

%42.86%0320.00إدراج

%14.29%016.66تعدیل

%28.58%0213.33إنشاء المناهج

%100%0774مجموع

اللغة الأمازیغیة

%00%0000تنصیب

%100%016.66إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000اهجإنشاء المن

.553.، صالمرجع السابق)1(
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%00%017مجموع

اللغة الفرنسیة

%20.00%016.66تنصیب

%40.00%0213.33إدراج

%00%0000تعدیل

%20.00%0213.33إنشاء المناهج

%80.00%0534مجموع

اللغات الأجنبیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%100%0213.33تعدیل

%00%0000مناهجإنشاء ال

%00%0214مجموع

%15100المجموع

:تحلیل وتفسیر البیانات

تعبر بیانات الجدول أعلاه عن مؤشرات تنظیم وتنصیب عناصر السیاسة اللغویة، في 

، حیث مثلت السنة البدایة الفعلیة لتطبیق الإصلاح 2003/2004النشرة الرسمیة للدخول المدرسي 

، إذ حملت هذه الوثیقة كإطار 2002/2003ه النظام التربوي الجزائري سنة التربوي الذي اتخذ

بخصوص .رسمي قانوني بعض التعدیلات والتغیرات على مستوى اللغات التعلیمیة في النظام

، وذلك ضمن مؤشرات تواجدها أو )العربیة، الأمازیغیة، اللغة الفرنسیة، اللغات الأجنبیة(اللغات 

تنصیب لهذه المواد، أو إدراج (في هذه النشرات، كجانب تنظیمي في شكل شكل ومحتوى تواجدها 

.)مناهج، تعدیل في بعض الترتیباتمادة أو تعلیمة، إنشاء أو تغیر 

اهتماما باللغة العربیة، إذ قدرت نسبة الاهتمام 2003/2004حیث مثّل الدخول المدرسي 

:حیث جاءت مؤشرات هذه اللغة كالتاليمن مجموع الاهتمام بباقي اللغات،%47في هذه النشرة 

في مؤشرات إنشاء المناهج، أما التنصیب ومختلف %13فیما یخص إدراج اللغة العربیة و20%

، في حین لم تحظى %6.66التعدیلات التي حصلت خلال هذا الدخول فقد قدرت النسبة 
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دراج مناهج خاصة باللغة الأمازیغیة بالاهتمام الواضح بالنسبة لهذا الدخول، سواء فیما یخص إ

مقارنة بباقي اللغات، %7بالنسبة للمؤشرات أي ما یعادل %6.66الأمازیغیة، والذي جاء بنسبة 

من التنظیم في هذه النشرة، حیث تساوى %34أما بخصوص اللغة الفرنسیة فقد حصلت على 

،غیر %6.66، فیما حصل مؤشر التنصیب على%13.33مؤشرا الإدراج وإنشاء المناهج بنسبة 

%14أن باقي اللغات الأجنبیة الأخرى لم تحصل على نسب كبیرة في الوثیقة، إذ قدرت نسبتها بـ 

من مجموع كل المؤشرات، وظهر مؤشر واحد فقط من المؤشرات الدالة على تواجدها في الوثیقة، 

.%13.33وهو التعدیل بنسبة 

قي الفئات، ولكن تمثل هذه المؤشرات هذا بالنسبة لتقدیرات الفئات ومؤشراتها مقارنة ببا

داخل كل فئة، أي الفروق التقدیریة بین كل مؤشرا وآخر ضمن اللغة نفسها، فقد اختلفت قلیلا 

مقارنة بباقي %42.66حیث وبالنسبة للغة العربیة، فقد حصل مؤشر التعدیل على نسبة 

، حیث شمل هذا المؤشر )تنصیب، إدراج، تعدیل، إنشاء المناهج(المؤشرات في الجدول أعلاه 

بعض التعدیلات الخاصة بمجال تدریس اللغة العربیة في المواد العلمیة والتقنیة، إذ استحدث 

النظام الجزائري الجدید إدراج ترمیز عالمي ومصطلحات علمیة موحدة في المناهج التعلیمیة، لكنه 

لإصلاح، حیث جاء في الوثیقة وضع مجموعة من التعلیمات والشروط البیداغوجیة التنظیمیة لهذا ا

یتم تعلیم المواد العلمیة والتكنولوجیة باللغة العربیة على مستوى كل مراحل التعلیم الابتدائي "أنه 

والمتوسط والثانوي العام والتكنولوجي، ویتم تعلیم هذه المواد مرفوقًا باكتساب الترمیز العالمي 

المادة أو التنظیم بعدین وهدفین أساسیین، إذ تؤكد ، تحمل هذه )1("والمصطلحات العلمیة تدریجیا 

على الاستمرار الدءوب للتعلیم باللغة العربیة وفي كل المراحل امتدادًا لأهداف ومبادئ السیاسة 

، كما یسعى وفق هذه المادة )التعلیم باللغة الرسمیة الوطنیة(التربویة المعتمدة في النظام التعلیمي 

ة إعتماد ترمیز اصطلاحي عالمي یواكب خصائص التعلیم العالمي، النظام التربوي على ضرور 

كما یسعى إلى تمكین المتعلم من المعلومات العلمیة والتكنولوجیة العلمیة لتدعیم كفاءاته الثقافیة 

والمهنیة وذلك بصورة تدریجیة، تمكن المتعلم من استیعاب الأمر بشكل یمكنه من استعمال الترمیز 

والتقني باللغة العربیة واللغات الأجنبیة بتساوي كبیداغوجیة حدیثة، والتي تدخل والتوثیق العلمي 

.23.، ص472، العدد 2003/2004ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، الجمهوری)1(
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ضمن المستحدث في الإصلاح التربوي الجزائري، غیر أن نتائج هذه الإستراتیجیة على ذهن 

وأفكار واستیعاب المتعلم الجزائري للغتین في نفس الوقت یبقى غیر واضح وغیر مؤكد من ناحیة 

الاستیعاب خاصة في المرحلة الابتدائیة، والتي سوف نعود إلى التعلیق علیها وفق مستوى التعلم و 

.نظریات وشروحات علمیة فیما بعد

%28.18نعود إلى مؤشرات فئة اللغة العربیة، إذ جاء مؤشر إنشاء المناهج الحدیثة بنسبة 

میز العالمي الجدید، والذي تحمل أیضا نفس الفكرة، فیما یخص إنشاء وتعدیل مناهج تتوافق والتر 

حیث تؤكد الوثیقة مرة أخرى، على أنه سوف تبقى كتابة الرموز باللغة العربیة ترافق إدراج الصیغ 

حصل -في حین-والقوانین العلمیة بالرمز العالمي في المناهج التعلیمیة الخاصة، بهذه المواد 

اللغة (ن مجموع مؤشرات م%14.29مؤشراً التنصیب والتعدیل على نفس النسبة المقدرة بـ 

، أین أدرجت النشرة بعض التعدیلات التي سوف تطرأ على عملیة القراءة والكتابة باللغة )العربیة

العربیة في تدریس المواد العلمیة، فمثلا ووفق ما جاء في بعض التوجیهات البیداغوجیة الخاصة 

تینیة لا العربیة، كما تكون كتابة أنه تكون رموز التعیین بالحروف اللا"بالموضوع تناولت النشرة 

من الیسار إلى الیمین رغم الكتابة العربیة، كما تكون ...)قوانین عملیات(وقراءة العبارات الریاضیة 

، خاصة في )1("الترمیزات المرتبطة بوحدات قیاس المقادیر بحروف لاتینیة أیضا بدل العربیة 

لدروس باللغة العربیة عدا المصطلحات العلمیة التي مرحلة التعلیم المتوسط والثانوي، حیث تقدم ا

.تدرج كذلك باللغة الأجنبیة

إن هذه التنظیمات والتعدیلات في محتوى المناهج التعلیمیة، لا یمكن المرور علیها مرور 

الكرام، دون التساؤل عن النتائج التحصیلیة للمتعلم وفق هذه الازدواجیة الواضحة في مستوى 

في حد ذاتها، بغض النظر عن الازدواجیة العامة في التدریس، خاص وأنه وفق تدریس كل مادة 

لا وجود للازدواجیة إلا في حال امتلاك اللغتین المعنیتین امتلاكا "خولة طالب الإبراهیمي"تحلیل 

الاستعمال المتضارب للغتین من قبل (كاملا متماثلا على أساس مفهوم الازدواجیة اللغویة هو 

، شرط أن تكون هاتین اللغتین مختلفتین، فمثلا المجتمع الجزائري مزدوج )2()ماعة الواحدةالفرد والج

.31.المرجع السابق، ص)1(
.44.، مرجع سابق، صالإبراهیميخولة طالب )2(
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على  -العربیة والفرنسیة-إذ هناك لغتین رسمیتین مختلفتین .اللغة على مستوى التعلیم الرسمي

دوام الاستعمال والاحتكاك لوصف هذه الظاهرة في سیاقنا الخاص، وعلى مستوى التعلیم الرسمي 

اخل النظام التربوي؛ فإن الظاهرة شملتها اختلافات كثیرة، حیث تمیز الواقع التعلیم الجزائري، ومنذ د

الاستقلال على تقلیص حقل الازدواجیة بقصره على اتصالات بین العربیة والفرنسیة، من حیث 

ها بفضل أنهما لغتان مكتوبتان ولغات ثقافة وحضارة مختلفتین، وهي الازدواجیة التي تعاظم شأن

تباین اللغتین كلغتي تدریس في النظام التربوي، رغم تخلي هذا الأخیر عن التعلیم باللغة الفرنسیة 

بعد سیاسة التعریب الطویلة، والتي شملت كل المراحل التعلیمیة كما سبق وأن ذكرنا، إلا أنه وفي 

ه الازدواجیة، إذ زاد محتویات الإصلاح الجدیدة للنظام التربوي، أوعید النظر في شكل وشدة هذ

.مجال استعمال اللغة الفرنسیة من حیث تدریسها والتدریس بها، رفقة اللغة العربیة

وكما سبق وجاء في هذه الوثیقة، هذا الأمر لیس من قبیل المصادفة ولا الجدید، إذ طالما 

ا في الشارع كان المجتمع الجزائري مزدوج اللغة ومتعدد اللغات على المستوى الكلامي، غیر أنه

اللغوي تختلف عنه في السیاق المدرسي، حیث نجد ازدواجیة بین عربیة، فرنسیة، عامیة وفرنسیة، 

عربیة وأمازیغیة، أمازیغیة وفرنسیة، أما الحیاة المدرسیة فهناك ازدواجیة مدرسیة غیر متساویة 

ة العربیة، كما سبق و أدرجت تطغى فیها الفرنسیة، كونها لغة التعلیم الناقلة للمواد العلمیة مع اللغ

هذه الوثیقة، نتیجة تمثلات هذه الظاهرة لا نقف عند حد وصف وتشخیص شكل وموضع 

الازدواجیة بوصفها الاستعمال المتناوب للغتین فحسب، بل یجب النظر إلیها من حیث نتائج 

وهنا یطرح إشكال علاقة التنافس الموجودة بینهما وعوائدها على المتعلم والفرد الجزائري عموما، 

آخر حول ما تقتضیه هذه العلاقة بوصفها تكامل أو صراع وسلطان لغوي للغة على لغة أخرى ؟

نعود إلى التقدیرات الكمیة الموضحة في الجدول ضمن هذه النشرة، حیث لم تتناول اللغة 

أما اللغة الأمازیغیة سوى في مؤشر واحد هو إدراج اللغة في المنظومة التربویة بشكل تدریجي، 

الفرنسیة بالنسبة لهذا الدخول، فقد اشتركت مع اللغة العربیة في نفس الأفكار والمؤشرات الدالة 

على هذه الأفكار، في توضیح إدراج الترمیز العالمي كآلیة جدیدة في النظام، والتي سبق وأن 

، في %20، والتنصیب وإنشاء المناهج بنسبة %40حیث جاء مؤشر الإدراج بنسبة .وضحنها

.حین لم یظهر مؤشر التعدیل، لأن الترمیز العالمي لم یكن مدرج في النظام التربوي السابق
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أما اللغات الأجنبیة فقد كانت بمؤشر واحد هو التعدیل، إذ احتوت النشرة على مادة تدعو 

، بهدف )نیةألمانیة، اسبا(إلى المواصلة على توفیر التأطیر المناسب لتدریس اللغة الأجنبیة الثالثة 

، وهذا على مستوى التعلیم الثانوي، باتخاذ شعبة )1(توسیع قاعدة معینة من الآداب واللغات الأجنبیة

جدیدة هي شعبة اللغات الأجنبیة، وضمنها عدد كبیر من اللغات العالمیة والمتطورة، لربط الطالب 

.دماج في الثقافات العالمیةالجزائري بمختلف ثقافات ولغات العالم، من أجل فرد حضاري قابل للان

2004/2005التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):08(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%6.25%011.14تنصیب

%31.25%055.74إدراج

%31.25%055.74تعدیل

%31.25%055.74إنشاء المناهج

%100%1618.39مجموع

اللغة الأمازیغیة

%31.03%0910.34تنصیب

%17.24%055.74إدراج

%20.68%066.89تعدیل

%31.03%0910.34إنشاء المناهج

%100%2933.33مجموع

اللغة الفرنسیة

%7.41%022.29تنصیب

%37.04%1011.45إدراج

%33.34%0910.34تعدیل

%22.23%066.89إنشاء المناهج

%100%2731.03مجموع

%13.34%022.29تنصیباللغات الأجنبیة

.17.، ص469، العدد 2004وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
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%26.67%044.59إدراج

%46.67%078.04تعدیل

%13.34%022.29إنشاء المناهج

%100%1517.24مجموع

%87100المجموع

:تحلیل تفسیر البیانات 

اللغات المدرجة ضمن الدخول المدرسي تعبر نسب الجدول أعلاه على تمثلات

، حیث تضمن مواصلة الإصلاح التدریجي لنصوص المنظومة التربویة لكثیر من 2004/2005

المواد والدروس، حیث حازت اللغة الأمازیغیة في هذا الدخول على اهتمامات النظام التربوي 

، في حین اللغة %31.03، فیما حصلت اللغة الفرنسیة على نسبة %33.33الجزائري بنسبة 

مجموع %17.24، وفي الأخیر مثلت نسبة %18.39العربیة قدرت نسبة تواجد مؤشراتها بـ 

.مؤشرات اللغات الأجنبیة في هذه النشرة الرسمیة، هذا بالنسبة لمجموع المؤشرات مقارنة بكل لغة

أما داخل كل لغة فقد اختلفت النسب، بالنسبة للغة العربیة تقاربت مؤشراتها وتساوت في مؤشرات 

، %31.25بنفس النسبة المقدرة بـ )الإدراج، التعدیل وإنشاء المناهج(أخرى، حیث جاءت مؤشرات 

، وهي نسب تعبر على ما جاء في النشرة من تعدیلات %6.25في حین جاء التنصیب بنسبة 

.هج جدیدة ضمن مستحدثات الإصلاحاتاء لمناوإنش

أین تم إنشاء مناهج دراسیة جدیدة وفق مقاربات بیداغوجیة حدیثة تعتمد المقاربة بالكفاءات 

بدل المقاربة بالأهداف، التي كانت معتمدة سابقا، كما تتضمن توقیت بیداغوجي جدید یتوافق 

حدیثة، جوانب تربویة واجتماعیة وعلمیة ومحتوى المناهج الجدیدة والتي شملت أبعاد وجوانب

ولغویة تتوافق وأسس بناء المناهج الحدیثة في العالم، حیث احتوت الوثیقة على الأهداف التعلیمیة 

، )الابتدائي، المتوسط، الثانوي(العامة لتعلیم وتدریس اللغة العربیة بالنسبة لجمیع الأطوار الدراسیة 

منهاج اللغة العربیة یرمي من تدریس اللغة "في هذه النشرة أن وعلى سبیل المثال لا الحصر جاء 
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العربیة، إلى تنمیة معارف التلمیذ المكتسبة ومهاراته اللغویة؛ بتمكینه من ممارسة النشاط اللغوي 

.)1("وفق ما تقتضیه الوضعیة والمواقف التواصلیة

ناهج دراسیة جدیدة على ماعتمدتكذلك الأمر بالنسبة للغة الأمازیغیة والفرنسیة، والتي 

أساس الأهداف والمنطلقات التي حددها النظام التربوي الجدید، إذ عبّرت مؤشرات اللغة الفرنسیة 

على التوالي %33.34و %37.04على ذلك، فجاءت إدراج وتعدیل مناهج دراسة جدیدة بنسبة 

من %7.41نسبة ، في حین جاء التنصیب ب%22.23بینما، إنشاء وتنظیم هذه المناهج بنسبة 

مجموع مؤشرات اللغة الفرنسیة في هذه النشرة، لقد حملت هذه الوثیقة كإطار تعلق بالنصوص 

التنظیمیة المتعلقة بإصلاح المنظومة التربویة، الصیغة المتطورة لأهم المركبات الأساسیة للعملیة 

"مرعيت، أ، "التربویة وهي المناهج الدراسیة إذ یعتبر هذا الأخیر وكما حدده  أن المنهاج هو كل "

مركب من عناصر العملیة التعلیمیة، والتي تتمثل في الأهداف والمحتوى والنشاطات التعلیمیة 

، )2("والتعلمیة والتقویم، والذي یمثل كم المعرفة أو محتوى الكتاب بالإضافة إلى العناصر السابقة

یمیة أثناء تقدیم المحتوى المعرفي أي المناهج وفق هذا التحدید تتضمن كل عناصر العملیة التعل

.یة من المكتسبات في عملیة التعلمللمتعلم، وتتعرض لكل جوانب النمو التي تتطلبها هذه العمل

إذ لا تتعرض المناهج الدراسیة الحدیثة للجانب المعرفي فقط، وإنما تشمل جمیع 

علم؛ وفق المرحلة الدراسیة التي الخصائص النفسیة والاجتماعیة والثقافیة والحسیة والانفعالیة للمت

مجموعة "، حیث اعتبر المناهج الدراسیة الحدیثة هي "عبد الكریم غریب"یزولها، وهو ما حدده 

مشروعة وصادقة من المعتقدات، والقیم والمعارف والمهارات وألوان التذوق والإتجاهات من شأنها 

یة أو غیر واعیة، إلى القیام بأنماط أن تدفع من یكتسبوها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، واع

، تقدم إلى )المدرسة(معینة من التفكیر و السلوك، یُعهد بها إلى مؤسسة تعلیمیة إلكولوجیة 

موجهون ...)إدارة المدرسة، المعلمون(وفق إطار ملتزم .مهنیون-مجموعة مختلفة من المتعلمین

)3("ة إلى درجة ما وبتقدیرات مختلفة وفق طرق وأسالیب معین

نیة، مدیریة التقویم والتوجیه، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة وزارة التربیة الوط)1(

.90.، ص2005التربویة، عدد خاص، 
.21.، ص2001، دار المسیرة، عمان، الأردن، المناهج التربویة الحدیثةتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة، )2(
.23.، مرجع سابق، ص1ل التربوي، جعبد الكریم غریب، المنه)3(
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إن الأبعاد الواسعة والمختلفة التي شملها المنهاج الدراسي وفق نمطه الحدیث، فرض على 

النظام التربوي بوجهه الجدید تغییر المناهج وتحدیث محتواها، خاصة وأن المجتمع یعرف تحدیات 

یال، تكون للمناهج جدیدة مع بدایة الألفیة الحالیة، لن ترفع إلا بالإعداد الجید والتربیة الناجحة للأج

فیها دور أساسي وجوهري یترجم في مختلف النشاطات التعلیمیة التعلمیة، التي تسهم في التغییر 

المنشود للمجتمع في تطوره، خاصة وأن المجتمع الجزائري عرف تغیرات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة 

دم والرقي في ظل عمیقة، غیرت من فلسفته الاجتماعیة وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتق

العدالة الاجتماعیة والمواطنة المسؤولة، تكون فیها روح المبادرة والبحث الدائم في النجاعة المحرك 

489المنشور رقم"الأساسي للتغیر الاجتماعي، على هذا الأساس حدِّد النظام التربوي الجدید وفق 

ا في شكل حدیث على أساس كیفیة بناء هذه المناهج وتقدیمه2003/2004ماي 3المؤرخ في 

:مجموعة من النقاط أهمها

المنطلقات الأساسیة لإصلاح المناهج.

الأسس المنهجیة والتربویة لبناء المناهج الجدیدة.

النظام الدائم لبناء المناهج.

مستجدات المناهج.

 الوثیقة المرفقة للمناهج، دلیل المعلم(الوسائل التعلیمیة والوثائق المرفقة.(...

تنظیم التربوي في خدمة التعلیمال.

المقاربات بالكفاءات.

1(تكوین المعلمین والأساتذة وفق هذه البناءات الحدیثة للمناهج(.

وحددت مختلف 2004وانطلق في تطبیق وتوزیع هذه المناهج بدایة من الدخول المدرسي 

.2003/2004التنظیمات لمختلف السنوات تدریجیا بدایة من الدخول المدرسي 

نعود إلى النسب المتماثلة في الجدول أعلاه، حیث حصلت مؤشرات اللغة الأمازیغیة على 

من مجموع مؤشرات باقي اللغات، إذ جاء كلا من التنصیب %33.33أعلى نسبة المقدرة بـ 

، بینما الإدراج قدرت نسبته %20.68، والتعدیل بنسبة %31.03وإنشاء المناهج الحدیثة بنسبة 

.27.النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص)1(
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، كما نلاحظ حصلت اللغة الأمازیغیة على أعلى نسبة مقارنة %17.24ة الأمازیغیة بـ بالنسبة للغ

بنسبة للغة العربیة، والفرنسیة واللغات الأجنبیة، حیث اهتم النظام التربوي الجدید ضمن هذه 

الإصلاحات، ولأول مرة بضرورة تدریس اللغة الأمازیغیة في المؤسسات التعلیمیة تدریجیا استجابة 

.لب الاجتماعي للفئة الناطقة بمختلف اللهجات الأمازیغیةللطّ 

إذ حدد النظام التربوي الجزائري في هذه النسبة ووفق ما تضمنته هذه الوثیقة، الأهداف 

التعلیمیة للغة الأمازیغیة في جمیع الأطوار التعلیمیة، كما كانت متطلبات تنصیب السنة الأولى 

أن اللغة الأمازیغیة في المرحلة المتوسطة "أدرجت الوثیقة من كل مرحلة، وعلى سبیل المثال 

یرمي تعلیمها بصفتها لغة وطنیة إلى ربط المتعلم بثقافة وطنه وأصالته، والى اكتسابه جملة من 

المعارف والمهارات اللغویة التي تسمح له بالتواصل مع محیطه وإدراك تراثه، كما أضافت بأن 

غیة یكون على أنها اللغة الأم، موجهة للتلامیذ الذین یستعملونها في معالجة وتناول اللغة الأمازی

المنزل أو محیطهم المباشر، وأیضا تؤخذ على أنها لغة ثانیة موجهة للتلامیذ الذین لا یعرفونها، 

إن هذه التنظیمات الجدیدة في محتوى .)1("غیر أن هذا الإجراء لیس بالإجباري بل اختیاري

اصة باللغة الأمازیغیة تطرح في عمقها إشكالیة كبیرة؛ إذا ما قارنها بمستوى وأهداف النظام والخ

التطبیق الفعلي أثناء الممارسة العملیة والفعلیة، هل اعتبار اللغة الأمازیغیة لغة أم، ولغة وطنیة 

لا ثانیة من الوجهة القانونیة التشریعیة، یقصیها من صفة الرسمیة داخل العملیة التعلیمیة ؟ وهل فع

اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة ثانیة للنظام التربوي الجزائري ؟ ولماذا هي اختیاریة ؟، قد نجیب وفق 

.تصوراتنا الخاصة ووفق تمظهرات الواقع التعلیمي والاجتماعي في الجداول اللاحقة

الإنجلیزیة، (عن اهتمام هذه الوثیقة باللغات الأجنبیة الأخرى %17.24عبرت نسب 

، وهي أقل نسبة مقارنة بباقي تقدیرات اللغات الأخرى، إذ أدرجت هذه النشرة ...)ألمانیةاسبانیة، 

مجموع الأهداف التعلیمیة لتدریس اللغة الإنجلیزیة في جمیع المراحل الدراسیة، وذلك باعتبارها لغة 

تسمح له أجنبیة ثانیة بعد الفرنسیة، تهدف إلى تمكین المتعلم من اكتساب معارف لغویة تدریجیا، 

بالاتصال بمستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافة الخارجیة، كونها لغة عالمیة وعلمیة 

التكنولوجیا والتحكم في الاقتصاد العالمي، شملت أهداف اللغة الإنجلیزیة في لاكتسابضروریة 

.90.المرجع السابق، ص)1(
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والعالمیة النظام التربوي الجزائري؛ أهداف داخلیة وخارجیة، تعلقت بخصائص اللغة الحضاریة

كآلیة لدخول في عمق الثقافة العالمیة والعلمیة، وكأداة للتلاحق الحضاري والتواصل العالمي بین 

مختلف المجتمعات، أیضا اهتمت هذه النشرة الرسمیة ببعض التعدیلات والتغییرات على مستوى 

ذه الفئة داخل مؤشرات ه%46.67محتوى وسائل المناهج الحدیثة، وهذا ما عبرت علیه نسبة 

).اللغات الأجنبیة(

إذ جاءت في أحد مواد هذه الوثیقة أنه على الجهات الرسمیة في النظام مواصلة التكفل 

بالتلامیذ الذین درسوا اللغة الإنجلیزیة كلغة أجنبیة الأولى ضمن النظام التربوي السابق، من خلال 

استدراكهم لها بشكل یسمح لهم بالاندماج مساعدة هؤلاء التلامیذ للاستفادة من تعلم اللغة الفرنسیة و 

مع تلامیذ آخرین تعلموا اللغة الفرنسیة لغة أجنبیة أولى، حیث أدرجت النشرة مجموعة من 

الإجراءات قصد التكفل الجید بهذه الفئة، والتي وفق تصورها لم تحصل على تعلیم جید كافي من 

ما اعتبرها النظام الجزائري لغة أولى ورسمیة اللغات الأجنبیة وبالأحرى اللغة الفرنسیة، والتي طال

.لابد من تعلمها وإتقانها بشكل جید، وذلك لاعتبارات كثیرة ذات بعد سیاسي وتاریخي واجتماعي

لدیه علاقة بسلطة لغة على لغات أخرى، رغم أن نفس الوثیقة اعتبرت اللغة الإنجلیزیة لغة عالمیة 

ما لم تربطه باللغة الفرنسیة، إلا أنها تلغي هذه المیزة للغة ولغة التطور العالمي والتكنولوجي، هذا

.الإنجلیزیة باتخاذها هذا الإجراء، الذي یطرح الكثیر من التساؤلات

)+عدد خاص(2005/2006التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):09(جدول 

489عدد  2005/05/05جانفي 

التكرارالمؤشرالفئة
النسبة من

مجموع التكرارات

النسبة من مؤشر

فئةكل

اللغة العربیة

%16.66%034.68تنصیب

%27.77%057.81إدراج

%11.12%023.12تعدیل

%44.45%0812.50إنشاء المناهج

%100%1828.13مجموع
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اللغة الأمازیغیة

%14.29%023.12تنصیب

%7.15%011.56إدراج

%14.29%023.12تعدیل

%64.29%0914.16اء المناهجإنش

%100%1421.88مجموع

اللغة الفرنسیة

%23.08%034.68تنصیب

%30.77%046.25إدراج

%15.39%023.12تعدیل

%30.77%046.25إنشاء المناهج

%100%1320.32مجموع

اللغات الأجنبیة

%22.23%023.12تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000لتعدی

%77.78%0710.93إنشاء المناهج

%100%0914.07مجموع

%64100المجموع

:تحلیل وتفسیر البیانات

تعبر النسب في الجدول أعلاه عن نتائج مؤشرات المواد اللغویة في عدد من النشرات 

ءات الإصلاح ، والتي كانت امتداد ومواصلة لإجرا2005/2006الصادرة ضمن الدخول المدرسي 

والتجدید في محتوى العملیة التعلیمیة والمناهج الدراسیة، إذ تناولت مؤشرات كل فئة مختلف 

التغیرات التي أُحدثت في كل لغة، فاللغة العربیة قدر مجموع مؤشراتها في هذه النشرات بـ 

ي حین ، ف%20.32، والفرنسیة بنسبة %21.88، بینما اللغة الأمازیغیة جاءت بنسبة 28.13%

، هذا بالنسبة إلى مجموع تكرار مؤشرات %14.07جاءت اللغات الأجنبیة في آخر ترتیب بنسبة 

تنصیب، إدراج، (كل لغة مقارنة باللغات الأخرى، أما عن النسب داخل كل لغة مقارنة بمؤشراتها 

على أعلى بالنسبة للغة العربیة )إنشاء المناهج(، فقد حصل المؤشر الرابع )تعدیل، إنشاء مناهج



تحلیل ومناقشة البیاناتالفصل الخامس           

276

باعتبار أن هذه النسبة هي مواصلة لتنصیب وتنظیم المناهج الدراسیة %44.45نسبة قدرت بـ 

تنصیب السنة الثالثة ابتدائي في 2005/2006لكل المراحل التعلیمیة، حیث تم ضمن هذا الدخول 

ءات الإجرا26إطار مواصلة الإصلاح التدریجي للمنظومة التربویة، كم تناول المنشور رقم 

.والترتیبات التنظیمیة لتنصیب السنة الثالثة ابتدائي

من حیث محتوى المناهج الدراسیة، كما تم إدراج الترمیز العالمي للمصطلحات العلمیة 

تدریجیا، حیث یرتكز هذا الأخیر على كتابة وقراءة العملیات الریاضیة من الیسار إلى الیمین، 

یة لوحدات القیاس والترمیز الهندسي بالحروف العربیة وعلى الإدراج التدریجي للرموز العالم

وذلك وفق ما جاءت به هذه النشرة بشكل مرحلي یناسب تقدم مكتسبات المتعلمین .)1(واللاتینیة معًا

في اللغة الفرنسیة، التي أعید تنظیمها في السنة الثالثة ابتدائي بدل الثانیة، ولقد سبق وأن اشرنا 

فناها بالثنائیة اللغویة في نفس المادة الدراسیة، حیث یواجه الطفل المتعلم لهذه الظاهرة والتي وص

ازدواجیة أثناء تلقي دروس المواد العلمیة والریاضیات والتي تقدم بلغتین في مرحلة جدّ متقدمة من 

.التعلیم

، وقد تعلق %11.12و %16.66فیما جاءت مؤشرات التنصیب والتعدیل فیها على التوالي 

المقاربة "ببعض الأنشطة والمقاربات البیداغوجیة الخاصة بتدریس اللغة العربیة كالإعتماد محتواها

في تقدیم نشاط القراءة، والذي تقدم للتلامیذ من خلال فرض تعلم اللغة العربیة بطرق "النصیة 

الكل وفق )قراءة، تعبیر شفهوي، التعبیر الكتابي وأنشطة الإدماج(جدیدة بجمیع جوانب تعلم اللغة 

.نص واحد

كذلك عبرت مؤشرات اللغة الأمازیغیة عن اهتمام واضح بإنشاء المناهج الدراسیة الجدیدة 

مقارنة بباقي المؤشرات داخل %64.22أكثر من باقي المؤشرات، حیث قدرت نسبة هذا المؤشر بـ 

الإدراج بـ ، في حین اكتفى مؤشر %14.22اللغة، فیما لم یتجاوز كلا من التنصیب والتعدیل 

، فقط من إشكال تواجد اللغة الأمازیغیة في هذه النشرة، وذلك لسبب أساسي وواضح أن 7.15%

اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة في التعلیم منذ فترة لیست اعتمادالنظام التربوي الجزائري؛ قرر 

الإصلاح الأخیر، أین بالبعیدة، بل ضمّنها وثائقه الرسمیة وإجراءاته التربویة والتعلیمیة ماعدا في 

.18.، ص489، العدد 2005/2006وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة )1(
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غة في المدرسة الأمازیغیة لاعتمادعبّر الخطاب الرسمي الممثل في هذه الوثائق عن بدایة 

.الجزائریة تدریجیا

وفي "أنه )405، رقم2005/2006(وعلى سبیل المثال لا الحصر جاء في هذه الوثیقة 

وعملیة الإصلاح التي تقبل علیها إطار مواصلة تدریس اللغة الأمازیغیة في المؤسسات التعلیمیة، 

، حیث حددت "الوزارة في سنتها الثانیة، لابد أن نذكركم بالمهمة المنوطة بكم فیما یخص المادة 

الوزارة جملة من الإجراءات الخاصة والضروریة، كما كلفت هیئة وصیة بمراقبة سیر العمل فیها 

دیمة في المجتمع الجزائري، ولقد اقترن من أجل التحقیق الفعلي لتدریس هذه اللغة الجدیدة الق

)1(:تحقیق هذا الهدف بتطبیق العملیات الآتیة

 التوسیع التدریجي لعملیة التكفل بفتح أقسام الأمازیغیة في الإكمالیات التي یكون فیها الطلب

.بالعدد الكافي

 المدرسین، حیث الاهتمام بالولایات والأقسام التي توقف فیها تدریس الأمازیغیة أو تضاءل عدد

.والتي كانت معنیة بتدریس اللغة16لم یعد التكفل بهذه المادة متواصلا في بعض الولایات 

 استقبال التلامیذ في أقسام الأمازیغیة بقطع النظر عن الإطار القانوني الأساسي لمادة

وبالتالي یعزف الأمازیغیة واعتبارها اللغة الوطنیة لكل الجزائریین، وذلك لكون المادة اختیاریة 

.عنها غیر الناطقین بها

ضرورة الالتزام بالحجم الساعي المقرر، بتوفیر المنصب والأستاذ.

إلزام التلامیذ الذین یتعلمون الأمازیغیة، بمواصلة التعلم قبل نهایة المرحلة المتوسطة.

تقییم التلامیذ في مادة الأمازیغیة في كل المستویات بنفس الكیفیة.

2(تربوي للمادة الأمازیغیة من أجل ضمان تأطیر بیداغوجي جیدالإشراف ال(.

هذه التعلیمات وغیرها في باقي السنوات؛ من شأنها أن تضع قاعدة بیداغوجیة وتعلیمیة 

واضحة لتدریس وتعلم اللغة الأمازیغیة في النظام التربوي الجزائري وفق تخطیط وأهداف النظام، 

.16.، ص105، عدد2006-2005وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
.20-19.جع السابق، صالمر )2(
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إن لم نقل الأهداف غیر واضح ونسبيّ، إن لم یكن غیر . ه الأفكارولكن یبقى التحقیق المیداني لهذ

موجود، سوى على مستوى الخطاب الرسمي، فما هو سبب ذلك ؟ 

نعود إلى التقدیرات الكمیة التي عبرت عنها مؤشرات اللغة الفرنسیة، واللغات الأجنبیة لهذه 

، وجاء %30.77بة المقدرة بـ النشرة، حیث جاء كلا من الإدراج، وإنشاء المناهج بنفس النس

، حیث لم یختلف محتوى %15.39، أما التعدیل فقد عبر عنه بنسبة %23.08التنصیب بنسبة 

هذه النشرة عن سابقیها، إذ تواصلت إجراءات وتنظیمات من شأنها مواصلة سیرورة الإصلاح 

ثلا تم إعتماد توزیع والتعدیل على مستوى البرامج والمناهج التعلیمیة وطرق ووسائل التدریس، فم

.توقیت اللغة الفرنسیة بشكل جدید بالنسبة للمرحلة المتوسطة

إذ زاد الحجم الساعي للغة، كما دعمت بعض الحصص التي تخص المعالجة التربویة 

والاستدراك، أیضا منحت كتب مدرسیة جدیدة، كما استحدثت أنشطة لغویة ووسائل تعلیمیة حدیثة، 

اللغة، ما من شأنه توضیح اللغة وزیادة توسیع المعرفة الخاصة بها لدى بالنسبة لعملیة تعلیم

.المتعلم الجزائري

2006/2007التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):10(جدول

النسبة من مؤشرات كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

اللغة الأمازیغیة

%35.00%0730.43تنصیب

%50%1043.47إدراج

%00%0000تعدیل

%15%0313.04إنشاء المناهج
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%100%2086.96مجموع

اللغة الفرنسیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000مجموع

اللغات الأجنبیة

%33.34%015.55تنصیب

%66.67%028.69إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%100%0313.05مجموع

%23100المجموع

:تحلیل وتفسیر البیانات

هذه النشرة مؤشرات وفئات السیاسة اللغویة كما هو موضح في الجدول أعلاه، لم تتضمن

المحددة مسبقا بشكل كبیر، مقارنة مع باقي النشرات، حیث لم تظهر مؤشرات اللغة العربیة مطلقا 

من %86.96في الوثیقة، كذلك مؤشرات اللغة الفرنسیة، فیما حصلت اللغة الأمازیغیة على نسبة 

فقط من التواجد، أي أن النشرة الرسمیة %13.05بة اهتمام النشرة، واكتفت اللغات الأجنبیة بنس

لم تتضمن في مستوى قراراتها وإجراءاتها الخاصة 2006/2007الخاصة بالدخول المدرسي 

.بأهداف السیاسة اللغویة، سوى على مستوى اللغة الأمازیغیة، وبعض الإشارات للغات الأجنبیة

ة الأمازیغیة، لغة تدریس ضمن مسار اهتمت الجزائر كما سبق وأن ذكرنا بالاعتبار للغ

العملیة التعلیمیة، لذلك كان لابد من أن توفر لها الآلیات والطرق والأسالیب البیداغوجیة الكفیلة 

بتحقیق هذا المسعى، والذي یمثل تحدي على المستوى العام للمجتمع الجزائري، وعلى المستوى 

اللغة من المجال الرسمي والتعلیمي على الداخلي للنظام التربوي، الذي طالما استبعد هذه 
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الخصوص، لذلك ومواصلة لمجموعة التعلیمات والإجراءات الخاصة بتنصیب هذه اللغة وتوفیر 

.لیمیةالظروف اللازمة لترقیتها وتطویرها ضمن المنظومة التع

اري والأمین العام للحكومة، قرار وز )أبو بكر بن بوزید(قرر كلا من وزیر التربیة السابق 

یحدد التنظیم الداخلي للمركز الوطني 2007فبرایر 25هـ الموافق لـ 1428صفر عام 7مؤرخ في 

، حیث شمل التنظیم الداخلي للمركز الوطني البیداغوجي، )1(البیداغوجي واللغوي لتعلیم تمازیغیت

مجموعة هیئات ومصالح تقوم بتحقیق أهداف المركز من نشر وتعلیم تمازیغت في الجزائر

:وبالشراكة مع النظام التربوي، حیث كونت عدة هیئات مساعدة لهذا الغرض منها

دائرة التهیئة اللغویة.

دائرة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازیغي.

دائرة اللغات الأم.

فروع المركز الوطني البیداغوجي واللغوي لتعلیم تمازیغت.

:اث والتجارب المیدانیة للأنواع اللغویة لتمازیغت منهاومجموعة مصالح تقوم بأعمال الأبح

مصلحة التهیئة المعجمیة.

مصلحة التهیئة الصرفیة والتركیبیة.

مصلحة التعلیمیة والبیداغوجیة.

مصلحة دراسة المجتمع اللغوي.

مصلحة دراسة اللغات الأم ومجالات تفاعلها.

أسیسیة والتنظیمیة لهذا المركز، وفق لقد حددت هذه النشرة مجموع الهیاكل والمصالح الت

، أین تم التأسیس الفعلي للمركز ودوره بالنسبة 2004أهداف وغایات سابقة تعود بدایتها إلى 

.للسیاسة التربویة الجزائریة، وللمجتمع الجزائري الناطق بالأمازیغیة

تضمنت هذه نعود إلى النسب المدرجة في الجدول أعلاه، والتي تخص اللغات الأجنبیة، إذ 

النشرة تغییر في محتوى وتنظیم مناهج اللغة الإنجلیزیة في المرحلة المتوسطة، أین تم تنصیب 

منهاج جدید زائد الوثیقة المرفقة للمناهج، كما أدرج بعض التعدیلات في محتوى البرامج وطرائق 

.4.، ص507، العدد 2007وزارة التربیة الوطنیة، النشرة لرسمیة، )1(
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لأنشطة اللغویة التدریس، والبیداغوجیا التعلیمیة، كالكتاب المدرسي والكتاب الجدید الخاص با

للمادة، وهذا في إطار تحدیث وتجدید المناهج الدراسیة تتوافق وتستجیب لمتطلبات المعرفة 

.المتقدمة والمتطورة في العالم

2007/2008التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):11(جدول

النسبة من مؤشرات كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%50%015.55إدراج

%00%0000تعدیل

%50%015.55إنشاء المناهج

%100%0212المجموع

اللغة الأمازیغیة

%14.29%0211.11تنصیب

%28.58%0422.22إدراج

%00%0000تعدیل

%57.15%0844.44إنشاء المناهج

%100%1478المجموع

اللغة الفرنسیة

%50%015.55بتنصی

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%50%015.55إنشاء المناهج

%100%0212المجموع

اللغات الأجنبیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000مجموع
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%1899.97المجموع

:البیاناتتحلیل وتفسیر 

مواصلة لأهداف وإجراءات الإصلاح، صدر في النشرة الرسمیة الخاصة بالدخول المدرسي 

مجموعة أحكام ومناشیر تخص التنظیم اللغوي في النظام التربوي الجزائري، وهي 2007/2008

امتداد للأحكام والإجراءات التي سبق وان عرضناها في النشرات السابقة، إذ ركزّ محتوى مناشیر

هذه النشرة على اللغة الأمازیغیة، وضرورة توفیر كل الظروف والإمكانیات المادیة والبشریة 

والبیداغوجیة لتعلیمیة هذه اللغة ضمن النظام التربوي، حیث قدرت نسبة تواجد مؤشراتها في هذه 

من مجموع باقي اللغات، في حین قدرت نسبة كلا من اللغة العربیة واللغة %78الوثیقة بـ 

فقط، بینما لم تتواجد باقي اللغات الأجنبیة في هذه الوثیقة أساس، وهذا یدل على %12الفرنسیة بـ 

النیة الجادة والجهود العازمة من طرف الوزارة لترسیم الأمازیغیة، ضمن أهداف وإجراءات التخطیط 

ي والذهنیة اللغوي للنظام التعلیمي الجزائري الحدیث، كونها لغة جدیدة على المسار التعلیم

التدریسیة وتناولیت المواد والدروس بالنسبة للمتعلم الجزائري، لذلك نجد أنها تحظى باهتمام بالغ 

.2004وواضح، في كل دخول مدرسي بدایة من 

، أما بالنسبة إلى النسب )فئات التحلیل(هذا بالنسبة إلى التقدیرات الكمیة لجمیع اللغات 

دول، أن مؤشر إنشاء المناهج الدراسیة قد استحوذ على اهتمام داخل كل فئة فنلاحظ من خلال الج

%22.22، بینما جاء كلا من الإدراج والتنصیب بنسبة %44.44هذا الدخول بنسبة قدرت بـ 

محتوى وتنظیم المناهج الدراسیة 2007/2008على التوالي، حیث أدرجت هذه النشرة %11.11و

.تها مرحلة مهمة من تكوین المتعلمعة متوسط، واعتبر لعدد من السنوات الدراسیة كالسنة الراب

أین یبدأ في تنظیم وتركیب مكتسباته المعرفیة وتصنیفها لإدماجها ضمن تعلماته ومعارفه 

لذلك أكدت الوزارة على ضرورة تلقي جمیع طلاب ، صلیةالدراسیة وحتى الحیاتیة في علاقاته التوا

للغة الأمازیغیة كلغة "اء معارف وتعلمات أساسیة بالنسبة السنة الرابعة متوسط تعلیما قاعدیا لبن

وطنیة تمثل أحد الخصائص الشخصیة والثقافیة والوطنیة للمجتمع الجزائري، سواء تعلق الأمر 

فهي لغة تعني كافة المجتمع وینبغي أن یتقن .بالفئات الناطقة بهذه اللغات أو باقي فئات المجتمع
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لتحسین العملیة التواصلیة والتفاعل الاجتماعي الذي یحقق انسجام أساسیاتها جمیع المتمدرسین،

.)1("وتوافق أفراد وشرائح المجتمع المختلفة في كافة القطر الوطني

كما اهتمت الوثیقة بالتوقیت الزمني للغة، والكتاب المدرسي الخاص بها مع ضرورة تكوین 

ضمن هذا الدخول المدرسي تغییر في محتوى الأساتذة والعاملین المعنیین بتدریس المادة، كذلك تم

مناهج التعلیم الابتدائي على مستوى السنة الرابعة والخامسة، من حیث نوع الدروس والبیداغوجیات 

إضافة حصة النشاطات الصفیة والدعم المدرسي داخل الأقسام، ب وذلكالتعلیمیة والتوقیت الزمني، 

.ها في المرحلة الابتدائیة، المعنیة بالتعلیم القاعديوهي تدعیم لتدریس المادة، ولتكییف تعلمات

2008/2009التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):12(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

اللغة الأمازیغیة

%20%0110تنصیب

%40%0220إدراج

%00%0000تعدیل

%40%0220إنشاء المناهج

%100%0550المجموع

اللغة الفرنسیة

%00%0000تنصیب

%20%0110إدراج

%20%0110تعدیل

%60%0330إنشاء المناهج

%100%0550موعالمج

.10، ص2007/2008وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة )1(
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اللغات الأجنبیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

%10100المجموع

:تحلیل وتفسیر البیانات

إعتمادا على النسب الموضحة في الجدول أعلاه، نستنتج أن هذا الدخول المدرسي 

لم یتضمن إجراءات خاصة بالمجال اللغوي بشكل واضح، سوى بعض الإجراءات 2008/2009

لكلیهما، في %50التكمیلیة، بالنسبة للغة الأمازیغیة واللغة الفرنسیة، حیث كانت  النسب المقدرة بـ 

أما بالنسبة للغة.حین لم تتواجد كلا من اللغة العربیة، واللغات الأجنبیة بالنسبة لهذه النشرة

%20بالنسبة لمؤشر إنشاء المناهج الجدیدة، و%20:الأمازیغیة فقد جاءت مؤشراتها كالتالي

، وفق المناشیر المدرجة في هذه النشرة، %10كذلك لمؤشر الإدراج، بینما جاء التنصیب بنسبة 

یتم مواصلة الإدراج التدریجي لتدریس اللغة الأمازیغیة، ضمن عملیة الإصلاح سعیا إلى التكفل

وتأكیدا على التعلیمات ،لیم الابتدائي والمتوسط والثانويالأمثل بهذه المادة على مستوى مراحل التع

الواردة في المناشیر السابقة الخاصة بتدریس اللغة الأمازیغیة، ومن بین هذه التعلیمات والإجراءات 

مازیغیة في مرحلة التي جاء بها الإصلاح وتم تجسیدها في الواقع؛ هو إدراج تدریس اللغة الأ

، ثم مرحلة التعلیم الابتدائي بدءًا من 2003/2004التعلیم المتوسط بدایة من الموسم الدراسي 

، وقد انجرّ عن هذا الإجراء مراجعة 2006/2007مستوى السنة الرابعة بدایة من الموسم الدراسي 

یا لمناهج مرحلة التعلیم مناهج هذه المادة في مرحلة التعلیم المتوسط، حتى تكون امتدادًا منطق

.الابتدائي

كذلك أكدت الوزارة ضمن مناشیر هذه النشرة على ضرورة المواصلة الإجباریة لتعلیم 

الأمازیغیة، حیث لا یسمح للتلامیذ بالتخلي عن مواصلة تعلیم هذه المادة قبل نهایة كل مرحلة من 

مسؤولیة الإدارة المدرسیة إجباریة مراحل التعلیم الابتدائي والمتوسط والثانوي، كما أكدت على

مواصلة تدریس وتعلیم الأمازیغیة باتخاذ التدابیر الخاصة لمنع الغیابات ولضمان نقلهم إلى 
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، أكدت الوزارة على )1(المستوى الأعلى، أیضا ولمواصلة التجسید الواقعي لتعلیم اللغة الأمازیغیة

ه اللغة، حیث وضحت أن تقییم التلامیذ في مادة أهمیة العملیة التقییمیة بنسبة لمواصلة تعلیم هذ

اللغة الأمازیغیة على غرار المواد الأخرى، هو جزء لا یتجزأ من الفعل البیداغوجي، ولا یمكن أن 

یكون هناك تعلیم بدون تقییم وینبغي أن یتم ذلك في كل المستویات، بنفس الكیفیة التي یجري بها 

علق بالانتقال من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى، حسب ما تنص في غیرها من المواد، ولاسیما ما یت

علیه المناشیر المتعلقة بالتنظیم والانتقال، كذلك اهتمت الجهات الوصیة بمرحلة الإعلام والتكوین 

الخاصة بالمستجدات في هذه اللغة على مستوى المناهج، التوقیت، التكوین، التفتیش، البرمجة، 

.اسب والتنظیم التربوي المحكم لتدریس هذه اللغةوكل ما یتعلق بالتأطیر المن

أما ما جاء في هذا الموسم الدراسي بالنسبة للغة الفرنسیة، فهو بالغ الأهمیة من الناحیة 

البیداغوجیة التعلیمیة، ومن الناحیة الاجتماعیة، والتي لها علاقة بصدى الواقع الاجتماعي والفرد 

ة تراجعت الوزارة عن تدریس اللغة الفرنسیة في السنة الثانیة الجزائري، إذ وضمن مناشیر هذه النشر 

المؤرخ 08.88من التعلیم الابتدائي إلى السنة الثالثة من نفس المرحلة، حیث جاء في القرار رقم 

، والمتعلق بتخفیف محتویات المناهج، أنه وفي إطار مواصلة إصلاح المناهج 2008ماي 24في 

، تم )2(راج تدریس اللغة الفرنسیة من السنة الثانیة إلى السنة الثالثة ابتدائيالتعلیمیة وتبعا لتأجیل إد

أیضا إعداد منهاجین جدیدین للغة الفرنسیة لمستوى السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، كذلك تضمن 

القرار تطبیق المواقیت المعدلة لمادة الفرنسیة، تماشیا مع التخطیط الذي حصل مع مستوى المناهج 

.علیمیة المادةلت

لقد كان تراجع وزارة التربیة عن هذا الإجراء غیر المدروس، مجموعة من الأسباب 

والعوامل، منها ما تعلق بالمرحلة العمریة للمتعلم حیث أنه سوف یتلقى لغة أجنبیة في سن مبكر 

توى الرأي جدًا ما لا یتناسب مع قدراته العقلیة واللغویة، كما تعلق الأمر أیضا بالرفض على مس

العام، والأسرة الجزائریة للدخول المبكر لهذه اللغة، والتي كانت دائما محل نقاش سوف نعود إلیه 

.في المناقشات القادمة

.113-112.، ص2008/2009وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
.45.المرجع السابق، ص)2(
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553العدد رقم + 2009/2010التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):13(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000بتنصی

%25.00%015.56إدراج

%25.00%015.56تعدیل

%50.00%0211.12إنشاء المناهج

%100%0423المجموع

اللغة الأمازیغیة

%00%0000تنصیب

%33.34%0422.23إدراج

%25.00%0316.67تعدیل

%41.67%0527.78إنشاء المناهج

%100%1267المجموع

اللغة الفرنسیة

%00%0000تنصیب

%50.00%015.56إدراج

%50.00%015.56تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%100%0212المجموع

اللغات الأجنبیة

%00%0000تنصیب

%66.67%0211.12إدراج

%33.34%015.56تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%100%0317المجموع

%1891.96المجموع
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:تحلیل وتفسیر البیانات

نشرتین رسمیتین تعلقتا بعض مناشیرها بما یخص 2009/2010تضمن الموسم الدراسي 

التنظیم اللغوي داخل النظام التربوي الجزائري، وهو مواصلة لما سبق من قرارات وتعلیمات في 

جاءت التقدیرات الكمیة المتضمنة هاتین .إطار مواصلة الإصلاح التدریجي للمنظومة التعلیمیة

، وتحصلت اللغة العربیة على %67تحصلت الأمازیغیة على نسبة :النشرتین على النحو التالي

، وهو %12، وأخیرا اللغة الفرنسیة على نسبة %17، بینما تحصلت اللغات الأجنبیة على 23%

فظ على ترتیبها في الدرجة الأولى من من مجموع كل الفئات حیث نلاحظ أن اللغة الأمازیغیة تحا

اهتمام الجهات المعنیة بتنظیم وتقریر كل ما یتعلق بالنظام التربوي على مستوى التشریع الرسمي 

لتي تضمنتها للنظام التربوي، لذلك نلاحظ التشابه الكبیرة في محتوى وكم الإجراءات والتعلیمات ا

.مناشیر هذه النشرات

دید للغة الأمازیغیة في مستوى السنة الثانیة متوسط یوافق فمثلا تم تطبیق منهاج ج

محتویات منهاج السنة الأولى والسنة الثانیة متوسط، حیث یشرع في تطبیقه بدایة من الموسم 

، بعد توزیع نُسخ المنهاج الجدید على كل مؤسسات التعلیم المتوسط التي 2009/2010الدراسي 

تحت تصرف الأساتذة وتبقى ملكا للمؤسسة، كما تم أیضا تضمن تدریس اللغة الأمازیغیة، وتضع

إعداد كتاب مدرسي للمادة من نشر الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، ولضمان استمراریة 

تدریس اللغة الأمازیغیة من مرحلة إلى أخرى یعیّن المعلمون في المدارس الابتدائیة الموجودة في 

مازیغیة، ویراعى التوسیع التدریجي للتكفل بالمادة بضمان قطاع المؤسسة، التي تضمن تدریس الأ

.)1(توفیر التأطیر من المتخرجین من معاهد تكوین المعلمین أو من الجامعات

لقد واصلت الوزارة الاهتمام البالغ بتوفیر جمیع الظروف المناسبة لتعلیم وتعلم اللغة 

النشرات الرسمیة وفي كل موسم دراسي الأمازیغیة، من خلال إصرارها الدائم على مستوى جمیع 

إدراج مجموعة تعلیمات وإجراءات تخص تنصیب اللغة ضمن العملیة التعلیمیة في المدرسة 

.الجزائریة

.76-75.، ص2009/2010ة، النشرة الرسمیة، وزارة التربیة الوطنی)1(
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بعض المناشیر 2009/2010بالنسبة للغة العربیة تضمن العدد الخاص بهذا الدخول 

تبار شهري في المادة على شكل الخاصة بمجال التعلیم والاختبارات الشهریة، بحیث قرر إدراج اخ

، وقد عُبر عن هذا الإجراء بنسبة )1(فرض محروس وهذا في تواریخ محددة وبنظام دائم ودوري

، كما تضمنت هذه النشرة تطبیق التخفیضات المدرجة في مضامین مناهج التعلیم الابتدائي 25%

ة ولا الجسدیة من ناحیة الكم الخاصة بالمادة، والتي لوحظ أنها لا تتوافق وقدرات الطفل العقلی

العددي للمحتوى والكتب، والنوع المعلوماتي والمعرفي، الذي تفوق سنه العمري ولا تتوافق مع قدراته 

میة، إذ قامت الجهات المعنیة بتخفیض في محتوى هذه المناهج بغرض إحداث انسجام شامل یالتعل

لتوقیت المخصص لها من جهة أخرى، ذلك بین المضامین المقررة وقدرات المتعلم من جهة، وبین ا

أنه من شروط نجاح المناهج التعلیمیة ضمان وجاهة المحتویات التي تتناولها البرامج التعلیمیة مع 

ما یحدده ملمح مرحلة التعلیم الابتدائي من كفاءات لهاته المرحلة ولكل مستوى تعلیمي، أما اللغة 

، %50الإدراج بنسبة :لتها النشرة في مؤشرین همافقد تناو %12الفرنسیة والتي مثلتها نسبة 

أیضا، وذلك كون هذا الدخول تم فیه تطبیق منهاج جدید لمادة اللغة الفرنسیة في %50والتعدیل 

مستوي الخامسة ابتدائي یتماشى وملمح التخرج من مرحلة التعلیم الابتدائي، شرع في تطبیقه بدایة 

أعد له أیضا وثیقة مرافقة تساعد المعلمین على فهم ، حیث2009/2010من المرسوم الدراسي 

.المنهاج وتسهل مقروءیته، كما تضمن أیضا تطبیق المواقیت الرسمیة المعدلة للمادة

2009/2010الحجم الساعي للغة الفرنسیة  

الخامسة ابتدائيالرابعة ابتدائيالثالثة ابتدائيالمستوى

دقیقة15ساعات و5دقیقة15ت وساعا5ساعات3توقیت اللغة الفرنسیة

أما فیما یخص اللغات الأجنبیة من غیر الفرنسیة فلم تختلف عن باقي اللغات، إذ شملها 

كتاب مدرسي اعتمادأیضا تعدیل وتخفیف المناهج، وإدراج مناهج جدیدة وكتب مدرسیة، حیث تم 

تم تخفیض المحتوى التعلیمي للغة الإنجلیزیة في الرابعة متوسط بدل الذي جاري استعماله، كما 

وفي إطار تنمیة اللغات الأجنبیة في النظام التربوي الجزائري تم .لهذا المنهاج ضمن هذه النشرة

.53-52.، عدد خاص، ص2009/2010وزارة التربیة الوطنیة، نشرة )1(
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توسیع شعبة اللغات الأجنبیة في التعلیم الثانوي، إذ عرض القطاع في إطار تجسید أهداف 

كان لابد من مواصلة المجهودات وفي هذا الصدد .الإصلاح توسیعا معتبرا لشعبة اللغات الأجنبیة

، كما توفر الإطار المعني، )والتي لم یوضح المنشور ما هي اللغة(لإدراج اللغة الأجنبیة الثالثة 

ویجدر التذكیر أن قطاع ط،لغتین أجنبیتین لفتح الشعبة یعد حلا استثنائیا فقاعتمادعلما أن 

قد توصلا إلى تثمین هذه الشعبة بمنح حاملي التربیة الوطنیة بالتنسیق مع قطاع التعلیم العالي، 

.شهادة البكالوریا لشعبة اللغات الأجنبیة الأولویة في التسجیل في اختصاصات التعلیم العالي

2010/2011التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):14(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

اللغة الأمازیغیة

%8.34%013.84تنصیب

%58.34%0726.92إدراج

%00%0000تعدیل

%33.34%0415.38إنشاء المناهج

%100%1247المجموع

اللغة الفرنسیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع
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اللغات الأجنبیة

%30.00%0311.53تنصیب

%70.00%0726.92إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%100%1039المجموع

%2684.59المجموع

:البیاناتتحلیل وتفسیر

إعتمادا على البیانات الكمیة الموضحة في الجدول أعلاه نلاحظ أن الدخول المدرسي 

یواصل إجراءات وتعلیمات الإصلاح، خاصة بالنسبة للغة الأمازیغیة، والتي تتابع 2010/2011

ة الوزارة تنصیب مناهجها مرحلة بمرحلة وسنة بسنة، حیث أدرج ضمن هذه النشرة منهاج جدید لماد

اللغة الأمازیغیة في مستوى السنة الثالثة ثانوي، كما تضمنت عدة إجراءات تعلقت بزیادة المساحة 

من مجموع باقي اللغات، والتي لم تتواجد %47التعلیمیة للمادة والذي عبر علیه كمیا بنسبة 

رع ، أي أن المش%39مؤشراتها ضمن هذا الدخول سوى في فئة اللغات الأجنبیة التي قدرت بـ 

التربوي اكتفى بتدعیم مجال اللغة الأمازیغیة واللغات الأجنبیة، بعض المناشیر والتعلیمات 

البیداغوجیة القانونیة، هذا فیها یخص التقدیر الكمي لمجموع الفئات في النشرةـ

أما داخل الفئتین اللتین ظهرت مؤشراتها في النشرة ونعنى الأمازیغیة واللغات الأجنبیة فقد 

بالنسبة للغة الأمازیغیة، حیث %26.92جاء مؤشر الإدراج بنسبة :شراتها كالتاليقدرت مؤ 

ضمنت النشرة أنه وفي إطار إصلاح المناهج التعلیمیة وسعیا إلى الإدراج التدریجي لتدریس اللغة 

الأمازیغیة، تم إعداد منهاج جدید لمادة اللغة الأمازیغیة لمستوى السنة الثالثة متوسط یتماشى مع 

خصوصیات المادة وفق التصور المرتكز على أنماط ونظام المستویات، وشرع في تطبیقه بدایة 

، %15.38، كما جاء مؤشر إنشاء المناهج الدراسیة بنسبة )1(2010/2011من الموسم الدراسي  

إذ أدرجت الوثیقة تعلیمات خاصة بتطبیق المنهاج الجدید للغة الأمازیغیة بالنسبة لهذا المستوى، 

.یث أنه امتداد لسنوات السابقةح

.32-31-30.، ص2010/2011وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
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كتاب مدرسي لهذه السنة یتطابق ومحتوى اعتمادكما أنه یلغي المنهاج السابق، أیضا تم 

المنهاج، كما أكدت تعلیمات النشرة، ضرورة التزام الجهات المعنیة بالتوقیت الزمني المخصص 

رصت على توفیر التأطیر للمادة، وإجباریة التمدرس والمتابعة للمسجلین بهذه اللغة، كما ح

البیداغوجي الكافي واللازم لتعلیم المادة وتدریسها بشكل جید، وفق نظام التقویم والاختیار مثل باقي 

المواد الدراسیة الأخرى، أي أن المشرع التربوي یعید تأكید وتكریر نفس الأوامر والتعلیمات القانونیة 

مي في یجید لتعلم المادة ضمن المسار التعلوالبیداغوجیة المتعلقة بضمان السیر الحسن وال

.المنظومة التربویة قصد التنصیب الفعلي للمادة

، حیث %26.92أما بخصوص مؤشرات اللغات الأجنبیة، فقد جاء مؤشر الإدراج بنسبة 

فقد أكدت الوزارة  4أدرجت النشرة أنه تبعًا لما ورد في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة في المادة 

ى ضرورة تمكین التلامیذ من لغتین أجنبیتین على الأقل، للتفتح على العالم، باعتبار اللغات عل

الأجنبیة وسیلة للاطلاع على التوثیق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبیة، لذلك أكدت 

لأساتذة تعلیمات النشرة على استعمال الترجمة في تدریس اللغات الأجنبیة، سعیا منها إلى ترقیة ا

والتلامیذ على حد سواء في تعلم اللغات الأجنبیة وتعلمها، إذ تعمل وزارة التربیة الوطنیة على 

إدخال الطرائق الفعالة في تعلم اللغات الأجنبیة بغیة الارتقاء وبمستوى التحكم فیها، ومن بین هذه 

ا وردّ في هذه النشرة، ، والذي یقصد بها وفق مالترجمة التعلیمیةالطرائق التي أثبتت نجاعتها 

استخدام تمارین ترجمة تهدف إلى تعلیم لغة أجنبیة ما، وذلك عبر ما یترجمه التلمیذ من لغته الأم "

، فهي تمثل نشاطا یترتب عنه زیادة في الحجم "إلى لغة أجنبیة، أو من اللغة الأجنبیة إلى لغته الأم

یبقى بدون تغییر ي البرنامج الرسمي، الذي الزمني لتدریس المادة، كونها لا تمثل محور إضافیا ف

.إلى حین مراجعته

لقد اعتبرت الوزارة من خلال خطابها الرسمي التشریعي في كل من القانون التوجیهي 

والنشرة الرسمیة، الترجمة مرحلة علمیة جدیدة بالغة الأهمیة في تعزیز مكتسبات التلمیذ اللغویة، 

لكثیر من الاصطلاحيالحیة الأجنبیة، كما تسهل التحدید حیث تساهم في تعلم مختلف اللغات 

المفاهیم المتشابهة، والمختلفة ضمن اللغات بصفة عامة وبین اللغة العربیة  وبین اللغة الفرنسیة 
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بصفة خاصة، كما حددت لتمكین الهدف مجموعة إجراءات ضروریة یجب تطبیقها على مستوى 

:المدرسین والأساتذة أهمها

وبات أثناء اختیار أنظمة الترجمةتدریج الصع.

تدریس التلامیذ بشكل متواصل على هذا النشاط وفق حجم النصوص في كل مرحلة.

عدم تهجین اللغة المستهدفة بالترجمة بتجنیب الخلط اللغوي.

یكون اختیار النصوص من الكتاب المدرسي.

انجاز معجم لغوي للمفردات في نهایة هذا النشاط.

فرنسیة، (ط في إطار تنسیق بین أساتذة اللغة العربیة وأساتذة اللغات الأجنبیة یتم هذا النشا

.)1(في إطار انسجام أفقي ودعم متكامل بین اللغات)انجلیزیة، ألمانیة، اسبانیة

554العدد رقم+  2011/2012التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):15(جدول

كل فئةالنسبة من مؤشر النسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%100%026.67إنشاء المناهج

%100%0212المجموع

اللغة الأمازیغیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

.40.، صالمرجع السابق)1(
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الفرنسیة اللغة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%100%0433.34إنشاء المناهج

%100%0434المجموع

اللغات الأجنبیة

%33.34%0216.67تنصیب

%33.34%0216.67إدراج

%00%0000تعدیل

%33.34%0200إنشاء المناهج

%100%0650المجموع

12لمجموعا

:تحلیل تفسیر البیانات

نشرتین رسمیتین تعلقتا بالتنظیم اللغوي للغات 2011/2012تضمن الدخول المدرسي 

، أما اللغة %16.67اللغة العربیة :المعینة بالدراسة والمعبر عنها في الجدول بالنسب التالیة

، في حین لم تظهر %50رة بنسبة فتأتي اللغات الأجنبیة في المرتبة الأولى لأول م%34الفرنسیة 

.مؤشرات اللغة الأمازیغیة في الوثیقتین

عن أهمیة الترجمة في 2010/2011تبعا لما ورد في النشرة الرسمیة السابقة، أي نشرة 

تحسین الملكات اللغویة لدى المتعلم وضرورة الابتعاد على التهجین والخلط اللغوي، أدرجت هذه 

، إذ تبین نتائج الدراسة اللغوي في العملیة التعلیمیة الأداءرة تحسین ضرو )554(النشرة في عدد 

قامت بها الوزارة، أن تحسین التحصیل العلمي صار مرتبطا بمستوى الأداء اللغوي، أكثر من ذي 

قبل شكلا ومضمونا، كما بینت نفس النتائج، أن إتقان اللغات بصفة عامة؛ هو من أهم عوامل 

، وهذا لما رصد في واقع تعلیم )1(الفصلیة والرسمیة عامة والبكالوریا خاصةالنجاح في الامتحانات

.225.ص، 554، العدد 2010/2011وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
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اللغات في الجزائر، حیث یلاحظ استفحال ظاهرة تهجین اللغة في التخاطب والمعاملة في المحیط 

المدرسي والتربوي عمومًا، وما ینعكس على الأداء المدرسي للغات أثناء عملیة التعلیم، والتهجین 

قصد به الخلط بین الألفاظ العربیة والفرنسیة، أو إخضاع جمل ظاهرها ألفاظ فرنسیة ی"اللغوي 

، ویظهر اثر ذلك جلیا في إشكال التعلیم والتعلم ومضامینها، وفي هذه "وقواعدها عربیة أو العكس

الظاهرة تشویش على التعبیر السلیم والتفكیر السوي اللذان تبنتهما المناهج التعلیمیة في مختلف 

.المواد

فمثل بالنسبة للغة العربیة ورد في النشرة ضرورة ترقیة ألفاظ ومصطلحات اللغة في كل 

للغة أثناء التواصل  أداء، وذلك للحفاظ على %100المناهج التعلیمیة، وهذا ما عبر عنه بنسبة 

اللغوي، وفي حصص التعبیر الشفاهي وأثناء المحادثة في الصف الدراسي، لأن ترقیة الأداء 

اللغوي للغة العربیة كفیل بأن یُمكن المتعلم من تحسین أدائه في كل المواد الأدبیة، والتي تقدم 

باللغة العربیة، لأنه وكما أُدراج في هذه النشرة، أنه في جمیع اللغات وآدابها یتأثر الخطاب الشفوي 

لیط اللفظي، وهذا ما والإنشاء الكتابي بمدي سلامة اللغة، وكل اللغات ترفض المزج العشوائي والخ

تتطلب كل المواد الأدبیة منها، حسن الأداء من حیث التعبیر اللغوي، مع تحسین الخلط والتهجین 

والركاكة والنشاز، باعتبار العلاقة الوطیدة بین سلامة الحدیث وسلامة التفكیر، كما حددت الوثیقة 

الرجوع إلى التوجیهات الواردة في طرق تحسین الأداء اللغوي في المواد العلمیة أیضا، حیث یجب 

المناهج والوثائق المرفقة لها، لضبط الاستعمالات المجازیة للإشارات والرموز المستعملة في المواد 

العلمیة، وفي الریاضیات على الخصوص، فمثلا التفكیر المنطقي یتطلب التقید باستعمال مدلول 

.علیها بأنها صحیحة أو خاطئةالقضیة باعتبارها جملة مفیدة وكاملة تمكن الحكم 

وذلك ما یتنافى مع بناء غیر سلیم للجمل عامة والهجین منها خاصة، إذ تؤكد الوثیقة في 

الأخیر، أنه من أجل ترقیة لغة التدریس وتطویرها، ومن أجل التحكم فیها حتى ترتفع نجاعة 

ین الأداء اللغوي بما یستحقه العملیة التعلیمیة والفعلیة، یجیب على كل المربین تناول موضوع تحس

من عنایة والعمل في إطار مهامهم وإطار التنسیق البیداغوجي بینهم، وعقد مجالس التعلیم وخلال 

لكل من %33.37أما بالنسبة إلى مؤشرات اللغات الأجنبیة فقد تمثلت في.الندوات التكوینیة

لنفس 539لنشرة الرسمیة رقم ا اهتمامالتنصیب والإدراج، وإنشاء المناهج، والتي عبرت عن 
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بتحسین الأداء اللغوي للغات الأجنبیة وتجنب الخلط بینها وبین 2010/2011الدخول المدرسي 

اللغات العربیة، كما أوردت النشرة ضرورة تنظیم ملتقیات إعلامیة خاصة باللغات الأجنبیة، وذلك 

دف هذه الأیام الإعلامیة والتكوینیة في إطار استكمال تنصیب المناهج التعلیمیة الجدیدة، حیث ته

  :إلى

تقدیم المناهج الجدید لكل سنة دراسیة.

تقدیم الوثیقة المرفقة له.

1(تقدیم المنهجیة المعتمدة في تألیف الكتاب المدرسي(.

حیث تم مناقشة الظواهر البیداغوجیة والتعلیمیة الخاصة بالمادة، والتي تتطلب الشرح 

ین والأساتذة، وذلك لتدعیم تعلیمیة هذه المواد داخل النظام التربوي والتوضیح من قبل المفتش

.الجدید

2013/2014التحلیل الكمي للنشرة الرسمیة ):16(جدول

النسبة من مؤشر كل فئةالنسبةالتكرارالمؤشرالفئة

اللغة العربیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%25.00%0215.38تعدیل

%75.00%0646.75المناهجإنشاء 

%100%0861.53المجموع

اللغة الأمازیغیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%00%0000المجموع

.28-23، ص539، العدد 2010/2011وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
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اللغة الفرنسیة

%00%0000تنصیب

%00%0000إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000جإنشاء المناه

%00%0000المجموع

اللغات الأجنبیة

%20%017.69تنصیب

%80%0430.76إدراج

%00%0000تعدیل

%00%0000إنشاء المناهج

%100%538.46المجموع

%1399.98المجموع

:تحلیل وتفسیر البیانات

عن إهتمام نشرة هذا 2013/2014عبرت نسب نتائج الجدول الخاص بالدخول المدرسي 

الدخول بمؤشرات اللغة العربیة، واللغات الأجنبیة؛ أي أنها لم تختلف عن مجال اهتمام النشرة 

%38.46بالنسبة للغة العربیة، فیها قدرت بـ %61.53السابقة، حیث قدرت النسبة الكمیة بـ 

ة الفرنسیة بالنسبة لهذا الدخول، للغات الأجنبیة، في حین لم تتواجد كلا من اللغة الأمازیغیة واللغ

، مقارنة بباقي %75فبالنسبة للغة العربیة، عبر مؤشر إنشاء المناهج التعلیمیة على نسبة 

ذلك أن المؤشرین تعلقا بمواصلة أهداف سابقة %25المؤشرات داخل اللغة، والتعدیل بنسبة 

للغوي للمادة، حیث أدرجت هذه النشرة بالنسبة للمرجعیة العامة للمناهج التعلیمیة، ولتحسین الآداء ا

تنشیط حصة المناظرة فيلتدعیم تحقیق توازن محتویات المناهج، وفق الأداء اللغوي المطلوب 

من أجل تحسین مهارات التحدث الناقد، وهذا وفق ما حدده القانون حصص اللغة العربیة وآدابها،

.)1(08/04/2008التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم 

.78-77.، ص2013/2014وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة، )1(
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ي البرامج التعلیمیة في مجال التنشئة الاجتماعیة عموما، إلى تنمیة ثقافة دیمقراطیة إذ ترم

لدى التلامیذ، بإكسابهم مبادئ الثقافة والحوار وقبول رأي الأغلبیة، وحملهم على نبذ التمییز 

والعنف، وعلى تفضیل الحوار ومراعاة قواعد الحیاة في المجتمع، ومن أجل تمكین هذه المرامي 

نشودة تبین من خلال المعاینة المیدانیة، وتحلیل النتائج المدرسیة ضرورة استمرار العنایة بالأداء الم

اللغوي وإدراج ترتیبات أخرى، بغیة تحسین هذا الأداء لذلك على أساتذة اللغة العربیة تنشیط أكثر 

هذا السیاق للحوار داخل القسم، وضبط آلیات المناظرة والمحاججة أثناء حصص التدریس، وفي 

فن من فنون الفكر وهي إحدى طرائق التنشیط البیداغوجي في القسم، وتولید المناظرة:نذكر أن

رسات الأفكار وصقل اللسان، وتبین من الدراسة المیدانیة للفرق التربویة تبني هذا الأسلوب في مما

.الأساتذة الأكفاء

ركیز المنهجي، وقصد بلوغ هذا غیر أن هذا الأسلوب یحتاج إلى التعمیم والتطویر والت

الهدف قدمت الوزارة مذكرة للتنسیق البیداغوجي بغیة استغلالها في مجلس التعلیم المبرمجة في 

بدایة السنة الدراسیة، من أجل العمل الجاد والدقیق وفق هذا النشاط، بالنسبة للأفكار التي عبرت 

دخول المدرسي بتنصیب اللغة الایطالیة في عنها مؤشرات اللغات الأجنبیة، والتي تعلقت في هذا ال

، وتنصیبها كمادة %80السنة الثانیة، شعبة لغات أجنبیة، إذ قدرت نسبة مؤشر إدراج هذه المادة بـ 

من مجموع مؤشرات هذه الفئة، وقد اعتبرت هذه النشرة المنشور الصادر %20جدیدة بنسبة 

ت الأجنبیة بمقتضى القانون السابق، بخصوص تنصیب الایطالیة كلغة جدیدة في شعبة اللغا

ونقصد به القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، حیث تم تنصیب منهاج اللغة الایطالیة والوثیقة 

.)1(2013/2014المرافقة بها، كما حدد العمل بهذا المنهاج ابتداء من الدخول المدرسي 

لأول مرة في النظام التربوي لقد تضمنت هذه النشرة مواد وتعلیمات تدرج اللغة الایطالیة

الجزائري باعتبارها خیارا ثالثا في شعبة اللغات الأجنبیة، وهذا التوجه نحو التحكم في اللغات 

الأجنبیة واعتبار لبعض التجارب، التي قامت بها بعض الثانویات في مجال النشاط الثقافي 

ة رسمیا على غرار اللغتین الألمانیة للتعرف على الثقافة الایطالیة، قررت الوزارة تدریس هذه اللغ

والاسبانیة، وعلیه كلف المسؤولون على مستوى التوجیه والقبول لسنة الثانیة ثانوي بإعلام التلامیذ 

.74المرجع السابق، ص)1(
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بكل الخیارات المتاحة لهم وتقدیم -شعبة لغات أجنبیة-المقبولین في السنة الأولى ثانوي 

باختیار الایطالیة، وذلك كلما توفر التأطیر وعدد اقتراحات لفتح أفواج في شعبة اللغات الأجنبیة،

التلامیذ الراغبین في تعلم هذه اللغة، وهو إجراء اتخذته الوزارة، في إطار توسیع مجال اللغات 

الحیة في النظام التعلیمي ولتفتُح المتعلم الجزائري مع أكبر عدد من اللغات العالمیة كآلیة لولوج 

.بابه الأوسع وهو اللغاتالعالم الحضاري الخارجي من 

جدول یمثل بیانات كل فئة وتواجدها خلال كل سنة في النشرة):17(جدول

الفئة

السنة

اللغات الأجنبیةاللغة الفرنسیةاللغة الأمازیغیةاللغة العربیة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

2003/20040712.28%010.93%057.94%024.17%

2004/20051628.07%2.927.10%2742.86%1531.25%

2005/20061831.57%1413.08%1320.64%2918.75%

2006/20070000%2018.69%0000%036.25%

2007/2008023.50%1413.08%023.18%0000%

2008/20090000%054.67%057.94%0000%

2009/2010047.01%1211.21%023.18%036.25%

2010/20110000%1211.21%0000%1020.84%

2011/2012023.50%0000%046.35%0612.50%

2013/20140814.03%0000%057.94%0000%

%28100%63100%108100%57100المجموع
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كل فئة وتواجدها خلال كل سنة في النشرةیمثل بیانات):02(تمثیل بیاني

:تحلیل وتفسیر البیانات

تعبر بیانات الجدول أعلاه عن ملخص للتقدیرات الكمیة للنشرات الرسمیة السابقة، في كل 

سنة تم تناولها، واحتوت على مؤشرات السیاسة اللغویة المقصودة بالدراسة، حیث نلاحظ وفق وما 

ات وفروق واضحة بین البیانات الكمیة لكل فئة خلال كل موسم دراسي جاء في هذا الجدول اختلاف

من جهة، كما توجد فروق بین البیانات الكمیة للفئة الواحدة خلال كل المواسم الدراسیة التي 

على مجموعة اعتماداتضمنت مؤشرات دراستنا، كذلك سوف نعبر ونفسر بیانات الجدول 

ات الرسمیة لمؤشرات السیاسة اللغویة في كل المواسم استنتاجات خاصة بمحتویات هذه النشر 

، والتي عبرت عن إجراءات وتعلیمات 2003/2004الدراسیة التي عنیناها بالتحلیل والدراسة من 

وزارة التربیة الوطنیة، فیما یخص التنظیم اللغوي للنظام التربوي الجدید، في شكل مجموعة مواد 

لسیاسیة اللغویة المعتمدة في هذا النظام ضمن أهداف وقوانین تحدد أسس وعناصر التخطیط ل

.2002/2003ایة من الدخول المدرسي الإصلاح الجدیدة، والتي اتخذتها الوزارة بد
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، إذ اختلفت 2003/2004وشرعت في تنظیمها على مستوى المراحل الدراسیة بدایة من 

رى، ومن مرحلة دراسیة إلى هذه النصوص والتعلیمات القانونیة والبیداغوجیة من سنة إلى أخ

أخرى، وهذا ما عبر عنه مجموع كل فئة من فئات السیاسة اللغویة في كل موسم دراسي، وبالنسبة 

.لكل المواسم الدراسیة

:نتائج أولیة لتحلیل وتفسیر البیانات/4

:ترتیب كل اللغات ضمن المواسم الدراسیة4-1

لیمات الخاصة باللغة العربیة من حیث بالتع2003/2004فمثلا اهتم الدخول المدرسي 

تنصیب سنوات دراسیة جدیدة، وإعداد مناهج تعلیمیة حدیثة لهذه المادة، وفق توقیت زمني یناسب 

هذه المناهج، كما أیضا اهتم باللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة أولى للنظام التربوي الجزائري، في حین 

لأجنبیة سوء بعض الإجراءات المتعلقة بمحتوى البرامج لم تلقي كلا من اللغة الأمازیغیة، واللغات ا

.(*)التعلیمیة للمراحل الدراسیة

اللغة العربیة، اللغة الأمازیغیة، اللغة الفرنسیة، (اختلفت التقدیرات الكمیة لفئات التحلیل 

من حیث الاهتمام والتناول، حیث عُنيّ 2004/2005بالنسبة للدخول المدرسي )اللغات الأجنبیة

لمشرع التربوي الجزائري بأحد مركبات الهویة الوطنیة واللغة الوطنیة الثانیة للنظام التربوي، إذ ا

، وفق ما جاء في الجدول %33.33تكرار ما عبرت عنه نسبة 29جاءت اللغة الأمازیغیة بـ 

سیة الخاص بهذا الدخول، وهو أكبر تكرار حصلت علیه فئات السیاسة اللغویة في كل المواسم الدرا

الخاصة بالنشرات الرسمیة، وذلك لأن هذا الموسم الدراسي اهتم بشكل واضح بهذه اللغة وحدد لها 

مجموعة تعلیمات وإجراءات خاصة، بتنصیبها كلغة دراسیة ضمن البرامج التعلیمیة، وفي كل 

تضمن المراحل الدراسیة تقریبا، وذلك بشكل تدریجي سبق وأن تناولناه في النشرات السابقة، كما 

هذا الدخول أیضا، تنصیب وإنشاء مناهج دراسیة خاصة بهذه اللغة رفقت الوثیقة المرافقة 

، كذلك حازت اللغة الفرنسیة في هذا الموسم على اهتمام واضح، حیث جاءت بثاني ...للمنهاج

.موجودة في الصفحة2003/2004یة الخاصة بهذا الدخول ئو النسبة الم(*)
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، حیث حظیت هذه اللغة بإجراءات %31.33تكرار ما نسبته 27أكبر تكرار لكل الفئات والمقدر بـ 

...وتعلیمات بیداغوجیة و تربویة جدیدة فیما یخص المنهاج والكتاب المدرسي وشبكة المواقیت

فقد شهد ارتفاع تكرارات اللغة العربیة، والذي 2005/2006أما بالنسبة للدخول المدرسي 

بالنسبة للغة %31.57تكرار ما نسبته 18بلغ أقصاه بالنسبة لكل المواسم الدراسیة حیث قدر بـ 

بالنسبة لهذا الموسم، وهذا لما احتواه الموسم 18.39عربیة في كل المواسم الدراسیة، وما نسبته ال

من تعدیلات وتغیرات واسعة بالنسبة للمحتوى التعلیمي لهذه المادة، وفي كل المراحل التعلیمیة، 

دریس خاصة المرحلة الابتدائیة، والتي شهدت تغیرات جذریة على مستوى منهاجها وطرائق الت

، بالنسبة للغة الأمازیغیة انخفض تواجدها قلیل مقارنة بالموسم السابق وجاء بـ ...والأنظمة التعلیمیة

تكرار أي 13مقارنة بكل المواسم الدراسیة، تلیها اللغة الفرنسیة بـ %13.28تكرار ما نسبة 14

تكرارات أي 9الثالثة بـ لباقي السنوات في حین اللغات الأجنبیة دائما في المرتبة %20.64نسبة 

.%18.75بنسبة 

عن أولویة الاهتمام باللغة العربیة، )2006حتى 2003(عبرت السنوات الثلاثة السابقة 

واللغة الفرنسیة في المرتبة الأولى، وهذا ما دّل علیه مجموع تكرارات هذه السنوات فمثلا بلغ لدى 

لنسبة لباقي المواسم الدراسیة، إذ وكما نلاحظ في وهي أعلى تكراراتها با.تكرار45اللغة الفرنسیة 

، 2006/2007الجدول بدأت تتضاءل نسبتها لتنعدم في بعض المواسم الدراسیة بدایة من سنة 

وهذا یعني أن المشرع التربوي الجزائري قد ركز على هذه اللغة في أهداف الإصلاح التربوي 

ي، حیث احتوت هذه السنوات  من الإصلاح، كأولویة لغویة وتربویة ضمن عناصر النظام التربو 

بالنسبة للغة الفرنسیة تدعیما واضحا وأكید لهذه المادة الدراسیة في جمیع الأطوار التعلیمیة 

بمجموعة من التعلیمات والإجراءات ذات الطابع الرسمي، كما  سبق وأدرجنا في تحلیل النشرات 

.السابقة

الأول للإصلاح باللغة العربیة، حیث حصلت على  كذلك اهتم النظام التربوي في السنوات 

تكرار،  في حین بدأ الاهتمام بمؤشراتها یقل في باقي المواسم الدراسیة، وهذا یدل على اهتمام 41

الهیئات الرسمیة بنفس القدر تقریبا لكلا من اللغة العربیة واللغة الفرنسیة، باعتبارها اللغات الأكثر 

على المستوى التعلیمي وحتى على مستوى الشارع اللغوي التواصلي تداولا والأكثر استعمالا 
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المجتمعي بین الأفراد، بالاعتبار اللغة العربیة لغة وطنیة ورسمیة كفلها القانون الدستوري بحق 

التاریخ والثقافة الوطنیة العربیة والإسلامیة، وباعتبار اللغة الفرنسیة مخلفًا من مخلفات حقبة 

بالزمان والمكان وباقیة بالأفكار والثقافة، إذ طالما اعتبرت هذه اللغة غنیمة حرب، استعماریة زائلة 

لم یستطع المجتمع الجزائري المستقل التخلص من آثارها الممتدة في فكر وإیدیولوجیة النخب 

والثقافة المسیطرة، حیث یعاد إنتاجها بإشكال عدة، وفي كل المواضیع، كلما وأتیحت لها الفرصة 

.مختلفة ولأسباب غیر مبررةبحجج 

وفق نفس الفترة الزمنیة ضمنت الوزارة اللغات الأجنبیة المختلفة كأحد التوجهات العالمیة 

تكرار لثلاث مواسم دراسیة، 26للتربیة والتعلیم في الجزائر، مواثیقها الرسمیة في شكل النشرات، 

لى من الإصلاح، أعطیت كل ما هو تكرار لكل المواسم الباقیة، أي أن السنوات الأو 28وهي من 

جدید للنظام التربوي الجزائري سواء بالنسبة للتوجه الوطني الداخلي، أو التوجه العالمي الخارجي 

لأهداف التربیة والتعلیم بالنسبة لكل من اللغة العربیة، اللغة الفرنسیة، اللغات الأجنبیة، في حین 

الإجراءات والمواضیع الجدیدة في النظام التربوي اختلف الأمر بالنسبة للغة الأمازیغیة، أحد 

الجدید، حیث حافظت هذه اللغة مع مبلغ الاهتمام والتواجد في كل المواسم الدراسیة تقریبا، ما 

.عدى الموسمین الآخرین، غیر أن مدى التواجد في كل موسم

صلت ح2003/2004قد اختلف من سنة إلى أخرى، فمثلا في الموسم الدراسي الأولى 

، لیتصاعد وجودها في باقي السنوات كما هو %0.93على تكرار وأحد فقط بنسبة لم تتعدى 

موضح في الجدول، وإذا أردنا التدقیق أكثر من هذا الاهتمام، نجد أن مجموع الدخول المدرسي 

تكرار لكل المواد الدراسیة، أي تقریبا 107تكرار من 77قد بلغ 2008إلى  2004بدایة من 

إذ جمعنا نسبة هذه السنوات من مجموعها الكلي، وهو تقدیر عالي جدًا مقارنة بباقي 71.96%

اللغات، وفي كل المواسم الدراسیة، و هذا یعود إلى عدة أسباب وعوامل منها التربویة البیداغوجیة، 

ق والسیاسیة والتاریخیة، وحتى الأمنیة، لأن المشرع التربوي الجزائري قد أكد وفي كل المواثی

الرسمیة السیاسیة والتربویة، أن تنصیب واهتمام النظام التربوي باللغة الأمازیغیة،  هو في المقام 

الأول استجابة للطلب الاجتماعي للفئات الناطقة بهذه اللغات،
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هذا من جهة ومن جهة أخرى، وكما سبق وأن ذكرنا الأمازیغیة لغة تعلیمیة جدیدة في النظام 

طلب إجراءات تنظیمیة وتهیئة بیداغوجیة وتكفل تربوي كبیر یتم وفق مراحل التربوي، وبالتالي تت

.وعلى عدة جهات، لهذا السبب نجدها تتضمن النشرات الرسمیة لأغلب المواسم الدراسیة

بالنسبة لباقي المواسم الدراسیة الأخرى فقد تضاءلت كل مؤشرات فئات الدراسة المعنیة 

لم تظهر مؤشرات اللغة العربیة تماما 2008/2009وسم الدراسي بالسیاسة اللغویة، فمثلا في الم

%7.94بالنسبة للأمازیغیة، و%4.67رفقت اللغات الأجنبیة، ونلاحظ مؤشرات ضعیفة لم تتعدى 

كانت أغلب مؤشراته ضعیفة فمثلا اللغة 2009/2010للغة الفرنسیة، كذلك الدخول المدرسي 

، %6.25واللغات الأجنبیة %3.18، والفرنسیة %11.21والأمازیغیة %7.01العربیة بنسبة 

لم یتعرض للغة العربیة، واللغة الفرنسیة، في حین كان 2010/2011كذلك الدخول المدرسي 

، غیر أن هذه %11.21، و الأمازیغیة بنسبة %20.84الاهتمام الأكبر للغات الأجنبیة بنسبة 

، 2013/2014و 2011/2013وسم الدراسي الأخیرة اللغة الأمازیغیة لم تظهر في كل من الم

اللذان تضمنا بعض الإشارات التنظیمیة الخاصة بتدریس اللغة العربیة والفرنسیة، وتواجدها في 

.العملیة التعلیمیة على شكل تداخل لغوي قد یشكل هجین من اللغات أثناء عملیة التعلیم

:جاء في النشرات الرسمیةالإجراءات التنظیمیة الخاصة بالتنظیم اللغوي وفق ما 4-2

من خلال ما ورد في كل نشرة رسمیة لكل موسم دراسي، ومن خلال مجموع هذا التناول 

في كل سنة، یمكننا وفق محتوى هذه النشرات الرسمیة استنتاج الإجراءات التي اتخذتها وزارة 

الجزائري على مستوى كل التربیة الوطنیة فیما یخص التهیئة اللغویة والتنظیم اللغوي للنظام التربوي 

اللغة خاضعة في سیرها ونموها على اعتبار أن ).عربیة، فرنسیة، أمازیغیة واللغات الأجنبیة(لغة 

لسنن التطور والارتقاء، وأنها تتغیر وتنمو وتتوسع أو تتأثر على قدر ما تمتلك من مرونة 

من عوامل وأسباب التغیر وحیویة وما یتاح لها من فرص التفاعل، وما تتوافر لحیاة مجتمعها 

والتطور والتواصل مع المجتمعات الأخرى، وبذلك فهي غیر قابلة للتقید الصارم والتحدید القسري 

لا  -أو الكبح التام، ذلك أن كل لغة لها خصوصیاتها، التي لا یمكن أن تمس نظامها الذاتي

.أو التصرف فیه-مجال لتغیر
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یات الاجتماعیة والتطبیقیة؛ أن من الممكن بل من إلا أنه ترى مجموعة من خبراء اللسان

الواجب أو الضروري التدخل المنظم في مجرى اللغة واستعمالاتها في المجتمع؛ بقصد التعدیل أو 

التوسع أو التغییر إلى وضع أفضل، وفقا لما تقتضیه مصلحة الأمة، أو حاجاتها وطموحاتها 

أهم العوامل التي تعمل على استقرار المجتمع وحفظ ، وهو من)1(السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

كیانه وأصالته، حیث یُجسد ضمن أهداف السیاسة اللغویة الخاصة بالدولة، والتي یسعى إلى 

تطبیقها ضمن خطوات وإجراءات التخطیط اللغوي، حیث تتطلب بعض القطاعات والمؤسسات 

في النظام التعلیمي الجزائري على تصحیح لغوي وفق الظروف سابقة الذكر، وهذا ما لاحظناه

مستوى مجموعة من اللغات الرسمیة والوطنیة والأجنبیة، والتي حظیت بمجموعة من الإجراءات 

والتعدیلات التنظیمیة والتأسیسیة في البعض منها، على أساس أن التخطیط اللغوي الذي یحكم 

د البیانات التي حصلنا علیها، عملیات التدخل في توجیه اللغة وتنظیم سیرها، یتضمن كما تؤك

نشاطات إداریة وبیداغوجیة وتربویة وسیاسیة لا تستهدف جانبا معینا من اللغة أو ظاهرة تعلیمیة 

مرتبطة بها، وإنما تستهدف كل ما یتعلق من جوانب بیداغوجیة وتربویة واجتماعیة وتقنیة وتحدیث 

ي الجزائري، أي كل ما من شأنه أن یحل وتطویر لوجود هذه اللغة ومكانتها داخل النظام التربو 

مشاكل اللغة ویرتقي بوظائفها واستعمالاتها في مختلف مجالاتها ومراحلها وأنشطتها التعلیمیة، غیر 

أن هذه المكانة ومستوى الأهمیة یختلف من لغة إلى أخرى على حسب ما تتمتع به من سلطة 

.صالغویة داخل هذا المجتمع وداخل النظام التعلیمي خصو 

لهذا نجد أن الإجراءات التي لحقت بهذه اللغات ضمن النظام التربوي الجدید عبرت في 

مجملها عن أهداف خاصة بفئة خاصة أیضا، أما عن محتوى الإجراءات التي خُصت بها كل لغة 

:من هذه اللغات سواء اللغات الوطنیة أو الأجنبیة فهي كتالي

:اللغة العربیة/ أ

ئة التشریعیة العلیا للمجتمع الجزائري، الدستور الوطني وما ورد أیضا وفق ما ورد في الهی

في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة باعتبار الوثیقة التشریعیة التربویة الرسمیة الحاملة لمبادئ 

.31.، صمرجع سابقأحمد محمد المعتوق، )1(



تحلیل ومناقشة البیاناتالفصل الخامس           

305

وأهداف السیاسة التربویة الجزائریة؛ اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة للمجتمع الجزائري  

كافة مؤسساته، وعلى جمیع الأصعدة الداخلیة والخارجیة، بحكم التاریخ والثقافة والتوجهات في 

السیاسیة للدولة، فإنها بذلك حتما لغة التعلیم الأولى، في كل المواد الدراسیة وفي جمیع 

المستویات، سواء في المدارس العمومیة، أو في المدارس الخاصة، وبهذه الصفة فإن اللغة العربیة

تحظى بمكانة ممیزة وعنایة مستمرة في أهداف النظام التربوي، وذلك بتجنید جمیع الوسائل الكفیلة 

بترقیتها وتطویرها وتوسیع مجالات استعمالها، حیث طالما كان مشروع الإصلاح اللغوي في نظام 

حول التعلیمي الجزائري على مستوى اللغة العربیة خاصة، من أولویات السیاسة اللغویة والت

الاجتماعي الدیمقراطي للبلاد، غیر أن الفترة الأخیرة، ونقصد بالضبط أهداف ومواضیع الإصلاح 

لوحظ بوادر الردة اللغویة والتراجع عن المنهج التعریبي الذي رُسم بدایة من .التربوي الأخیر

ظیمیة التي الاستقلال، لتصحیح الوضع اللغوي في الجزائر، ذلك أن الإجراءات البیداغوجیة والتن

حضت بها هذه اللغة ضمن المناشیر والوثائق الرسمیة غیر كافیة، إذ ما قورنت بمستوى التطور 

اللغوي الذي یشهده العالم فیها یخص التنظیم والتطویر اللغوي للغات الحیة، حیث تمثلت هذه 

:الإجراءات والتدابیر وفق هذه النشرات فیمایلي

 لكل السنوات الدراسیة مرحلة بمرحلةإعداد برامج وكتب مدرسیة جدیدة.

رفع معامل اللغة العربیة في امتحان شهادة التعلیم المتوسط من أربعة إلى خمسة معاملات.

 زیادة الحجم الساعي لتدریس اللغة العربیة، وهو أكبر حجم ساعي بین كل المواد، یتراوح بین

9ساعة في السنة الثالثة لیصبح 12ساعة أسبوعیا في السنة الأولى والثانیة ابتدائي و14

.ساعات السنة الرابعة والخامسة ابتدائي

 ساعات 4ساعات ونصف في السنة أولى والثانیة متوسط، و5وبالنسبة للمرحلة المتوسطة

وبالنسبة للمرحلة الثانویة تختلف على حسب .)1(ونصف في السنة الثالثة والرابعة متوسط

.الشعب والتخصصات

 تعلیمیة جدیدة تتوافق وأهداف السیاسة التربویة الجدیدة، كما تستجیب لحاجات إعداد مناهج

وقدرات المتعلم ضمن شروط ومتطلبات المعرفة العلمیة والتطور التكنولوجي، لتكوین رؤوس 

.40.، مرجع سابق، ص2013وزارة التربیة الوطنیة، نشرة )1(
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أمول بشریة تستطیع التوافق مع خصائص مجتمعها وواقعها من جهة، وتندمج في ثنایا الثقافة 

، إذ احتوت كما سبق وأن أوردنا هذه المناهج على بیداغوجیات وطرائق العالمیة من جهة أخرى

تدریس حدیثة ومنهجیة، كما أُرفقت هذه المناهج بوسائل تعلیمیة وتدعیمیة، تساهم في التقدیم 

الجید والواضح لهذه المناهج كالوثیقة المرافقة للمناهج دلیل الأستاذ، والمقاربات التعلیمیة 

، أیضا الاهتمام بتحسین الأداء اللغوي للمتعلم ...بالكفاءات، والمقاربة النصیةالحدیثة كالمقاربة 

.من خلال محاربة  الخلط بین اللغات والهجین اللغوي

 تدعیم حصص اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة بأنشطة تعلیمیة أخرى، تساهم في تدعیم

د اللغویة والنحویة بشكل واسع، وذلك المكتسبات اللغویة للمتعلم تمكینه من استیعاب القواع

.بحصص تدعیمیة إضافة إلى الحجم الأساسي

 إدخال تحسینات على تنظیم وسیر تهیئة التفتیش العام، بغرض إعطاء دفع نوعي لعملیات

المرتبطة بالنشاطات البیداغوجیة الخاصة باللغة .الإشراف والتنسیق والمتابعة والمراقبة والتقویم

.العربیة

فة عدد الندوات والعملیات التدریسیة في المواضیع المتعلقة بتعلیمیة لمادة، سواء الداخلیة مضاع

.داخل المؤسسة أو الخارجیة على مستوى جمیع المؤسسات

 الانطلاق في تنفیذ برنامج واسع یستغرق عدة سنوات لفائدة تكوین المعلمین أثناء الخدمة

الابتدائي والمتوسط، وتدعیم تأهیلهم الأكادیمي بغرض تحسین مستویاتهم في مرحلتي التعلیم

.والمهني في هذه اللغة

:اللغة الأمازیغیة/ ب

اعتبرت اللغة الأمازیغیة مؤخرا ووفق ما جاء في الدستور الوطني، ومواثیق التربیة الوطنیة 

یة للدولة لغة وطنیة ثانیة رفقت اللغة العربیة، هذا التصحیح اللغوي، والذي أحدثته السیاسة اللغو 

الجزائریة، أعطى مكانة جدیدة ومستحدثة لهذه اللغة، ولو أنها متأخرة جدًا، إذ ما قورنت بالامتداد 

التاریخي والجغرافي والأصول الأنثروبولوجیة والسوسیوثقافیة التي تتمتع بها اللغة الأمازیغیة في 

.الجزائر وفي شمال إفریقیا عمومًا
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اما واضحا للغة الأمازیغیة في برامج وسیاسات التربیة أعطي هذه التصحیح اللغوي اهتم

الوطنیة، وهذا ما أثبتته البیانات الكمیة والتحلیلیة التي تضمنتها النشرات الرسمیة المدرجة، غیر أن 

وضعیة تنصیب اللغة الأمازیغیة كلغة تعلیمیة ضمن العملیة التعلیمیة قد سبق هذه المرحلة، إلا أنه 

ضیق المجال، حیث شرع في إدراج اللغة الأمازیغیة ضمن النظام التربوي كان محتشمًا جدا و 

باعتبارها آنذاك مادة اختیاریة في السنة التاسعة 1996،-1995الجزائري منذ العام الدراسي 

وفي . ولایة16تلمیذ موزعین على 37.700أساسي والسنة الثالثة ثانوي، استفاد من هذا التعلیم 

هذه اللغة وتوسیع مجال استعمالها المنظم في شكله الرسمي التعلیمي بشتى إطار مواصلة ترقیة 

متغیرات المحلیة، وفي إطار برنامج النظام التربوي الجدید، أصدرت وزارة التربیة الوطنیة تعلیمات 

وإجراءات تتعلق؛ باتخاذ جمیع الإجراءات التنظیمیة، وتوفیر الهیاكل والمواد المادیة والبشریة 

ل البیداغوجیة الضروریة، لتنصیب وترسیم اللغة الأمازیغیة، كلغة وطنیة ثانیة في البرامج والوسائ

التعلیمیة ولجمیع المراحل الدراسیة بتدریج، كما سبق وأن وضحنا في محتوى كل نشرة، وهذه أهم 

:الإجراءات والمستجدات الخاصة بتنصیب الأمازیغیة في النظام التربوي الجدید

یس اللغة الأمازیغیة في المرحلة الابتدائیة بدایة من الدخول المدرسي تم تنصیب تدر -

.لسنة الأولى والثانیة والثالثة2003/2004

 2006/2007مواصلة إدراج تدریس اللغة الأمازیغیة لسنة الرابعة ابتدائي في الموسم الدراسي.

ایة من الموسم الدراسي تطبیق منهاج جدید لهذه اللغة على مستوى الثانیة والثالثة متوسط بد

2006/2007.

 تطبیق منهاج جدید لهذه اللغة على مستوى الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط بدایة من الموسم

.2008/2009الدراسي 

 استعمال كتاب مدرسي لكل هذه السنوات بدل الكتاب السابق یتضمن وسائل وأسالیب تعلیمیة

.حدیثة

مازیغیة والمقرر بثلاث ساعات في الأسبوع لكل المستویات إدراج توقیت جدید لمادة اللغة الأ

.وفي كل المراحل التعلیمیة
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 المواصلة الإجباریة لتعلم اللغة الأمازیغیة، مع ضرورة اتخاذ نظام للتعلیم على غرار المواد

.واللغات الأخرى

لجید في اللغةضرورة التأطیر الكامل لأقسام اللغة الأمازیغیة، بتوفیر الأساتذة ذوي تكوین ا.

 وأهم إجراء أدرجته الوزارة بتنسیق مع الحكومة في هذه المرحلة، هو إنشاء مركز وطني

1976أفریل 16المؤرخ في 35-76بیداغواجي لغوي لتعلیم تمازیغت بمقتضى الأمر رقم 

، من 02مكرر، وفق المادة8والمتضمن تنظیم التربیة والتكوین، والمعدل والمتمم في المادة 

، المركز الوطني البیداغوجي واللغوي لتعلیم تمازیغیت 2003/2004)480(لنشرة الرسمیة رقما

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي ویدعى 

، كما حددت الوزارة مهام وصلاحیات هذا المركز بالنسبة للغة الأمازیغیة كهیئة وطنیة "مركز"

.ركبات الأمة تعنى بأحد م

 من هذه النشرة؛ یتولى المركز في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة للتربیة، 05جاء في المادة

:وباعتبارها هیكل وطني للدراسة والبحث بتطویر تعلیم اللغة الأمازیغیة، المهام الآتیة

یم الأمازیغیة البیداغوجیة لترقیة وتطویر تعل-تصور التدابیر التنظیمیة والإستراتیجیة النفسیة

.في كل أطوار النظام التربوي

انجاز كل بحث أو دراسة حول اللغة الأمازیغیة في متغیراتها اللسانیة وتطویرها.

 المشاركة في الأبحاث التي تبادر بها الهیاكل الوطنیة المعینة حول اللغة الأمازیغیة لمتغیراتها

.اللسانیة

المناهج والوسائل التعلیمیة الكفیلة بضمان تطویر إعداد ومتابعة برامج البحث التي تتعلق ب

.منهج لتعلیم اللغة الأمازیغیة وتقییمها وذلك بالتعاون مع الهیئات والهیاكل المعینة

 انجاز كل دراسة معجمیة من شأنها تسهیل ضبط مبادئ اللغة الأمازیغیة، وتحدید مستویات

.التعلیم فیها

ي تنصب على نظم الرسم الخطي للغة الأمازیغیةالقیام بكل بحث ودراسة ذات طابع علم.
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 المساهمة في إعداد البرامج التعلیمیة للغة الأمازیغیة في مختلف المستویات بالتنسیق مع

.)1(الهیئات المعنیة

تم توسیع هذه المهام والوظائف في كل سنة على حساب التوسع في تنصیب السنوات 

أهداف السیاسة اللغویة التصحیحیة في كل دخول الدراسیة والمناهج التعلیمیة، وعلى حسب

مدرسي، إذ كما لاحظنا تكرارت هذه التعلیمات في كثیر من المواد لعدة نشرات رسمیة، وهو جانب 

تأكیدي یعبر عن نیة وأهداف النظام التربوي من جهة، ولطبیعة الخطاب الرسمي التربوي التنظیمي 

.من جهة أخرى

توسع تطبیق الأمازیغیة في المنظومة التعلیمیة، حیث وفي عام لقد نتج عن هذه الإجراءات

تم تعمیم تدریس اللغة الأمازیغیة في جمیع سنوات التعلیم المتوسط والثانوي، وتطور 2005/2006

أستاذ، وبحلول السنة 316تلمیذ، تكفل بتدریسهم 95.000عدد التلامیذ المسجلین، وتجاوز 

282مدرسة و768المدارس الابتدائیة التي تدرس الأمازیغیة أصبح عدد 2008/2009الدراسیة 

، 2007عام  790مؤسسة تعلیمیة مقابل 1114ثانویة أي ما مجموعة 64مؤسسة متوسطة، و

166.406إلى  2008/2009حیث وصل عدد التلامیذ الدارسین للأمازیغیة في السنة الدراسیة 

.)2(2007في سنة 131.313تلمیذ مقابل 

:مت الوزارة في إطار تنفیذ النصوص القانونیة المتعلقة بتدریس اللغة الأمازیغیة  بـأیضا قا

إدراج تمازیغت ضمن امتحانات شهادة التعلیم المتوسط والبكالوریا بالنسبة للتلامیذ الذین تابعوا -

.2006/2007الدراسة، وذلك للسنة الدراسیة 

د البرامج الدراسیة والكتب المدرسیة إنشاء مجموعة متخصصة للمواد مكلفة بتغطیة وإعدا-

.الخاصة بالمادة

تحسین مستوى "فتح فرع لتكوین معلمي الأمازیغیة على مستوى المعهد الوطني لتكوین و-

.2003المعلمین في بن عكنون، اعتبار من أكتوبر 

.17-16.، ص2004، جانفي 474وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، العدد )1(
www.edcotion-edu.dzموقع وزارة التربیة الوطنیة، معطیات إحصائیة )2(
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یة تحسین الوضعیة الدراسیة والبیداغوجیة لمعلمي تمازیغت بإدماجهم بمقتضى الأحكام الانتقال-

.ضمن مختلف الأسلاك

التعجیل بإنشاء سلك مفتشي التعلیم تمازیغت في مرحلتي التعلیم الابتدائي والمتوسط، وسلك -

.)1(مفتشي التربیة والتكوین

:اللغة الفرنسیة/ ج

وفق نفس الأهداف وفي نفس الإطار، أي تنفیذ النصوص القانونیة المتعلقة بالتنظیم 

النظام التربوي الجدید، أولت الوزارة اهتماما بالغا وطموحًا وغیر والتصحیح اللغوي، الذي جاء به

، وبالتالي توسیع نطاق بإعادة إنتاج وترسیم اللغة الفرنسیة في النظام التربوي الجزائريمخطط

الاستعمال اللغوي لهذه اللغة داخل البنیّة اللغویة للمجتمع الجزائري، حیث جاءت الإجراءات 

:ات القانونیة، التربویة لهذه اللغة على مرحلتینالتنظیمیة والتعلیم

 تمیزت المرحلة الأولى بالإدراج المبكر للغة الفرنسیة في التعلیم الابتدائي، حیث شهد الدخول

مما تطلب إعادة )2(.، إدراج اللغة الفرنسیة لتعلیم السنة الثانیة ابتدائي2004/2005المدرسي 

ادة تنظیم مضامینها وإعادة توزیعها عبر مستویات المسار صیاغة شاملة لبرامج التدریس، وإع

الدراسي للتلامیذ، وكذا تخصص حجم ساعي جدید، أدى بدوره إلى إقرار تنظیم بیداغوجي 

جدید للتمدرس، وكان الهدف من هذا الإجراء المبكر، هو تمكین التلمیذ من مستوى عال من 

ت مبنیة ومعقدة للتعامل مباشرة مع الفكر التحكم بغرض استعمالها كأداة للتواصل في وضعیا

والمعارف الإنسانیة، ثم كأداة لإكتساب المعارف والكفاءات المرتبطة ببعض الشعب 

.)3(والتخصصات في التعلیم العالي

المعدل والمتضمن إنشاء المعهد الوطني 2000فیفري 073المؤرخ 35-2000التنفیذي رقم الأمر:الجریدة الرسمیة)1(

.لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم
.63.، صمرجع سابقالنصوص التنظیمیة للإصلاح ، )2(

(3) ministère de l'éduction nationale: programme de français, P7.
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تطلب هذا التغییر الجذري إدراج اللغة الفرنسیة من السنة الرابعة ابتدائي إلى السنة الثانیة، 

أیضا للمناهج التعلیم والكتب المدرسیة والوسائل التعلیمیة، والزمن البیداغوجي لكل مراجعة جذریة 

من المادة والمعلم، حیث فرض هذا التغییر زیادة الحجم الساعي للمادة في التوقیت الخاص لكل 

معلم، كما تطلب أیضا زیادة الحجم الخاص بالسنة الثانیة ابتدائي مما نتج عنه سلبیات كبیرة على 

.ل النواحي وعلى جمیع الأصعدةك

 أما المرحلة الثانیة فقد تمیزت بإعادة الجدولة والتراجع الفوري عن الإجراء السابق، حیث شهد

تأجیل إدخال اللغة الفرنسیة من السنة الثانیة ابتدائي إلى 2008/2009الدخول المدرسي 

ذ من التعلیم الإلزامي، كما أعید السنة الثالثة ابتدائي، حیث أعید النظر في ملمح تخرج التلامی

.توزیع مضامین هذه المادة على بقیة مستویات التعلیم الابتدائي

أیضا تم إلغاء المنهاج والكتاب المدرسي الذي كان مقرر لسنة الثانیة لهذه المادة، حیث أنه لا -

ین جدید، للغة یتوافق والقدرات العقلیة واللغویة لتلمیذ هذه السنة، وبالتالي تم إعتماد منهاج

الفرنسیة لمستوى الثالثة والرابعة ابتدائي یتماشیان مع ملمح التخرج من المرحلة الابتدائیة شرع 

.2008/2009في إعتماده بدایة من 

تم إعتماد مناهج تعلیمیة جدیدة مرفوقة بالوثیقة المرافقة لهذه المناهج خاصة بالمرحلة -

.المقاربات البیداغوجیة الجدیدةالمتوسطة تتضمن معارف وبرامج حدیثة وفق 

05ساعات أسبوعیا في السنة الثالثة، و03تم تحدید توقیت جدید لتدریس اللغة الفرنسیة -

دقیقة لحصص النشاط والمعالجة 45ساعات ونصف للسنة الرابعة والخامسة، تضاف لهم 

.والاستدراك

لمناهج الجدیدة للغة الفرنسیة، وسعیا لتمكین المعلمین والأساتذة من استیعاب المستجدات في ا-

.برمجة ورشات ودورات تكوینیة وإعلامیة وملتقیات وطنیة للأستاذة ومفتشي المادة

اهتمت الوزارة في بشكل التنظیم والتهیئة اللغویة في هذه السنوات، أي بدایة من الموسم -

ات، من خلال بضرورة تحسین الأداء اللغوي لتحصیل وترقیة تعلیم اللغ2011/2012الدراسي 

محاولة التقلیل من الخلط بین اللغات خاصة بین اللغة العربیة والفرنسیة، ما قد یشكل هجین 

.لغوي، أصبح طاغیا على لغة وتواصل المتعلم الجزائري
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:اللغات الأجنبیة/ د

ضمن أهداف التوجه العالمي لتربیة والتعلیم في الجزائر، شهد النظام التربوي في حلته 

اهتماما شدید بضرورة ترقیة وتطویر اللغات الأجنبیة في المنظومة التعلیمیة، حیث انعقد الجدیدة، 

لدراسة وترقیة اللغات الأجنبیة ضمن نظامها التربوي، وهذا ما 2002إبریل 30مجلس الوزارة في 

.عبرت عنه المادة والنصوص القانونیة المحتواة في النشرات الرسمیة والتي من بینها

لغة الإنجلیزیة كلغة أجنبیة ثانیة، بدءًا من السنة الأولى من التعلیم المتوسط عوض إدخال ال

.الثامنة أساسي سابقا

 فتح شعبة اللغات الأجنبیة، في إطار إعادة هیكلة التعلیم الثانوي، وهي تهدف إلى تعزیز

مستوى التعلیم مستوى التلمیذ في اللغتین الأجنبیتین اللتین شرع في تعلمهما قبل انتقاله إلى 

.الثانوي مما یتیح له إمكانیة تعلم لغة ثالثة

فتح تخصصات جدیدة لشعبة اللغات الأجنبیة، تخصص لغة اسبانیة وتخصص لغة ایطالیة.

 ،تعزیز مكانة اللغة الإنجلیزیة كلغة أجنبیة ثانیة من خلال زیادة الحجم الساعي المخصص لها

فق المحتوى الحدیث للمادة، والذي یزود التلامیذ أیضا إدراج مناهج وكتب مدرسیة جدیدة و 

بمهارات لغویة واسعة الانتشار، تمكن التلمیذ من التفتح على ثقافات أخرى والتواصل مع باقي 

.الحضارات

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الجدیدة الخاصة بالتنظیم اللغوي لكل لغة في المنظومة 

لإجراءات والتعلیمات المستخدمة في طرق وبیداغوجیات التعلیمیة، أدرجت وزارة التربیة بعض ا

التدریس، لها تأثیر على المكتسبات اللغویة للمتعلم سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أي تأثیر 

بعید المدى، لكنه یعتبر عام مهم وإستراتیجیة جد مهمة في تعلیمه اللغات في المرحلة المتقدمة من 

یة التي اتخذتها وزارة التربیة الوطنیة ضمن محتویات الإصلاح التربوي التعلیم، وهذه الإستراتیج

، حیث شرع في تناوله وتطبیقه على مستوى 04/05/2003بتاریخ 245الجدید وفق المنشور رقم 

لیكتمل الإدراج 2003/2004السنة الأولى ابتدائي والأولى متوسط بدایة من الموسم الدراسي 

، حیث یهدف الإجراء إلى )1(ات الأخرى عند تطبیق منهاجها الجدیدبالتدریج على مستوى السنو 

.17.، مرجع سابق، ص2003/2004الوطنیة، نشرة وزارة التربیة )1(



تحلیل ومناقشة البیاناتالفصل الخامس           

313

إدراج استعمال الترمیز العالمي في المواد العلمیة، وتعلیم المصطلحات العلمیة خلال مراحل التعلیم 

.وتمكین المتعلم من استعمال التوثیق العلمي والتقني باللغة العربیة واللغات الأجنبیة

علمیة، التكنولوجیا باللغة العربیة على مستوى كل مراحل التعلیم إذ تم تعلیم المواد ال

الابتدائي والمتوسط والثانوي مرفوقا باكتساب الترمیز العالمي بصفة تدریجیة، وذلك أن یدرج 

المصطلح العلمي باللغة الأجنبیة، إلى جانب المصطلح باللغة العربیة، ولقد كان لهذا الإجراء نتائج 

.اصة على اكتساب وتعلم اللغة العربیة لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیةایجابیة وسلبیة خ

 أیضا من بین الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدعیم المجال اللغوي، وتحسین وتطویر

المكتسبات اللغویة المختلفة والمتعددة لدى المتعلم، إدراج الترجمة في تدریس اللغات الأجنبیة 

ة اللغات الأخرى وحتى في المواد التعلیمیة، حیث نص القانون وذلك بالتنسیق مع أساتذ

على ضرورة تمكین التلامیذ من التحكم في لغتین 04التوجیهي للتربیة الوطنیة في المادة 

أجنبیتین على الأقل للتفتح على العالم، باعتبار اللغات الأجنبیة وسیلة للاطلاع على التوثیق 

.والمبادلات والحضارات الأجنبیة

ولهذا إعتمدت وزارة التربیة الوطنیة على إدخال الطرائق الفعالة في تعلیم اللغات الأجنبیة، 

بغیة الارتقاء بمستوى التحكم فیها، بتطبیق طرائق الترجمة التعلیمیة؛ وهي طریقة أثبتت نجاعتها 

تبار أنشطة في تعلیم اللغة الأجنبیة عن طریق اللغة الأم، حیث تعمل بتدریج الصعوبات أثناء اخ

الترجمة حتى یتعود التلامیذ على هذا النشاط الجدید انطلاقا من ترجمة الجمل والعبارات القصیرة، 

ثم الجمل الطویلة إلى غایة ترجمة النصوص، وهي طریقة جد فعالة في تعلیمیة اللغات تعود 

تقاربة المتعلم على الإعتماد على نفسه مع تعرفه على مختلف المصطلحات والمفاهیم الم

.والمختلفة

ما هو ترتیب وتخطیط اللغات على مستوى التنظیم :تحلیل ومناقشة التساؤل الرابع/5

اللغوي في النظام التربوي الجزائري؟
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جدول ترتیب):18(جدول

2003/2014مجموع تكرارات فئات اللغات في النشرات الرسمیة من 

السنة

الفئة
الترتیبالنسبةالتكرارات

3%5722.35العربیةاللغة 

1%10741.95اللغة الأمازیغیة

2%6324.47اللغة الفرنسیة

4%2810.98اللغات الأجنبیة

%225100المجموع

50.114=كا مربع(࢑૛)/3حریة درجة ال/0.05دال عند مستوى /

2003/2014یمثل تكرارات اللغات في النشرات الرسمیة من ):03(رسم بیاني
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اللغة العربیة اللغة الأمازیغیة اللغة الفرنسیة اللغات الأجنبیة المجموع

التكرار

اللغات

أعمدة بیانیة توضح مجموع تكرارات فئات التحلیل في النشرات 
2014/2003الرسمیة من 

التكرارات

النسبة
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:تحلیل وتفسیر بیانات الجدول

وهي أصغر 7.815هي  3ودرجة حریة 0.05عند مستوى معنویة (࢑૛)القیمة الجدولیة 

.المعنویة المسجلهي اقل من مستوىα=0.00كذلك  ،)50.114(من القیمة المحسوبة 

أن هناك فروق إحصائیا، حیث وبالتالي فإننا نعتبر أن الفروق بین القیم الموضحة في الجدول دالة 

والذي عبرت علیه ،)لعربیة، الأمازیغیة، الفرنسیة، واللغات الأجنبیةاللغة ا(بین فئات التحلیل 

حیث تعبر بیانات الجدول أعلاه على الفروق الكمیة التي حصلنا .تواجدها في النشرات الرسمیة

ولیة اللغات في النظام التربوي الجزائري، علیها من تحلیل محتوى النشرات الرسمیة السابقة، تبین تنا

والتي عن طریقها أمكنا معرفة ترتیب الاهتمامات بین هذه اللغات، في تخطیط وترتیب عناصر 

السیاسة اللغویة للنظام التربوي الجزائري، وهي النتائج التي من شأنها تجیب على التساؤل الرابع 

:لهذا البحث عن طریق الإستنتجات التالیة

:نتائج أولیـــــــــة للتساؤل الرابع/6

ترتیب ومكانة اللغات ضمن السیاسة اللغویة المتبناة ؟/6-1

نلاحظ من خلال الترتیب أعلاه أن اللغة الأمازیغیة حظیت بالمرتبة الأولى، وذلك بفروق 

توى واضحة وكبیرة مقارنة بباقي اللغات، ضمن اهتمامات المُشرع التربوي الجزائري على المس

، من مجموع التكرارات، %41.95تكرار مثلته نسبة 100القانوني الرسمي، وذلك بتكرار فاق 

والتي عبرت عن مدى الاهتمام والمكانة التي أولتها الدولة عن طریق النظام التربوي الجدید لهذه 

.اللغة، والتي طالما همشت واستبعدت من أهداف وأسس النظام التربوي الجزائري

:مكانة اللغة الأمازیغیة6-1-1

الإعتراف باللغة الأمازیغیة، لغة وطنیة بعیدا عن )2002نیسان 8(أقر البرلمان الجزائري 

إجراء استفتاء شعبي حول ذلك، وتم ذلك في قصر نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة؛ بحضور 

نائبا من 482رئیس الوزراء والحكومة آنذاك علي بن فلیس، وكبار رجال الدولة، حیث وافق

نائبا في البرلمان، على ترقیة اللهجات البربریة إلى لغة وطنیة واحدة من دون اللجوء 514مجموع 

وجه خطابا بثه التلفزیون بوتفلیقةالعزیزعبدإلى استفتاء شعبي، وكان الرئیس الجزائري 
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ة تجنیب الشعب الجزائري، أعلن فیه إدراج اللغة الأمازیغیة، لغة وطنیة، مشددًا على ضرور 

المخاطر التي تهدد الأجیال القادمة، في حال عدم تسویة هذه المسألة بكل حكمة وتبصُر، فالثقافة 

الأمازیغیة لم تكن یومًا حكرًا على منطقة واحدة، ومن واجب الدولة وضع سیاسات لتحقیق 

.)1(الانسجام اللغوي للمجتمع الجزائري

اف باللغة الأمازیغیة لغة وطنیة، یكفلها الدستور الإعتر -هكذا أقرت الدولة الجزائریة

یقرها القانون، وتنفذها خطط واستراتیجیات -الوطني، كما سبق وأن وضحنا في تحلیل الدستور

التخطیط اللغوي على جمیع الأصعدة والمجالات، التي یجب أن تظهر فیه هذه اللغة؛ كلغة وطنیة 

والتشریع القانوني اقتصر في البدایة على الصفة التي رفقت العربیة، غیر أن هذا الحق الدستوري 

وردّ بها أي الصفة القانونیة التشریعیة، حیث لم تظهر معالم هذه اللغة في الواقع الاجتماعي، ولا 

في مؤسسات المجتمع المدني إطلاقا، سواء بعض الإطلالات المحتشمة جدًا لتدریس الأمازیغیة 

تیزي وزو، بجایة، (تحتوي على العنصر الأمازیغي مثل في بعض الولایات، التي1995سنة 

.)تلمسان، باتنة

غیر أن الإحصائیات الرسمیة، أشارت إلى التقلص السریع والكبیر لأعداد المتمدرسین لهذه 

اللغة، نظرا لندرة الإمكانیات والوسائل البیداغوجیة لتعلیم هذه اللغة، حیث لم تولیها الدولة أهمیة 

ر التأطیر والتسییر والتنظیم اللازم لتفعیل تعلمها في النظام التربوي، كما لم تدرجها من خلال توفی

ضمن برنامج الامتحانات الرسمیة، حیث لم تكن هذه اللغة مادة یمتحن فیها المتمدرسین، بالإضافة 

انت إلى الكثیر من العوامل والأسباب التي شكلت عزوف التلامیذ عن تلقیها، بالإضافة إلى أنها ك

اختیاریة ولیست إجباریة كباقي المواد التعلیمیة الأخرى، رغم أنها لغة وطنیة في الجزائر تعبر عن 

المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة، ودعامة أساسیة لمركبات الهویة الوطنیة، تغطي جزء كبیر 

).ارجع للفصل الثالث(من الوطن بلهجات مختلفة 

ع الجزائري لغة تحدد هویتنا وشخصیتنا وانتمائنا، فهي لا إن الأمازیغیة بالنسبة للمجتم

تشكوا قصورا كأداة تواصل قائمة بذاتها، تتوفر كلماتها الصوتیة والصرفیة والمعجمیة والتركیبیة 

على خصائص اللغات الحیّة، فهي تتفاعل مع غیرها من اللغات المتشاركة في نفس المحیط 

.218.عز الدین مناصر، مرجع سابق، ص)1(
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، حیث تؤكد تحلیلات افتراضيالأمازیغیةاللغةومصطلح، )1(یزةالثقافي، رغم أنها ملكة لسانیة متم

أن تمازیغت لغة افتراضیة، بمعنى لا یتكلمها أحد الیوم، ولا عبر التاریخ "محمد لاوراغي"

المعروف، وإنما یُفترض وجودها افتراضا على أساس نوع من التشابه الملحوظ بین اللغات القبلیة 

، حیث اعتبرت اللهجات الأمازیغیة هي )2(تیة، أو المعجمیة الصرفیةاللسانیة الشفاهیة، أو الصو 

اللغة الأم لسكان الأصلیین لشمال إفریقیا، توارثها الخلف عن السلف، وهي لغات لها امتداد 

رغم هذه الخصائص التاریخیة .جغرافي شاسع له خصوصیات متأتیة تعود إلى ثلاثة آلاف سنة

متع بها الأمازیغیة في الجزائر، إلا أنها لم تحظى طول الفترة السابقة والثقافیة والجغرافیة التي تت

.بمكانة لغویة بین أوساط المجتمع، ولا بین سیاسات الدولة وأهدافها الإستراتیجیة

وفي مرحلة أخرى كانت نتیجة تصاعد المد الدیمقراطي، والمطالبة بحقوق الإنسان وبحقوق 

وق اللغویة في المجتمعات المتقدمة والمستقلة، أصبحت اللغة الأقلیة العرقیة في العالم، والحق

الأمازیغیة أكثر أهمیة وامتیازا، مع وجود جمعیات ومنظمات وطنیة وأقلیة مغاربیة تطالب بضرورة 

تدریس اللغة الأمازیغیة على أوسع نطاق في النظم التعلیمیة، وبضرورة تخلي عن سیاسة المركزیة 

أخرى كسلطة رمزیة، نظرًا لهذه الظروف وغیرها، منها ما لها علاقة وهیمنة لغة على حساب لغة

بالظروف الداخلیة والإتجاهات السیاسیة للدولة الجزائریة، وأخرى خارجیة لها علاقة بمعالم 

أي دولة : الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في العالم، في هذا المقال یؤكد عبد القادر الفاسي الفهري أن

، وإلغاء أي امتیازات لأي لغة )اللغات الأم(ة بضمان حریة تامة للغات الفطریة دیمقراطیة مطالب

، إن الدولة الدیمقراطیة، لا تسمح بقمع أو سیطرة أي قومیة أخرى، في أي إقلیم معین )على أخرى(

، ویُضیف تدعیما لهذا الطرح صالح بلعید موضحًا أهمیة )3(أو في أي فرع من فروع الحیاة العامة

الأم في بناء سیاسات الدول؛ بأن كل الشعوب في الأرض تهتم بلغاتها الوطنیة، وتسعى إلى  اللغة

(1) Abderrezak dourari, op-cit, P.33.
.85.محمد لاوراغي، مرجع سابق، ص)2(
، دار الكتاب السیاسة اللغویة في البلاد العربیة، بحثا عن بیئة طبیعیة، عادلة ودیمقراطیةعبد القادر الفاسي الفهري، )3(

.118.، ص2013الجدیدة المتحدة، لبنان، 
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فهم طبیعتها والحفاظ على خصائصها والعمل على تطویرها، لأنها تمثل الهویة الممیزة، كما تمثل 

.)1(الإرث الطبیعي العفوي الذي ینبغي للسلف أن ینقلها للخلف

العام الذي ینبغي أن تمارسه بشكل طبیعي الحق اللغويار ، إطاللغة الأمولذا نؤكد أن 

وفي محیط یتسم بالشمول، والتوازن، والتكامل الوظیفي في إطار دیمقراطي؛ ما لم یتناف مع 

مصالح المتعلمین وحاجات المجتمع، لذا نجد أن الأمم المتحدة تحتفل باللغة الأم الوطنیة من كل 

غات القومیة وتجتهد وتوصي بضرورة توصیلها للأجیال التي فیفري، وفیه تعتز بالل21سنة في 

.تنتمي إلیها

على هذا الأساس، ووفق الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة، واستجابة للطلب 

الاجتماعي المستمر والمتزاید من الفئات الأمازیغیة في الجزائر، بدأت الدولة تدریجیا بتراجع عن 

مازیغیة، حیث وكما أوردنا سابقا في أغلب الوثائق الرسمیة، اعتبرت هذه مركزیتها إتجاه اللغة الأ

اللغة لغة وطنیة، رفقت اللغة العربیة من الناحیة العامة والاجتماعیة، كما اعتبرها النظام التربوي 

لغة تعلیمیة على غرار باقي المواد واللغات في النظام التعلیمي، بل أیضا أعطاها الأولویة الأولى 

ترتیب تناول اللغات ضمن مستجدات النظام التربوي الجدید، من خلال التنظیم اللغوي لعناصر في 

السیاسة اللغویة، التي وردت في النشرات الرسمیة، باعتبارها إطار قانوني تنظیمي لمبادئ وأهداف 

محتواه في السیاسة التربویة المقررة في القانوني التوجیهي للتربیة الوطنیة، والتي سبق وأن لحظنا

ر ـــتحلیل الجداول السابقة، واستنتاج الإجراءات الجدیدة التي اتخذتها الوزارة بخصوص تطوی

ة مجال استعمال اللغة الأمازیغیة في المنظومة التعلیمیة بدایة من تطبیق إجراءات الإصلاح ـــــوترقی

.یدالتربوي الجد

بدایة من الدخول المدرسي حیث في شرع تنصیب السنوات التي إعتمدت هذه اللغة 

لتعمم سنة بسنة على كل المراحل الدراسیة، غیر أن هذه الإجراءات والتعلیمات، 2003/2004

والتي أصدرتها وزارة التربیة الوطنیة بالتنسیق مع الحكومة، لم تنفذ بالشكل التام، ولم تهیئ لها 

، حیث وحسب آخر إحصائیات وزارة الظروف اللازمة والكفیلة بالتوسع التعلیمي للغة الأمازیغیة

، لیصل 2012/2013مدرسة سنة 16التربیة الوطنیة بلغ عدد الولایات التي تدرس الأمازیغیة  

.173صالح بلعید، علم اللغة النفسي، مرجع سابق، ص)1(
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، وهذا دلیل واضح على أن هذه القوانین والتعلیمات بقیت حبیسة 2014/2015ولایة سنة 11إلى 

الفعلي، لیبقى التساؤل مطروح عن النشرات والوثائق الرسمیة، ولم تنزل مستوى التخطیط والتجسید

حقیقة الأمر، أسبابه وعوامله وطبیعته في النظام التربوي، وفي الواقع الاجتماعي، خاصة وأن 

الجزائر من أكثر دول العالم تعددا لغویا والذي یشكل تعقیدا واضحا على مستوى التواصل اللغوي 

مقنا أكثر في صلب النسیج الاجتماعي إذ تع.للأفراد، وعلى مستوى الإكتساب اللغوي للمتعلم

.الجزائري، برؤیة تاریخیة سیاسیة یمكن أن نجد تفسیر مقبول ولو نسبیا لهذا الوضع

لا یختلف اثنان أن اللغات لا تنمو بصفة طبیعیة، بل إنها تشكل ویحكم فیها أو یسیطر 

ذا الأمر واضح في علیها في حدود معینة من أجل أن تلاءم مصالح فئات معینة من الناس، وه

.)1()اللهجات المحلیة(حین تقارن بالتنوعات غیر المعیاریة ، (*)اللغة المعیاریةحالة ما یسمى 

فالنوع الأول، هو النوع ذو السلطة الواسعة عند الطبقة الحاكمة، بحیث تسود كمعیار عند الحكام، 

ثانیة هي لغة مهمشة تسیطر علیها والنخب المثقفة ورجال الدولة، والإعلام والتربیة والتعلیم، وال

، حیث أنه هناك مصدران أساسیان لسلطة اللغة، أي (**)اللغة المهیمنةلغات أو لغة أخرى هي 

قدرة الأفراد أو الجماعات على تحقیق مقاصدهم أو إرادتهم بواسطة اللغة، أو فرض أفكارهم وقوتهم 

.على الآخرین

لغات أو اللهجات مثل الجزائر، حیث یصبح یحصل هذا الوضع في المجتمعات المتعدد ال

، إنها تساعد على أن تُكون له فرص )وذات السلطة(من مصلحة أي فرد أن یتكلم اللغة المُهیمنة 

متساویة في سوق العمل، وحتى في سوق الحیاة الیومیة، ولهذا انتشرت في الجزائر اللغة العربیة 

لأمازیغیة، على أساس التمییز العلي بین اللغة الرسمیة واللغة الفرنسیة، وتم التهمیش شبه تام للغة ا

أو اللغة الوطنیة، بل وحتى تبادل الأدوار اللغویة، حیث طالما اعتبرت اللغة الفرنسیة في الجزائر 

هي إخضاع لغة لعملیات تهیئة وتنمیط وتعقید استجابة لحاجات المجتمع والمؤسسات الرسمیة في سیاق :لغة معیاریة(*)

جورج (.ضعیة اللهجة أو اللهجات إلي مستوى لغة الكتابة والمدرسةتاریخي معین، وهي العملیات التي تنتقل باللغة من و 

.)340ص ،2012، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان،معجم اللسانیاتمونان، ترجمة جمال الحضري، 
.117عبد القادر الفاسي الفهري، مرجع سابق، ص)1(

بیار بوردیو، العنف .(توریة أمام اللغات الأخرى التي تعیش بجانبهاهي امتیاز لغة بمكانة شرعیة دس:الهیمنة اللغویة(**)

.)53.الرمزي، مرجع سابق، ص
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لغة رسمیة بغیر سند قانوني، على العكس من ذلك تتمتع اللغة الأمازیغیة بإطار تاریخي وثقافي 

حظى بمكانة رمزیة داخل السوق اللغویة الجزائریة ولا بصفة معنویة وإعترافي دستوري، لكن لا ت

إن أكبر مفارقة لغویة في وقتنا الحاضر تعیشها الجزائر، هي .ضمن السلطة اللغویة المؤسساتیة

-أو راغبة–أن الدولة الجزائریة تسخر موارد ضخمة لتعلیم اللغة وتعلمها، وهي لیست قادرة على 

ویة السلطویة، التي تعترض المشاركة التامة للغة الأمازیغیة أو حتى العربیة في رفع الحواجز اللغ

.في المؤسسات الكبرى في الدولة الجزائریة المعاصرة

لتبقى الفرنسیة اللغة الأجنبیة عن مجتمعنا هي السلطة الرمزیة الأولى، والتي تتمتع بصورة 

ا من طرف الجهات الرسمیة، كنوع من مباشرة وغیر مباشرة بحقوق اللغتین ولو بشكل غیر معلن

إعادة إنتاج الأوضاع والمحافظة علیها ضمنیا لحساب لغات مهیمنین على لغة ولغات مهیمن 

حیث تكمن أهمیة علیها، عن طریق جمیع مؤسسات المجتمع، والتي من بینها النظام التربوي، 

، إذ یلزم ربیة والتعلیم الرسميالتعلیم المركزي في كونه یلعب دور إعادة إنتاج المجتمع عبر الت

، لدورها المركزي في سیرورات الإنتاج وفي تبوُّء )المهیمنة(الأفراد أن یعلموا اللغة المشروعة 

الوضع والمكانة الاجتماعیة ، اللذین ینتجا امتلاك الشهادات والدرجات العلمیة، بقطع النظر عن 

تحویله إلى أرصدة اقتصادیة وثقافیة مستوى الإتقان أو المعرفة، أي رأس مال ثقافي یمكن

حیث أن الرأسمال اللغوي الذي منحه هذه المكانة هو أساس الرأس المال الثقافي، واجتماعیة، 

.الذي یمتلكه الأفراد نتیجة إتقان اللغة المهیمنة

إعادة الإنتاج (لقد أكد هذا الطرح والذي هو أساسا نظریة بیاریوردیو، حیث أورد في كتابه، 

"تعلیميال أن قیمة رأس المال اللغوي التي یتهیأ علیه كل فرد، في السوق المدرسیة ......)

، هي رهن المسافة بین خط الحذق الرمزي الذي تمنحه المدرسة، ونمط النجاح )التعلیمیة(

وهذا ما .)1("العلمي في اللغة الذي یدرس الفرد بها، والتي تمنحه أیضا ترتیبا في الطبقیة 

اج السیاسة التعلیمیة اللغویة في النظام التربوي الجزائري، حیث تهمیش اللغات الوطنیة یحصل نت

.على أساس مكانة لغات أساسا هي أجنبیة

.136.بیاریوردیو، بیرسون، مرجع سابق، ص)1(
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:مكانة اللغة الفرنسیة واللغات الأجنبیة6-1-2

من خلال بیانات الجداول السابقة، والجدول الأخیر نلاحظ أن اللغة الفرنسیة نالت نصیب 

تمامات المشرع التربوي الجزائري، مما ورد في محتوى النصوص التنظیمیة والتعلیمات كبیر من اه

القانونیة للنشرات الرسمیة، وهذا ضمن أهداف النظام التربوي الجدید في شكل الإصلاحات، حیث 

عبِّر عن هذا الاهتمام في مرحلتین تنظیمیتین كما سبق وأن أدرجنا في مناقشة وتحلیل الجداول 

المرحلة الأولى في نطاق المسعى الخاص بالتفكیر بتعلیم اللغة الأجنبیة الأولى، إلى . ةالسابق

السنوات المتقدمة من مراحل تدریس المتعلم؛ أما المرحلة الثانیة والتي تمثلت في التراجع عن هذا 

، أما الإجراء، ونتیجة مجموعة من العوامل والأسباب البیداغوجیة التربویة والسیاسة الاجتماعیة

المرحلة الثالثة فهي مواصلة لنفس الأهداف في تعزیز مكانة اللغة الفرنسیة ضمن النظام التربوي 

الجزائري وذلك بزیادة حجمها الساعي، ومعاملات المواد الخاصة بالنسبة للأقسام النهائیة، كما تم 

الوزارة باللغة الفرنسیة وكما سبق وأن ذكرنا، بالإضافة إلى إستراتیجیة الرمز العالمي، والذي تبنته

).العربیة، الفرنسیة إما الإنجلیزیة(لا باللغة الإنجلیزیة لیطرح السؤال عن إذا هذه اللغات عالمیة؟ 

إن هذه الإجراءات وأخرى كثیرة كشفت عن نیّة واضحة للنظام التربوي الجزائري في إعادة 

ولغة طالما تمتعت بمجال ومساحة إنتاج مؤشرات ومعالم اللغة الفرنسیة في الجزائر عمومًا، 

تواصلیة كبیرة على مستوى جمیع المجالات ومؤسسات وفئات المجتمع الجزائري، حیث تزامن 

ظهور اللغة الفرنسیة في المجتمع اللغوي الجزائري مع التواجد الكولونیالي الفرنسي، فهي غنیمة 

خدم مصالحها، أو أن تتعامل حرب على حدّ تعبیر أحمد یسین، إن كانت مكسبا فمن شأنها أن ت

معها على أنها كذلك، باعتبارها لغة دخیلة ومهما كانت المكانة التي تحتلها لا یصح أن تحتل 

مكانة اللغات الوطنیة المتأصلة، لكن الواقع یصور عكس ذلك تمامًا، فاللغة الفرنسیة قد نالت 

لأخیرة أكثر من تأثیرها في سنوات حظوة متمیزة عن اللغات الوطنیة، وأصبح تأثیرها في السنوات ا

الحرب، نتیجة سیاسة لغویة سیئة التخطیط یعاد إنتاجها في كل إصلاح تربوي ویستمر به النظام 

.التربوي الجزائري منذ الاستقلال وحتى الآن

حیث استنتجنا من خلال تعرضنا لمحتوى هذه الوثائق الرسمیة أن وزارة التربیة والدولة 

اللغة الفرنسیة أهمیة أكثر من اللغة العربیة ضمن مخططاتها التربویة الحدیثة، الجزائریة، تعطي 
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أي أنها تعید تمجید مخلفات استعماریة لها علاقة بإیدیولوجیات فكریة وأهداف سیاسیة لا غایات 

تربویة عالمیة تنشدها، من خلال تعزیز اللغات الأجنبیة في النظام التربوي، فالإجراءات الأخیرة 

تضمنة جمیع الوثائق الرسمیة في شكل الخطاب التربوي الرسمي تثبت تراجعا واضحا عن والم

المنهج التعریبي السابق، والذي كان مساره المتواصل واضحا في الثمانینات والتسعینات في مجال 

السیاسة اللغویة التعلیمیة، حیث یعبر هذا التراجع عن تغییر مسار المدرسة الجزائریة بجعلها تسیر

في إتجاه الفرنسیة والتضییق على اللغة العربیة، وحتى اللغات الأخرى، فمثلا التبكیر بإدراج اللغة 

الفرنسیة في المرحلة الابتدائیة، لو استمر العمل به كان لیفصل التعلیم الجزائر عن الجذور التي 

فضیل في هذا تربطه ببیئته وخصوصیات مجتمعه الثقافیة والوطنیة، یؤكد الدكتور عبد القادر

الشأن، أنه بتنفیذ واستمرار الوزارة تبني الفكرة یصبح مجتمعنا غربیا تنازعه لغات وإتجاهات 

وثقافات، وقد یتحول ذلك إلى قومیات من شأن المدرسة الخاصة تعزیز هذه الإتجاهات، وتكوین 

.هذا المجتمع

ما هي .سنا هناولتبریر هذا الموقف یطرح عبد القادر فضیل السؤال الذي یفرض نف

لمسؤولین یقدمون على هذا خلفیات هذا القرار؟ أي ما هي الدواعي والأسباب التي جعلت ا

، والذي سیدخل البلاد في وضع تربوي وثقافي یجبر الأجیال اللاحقة على معایشة )1(؟التغییر

، إذ سبق وأن تجربة تعلیمیة جدیدة بالنسبة لهم، ولیس كذلك بالنسبة للسیاسة التعلیمیة المنتهجة

إعتمد النظام التربوي سیاسة تعلیمیة فرنسیة المنهاج، واللغة كانت لها الآثار السلبیة الواضحة على 

یقدم الدكتور فضیل تفسیر لهذا التساؤل ویقول أن غایة المسؤولین التبكیر باللغة .التعلیم والمجتمع

ن وتمكینهم من لغة إضافیة توصلهم إلى الفرنسیة منذ السنوات الأولى للتعلیم، لیس إفادة المتعلمی

المعرفة العلمیة العالمیة، إنما غایتهم السعي إلى تطبیق مساحة الغربة اللغویة ومحاصرة اللغة

بنشر هذه اللغة على أوسع نطاق، وجعلها وسیلة التربیة والتعلیم، ، العربیة واللغات الوطنیة عموما

، وهو لا یزال في بدایة تعلمه، لم )2(ا منذ الصغروتنشئة الطفل على حبها من خلال التحدث به

یتقن حتى الحروف والیات النطق، فهل في إمكان الطفل المبتدئ أن یتقن لغته ویتقن معها منذ 

.144.عبد القادر فضیل، مرجع سابق، ص)1(
.265.عبد القادر فضیل، المدرسة في الجزائر، مرجع سابق، ص)2(
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البدایة لغة أجنبیة مختلفة كلیا عن لغته الأم، في أصولها وحروفها وطریقة حكایتها وأسالیب 

أن إتقان اللغة الأولى التي ینشأ الطفل علیها باعتبارها سنده التعبیر بها، فالدراسات التربویة، تؤكد 

الأساسي في مجال التعلیم، یتطلب عدد من السنوات، لا یقل عن ثلاث أو أربع، أي أن المدة التي 

یستغرقها في التعلیم الجید للغة الوطنیة، تقل عن ثلاث أو أربع سنوات، أیضا یؤكد صالح بلعید 

لتربویة قد أكدت أن الطفل یجب أن یستوعب في المقام الأول النسق اللغوي أن الدراسات النفسیة ا

الصحیح الكافي من لغته الأم، ویأخذ الرصید اللغوي الذي یمكنه من التواصل والعدّ، فلا مانع من 

، ذلك أن هدف تعلیم اللغة الأجنبیة یرمي إلى مجموعة )1(أن یأخذ اللغة الأجنبیة الأولى بعد ذلك

یازات منها كسر الحواجز الثقافیة بین حضارته وحضارة اللغة الهدف، وإشاعة روح التبادل من الامت

وحب الآخر، وإقامة تفاهم عالمي، بالإضافة إلى توسیع مدركات التلمیذ ومعارفه المختلفة وبعده 

.لغات فجمیل أن یتعلم اللغات ولكن لیس على حساب اللغات الوطنیة

جتمع الجزائري لیس ضد اللغة الفرنسیة التي هي لغة متقدمة ویبدو ومن خلال هذا أن الم

قیاسا بلغاتنا الوطنیة، ولكنه ضد الهیمنة التي تزاحم بها العربیة والأمازیغیة، وتأخذ مساحات في 

النظام التربوي والحیاة العامة على حسابها، أیضا ضد الحملات التي تشنها على آثاره النعرات 

ربیة واللهجات المحلیة والأمازیغیة، حیث تسعى إلى تأجیج الصراعات اللغویة الداخلیة بین اللغة الع

والدفع بمشاریع التجزئة والتقسیم من خلال الحركة الفرانكفونیة في الجزائر والمغرب العربي عموما، 

وي في الجزائر وفي والتي سعي إلى تعزیز هیمنة اللغة الفرنسیة في النظام التعلیمي والنظام اللغ

حیث  تمنحها سلطة لغویة واجتماعیة تؤهلها إلى مصاف اللغات الرسمیة والوطنیة، د المغرب، بلا

سة في الدولة باختلاف بحكم ممارستها الواسعة والمحمیة من ظروف السلطات الاجتماعیة والسیا

اناتها حیث لا ینكر أحد أن اللغة الفرنسیة في النظام اللغوي الجزائري، بكل كی، وظائفهامؤسساتها و 

ومجالات تداولها، تحمیها وتثني على دورها ومكانتها في المجتمع الجزائري؛ سلطة سیاسة ونخبة 

ثقافیة، تتولي إعادة إنتاجها كلما نُوهضت أصوات وإیدیولوجیات ضدها، أي أن اللغة الفرنسیة، هي 

المجتمع الجزائري أداة  لتكریس أفكار وإتجاهات غربیة وعلمانیة في نظامنا التعلیمي، وفي أوساط

، ولكن الیوم خاصة المثقف منه، لقد فُرضت هذه اللغة في فترة سابقة، بلغة الحرب والاستعمار

.42.، مرجع سابق، صصالح بلعید، اللغة الأم)1(
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تمثل رأس مال لغوي ، بل أكثر من ذلك أصبحت تنتج ویعاد إنتاجها رمزیا في ثنایا هذا المجتمع

جتماعیة، بفضل سلطة لمكتسبیها والناطقین بها، یُدعم مكانتهم الاجتماعیة ویعزز طبقتهم الا

لغویة یمتلكونها؛ كسلطة رمزیة تحدد الرأس مال الاجتماعي لهم، ذلك أن السلطة الحقیقیة لا 

تكون داخل اللغة، ولا ترجع إلى وجود اكراهات لسانیة تمثلها قواعد اللسان، وإنما السلطة 

لق أساسا بالمقام الفعلیة التي تكون للغة على المتكلمین، إنما تصدر على عوامل خارجیة تتع

السلطة إذن لا توجد داخل الاجتماعي، وبالسلطة التي تكون للمتكلم داخل الحیاة الاجتماعیة،

"بوردیو"اللغة ذاتها بل خارجها، یؤكد  أن من یحاول أن یهتم ویحلل عن طریق اللسانیات "

للغة المؤسسة الاجتماعیة سلطة الظواهر اللغویة ونفوذها، ومن یبحث في علیة تفسر فعالیة ا

.)1("والمتحكمة فیها یدرك أن اللغة تستمد سلطتها من الخارج

:اللغة العربیة6-1-3

جاءت اللغة العربیة في المرتبة الثالثة في ترتیب اهتمامات السیاسة اللغویة للنظام التربوي 

لهذا  الجزائري، وفق محتوى مجموع النشرات الرسمیة، التي تناولت التنظیم والتخطیط اللغوي

النظام، حیث عبرت جمیع هذه النصوص، على أن اللغة العربیة الفصحى هي اللغة الرسمیة 

للتعلیم في الجزائر، وهي دعامة من دعامات الشخصیة الوطنیة وأحد مركبات الهویة الوطنیة، 

رفقت اللغة الأمازیغیة، رغم هذا فهي لم تحصل على الاهتمام والأولویات، التي تعبر عن هذه 

هداف والمبادئ، رغم ما تتمتع به من خصائص تاریخیة وتركیبیة في نوعها وببنائها، بالإضافة الأ

إلى الخصائص التي منحها إلیها المجتمع السیاسي في شكل السلطة، والمجتمع عامة من توسیع 

تداولها واستعمالها الكبیر بین فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، ومؤسساته الرسمیة والوطنیة،

خاصة المؤسسة التعلیمیة، حیث ومنذ الاستقلال استعادة اللغة العربیة مكانتها في النظام التربوي 

ففي ظرف عقدین من الزمن انتقلت اللغة العربیة من منزلة اللغة المدرّسة إلى منزلة .بصورة أكیدة

الأولى من لغة التدریس أي اللغة التي تدرس بها جمیع المواد الأخرى، إذ استهدفت السلسلة

الإجراءات المتخذة في المدرسة الابتدائیة فالمدارس المتوسطة التي سرعان ما أدمجت في نظام 

.35.بیاریودیو، اللغة والسلطة، مرجع سابق، ص)1(
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وأحد هو المدرسة الأساسیة، وتزامنا مع ذلك اتخذت إجراءات أخرى لتمكین العربیة من التغلغل في 

يء فشیئا احتلت اللغة ، ش)كما سبق وأن ذكرنا في الفصل الرابع(التعلیم الثانوي والتعلیم العالي 

العربیة المكانة الأولى في سلم المواد واللغات المستعملة في العملیة التعلیمیة خلال فترة الثمانینات 

، إلى غایة الفترة الحالیة، أین تم إعتماد نظام )فترات تطور النظام التربوي الجزائري(والتسعینات، 

ي، والذي سبق بتقدیم مشروع إصلاحي اقترحته تربوي جدید وفق أهداف وإجراءات الإصلاح التربو 

لجنة وطنیة عینة من طرف رئیس الجمهوریة آنذاك، مثّل أعضائها بعض المثقفین والمسؤولین 

والإطارات في القطاع، والذین تمیز أغلبهم بإتجاههم الفكري التغریبي، والذین عبّروا عن موقفه 

.ة بشكل كبیر وواضحاللغات الأجنبیالسلبي من اللغة العربیة لصالح 

غیر أن هذا المشروع بقي ضمن هذا التصنیف أي باعتباره مشروع، ولم یطبق منه إلا  

الجزء القلیل، حیث واجه الرفض والنقد الكبیر من طرف التیار العروبي، ووسائل الإعلام وكافة 

بعض ملامحه الرأي العام، رغم هذا حملت أفكار وإتجاهات متظمنات الإصلاح التربوي الجدید، 

وأفكاره، خاصة المشجعة منها  تمجید اللغات الأجنبیة في النظام، واللغة الأمازیغیة وبعض 

الإجراءات البیداغوجیة، كالترمیز العالمي وازدواجیة اللغة في تدریس المواد، والتي في أغلبها 

تیبها في السلم تعرقل وتحد من تعلیمیة اللغة العربیة في النظام، ولو بصورة غیر مباشرة، وتر 

اللغوي التعلیمي؛ خیر دلیل على أن أهداف هذا الإصلاح ومستجداته، هي في الأساس من 

.متطلبات وأهداف ومبادئ المشروع السابق

لقد عبر بشكل واضح هذا الترتیب على نیة المشرع التربوي، التراجع عن مكانة اللغة 

ویر تدریس هذه اللغة، كما انه لم یعتبرها لغة العربیة، حیث لم یدعوا إلى الاهتمام والترقیة وتط

إستراتیجیة بإمكانها منافسة اللغات العالمیة، أیضا لم تتناول العربیة بصفتها لغة علمیة ولغة 

المعرفة والتطور والرقي والتواصل الثقافي العالمي، بل مُنحت هذه الصفات للغة الفرنسیة وباقي 

مشرع التربوي في مواثیقه الرسمیة الخناق عن لغتنا الرسمیة اللغات الأجنبیة الأخرى، لقد ضیق ال

والوطنیة، وحجر علیها ومنعها من مزاحمة هذه اللغات، حیث لم یتح لها ممارسة وظائفها الحیة 

في مجال التعلیم؛ بأن هاجمها بالازدواجیة، والترمیز العالمي للمصطلحات العلمیة، وضرورة ترسیم 

ع في مجال اللغة الفرنسیة ضمن المراحل المتقدمة من التمدرس، وزیادة العامیة، بالإضافة التوسی
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توقیتها البیداغوجي، كل هذه الإجراءات كان هدفها الغیر مباشرة، مهاجمة وعرقلت اللغة العربیة 

في مجالها الواسع، والذي طالما تمتع فیه بامتیازات قانونیة واجتماعیة واسعة منذ الاستقلال، وخیر 

.ة التعریب التي اتخذتها الجزائر في قطاع التعلیمدلیل سیاس

غیر أن اللغة العربیة الیوم بحاجة لدعم فكري وعلمي، ومنهجي كبیر یطور أساسیاتها 

وقواعده،ا ویخلصها من شوائب التعقید والتهجین، إنه من الحقائق اللغویة التي یعرفها كل الطبقات 

لا إذ أمكنها من ممارسة وظائفها في الحیاة شانها شأن المثقفة، هي أن اللغة لا ترقى ولا تتطور إ

أي لغة في العالم، وأهم وظیفة لها في حیاتنا هي ترجمة الفكر، ونقل المعارف العلمیة وتلقینها 

للناشئین، فكیف نرید من اللغة العربیة أن تتطور وتسترجع مكانتها بین اللغات من غیر أن نخرجها 

.)1(ت فیهامن الزاویة الضیقة التي وضع

فالنظام الذي لا یجعل النهوض باللغة الوطنیة، أحد منطلقاته وأهم محاوره لیس نظامًا 

حقیقیا، ومشاریع التطویر التي تتجاهل لغة البلاد التي یجب أن تكون لها الریادة في كل نشاط، 

المرآة العاكسة تمارس فیه اللغة مشاریع فاشلة لا تحقق للبلاد ما ینتظره، لأن النظام التربوي هو 

هذا الأمر .لخصائص وممیزات الأمة، یعبر عن توجهاتها الفكریة ومكتسباتها التربویة والاجتماعیة

الطبیعي لوظیفة وأهمیة هذا النسق داخل المنظومة الاجتماعیة، ولكن النظم التعلیمیة الیوم وفي 

قافي في المجتمع من خلال أغلب دول العالم وخاصة العالم العربي، هي أداة لتكوین التخلف الث

استمراریة الأوضاع الثقافیة، والاجتماعیة القائمة وبالتالي تكریس التبعیة والدفاع عن استمراریة 

، والتي ترید السلطة الحاكمة تكریسها في ثنایا المجتمع عن طریق الید )2(السوق الرمزیة القائمة

أصبحت النظم التربویة وفق تحلیل مصطفى وفق هذا الدور ". النظام التربوي"المحركة والمتغیرة 

تعمل إجرائیة توظیفیة كموجه وأداة عمل یستخدم للاهتداء به إلى :محسن؛ السوسیولوجي المغربي

الكیفیة المعقدة التي تحدث بها موالاة نفس البنى والعلاقات الاجتماعیة للحفاظ على الأوضاع 

.)3(وشروط ومصالح معینة في فضاء زماني ومكاني محدد

.431.عبد القادر فضیل، المدرسة في الجزائر، مرجع سابق، ص)1(
06/03/2015www.stantines.comبتاریخ :رشید امعاز، إعادة إنتاج النظام التربوي، عن الموقع)2(
.175.مرجع سابق، صمصطفى محسن، في المسألة التربویة،)3(
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إن ما نریده بهذا الطرح، هو توضیح أن المكانة التي منحها النظام التربوي الجدید للغة 

العربیة، هي نتیجة لظروف خارجیة عن كون اللغة العربیة، لم تعد لغة حیة بإمكانها ولوج المعرفة 

زها أو العالمیة المتطورة، أي أن الموقع الهامشي الذي مُنح للغة العربیة لیس راجًعا إلى عج

طبیعتها كلغة، بل إلى الملابسات والظروف التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تؤطر المجتمع 

الجزائري من خلال تأثیرات الحركة التغریبیة والتبعیة الأجنبیة، أو بالأحرى الفرنسیة على السلطات 

ة من بینها الفرنسیة، الحاكمة والنخب المثقفة في الجزائر، والتي ترید أحكام سیطرة لغات معین

على حساب اللغات الوطنیة -وتاریخ النظام التربوي مع اللغة الفرنسیة حافلا ومعروف للجمیع

.وبالخصوص اللغة العربیة

إن تبوء أي لغة صدارة عالمیة بین اللغات، لن یتحقق لها، لو لم تكن وراء صدارتها تلك 

ة، تضع اللغة الوطنیة والرسمیة أساس هذا المشاریع الاجتماعیة والحضاریة الواضحة والفعال

الهدف، وتبذل قصارى جهدها لتحقیقه، بل أكثر من ذلك، تضع كل الدفعات الداخلیة والخارجیة 

كقوى إستراتیجیة من أجل الحفاظ على وضعیتها ودورها كلغة تحفظ كیان الأمة وتمنح شعبها 

زز رأس مالها الثقافي في مصاف الدول الحیویة المعرفیة، والمكانة الاجتماعیة كقوة رمزیة تع

والأمم المتطورة، ذلك أنه أي لغة باستطاعتها أن تقفز إلى الواجهة إذ توفرت لها الشروط نفسها، 

.وإذ دعمتها أرادة سیاسیة قویة ومتماسكة

:تحلیل الأهداف التعلیمیة لمواد اللغات في جمیع المراحل التعلیمیة/7

للمرحلة الابتدائیةالأهداف التعلیمیة -7-1

:الأهداف التعلیمیة للغة العربیة-7-1-1

جاء في منهاج اللغة العربیة للمرحلة الابتدائیة، أن المهارات اللغویة الأساسیة التي یجب 

:على المدرسة في جمیع مراحل التعلیم الابتدائي، أن تتعهد التلامیذ فیها هي المهارات التالیة

مشافهة وتحریر إعتمادا على أنفسهم لإفهام غیرهم، كون اللغة یمكنهم من التعبیر الصحیح

وسیلة لدراسة المواد الأخرى -بالإضافة إلى ذلك-العربیة لیست مادة دراسیة فحسب ولكنها 

.في مختلف المراحل التعلیمیة
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اللغة العربیة هي بمثابة مفتاح المواد التعلیمیة، حیث أن تكون ثمة علاقة وطیدة بینها وبین

.باقي المواد الدراسیة

 إن الهدف الأساسي من تعلیم العربیة؛ لم یعد التفضیل على تعلمها من أجل معرفتها، بل أصبح

الغرض من ذلك هو، جعل المتعلم یتحكم في لغة عربیة معاصرة، وذلك بتدریسه على التعبیر 

.والتواصل معًا

اصل؛ بغرض التحكم فیها معًا، بحیث التعبیر والتو :التدریب المستمر على قطبین أساسیین هما

یجتاز مرحلة لغة المنشأ ذات الطابع التلقائي في اللغة مدرسة مهیأة لیباشر وضعیات أحسن في 

.)1(التحدث والتعبیر والكتابة

وبالنسبة للأهداف الخاصة المرحلة، والتي تظهر في ملمح خروج المتعلم في المرحلة 

:فهي وفق محتوى المناهجالابتدائیة أي في السنة الخامسة، 

 قراءة كل السندات المكتوبة بطلاقة مناسبة لمستواه واحترام ضوابط النصوص من حركات

.وعلامات الوقف وبأداء معبر

فهم ما یقرأ، وتكوین حكم شخصي عن المقروء.

فهم الخطاب الشفوي في وضعیة تواصلیة دالة.

 المكتسبات السابقة والمناسب للوضعیات التعبیر الشفوي السلیم الذي تعكس درجة تحكمه في

.التواصلیة المتنوعة

كتابة نصوص متنوعة الشجاعة لما تقتضیه الوضعیات والتعلیمات.

 أما الهدف النهائي والكفاءة الختامیة لنهایة المرحلة الابتدائیة، فهي تكوین المتعلم في نهایة

وفهم وإنتاج خطابات شفویة ونصوص السنة الخامسة من التعلیم الابتدائي، قادر على القراءة

.)2(الحواري، الإخباري، السردي والوصفي:كتابیة متنوعة الأنماط

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناهج، منهاج السنة الأولى من التعلیم )1(

.9.، ص2011الابتدائي، جوان
ج، منهاج السنة الخامسة من التعلیم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناه)2(

.11.، ص2011الابتدائي، جوان
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:الأهداف التعلیمیة للغة الأمازیغیة-4-1-2

جاء في منهاج اللغة الأمازیغیة أن المرحلة الراهنة ینبغي أن تأخذ بالاعتبار خمس  

شاویة والمزابیة والشلحیة والتارقیة لكن الواقع لم یتوفر القبائلیة وال:متغیرات لغویة على الأقل وهي

لتحقیق هذا الهدف كما أن اللغة الأمازیغیة لم تدرج في هذه المرحلة على الأسباب الكافیة 

.الابتدائیة إلا في السنة الرابعة ابتدائي

غة ینبغي أن یبرهن المتعلم على تحكمه في ممارسة اللوبالتالي في نهایة هذه المرحلة

الأمازیغیة شفهیا بكیفیة منظمة وكتابیا بمعاییر الكتابة والقراءة لهذه المادة وهكذا فهو سیكون 

:قادرا في المجال الشفوي على

تعرف ونطق مختلف المقاطع الصوتیة للكلمة-

تعرف وتمییز الجمل والواردة في النصوص الصوتیة-

إنتاج جمل من مختلف الأنماط عند الاستماع والتكلم-

ي مجال الكتابة؛وف

تعرف العلاقة بین الحروف والأصوات -

كشف معالم الكلمات المفاجئة في النص-

القراءة الجهوریة للكلمات والجمل الواردة-

الإجابة كتابیا على الأسئلة الشفویة والكتابیة بشكل سلیم-

غیة استعمال علامات الوقف بشكل صحیح وأخیرا التواصل الشفوي والكتابي باللغة الأمازی-

.)1(بتحكم وسلاسة، تمكن المتعلم في هذه المرحلة من فهم وتكلم اللغة

:الأهداف التعلیمیة لمواد اللغات في المرحلة المتوسطة-4-2

لتعلیم القاعدي وظیفة رئیسیة في إیصال المعارف الأساسیة وتكوین السلوكات، وهي أیضا 

المجتمع، وذلك بالتّحكم في بعض الكفاءات الفضاء الممیز لتعلیم الحیاة الجماعیة والاندماج وسط

.الأساسیة للمواد الأساسیة في التنظیم اللغوي

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، منهاج اللغة الأمازیغیة السنة الرابعة ابتدائي، النسخة )1(

.45.ص ،2011العربیة، جوان 
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:كفاءات ذات طابع اتصالي بالنسبة للغات*

إنّ اللغة العربیة هي المفتاح الأول الذي یجب أن یمتلكه التلمیذ لدخول مختلف مجالات 

التعلیم (التلمیذ عند خروجه من المدرسة التعلم، فهي مادة تعلیم وإیصال التعلیمات، وینبغي على

:القاعدي أن یكون

أي تناولها في معظم الوضعیات الاتصالیة:أن یكون قادرًا على التعبیر باللغة العربیة.

كالإجابة بها على أسئلة أو طرحها والتحاور بها، :أن یتحكم في استعمال لغة أجنبیة أولى

.وقراءة وكتابة نصوص بكیفیة صحیحة

یعبر بها، ویقرأ ویكتب فیها نصوصا قصیرة:یعرف لغة أجنبیة ثانیة أن.

:أما بالنسبة إلى الكفاءات والأهداف الخاصة بكل مادة فهي

:اللغة العربیة-4-2-1

یرمي تدریس اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة إلى تنمیة معارف التلمیذ المكتسبة 

نشاط اللغوي وفق ما تقتضیه الوضعیات والمواقف التواصلیة ومهاراته اللغویة لتمكینه من ممارسة ال

.)1(من جهة، وتلقي المعارف واستیعاب مختلف المواد من جهة أخرى

:اللغة الأمازیغیة-4-2-2

یرمي تعلیم اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة؛ إلى ربط المتعلم بثقافة وطنیة وأصالته، والى 

.للغویة، التي تسمح له بالتواصل مع محیطه وإدراك تراثهإكسابه جملة من المعارف والمهارات ا

:ویتضمن منهاج اللغة الأمازیغیة في هذه المرحلة برنامجین

یعالج اللغة الأمازیغیة على أنّها اللغة الأم، موجه للتلامیذ الذین یتعلمونها في :البرنامج الأول

.یغ والتواصلالمنزل أو محیطهم المباشر، وهو یرمي إلى التحكم في التبل

یعالج اللغة الأمازیغیة على أساس أنّها لغة ثانیة، موجه لتلامیذ لا یعرفونها، :البرنامج الثاني

.وهو یرمي إلى إكساب المتعلم كفاءات تسمح له بالتعلیم لهذه اللغة في وضعیات متنوعة

رة التربیة الوطنیة، مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، اللجنة الوطنیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزا)1(

.08، ص2005للمناهج، مدیریة التعلیم الأساسي، جویلیة
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:اللغة الفرنسیة-4-2-3

ولى، إلى منح المتعلم أداة تسمح له یرمي تدریس اللغة الفرنسیة باعتبارها لغة أجنبیة أ

بالتواصل والتعبیر مع الأخریین وتوظیف مكتسباته اللغویة في نشاطاته المدرسیة والشخصیة 

.والاجتماعیة، والوصول المباشر إلى المعلومات والمعرفة العالمیة

:اللغة الإنجلیزیة-4-2-4

یة إلى تمكین المتعلم من اكتساب یرمي تدریس اللغة الإنجلیزیة باعتبارها لغة أجنبیة ثان

معارف لغویة تدریجیا تسمح له بالاتصال بمستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافة العامة، 

.)1(كونها لغة عالمیة وعلمیة ضروریة لإكتساب التكنولوجیا والتحكم في الاقتصاد العالمي

ة المتوسطة ككفاءة ختامیة فقد أما بالنسبة للأهداف النهائیة لكل مادة في نهایة المرحل

:حددتها المناهج كالتالي

اللغة العربیة:

شفویا (في نهایة المرحلة المتوسطة أي السنة الرابعة متوسط یكون المتعلم قادرًا مع إنتاج 

الإخباریة، الوصفیة، السردیة، الحواریة الحجاجیة مع التركیز على :كل أنماط النصوص)وكتابیا

:النص الحجي

قراءة (ا یكون قادرا على قراءة نصوص متنوعة وفهمها، وتصنیفها حسب أنماطها وأنواعها أیض-

).مسترسلة سلیمة ومعبرة

.المطالعة الحرة للوثائق المختلفة قصد الانتفاع أو التسلیة-

.تحلیل المقروءة وترتیب محتویاته وضبط أفكاره بالمناقشة والنقد-

.ةتذوق المقروء باكتشاف جوانبه الجمالی-

التعبیر شفویا وكتابیا، عن مشاعر وأراء وتعلمات مختلفة وكتابة نصوص من أنماط متعددة -

..).الوصف، السرد(

.)2(كتابة محاولات شعریة ونشریة بتوظیف خیاله وذوق الأدبي-

.11-10.المرجع السابق، ص)1(
.20.المرجع السابق، ص)2(
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اللغة الأمازیغیة:

ة تهدف اللغة الأمازیغیة في مستویات التعلیم المتوسط؛ إلى التمكین من اللغة الأمازیغی

ومنع تكوین ثقافي والعمل على إكساب المتعلم طرائق العمل والخطاب، إذ یكون في نهایة هذا 

الطور قد تشبع بثقافة حقیقیة للتعبیر الشفوي والكتابي في إشكال خطابیة، ونصوص عادیة متنوعة 

تغیراتهم هذه الكفاءات المكتتبة تكون قد ساعدت التلامیذ الذین تابعوا فترة عادیة من التمدرس بم

.الجهویة، على اكتساب متعة القراءة وبلوغ مستوى القراء المنتقلین ذاتیا

أما بالنسبة إلى التلامیذ غیر الناطقین بالأمازیغیة، یُتوقع في نهایة هذا الطور أن  یحققوا 

فهما مقبولا للنصوص التي یقرؤونها أو یستمعون إلیها بإشكالها المختلفة، ومن المستوى الذي 

بهم فهم یكونون أیضا قد اكتسبوا القدرة على تناول الكلمة بكیفیة منسجمة ومفهومة، وذلك في یناس

.)1(وضعیات التواصل المتصلة بالحیاة الشخصیة والاجتماعیة

اللغة الفرنسیة:

یرمي تدریس اللغة الفرنسیة باعتبارها لغة أجنبیة أولى، إلى منح المتعلم أداة تسمح له -

ر مع الآخرین وتوظیف مكتسباته اللغویة في نشاطاته المدرسیة والشخصیة بالتواصل والتعبی

.والاجتماعیة، والوصول المباشر إلى المعلومات والمعرفة العالمیة

اللغة الإنجلیزیة:

 یرمي تدریس اللغة الإنجلیزیة باعتبارها لغة أجنبیة ثانیة إلى تمكین المتعلم من اكتساب معارف

بالاتصال بمستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافة العامة، كونها لغویة تدریجیا تسمح له

.)2(لغة عالمیة وعلمیة ضروریة لإكتساب التكنولوجیا وللتحكم في الاقتصاد العالمي

:الأهداف التعلیمیة لمواد اللغات المرحلة الثانویة-4-3

اللغة (المقصودة بالدراسة بالنسبة للأهداف التعلیمیة للمرحلة الثانویة في مواد اللغات

فقد تم الاطلاع وتحلیل الأهداف العامة ).العربیة، اللغة الفرنسیة، اللغة الأمازیغیة، اللغة الإنجلیزیة

.والنهائیة لكل لغة بالنسبة للمرحلة ككل ولكل الشعب

.41.المرجع نفسه، ص)1(
.90.لاح المنظومة التربویة، وزارة التربیة الوطنیة، صالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، النصوص المتعلقة بإص)2(
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:الأهداف التعلیمیة الخاصة باللغة العربیة -4-3-1

:علم یكون هذا الأخیر قادرًا علىبنهایة هذه المرحلة من تمدرس المت

تحدید أنماط النصوص مع التعلیل.

التمیز بین مختلف أنماط النصوص.

 من الحجاجي إلى السردي، من السردي إلى الوصفي، من (إعادة تركیب أنماط النصوص

).التعبیري إلى الإعلامي، من الوصفي إلى الحجاجي، من السردي إلى الحواري

 تفسیریة، سردیة، حجاجیة، وصفیة، تعلیمیة، حواریة، إعلامیة(متنوعة إنتاج وكتابة نصوص.(

النقد الأدبي لأنماط مختلفة من النصوص التي تنتمي إلى العصور الأدبیة المدروسة.

 آداب وفلسفة (الهدف الختامي المندمج لنهایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي العام لكل الشعب

: " هو) الریاضیات، علوم تجریبیة، تسییر واقتصاد، تقني ریاضيوشعبة لغات أجنبیة، شعب

في مقام تواصل دال، یكون المتعلم قادرا على تسطیر مكتسباته القبلیة لإنتاج، مشافهة وكتابة، 

أنماط متنوعة من النصوص لتحلیل فكره، أو التعبیر عن موقف أو إبداء رأیه بما یجعله قادرًا 

.)1("ي أو الاندماج في وسط مهنيعلى مواصلة مساره الدراس

:الأهداف التعلیمیة الخاصة باللغة الأمازیغیة.4-3-2

لم نتحصل على هذه الأهداف كون المنهاج الذي حصلنا علیه بالنسبة لهذه اللغة، مكتوبة بلغة 

.أمازیغیة وبحروف فرنسیة لم نستطع ترجمتها وفهمها

  :ةالأهداف التعلیمیة لمادة الفرنسی.4-3-3

الاهتمام :تمثل الهدف العام والنهائي من تدریس اللغة الفرنسیة للمرحلة الثانویة في

باللغویات النصیة وذلك من خلال التفریق بین محتویات النصیة وبین الظروف الخاصة بإلقائه 

).الظروف التاریخیة، الثقافیة، السیاسیة والاجتماعیة، وحتى الظروف الخاصة بالكاتب نفسه(

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناهج، منهاج السنة الثالثة من التعلیم )1(

.05.، ص2006الثانوي العام والتكنولوجي، اللغة العربیة وآدابها، 
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البرامج الدراسیة والمحتویات التعلیمیة مشاریع بیداغوجیة یهدف إلى تثبت كفاءات متنوعة تبني-

عن طریق نشاطات متعددة تمنح المتعلمین القدرة على التحكم في قواعد النصوص والظروف 

.)1(الخاصة بالتقویم

:أما الأهداف المدمجة لهذه المادة في هذه المرحلة فهي

.ن خلال مفهوم ما یعنیه التعبیر الشفاهيدعم الحوار والتواصل م-

قراءة وفهم النص والمقال، من خلال تعبیر المتعلم عن حقه لتطویر المعرفة والقیم الأخلاقیة -

.للطلاب وبالتالي المساهمة في تنمیة البلاد

.تعوید الطالب على القراءة المتواصلة لتحسین التواصل مع الحضارة في العالم الفرانكفوني-

.یب المهني للطالب من خلال توظیف المصطلحات المكتسبةالتدر -

.تطویر المهارات اللغویة للطالب-

تعزیز قدرة الطالب على استخدام اللغة الفرنسیة في حالات مختلفة في الحیاة الیومیة بتدعیم -

.)2(الأنشطة التواصلیة

:الأهداف التعلیمیة لمادة اللغة الإنجلیزیة.4-3-4

:لتعلمیة اللغة الإنجلیزیة للمرحلة الثانویة للأقسام العلمیة والأدبیة فيیمثل الهدف العام 

مساعدة المجتمع على التكامل والتناسق من أجل التطویر اللغوي الذي یستعمل اللغة في جمیع "

".المجالات من أجل التواصل مع المجتمع اللغوي العالمي

ة وتواصلیة فقط، بل یهدف إلى كفاءات تدریس اللغة الإنجلیزیة لا یعني اكتساب كفاءة لغوی

منهجیة وتكنولوجیة وثقافیة واجتماعیة لدى الطالب مثل تطویر الفكر النقدي والتحلیلي، وتعزیز 

المفاهیم الوطنیة والقیم العالمیة التي ترتكز على احترام الذات والغیر وتقبل الآخر، والتفتح على 

ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناهج المنهجیة التعلیمیة للأقسام السنة الجمهوریة الجزا)1(

.56.، ص2011الثالثة ثانوي للمواد الأدبیة والعلمیة، جوان
.57.المرجع السابق، ص)2(
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لإنجلیزیة، كلغة أجنبیة ثانیة تهدف إلى التطویر الذاتي العالم، وبالتالي تولد حركیة جدیدة للغة ا

.)1(والاجتماعي وتناقل للثقافة

:أیضا

تعلم المفردات والتعالیم وفهم معانیها في كل السیاقات المقررة.

فهم النص الانجلیزي والتمیز بین الألفاظ المختلفة والمتقاربة، لفهم المعنى.

المشاركة في المحادثات والمناقشات.

 مثل القراءة بصوت عال والقراءة (فهم وقراءة أنواع النصوص بأنواع مختلفة من القراءات

).الصامت، وقراءة الاستراتیجیات

2(إدراك أهمیة اللغة الإنجلیزیة في سوق العمل المحلي(.

:قراءة نقدیة في الأهداف التعلیمیة/8

:المرحلة الابتدائیة-8-1

لغة العربیة، عن أهداف معرفیة ووجدانیة بالنسبة لهذه لقد عبرت الأهداف التعلیمیة ل

المرحلة لمرحلة أساسیة وقاعدیة في بناء التعلمات اللغویة لدى المتعلم، كما أنها عززت مكانة 

اللغة العربیة حیث اعتبرت تعلمها لا یقتصر على كونها مادة دراسیة فقط، بل أن التحكم فیها 

إلى لغة مدرسیة ) اللغة الأم(اصرة، بالانتقال من لغة المنشأ یعني امتلاك مفاتیح التواصل المع

.عصریة

 أما باقي الأهداف فهي معرفیة تتعلق بطبیعة المرحلة والمادة، واختلاف وضعیات التعلیم من

نشاط لغوي إلى أخرى، ومن سنة دراسیة إلى أخرى، كون المرحلة تقتضي خمس سنوات من 

.مكثفالتمدرس ومن تعلیم هذه اللغة شكل

 بالنسبة للغة الفرنسیة كانت أهدافها أیضا معرفیة ووجدانیة ترمي إلى الإكتساب الوافي للغة

الأجنبیة الأولى في المدرسة الجزائریة، ولقد وضع منهاج اللغة الفرنسیة أهمیة هذه اللغة 

.24.المناهج التعلیمیة للأقسام السنة الثالثة ثانوي، مرجع سابق، ص)1(
.25.المرجع السابق، ص)2(
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اللغة في بالنسبة للمتعلم وبالنسبة للمجتمع ككل، وهذا یدل على مدى الاهتمام الذي تلقاه هذه 

.الوسط التربوي الجزائري، وفي مرحلة متقدمة جدا من مراحل التعلیم

 أما اللغة الأمازیغیة فقد جاءت أهدافها معرفیة، یغلب علیها الطابع التثقیفي التاریخي، حیث

قدمها المنهاج على أنها لغة وطنیة تتعلق بالتراث التاریخي للمجتمع الجزائري، وأن تعلمها یظم 

.والانسجام بین أفراد المجتمعالتواصل 

 لم تحتمل الأهداف التعلیمیة للغة الأمازیغیة، أهداف تعلیمیة تعزز مكانة الأمازیغیة في النظام

التعلمي، بالإضافة إلى أن تعلمها یكون في السنة الرابعة والخامسة فقط، ولیس في مراحل 

.مقدمة من التعلم

:المرحلة المتوسطة-8-2

من خلال مواصلة تنمیة معارف )الابتدائیة(لمرحلة امتدادا للمرحلة السابقة كان أهداف هذه ا

التلمیذ ومكتسباته ومهاراته اللغویة مع تطویر الوضعیات والمواقف التواصلیة التعلیمیة، خاصة 

.وأن هذه المرحلة تمتد لأربع سنوات

عرفي تعلمي بحق، یهدف لقد كان الهدف الأساسي لتعلیم اللغة العربیة في هذه المرحلة هدف م

إلى تطویر المواقف التواصلیة واللغویة دون ربطه بخصائص وممیزات اللغة العربیة في الوسط 

.الاجتماعي كلغة وطنیة ورسمیة للنظام التعلمي الجزائري

 اختلف الأمر بالنسبة للغة الأمازیغیة، فقد كان الهدف الأساسي والنهائي لهذه المرحلة یرمي

ه اللغة باعتبارها لغة وطنیة تهدف عملیة تعلمها إلى ربط المتعلم بثقافة وطنیة إلى تعلیم هذ

.تسمح له بالتواصل مع محیطه وتراثه

 نلاحظ عند هذه اللغة امتداد ومواصلة لما جاء في أهداف وغایات النظام التربوي الواردة في

ضمن تعلمیة الأمازیغیة القانون التوجهي للتربیة الوطنیة، حیث استمر المشرع التربوي حتى 

في اعتبارها لغة توارثیة، یقف تعلمها عند الحد الذي یسمح بتسهیل عملیة التواصل بین الفئات 

.الناطقة بالأمازیغیة وغیر من الفئات الأخرى

 أما أهداف اللغة الفرنسیة في المرحلة، فقد هدفت إلى منح المتعلم الجزائري لغة أجنبیة أولى

.والإكتساب اللغوي العالميتمكنه من التواصل 
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 كذلك بالنسبة لمرامي تعلیم اللغة الإنجلیزیة باعتبارها لغة أجنبیة ثانیةـ اعتبرت أداة الوصول

.إلى التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي العالمي، والیة للتحكم في الاقتصاد العالمي

اف وغایات النظام التربوي، بما لقد رُبطت الأهداف التعلیمیة كآلیة ومرحلة مباشرة لتحقیق أهد

جاء به التشریع التربوي اللغوي في النشرات الرسمیة كما سبق وأن ذكرنا، حیث أعید ترتیب 

وإنتاج نفس الأفكار في محتوى أهداف كل لغة، سواء اللغات الوطنیة أو اللغات الأجنبیة، 

.بتحدید دور ومكانة كل لغة في النظام التربوي الجزائري

:مرحلة الثانویةال -8-3

عبرت أهداف هذه المرحلة بالنسبة للغة العربیة، عن أهداف معرفیة تعلیمیة خالصة ضمن 

نشاطات المادة ووفق أنماط النصوص القادرة منح المتعلم القدرة على التواصل والاندماج 

.الاجتماعي

تربوي باللغة الأولى إن هذه الأهداف عامة قد تنسب إلى أي مادة تعلیمیة، لم یربطها التنظیم ال

في النظام التربوي، خاصة وأن طبیعة المرحلة الثانویة كمرحلة انتقالیة في تعلمات التلمیذ 

تعتبر أهم المراحل البنائیة والتكوینیة، سواء على المستوى المعرفي الإدراكي، أو على المستوى 

والشخصیة وفق الشخصي مكونة سوق التشغیل إلى مرحلة تتحدد فیها الشخصیات المهنیة

المكتسبات المعرفیة واللغویة للفرد، حیث تمنح الاستعمالات اللغویة لطالب مكانة اجتماعیة بین 

مختلف الفئات، في جمیع التخصصات كون اللغة هي رأي مال یمنح الرأسمال الاجتماعي 

  .للفرد

ن تطلعات تربویة ذلك في هذه المرحلة عبرت أهداف كل من اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة ع

عالمیة عن طریق هاتین اللغتین، حیث اعتبرنا آلیات ولوج المجتمع اللغوي العالمي، وأدوات 

أساسیة ومهمة للتطویر المهني للفرد، یمنحه مجموعة مكتسبات معرفیة ولغویة واصطلاحیة، 

.تسهل علیه عملیة التواصل والاندماج في الحضارات العالمیة والعام الفرانكفوني

 أما بخصوص اللغة الأمازیغیة في هذه المرحلة لازلت تعبر لغة ثانیة وثقافیة، یهدف تعلمها

لتحسین عملیة التواصل بین مختلف شرائح وفئات المجتمع الجزائري، وهي لغة وطنیة ینبغي 

.تعلمها لتعزیز مركبات الهویة الوطنیة، وللتعرف أكثر على التاریخ والتراث الوطني لا أكثر
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برت الأهداف التعلیمیة للمراحل التعلیمیة بالنسبة لتعلیم اللغات في النظام التربوي لقد ع

الجزائري، بنفس الطریقة المتناولة مع مستوى التشریع الرسمي، بل أعید إنتاج نفس الأفكار 

والأهداف، بصفة أكثر إجرائیة وتحدید، كون الهدف التعلمي هو المرحلة الأخیرة والمباشرة لبناء 

مات المواد الدراسیة، حیث نلحظ مستوى تحقیق هذه الأهداف في نهایة المرحلة أو السنة تعل

الدراسیة مباشرة، أین یكون التلمیذ قد استوعب واكتسب هذه الأهداف بشكل نهائي لذلك فهذه 

الأهداف إعادة إنتاج نفس الشيء اللغویة المحدد سابقا، ووجهتها بشكل مباشر للمتعلم، 

، أین یظهر بشكل واضح مستوى العنف الرمزي اللغوي المطبق في النظام وبصورة شرعیة

التربوي، حیث أعید ترتیب المكانات والأولویات التعلیمیة للغات فقط، حیث نجد اللغة الفرنسیة 

في المرتبة الأولى رفقت الإنجلیزیة، تلیها اللغة العربیة كتحصیل حاصل، وفي الأخیر اللغة 

لمهمشة والمهین علیها، وهنا لا نرى نفس الترتیب الذي ظهر نتیجة تحلیل الأمازیغیة، اللغة ا

.النشرات الرسمیة

إن الهدف الأساسي الذي سعى النظام التربوي تحقیقه في المجال اللغوي، هو إعادة إنشاء 

نفس لبُنّى اللغویة المعتمدة في فترة تاریخیة سابقة، كانت فیها الأسبقیة للغات الأجنبیة على 

.وطنیة، أین یعید إنتاج مظاهر الهیمنة والسلطة اللغویة في المدرسة الجزائریةال
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نتائج الدراسة على أساس الأهداف المحددة: أولا

:طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في النظام التربوي على أساس عینات الدراسة/1

وفق مضمون ومحتوى العینات المتبعة في الدراسة، یمكن الكشف عن طبیعة ودوافع وواقع 

السیاسة اللغویة المتبعة من طرف الدولة في النظام التربوي التعلیمي، والتي لها امتدادات سیاسیة 

بویة، تعود إلى طبیعة البنیة اللغویة لهذا المجتمع، حیث أثبتت الدراسة التحلیلیة وتاریخیة وتر 

والتفسیریة للوثائق المحللة هذا الاستنتاج، والذي عن طریقه یمكننا إعتمادا على الاستنتاجات 

ما هي الأهداف التي تسعى وزارة التربیة :الخاصة لتحدید طبیعة هذه السیاسة من خلال توضیح

یة والدولة الجزائریة عموما تحقیقها من خلال هذه الوثائق؟ وما هي مجموع العوامل التي على الوطن

أساسها تم إعتماد هذه السیاسة؟ وما هي المتغیرات اللغویة ونتائج هذه السیاسة، والتي تظهر في 

قتراحات الممارسات التعلیمیة والتعلمیة داخل المدرسة الجزائریة؟ لنصل في الأخیر إلى مجموعة ا

وحلول تقیمیة توجیهیة وفق تصور الباحثة لرسم سیاسة لغویة قادرة على إنتاج فرد جزائري خال 

...من كل أنواع العقد اللغویة بامتلاكه الملكة اللغویة العلمیة

:أهداف السیاسة اللغویة الحالیة-1-1

رفها البنیة إن اللغات الحیة في تغییر مستمر، ذلك لأنها تستجیب للتغیرات التي تع

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من حولها، فاللغة هي مرآة عاكسة للمجتمع، وهي كذلك بمثابة 

الخادمة والحارسة التي تصون البنیة الاجتماعیة واللغویة القائمة، ذلك أن تعلم لغة ما، هي بمثابة 

تماعیة ظواهر اجتماعیة السمة والممیزة البارزة على اجتماعیة الفرد، حیث تدرج على هذه الاج

من أجل ضمان استقرار .ولغویة متعددة ومتداخلة، تتطلب المراقبة المحكمة والتخطیط المسبق

النظام اللغوي وتعایش اللغات داخل الدول والأمم، خاصة متعددة اللغة منها، وذلك من طرف 

انیة والتاریخیة الرصینة، السلطات الحاكمة، والنخب المسیرة لهذه الدول، حیث أثبتت الدراسات اللس

أن إقرار وبقاء اللغة وانتشارها تحدده القوة السیاسیة، أولا قبل غیرها من القوى الثقافیة والاجتماعیة، 

حیث أصبحت السیاسات اللغویة جزءًا لا محید عنه في كل سیاسة، نظرًا لارتباط اللغة بالسیادة 

والحقوق الفردیة والجماعیة، حیث تؤكد النظریة وبحدود الدولة، والسیاسات الثقافیة والاقتصادیة
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Languogeالسیاسة ذات الأصول التعددیة  potitics أن السیاسة اللغویة سیاسة، قبل أن تكون

مسألة توجُّهات أو خطط، ومن المفروض أن التوجهات اللغویة التي تعمد إلیها الحكومات، لا 

یمقراطیة، التي تتطلب مشورة الشعب أو استفتاءه یمكن أن تقفز أو تستغني عن آلیات السیاسة الد

، خاصة فیما یتعلق باللغة الرسمیة والوطنیة، أو إقرار لغة التعلیم والتعلم، )1(في شؤونه اللغویة

وذلك بدعوى أن النّخب السیاسة هي المؤهلة الوحیدة لمعرفة مصالحه ورعایتها بتهیئة متن اللغة 

بها، والتخطیط لها وهذا لا یتم دون سیاسة لغویة أو سیاسة وتنظیم وضعها وارتقائها والنهوض 

اللغة بالمعنى المحدد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التصریح بمبادئ أو اختیارات سیاسة 

دون تنفیذها عبر خطط مدروسة بأحكام وتقییمها باستمرار، لا یعني قیام هذه السیاسة، بل یعني 

ازدواجیة غالبا ما تعاني منها البلاد العربیة وبالخوص في ازدواجیة بین القول والفعل، وهي

.الجزائر، والتي طالما إعتمدت وجهین في تنفیذ وتخطیط السیاسات اللغویة

وذلك منذ الاستقلال إلى الآن، وهذا ما قد اتضح في السیاسة اللغویة التعلیمیة للمراحل 

یث نلاحظ ومقارنة بالواقع المحلي، على السابقة، والذي استمر نهجه إلى غایة هذه المرحلة، ح

مستوى العملیة التعلیمیة والواقع المعاش شكلا مختلف، كما ورد في النصوص التشریعیة سواءً 

القانونیة العلیا المتمثلة في مواثیق الدستور الوطني، أو النصوص القانونیة التربویة المتمثلة في 

سیاسة التربویة واللغویة للنظام التربوي، أو للنشرات القانون التوجیهي الحاملة لمبادئ وغایات ال

الرسمیة كهیئة تنظیمیة لمختلف التعلیمات والإجراءات الخاصة بالتنظیم والتخطیط اللغوي الصادرة 

من السلطات التربویة العلیا؛ أنه هناك شكلین لأهداف السیاسة اللغویة التعلیمیة، أهداف معلنة 

الكمیة للعملیة التحلیلیة، وأهداف ضمنیة غیر معلنة ندركها من وواضحة عبرت عنها البیانات 

خلال الواقع التعلیمي الممارس ومن خلال الأهداف التعلیمیة للغات في مختلف المراحل الدراسیة 

في النظام التربوي، وعلى أساسها یمكننا أن نفرض بعض ملامح ونمط ظهور الأهداف الضمنیة، 

:والتي أهمهاوغیر الواضحة لهذه السیاسة 

.82.عبد القادر الفاسي الفهري، مرجع سابق، ص)1(
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:هیمنة اللغـــــــة1-1-1

أولى مظاهر السیاسة المعتمدة في النظام التربوي الجزائري، والتي ندركها من خلال 

، إذ نلاحظ نظام للهیمنة والسیطرة الواضحة للغة اللغویةالهیمنة:الممارسة التعلیمیة الیومیة وهي

د البنیة اللغویة في المجتمع الجزائري، وفي على لغة وللغة على مجموع من اللغات، التي تحد

العملیة التعلیمیة، حیث نلاحظ شكلین من هیمنة اللغة في النظام التربوي الجزائري، الأولى تتعلق 

بهیمنة اللغة العربیة باعتبارها اللغة الرسمیة والوطنیة في البلاد، ولغة التعلیم في كل المراحل 

ور وكل تعدیلاته ومختلف النشرات الرسمیة الوطنیة والتربویة، التعلیمیة، كما نص على ذلك الدست

بالإضافة إلى اعتبارها وفق نصوص السیاسة التربویة الصادرة في محتوى القانون التوجیهي 

للتربیة، اللغة الرسمیة للتعلیم في جمیع الأطوار والمراحل، كما اعتبرها لغة الإسلام والحضارة 

حظ بالفعل عند الممارسة التعلیمیة للمتعلم الجزائري، فهو یتلقى جمیع والتقدم العلمي، وهذا ما نلا

المواد الدراسیة باللغة العربیة في المرحلة التعلیم الابتدائي وإلى غایة التعلیم الجامعي، باستثناء 

.بعض المعاهد، وبعض التخصصات التي تدرس باللغة الفرنسیة

یة الوحیدة لتعلیم من الناحیة القانونیة التشریعیة، إن اعتبار اللغة العربیة هي اللغة الرسم

، )2002دستور (وإقصاء اللغة الأمازیغیة والتي منحت مؤخر صفة الوطنیة في المواثیق الرسمیة 

یعتبر هیمنة لغویة وضرب للحقوق اللغویة لكثیر من الفئات الناطقة بهذه اللغة في الحیاة الیومیة، 

عمالات داخل الوسط المدرسي، تختلف من الناحیة التنظیمیة الصادرة ذلك أن الحیاة الیومیة والاست

من طرف المشرع التربوي، حیث یأتي الطفل الجزائري إلى المدرسة وهو یحمل لغته الأم، و هي 

عامیة (تختلف تماما على اللغة التي یُفرض علیه تعلمها في سن مبكرة، حیث تكون لغة دارجة 

أمازیغیة بعیدة كل البعد على اللغة المدرسیة، سواء كانت اللغة العربیة ، أو لهجة )مختلطة بالعربیة

الفصحى، أو اللغة الفرنسیة، أي أن المتعلم الجزائري في كلتا الحالتین یلقي صعوبة كبیرة في 

اكتساب وتعلم هذه اللغة، فهو أمام هجین لغوي یُفرض علیه مرة واحدة، ولا یتدرج في تلقیه ولا في 

لغویة، التي تُحدد علیه التلقي والتعلم، أین یُدفع به لا شعوریا إلى تعلم لغة ثالثة حیث الأنماط ال

یكون الملاذ الوحید لهذه الازدواجیة، وغالبا ما تكون اللغة الفرنسیة، التي تمارس أیضا داخل 

.النظام التربوي الجزائري، هیمنة من نوع آخر
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اكتسابه اللغوي، یعتبر وحسب نظریة بوردیو إن ما یعیشه المتعلم الجزائري أثناء عملیة

، وهو أحد أكثر إشكال الصراع الثقافي الاجتماعي وضوحا وبیانا في المؤسسة لغويرمزيعنف

التعلیمیة، فالمدرسة تتبنى نمطا لغویا تفرضه الطبقة المهیمنة السائدة، وبالتالي فإنها تفرض هذا 

ئات الاجتماعیة المختلفة أثناء عملیة تعلم اللغة، ویمیز النمط اللغوي على جمیع أبناء الطبقات والف

الباحثون على العموم بین نمطین لغویین في إطار الثقافة العامة والنظم التعلیمیة تكون مجال 

.للتعلم

 اللغة الرسمیة وهي لغة رمزیة مكتوبة، تتصف بدرجة علیا من التسلسل المنطقي والتكامل

سات الرسمیة والتعلیمیة، وتتمتع بمكانة هامة وقانونیة تمنحها الرمزي، وتوظف في إطار المؤس

).اللغة العربیة في الجزائر(حق الهیمنة الشرعیة 

 وهي لغة الاتصال الیومیة في الحیاة العامة )المحلیة، اللغة الدارجة(اللغة العامیة ،

أي حقوق، رغم والاجتماعیة، وقد تتنوع فیها اللهجات حسب الفئات الاجتماعیة ولا تتمتع ب

.)1(سیطرتها في الاستعمالات الیومیة

وهذا ما ینطبق على اللهجات العامیة أو اللغة الأمازیغیة، والتي منحها المشرع الجزائري 

حقوق دستوریة وحتى تربویة، كما لاحظنا في تحلیل النشرات الرسمیة، حیث حظیت بالمرتبة 

، )18(وهو ترتیب عالي الجدول رقم.ظام التربویةالأولى في ترتیب اهتمامات السیاسة اللغویة للن

وذلك من حیث ضرورة تعلیمها وتعلمها، والاهتمام البالغ بمناهجها التعلیمیة، وكلما یتعلق بتنصیب 

هذه اللغة في سیرورة العملیة التعلیمیة، بالإضافة إلى الحملة الإعلامیة وصیغة الخطاب الرسمي 

اع وعلى رأسهم الوزیرة الحالیة، بأنه سوف تتمتع هذه اللغة وهي التربوي الذي یطرح به مسؤلي القط

اللغة الأولى لسكان الجزائر ولغة شریحة واسعة جدا من المواطنین بحقوق لغویة وقانونیة، وأنها 

أنه )نوریة بن غبریط(سوف تعمم في جمیع المراحل والمدارس بصفة عامة، حیث طرحت الوزیرة 

مدرسة،بل 22دد المدارس التي تدرس الأمازیغیة أكثر من ، سوف یصل ع2016وفي حدود 

أكدت وفي آخر تصریحاتها عقب طرح المشرع الجزائري التعدیل الدستوري الجدید، انه سوف تعمم 

، تبقى صفة الخطاب !!!هذه اللغة كل المدارس الجزائریة، وفي كل المراحل التعلیمیة، ولكن

.201.بوردیوبیار، اللغة والسلطة، مرجع سابق، ص)1(
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دى واقعي، حیث نلاحظ وحسب إحصائیات موقع الرسمي في الجزائر آني وشفهي من غیر ص

مدرسة بعد أن 11وزارة التربیة الوطنیة انخفاض عدد المدارس التي تدرس الأمازیغیة إلى أقل من 

، كما انخفض عدد التلامیذ 2013/2014مدرسة، الدخول المدرسي السابق 16كان حوالي 

كل واضح عن واقع تعلیمیة الأمازیغیة المتعلمین لهذه اللغة إلى أكثر من النصف، وهذا یدل وبش

في النظام التربوي الجزائري، بأنه مجرد حبر على ورق ومجرد تأطیر قانوني شكلي، لیس له أي 

.علاقة بممارسة الحقیقة في الوسط المدرسي، خاصة وأنه اعتبر رمزیا فقط

هذا نستطیع الأمازیغیة لغة وطنیة تعبر عن تراث ثقافي وتاریخي للمجتمع الجزائري، وب

شكل قانوني تأسیس یتعلق بإصدار الأحكام :القول أن السیاسة اللغویة الجزائریة تأخذ شكلین

والقوانین التنظیمیة، وشكل واقعي لا تنفیذي لیس له علاقة بالتأسیس، أي أنه لیس هناك علاقة 

ف كل الدول بین السیاسة اللغویة والتخطیط اللغوي، في حین أنه وجهین لعملة واحدة في أهدا

وهذا أحد إشكال العنف الرمزي الذي تمارسه السلطة الرمزیة، حیث تأخذ مجالها الحیوي والأمم، 

في مجال المؤسسات التربویة، ولاسیما المدرسة والتي تتحول إلى مساحة للصراع الرمزي بین 

اللغویة اللغات، وبین مختلف القوى الاجتماعیة الفاعلة داخل المجتمع الجزائري، فالرمزیة

السائدة في المدرسة الجزائریة تشكل نوعا من السلطة الاجتماعیة التي تحاول أن تشكل الأطفال 

وحسب لغة المتعلمین على شكل الایدولوجیا السائدة والمسیطرة من طرف الطبقة المهیمنة،

�Ãśƅ§�ª ƜƄŮƈƅ�ŕƔƎƔ̄ŗ�ĎƜţ�řƊƈƔƎƈ�©̄ţ§Ã�řżƅ�ÀƆŸś�ƑƆŷ�« ţƅ§�řŬŕƔŬ�Ƒƅ¥�±¸ ƊÊƔ�ÃƔ̄±ÃƔ اصل اللغوي

.)1()المجتمع الجزائري(في المجتمعات متعددة اللغات واللهجات 

وتكمن جاذبیة وواقعیة هذا الافتراض بالنسبة للمشرع الجزائري، في النظر إلى الأحادیة حلا 

فلن  - وفق هذه الفكرة -للامساواة اللغویة بین التعددیة اللغویة، فإذا تعلمت الأقلیات اللغة المهیمنة 

إن هذا الافتراض نموذج لإیدیولوجیة مهیمنة تحیل .ي من اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادیةتعان

إلى مسلمات غیر واعیة سرعان ما تجد نفسها بعیدة عن الدیمقراطیة خاصة اللغویة منها، بل وقد 

أهم یذهب الموضوع إلى أكثر من هذه الموازنة، إلى شكل من إشكال الصراع الثقافي اللغوي داخل 

أوساط المجتمع بنائیة؛ داخل الوسط المدرسي، حیث تصُّوغنا إلى سیاسة الإقصاء ودعم اللامساواة 

.19.جمیس، و، مرجع سابق، ص)1(
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الاجتماعیة اللغویة وبالتالي التعلیمیة والمهنیة، هذا بالنسبة إلى الشكل الأولي من الهیمنة اللغویة 

.في النظام التربوي الجزائري

على ثقافة وهویة المجتمع الجزائري، حیث یتعلق أما الشكل الثاني فهو الأكثر حدة وخطورة 

، من خلال الممارسة )اللغة العربیة واللغة الأمازیغیة(بهیمنة اللغة الفرنسیة على اللغات الوطنیة 

اللغویة لهذه اللغة، سواء في الوسط المدرسي ومن طرف النخب المثقفة، أو في الحیاة العامة للفرد 

ستنتاج هو ربطنا بین البیانات الكمیة التي حصلنا علیها من تحلیل الجزائري، إن ما یثبت هذا الا

الدستور، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، النشرات الرسمیة، الأهداف :كل عینات الدراسة

حیث .، وبین الممارسات التعلیمیة التعلمیة للمتعلم في الوسط المدرسي الجزائري )التعلیمیة للغات

نة اللغویة للغة الفرنسیة مبكرا جدا في نظامنا التربوي، كما سبق وأن أدرجنا، إذ تظهر معالم الهیم

أن تدریس اللغة الفرنسیة في السنة الثالثة ابتدائي، یعتبر تقدما كبیر لهذه اللغة في السلم التعلیمي، 

ني لا یقف عند عملیة التعلم والإتقان اللغوي لهذه اللغة فقط، بل تذهب إلى تأثیرها الوجدا

ذلك أن اللغة لا تعني مجرد أداة للتواصل، بل هي نظام تفكیر وطریقة في الحیاة . والعاطفي

والتأمل والنظر، إنها كیان ذهني ونفسي وعقلي ووجداني، یأخذ هیئة رمزیة في مكتسبات المتعلم 

إن اللغة بوصفها إطار رمزي للوجود.بالغة الخطورة في حیاة الطبقات والفئات الاجتماعیة

، لذلك یعد )1(الاجتماعي للفرد تشكل أكثر أدوات الصراع والتواجد خطورة في الوسط المدرسي

اكتساب اللغة الفرنسیة وتعلمها في النظام التربوي الجزائري أكثر من اعتبرها مادة دراسیة تعلیمیة، 

لواقع لغة اللغة الفرنسیة التي لا تحظى بأي شرعیة قانونیة،هي في احیث أنه وفي واقع الأمر، 

التعامل المهیمنة على العدید من مفاصل النشاط الحیوي في الجزائر، وخاصة قطاع التعلیم بكل 

.مراحله

فاللغة الفرنسیة باتت الرافد الأساسي والوحید للهجة العامیة، فالمتحدث بالعامیة لا یلجأ إلى 

ته التواصلیة، واثبات مكانته العربیة أو الأمازیغیة عند الحاجة، بل یستعین بالفرنسیة لتحسین لغ

الاجتماعیة والتعلیمیة، سواء داخل الوسط المدرسي أو في حیاته الیومیة، حیث یشعر جل 

الجزائریین؛ المتعلم منهم والغیر متعلم بوجوب تكلم بلغة واحدة، من أجل تحقیق التواصل بین 

.195.بوردیو، بارسون، مرجع سابق، ص)1(
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هم ) اللغة الفرنسیة(ة المهیمنة مختلف الفئات، هذا غالبا ما یشعرهم بأن الناس الذین یتكلمون اللغ

من یستحقون مواقع السلطة والتحكم في المؤسسات المختلفة، بفعل المكانة التي تمنح لهم بفضل 

، أن اللغة المسیطرة لا تتمكن من فرض سیطرتها بوردیواللغة المهیمنة والمسیطرة، ویرى 

ة قادرة على تحقیق ذلك وسلطتها، إلا بمساعدة من تحكمهم بفضل آلیات اجتماعیة وقانونی

هذه الفكرة التي یمكن أن نسقطها على بوردیو، ویوضح )1(التواطؤ، وهو مصدر كل سلطة

المجتمع الجزائري، أنه لكي یصبح استعمال اللغة مقنعًا تضع المجموعة المسیطرة أسس الهیمنة 

المتعددة اللغات عن حیث تتم الهیمنة في المجمعات )اللإدیولوجیة المهنیة(إلى الإنتاج الناجح 

:طریق

موافقة الناس التلقائیة على وجهة الحیاة الاجتماعیة التي تفرضها المجموعة المسیطرة.

 وثانیا من خلال أجهزة سلطة الدولة القاهرة، التي تفرض الانضباط على من یعارضون

.)2(إیدیولوجیتها وهیمنتها

إنتاج وإعادة إنتاج نفس السیاسة وبالفعل طالما استعملت الجزائر هذا الأسلوب لتكریس

اللغویة، ویمكن أن نجد أمثلة عن الهیمنة اللغویة في عدد من البلدان كالولایات المتحدة وبریطانیا، 

حیث تُحرم الأقلیات اللغویة من الحقوق السیاسیة، وحیث التعددیة اللغویة منتشرة لكنها تُرى بصفة 

لمجالات الرسمیة، وفي الخطاب الرسمي الجماهیري، رسمیة، فحین لا تظهر لغات الأقلیات في ا

یُنظر للغة التي تم إقصائها، كما لو كان طبیعیا ولا مفر منه، بفعل قوة تأثیر اللغة الفرنسیة على 

الذهنیة الجزائریة، والتي تعود إلى السلطة غیر الشرعیة التي تمنحها إیاها السلطة العلیا بفعل 

، وعن طریق آلیات عدة تمكنها من فرض سیطرتها بطریقة )یهاسبق وتعرضنا إل(عوامل كثیرة 

.رمزیة

من بین هذه الطرق والآلیات الغیر مباشرة، والتي تزید من أهمیة اللغة الفرنسیة على 

حساب اللغات الوطنیة، وخاصة اللغة العربیة، التي أصبحت مهددة في وجودها واستعمالها 

05/12/2015http://www.ss@wongبتاریخ :كاظم أبو درح، اللغة والمجتمع، عن موقع)1(
.21.جیمس، و، مرجع سابق، ص)2(
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حیاة الاجتماعیة، مجموعة من العوامل في إطار سیاسة المستقبلي داخل النظام التعلیمي في ال

:لغویة مهیمنة لصالح اللغة الفرنسیة واللغات الأجنبیة من بینها

 الإدراج المبكر للغة الفرنسیة في المرحلة الابتدائیة، والذي یؤثر بشكل كبیر عن عملیة التعلم

.ن التعلموالإكتساب اللغوي للغات الأم والوطنیة في المراحل المبكرة ع

 بیداغوجیة الترمیز العالمي للمصطلحات والمفاهیم العلمیة والریاضیات، حیث تم أدراجها باللغة

الفرنسیة لا الإنجلیزیة، التي تعتبر اللغة العالمیة ولیس الفرنسیة ما شكل ازدواجیة وتهجین لغوي 

.عقد عملیة التحلیل العلمي والدراسي للمتعلم

الفرنسیة، في كل المراحل الدراسیة والذي یقارب الحجم الساعي زیادة الحجم الساعي للغة

.المخصص للغة العربیة، وهو أكثر من حجم اللغة الأمازیغیة

 زیادة معاملات اللغة الفرنسیة في المرحلة المتوسطة والثانویة، وباعتبارها مادة أساسیة في

في حین یتم إقصاء المواد امتحان الشهادة الابتدائیة رفقت اللغة العربیة والریاضیات،

).كالتاریخ والجغرافیا، التربیة الإسلامیة والتربیة المدنیة(الاجتماعیة والوطنیة 

إدراج اللغة الإنجلیزیة في السنة الثالثة متوسط وزیادة حجمها الساعي ومعاملها.

 في مرحلة ) ةالایطالیة، الألمانیة، الاسبانی(التوسع في مجال شعب اللغات الأجنبیة بشكل كبیر

التعلیمي الثانوي، وربط هذه الشعب بالتعلیم الجامعي من خلال إعطاء طلبة اللغات الأولویة في 

.التسجیلات الجامعیة على باقي الشعب الأدبیة

محاولة إدراج تعلیم اللهجة العامیة في المراحل المبكرة من التعلم بدل اللغة العربیة.

ة وربطها بعالم الشغل والوظائف العلیاتشجیع سیاسة تعلم اللغات الأجنبی.

هذه بعض الوسائل والآلیات التي تستغلها وتوظفها الطبقة المسیطرة لزیادة مجال هیمنة 

اللغات الأجنبیة على اللغات الوطنیة في النظام التربوي، بالإضافة إلى كثیر من الآلیات الرمزیة 

طبقات والفئات الاجتماعیة، التي لا تمتلك والتي تعتبر عنف رمزیا مفروض من طبقة على باقي ال

رأسمال إجتماعي كافي لامتلاك هذه اللغة وباقي اللغات الأجنبیة، إذ یتطلب امتلاك اللغة الفرنسیة 

الرأسمال الاقتصادي، (في  بوردیووإتقانها شفهیا وكتابیا مجموعة من رؤوس الأموال حددها 

، حیث یمنح هذا الأخیر عن )را الرأس مال اللغويالرأسمال الثقافي، الرأسمال الاجتماعي وأخی
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طریق الرؤوس أموال الأولى، والعكس من ذلك، فالذین یمتلكون الرأسمال اللغوي في الجزائر مع 

أن  بوردیوالوقت قد یمتلكون الرأسمال الثقافي والاجتماعي وبالتالي الاقتصادي، حیث یؤكد 

نفسها ووجودها، وبالتالي تستفید من السلطة ومن بالرأسمال اللغوي تستطیع جماعة ما، أن تفرض

الأجنبي في (*)امتیازات مادیة ومالیة وثقافیة رمزیة، وأكثر من هذا فمن یمتلك الرأسمال اللغوي

الجزائر، فإنه یستطیع أن یحظى بمكانة ثقافیة واقتصادیة كبرى في المجتمع، عن طریق تعلم اللغة 

أسمال اللغوي خاضع بدوره لقیم الهیمنة والتنافس والصراع وله الفرنسیة بهذا الشكل یعني أن الر 

.)1(علاقة، كما سبق وأن ذكرنا بباقي أنماط الرأسمال الرمزي الأخرى

بهذا تكون اللغات الأجنبیة واللغة الفرنسیة قد عززت مكانتها عن طریق هذا الرأسمال في 

س الفرنسي، وظائف ومناصب شغل الجزائر، حیث یتقلد خرجي المعاهد والجامعات ذات التدری

.جیدة مقارنة بالحاصلین على تعلیم عُروبي

:إعادة الإنتاج اللغوي والمحافظة على النظام1-1-2

ثاني الأهداف الضمنیة والغیر المباشرة لسیاسة اللغویة المعتمدة في النظم التربویة 

والأنماط اللغویة المحددة من الجزائریة، هي إعادة الإنتاج الثقافي والاجتماعي لنفس الأوضاع 

طرف السلطة المهیمنة، والتي تسود المجتمع منذ الاستقلال إلى غایة الآن، رغم تغیر الأطر 

والنظم والتوجهات السیاسیة والعقائد الاجتماعیة، إلا أننا نلاحظ نفس السیاسة التعلیمیة، وهذا عن 

"طریق تطبیق سیاسة إعادة الإنتاج التي تعني یجیة التي یمكن من خلالها لنسق اللغة أن الإسترات:

یحافظ على علاقة القوة التي بداخله، وأن یبین حدودها ویحافظ علیها، بمعنى أوضح إعادة الإنتاج 

في حقل ما، هي تلك الآلیة التي من خلالها یمكن للمسیطرین على ذلك الحقل، أن یجدوا من 

من أجل أن تظل السیطرة والهیمنة دائما متأتیة خلالها آلیة استغلال الفاعلین داخل ذلك الحقل، 

، لقد أورید بهذه السیاسة من الناحیة الخارجیة المحافظة على الأمن "للمهیمنین، على ذلك الحقل

الوطني واستقرار البلاد، وتوفیر مناخ تعلیمي سلیم ومتوازن للفرد الجزائري یدفعه إلى التطور 

یعني الرأسمال اللغوي التحكم في آلیات تشكل الأسعار اللغویة، وكذا القدرة على جعل قوانین تشكل :الرأسمال اللغوي(*)

.، من خلال فدرة التفاعل والتواصل اللغوي بین الأفراد)أي الرأسمال(الأسعار تعمل لصالح صاحبه 

Pierre Bore dieu, Question de sociologies, édition organale de minute, Paris, 1980, P29.
(1) Pierre Pore dieu, Op- cit, P50.
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بشكل سلیم، ومحمي من خلال امتلاك آلیات عالیة الجودة والرقي، ویمكنه من التواصل مع الآخر 

ومعرفة علمیة متطورة عن طریق إتقان اللغات الأجنبیة، غیر أن هذا الهدف ترجمه المشرع 

الجزائري في تزكیة لغة واحدة فقط، هي اللغة الفرنسیة دون باقي اللغات الأجنبیة العالمیة الأخرى، 

و إعادة نفس التنظیم اللغوي الذي ورثته المدرسة الجزائریة بعد هو ما جعلنا نقول أن هذا الوضع ه

في الفترات الاستقلال، أین كان التعلیم باللغة الفرنسیة امتدادا للمدرسة الفرنسیة آنذاك، غیر أنه 

.التاریخیة اللاحقة

مع تبنى الجزائر نظام الإصلاح والتغییر الجذري والانفصال التام عن كل المخلفات و 

عماریة، بدأت الجزائر ببناء مدرسة جزائریة، لا مدرسة في الجزائر، حیث إعتمدت نظام الاست

تدریجیا،  وأعادت بذلك الأوضاع إلى أصلها، )أرجع للفصل الرابع(التعریب الكامل للنظام التربوي 

وأصبحت لغة التعلیم هي العربیة بامتیاز، بل أصبحت لغة كل المعاملات والمؤسسات والخطابات 

غة كل الشعب، ولكن بعد فترة انتقال الجزائر إلى التوجه الدیمقراطي وتغییر النظام السیاسي ل

والاقتصادي، ونتیجة مجموعة من الظروف السیاسة والأمنیة، بدأت الجزائر في التخلي عن النظام 

، لقد )عإعادة إنتاج نفس الأوضا(التعلیم الأساسي شیئا فشیئا، أین ظهرت معالم هذه الإستراتیجیة 

تمیزت السیاسة اللغویة الضمنیة في الجزائر بشكل عام بكونها استمرار للسیاسة اللغویة السابقة، 

والتي لها علاقة بالسیاسیة اللغویة الاستعماریة، باستثناء الإعتراف المؤسسي القانوني بالأمازیغیة 

یة المعلنة والتي أثبتتها لغة وطنیة على مستوى التشریع، وبذلك تناقض في جوهرها السیاسة اللغو 

البیانات الكمیة، فاللغة العربیة هي اللغة الرسمیة والوطنیة الوحیدة، وهي محافظة دائما على هذه 

المكانة بحق القانون، والتاریخ والثقافة والارتباط بالإسلام واللغة الأمازیغیة، لغة تاریخیة لفئة 

.حاولت إثبات وجودها بالحقوق الإنسانیة

رنسیة فهي حاضرة دائما في كل ما هو نافع وله مردودیة رمزیة ومادیة تساعد أما الف

على الارتقاء التعلیمي والاجتماعي والسیاسي، وهذا الأمر یقوي حضورها الاجتماعي 

والاقتصادي، ویضعف حضور العربیة ویحنطها في نظرة تقلیدیة كلاسیكیة لفئة ضیقة جدا من 

مكانة المتمیزة للفئات المتقن للغة الفرنسیة تؤدي إلى میز طبقي والأخطر من هذا أن الالمجتمع،

خطیر، كانت له مبرراته في الفترة الاستعماریة، ولكنه لم یعد ذلك في إطار رفع شعار الدولة 
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الوطنیة، الدیمقراطیة، والحداثة، غیر أن شكل وأهداف السیاسة اللغویة التعلیمیة الحالیة تقول من 

تكرس جمود اللغة العربیة، وتعید إقصاء اللغة الأمازیغیة، وتعزز (غیر هذا، فهي الناحیة الواقعیة 

وبالتالي تدعوا إلى اصطفاء اجتماعي وطبقي، وفي هذا الإتجاه ینطلق ،)مكانة اللغة الفرنسیة

من فكرة أساسیة، هي أن النظام التعلیمي یعمل وفق تقسیم المجتمع إلى طبقات وبارسونبوردیو

یكرس إعادة الإنتاج، والمحافظة على الوضع القائم، وتبعا لهذا فإن الأطفال ومنذ البدایة وهو بذلك 

غیر متساوین أمام النظام والثقافة، أي غیر متساوین في الرأسمال الثقافي -مثل ولوجهم المدرسة-

ولكي یحافظ ).أي امتلاك المهارات اللغویة الملائمة التي تسهل عملیة التواصل التربویة(والتعلیمي 

فهو یفرض معیار ثقافیا ولغویا معینا، هو اقرب إلى -إعادة الإنتاج-النظام التعلیمي على وظیفة 

.)1(اللغة والثقافة الساریین في الطبقة المسیطرة

:على الإكتساب اللغوي للمتعلم)الضمنیة(نتائج السیاسة اللغویة -1-1-3

عدد كبیر من القضایا المتصلة باللغة على الرغم من أن السیاسة اللغویة تؤثر في 

القضایا المتصلة بالحقوق والسلطة، الإعلام، الصحافة، وحتى العلامات الإشهاریة (والمجتمع 

، فإن السیاسات المؤثرة في تعلم اللغة هي الأهم والأخطر على ...)المستعملة في الشوارع

جتماعي، بما في ذلك بنیة اللغة في حیث تعتبر مفتاح لفهم عدد من مظاهر التنظیم الا. الإطلاق

ونظرا لكون التعلیم أیضا في جل )2(...المجتمع وقوى العمل، والصراع الأبدي اللغوي، والطبقي

أثر المقاربة السیاسیة .أقطار العالم وخاصة العربیة، مجالا سیاسیا لتنفیذ قرارات الأجهزة الحكومیة

م اللغة، حیث یوجد الیوم وخاصة على الساحة في تخطیط اللغة، شدید البروز في میدان تعلی

المدرسیة الجزائریة ركام من المعطیات الثقافیة والاجتماعیة یُبرهن على إشكال وظواهر ناتجة عن 

هذه السیاسة المسیسة في المنظومة التعلیمیة، تؤثر بشكل أو بآخر على مكانة اللغات الوطنیة 

وتؤثر بشكل عام على إنتاجیة النظام التربوي الجزائري، والرسمیة، وعلى مكتسبات المتعلم اللغویة،

الازدواجیة اللغویة، (وهذه الظواهر أو النواتج الرمزیة نستطیع ملاحظتها على المدى البعید مثل 

، وغیر من الأنماط ...)الصراع اللغوي، تراجع اللغة العربیة، واللغات الوطنیة، الطبقیة الاجتماعیة

.252.اعبد القادر الفاسي، السیاسة اللغویة، مرجع سابق، ص)1(
.16.جیمس، و، مرجع سابق، ص)2(
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لعنف الرمزي اللغوي للسانیة اللغویة الحالیة، والتي یعاد إنتاجها من خلال الرمزیة الناتجة عن ا

.عناصر مدرسیة منهجیة لدیها الصفة الشرعیة لتكرس على المدى البعید اللامساواة الاجتماعیة

:الازدواجیة اللغویة-1-2-1

تلفتین في تظهر الازدواجیة اللغویة في النظام التربوي الجزائري نتیجة إعتماد لغتین مخ

الشكل، والمضمون، والتركیب في نفس المرحلة التعلیمیة، والتي كانت جدا مبكرة بالنسبة للتعلیم 

الجزائري، بحیث یجد الطفل نفسه ومنذ دخوله الأول إلى المدرسة، أمام عدد من اللغات الفطریة 

عربیة أو أمازیغیة، ثم والمفروضة علیه، فهو یأتي  بالغته الأم،  والتي عادة ما تكون لهجة عامیة 

یتلقى لغة عربیة في السنة الأولى والثانیة، وقبل أن یكتسب لغته الوطنیة والرسمیة، بشكل جید 

یقحم في لغة ثالثة هي الفرنسیة، والتي تكون بعیدة كل البعد على ذهنیة ومستویات نطقه، ویقول 

Domiénicoكنسیاتيدومینكو cancionبین لغتین مختلفین تماما، تواجه :عن الازدواجیة هي

الأولى مُهیمنة والأخرى مهیمنة، حیث یضع هنا الثنائیة اللغویة شرطا لتحقیق الازدواجیة، ولقد 

هذه المفاهیم لتصب الازدواجیة الجزائریة في مقاربة اللغة الإبراهیميطالبخولةأثبتت الباحثة 

م التربوي، من خلال مجموعة من الثنائیات المهیمنة، إعتماد على بانوراما الواقع اللغوي في النظا

:التي شكلت الازدواجیة، وهي على الشكل التالي

العربیة الفصحى والأمازیغیة.

العربیة الفصحى والفرنسیة.

1(العربیة الفصحى والدارجة(.

تتمثل في سوء -إلى جانب الصعوبة في التواصل-لاشك في أن آثار هذه الازدواجیة 

الثقافي، حیث یجد الطفل نفسه أمام لغات جدیدة عن لغته الأم،  فبدل أن یبذل التحصیل العلمي و 

جهوده في محاولة إكساب المعارف الجدیدة، یبذلها في رهان مهاراته وتكریسها لاستیعاب تراكیب 

حیث أثبتت النظریات التربویة اللغویة أن كل من الازدواجیة -ودلالات ونحو اللغات الجدیدة 

فیظهر تأخره على مستوى القراءة والمحادثة وعدد -لمبكرة تعرقل النمو اللغوي للطفلوالتعددیة ا

.142.رجع سابق، صصونیا بكار، الازدواجیة اللغویة، اللغة الأم، م)1(
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الألفاظ المستعملة، وأطفال من هذا النوع غالبا ما یكون لهم إلمام ببعض اللغات دون القدرة على 

.السیطرة على أیة لغة، ومن أهم نواتج هذه الظاهرة، التي یحددها اللغویون بالتدخلات اللغویة

فمثلا في المدرسة الجزائریة، كیفما كانوا یستعملون عدد من القواعد والبنیات اللغویة، فهم یعربون 

.الفرنسیة، كما یفرنسون العربیة

 أیضا تؤثر الازدواجیة تأثیرا سلبیا على النمو العاطفي للطفل، لأن الطفل الذي یطلب منه بصفة

للقواعد أكثر من منطق وأحد، فهو یتعرض مستمرة وإجباریة، أن یستعمل أكثر من نظام وأحد

لكثیر من العراقیل والعقد النفسیة والوجدانیة، كالانكماش على الذات وقلة الثقة بالنفس، والتردد 

.)1(في إدراك مفاصل كل لغة

 ،أیضا تؤثر الازدواجیة على المستوى الفكري، حیث تؤدي قلة السیطرة وإدراك اللغة إدراك عملي

أولا في سیطرته على :ب من المتعلم، أن یستثمر تعلم اللغة على مستویینوذلك أنه مطلو 

اللغة، وثانیا في استعماله اللغة لمعرفة الواقع، وفي مثل هذه الحالة، فهو یفقد السیطرة على 

إدراك اللغة في الواقع، لأنه قد استهلك كل طاقاته في استیعاب والسیطرة على اللغة في تشابكها 

.خرىمع اللغات الأ

بالإضافة إلى هذه السلبیات والعراقیل الإدراكیة والبیداغوجیة والنفسیة، نعلم أن الازدواجیة 

اللغویة تخفي ورائها ازدواجیة ثقافیة، الشيء الذي سبب للطفل الجزائري تمزقا وتفككا في التفكیر 

تساعده على والتواصل، فبواسطة اللغات یتعلم الطفل أنماط حضاریة مختلفة ویتعلم بطریقة 

الوصول إلى مرحلة الانسجام والتكامل بین هذه الأنماط الحضاریة والثقافیة، وبالتالي فإن الطفل 

كثیرا ما یصبح ممزقا أي أنه یفكر بطریقة معینة، حینما یتحدث بلغة معینة، ویفكر بطریقة أخرى 

فرق بین ما یحسه حینما یتحدث بلغة أخرى، وهذا ما یؤدي إلى تمزق في شخصیته كل یوم، هناك

.)2(وما یعبر عنه، هناك فرق بین واقعه وتفكیره، هناك فرق بین دراسته وحیاته

إن النتائج التي ذكرنها لیست بقاعدة عامة، ولكن لدینا في الممارسة التعلیمیة بالمدرسة 

ثقافیة وما الجزائریة كثیر من الدلائل والعینات، تدعونا إلى القول، أن هذه الازدواجیة اللغویة وال

.72.لاصب وردیة، الواقع اللغوي الجزائري، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)1(
، جامعة محمد الحسن مجلة بصمات التعدد اللغوي بالمغربمحمد جسور، الازدواجیة اللغویة وتأثیرها على الطفل، )2(

.216.الثاني، الدار البیضاء، المغرب، ص
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ینتج عنها من عراقیل إدراكیة ولغویة، هي من الأسباب الرئیسیة  لارتفاع الرسوب في الامتحانات، 

وفي ارتفاع نسبة التأخر الدراسي والعزوف المبكر للمتعلمین عن المدرسة في المراحل المبكرة، ذلك 

ا یختلف باختلاف الأسباب، أن سلبیات الازدواجیة تقل كلما تقدم الطفل في العمر، كما أن تأثیره

التي أدت بالطفل إلى الازدواجیة، فمثلا إذ كان الطفل یشعر منذ البدایة بأن لجوءه إلى لغة أخرى 

أجنبیة هو إعتراف مسبق بعقم ثقافته وبعقم لغته، فإن الأسباب  السلبیة سوف تغلب على الأسباب 

.الایجابیة لتعلمها

الازدواجیة المبكرة یختلف حسب طبیعة العلاقة بین في النهایة یؤكد بوردیو؛ أن تأثیر 

اللغات؛ إذ كانت العلاقة بین اللغة الأم، واللغة الأجنبیة علاقة تتسم بالتكامل والمساواة، فإن التأثیر 

السلبي یكون ضئیلا ورمزیا، ولكن إذا كانت هذه العلاقة تتسم بهیمنة لغة على لغة أخرى واحتقار 

التأثیر السلبي سوف یكون أكثر، أین تظهر بشكل واضح معالم ومؤشرات الحضارة والتراث، فإن 

العنف الرمزي اللغوي داخل الوسط المدرسي، مثل ما یحدث داخل مفاصل النظام التربوي 

.الجزائري

:إنتاجیة الصراع اللغوي في الوسط المدرسي-1-2-2

ت بدورها ازدواجیة سلبیة على نتیجة للهیمنة اللغویة السائدة في نظامنا التربوي والتي أنتج

فكر وتعلم الفرد الجزائري، زاد مجال ممارسة وإعادة إنتاج العنف الرمزي اللغوي في الوسط 

المدرسي، والذي بدوره شكل وبطرق غیر مباشرة ورمزیة عبر استمراریة الإنتاجیة اللغویة السابقة، 

ة، حیث یظهر بنفس الشكل صراع داخلي بین المجموعات اللغویة الشفهیة، وحتى الكتابی

والتصنیف الذي تظهر به الثنائیات اللغویة الموجودة في الساحة المدرسیة، وحتى في الحیاة العامة 

حیث یأخذ العنف الرمزي اللغوي أكثر صوره وضوحا في صراع النماذج اللغویة في المدرسة 

بین (ن نماذج طبیعیة متعددة ، إذ تشكل المدرسة ساحة للصراع اللغوي الرمزي بی)النظام التربوي(

).اللغة العربیة، الفرنسیة، بین العربیة والأمازیغیة، بین الأمازیغیة والفرنسیة، بین جمیع اللهجات



الفصل السادس                                                 عرض وتقییم نتائج الدراسة

354

في نظریته وهي وفق بوردیوفاللغة تشكل نظاما رمزیا للدلالات والتصورات التي حددها "

ي التي تشكل الصراع بین اللغات في هذه النظریة الحامل التاریخي للرموز والتصورات والمعان

.)1("الوسط المدرسي

إن وسط مدرسي كالوسط المدرسي الجزائري، یحتوي مجموعة من النماذج اللغویة المختلفة 

والمتعددة، قد تؤدي الاتصال المباشرة والمتواصل لهذه اللغات وعبر تطور المراحل الدراسیة إلى 

للغات، من حیث النطق ومن حیث المكانة التعلیمیة شكل من إشكال الصراع اللغوي بین هذه ا

المستقبلیة، حیث یفضي هذا الصراع في النهایة إلى تفضیل أو غلبة لغة عن أخرى، على أساس 

الهیمنة وسلطة هذه اللغة، والتي ترتقي اجتماعیا،حیث تكون لغة التواصل،والترقي، والعمل 

بالنسبة للتعلیم الجزائري دائما اللغة الفرنسیة والتوظیف، ولغة الطبقة الأعلى، والتي حظیت بها

.باعتبارها اللغة الغالبة والمسیطرة على حتمیة الصراع الاجتماعي اللغوي

إن معظم الصراعات اللغویة المعاصرة، هي نتیجة الوضع الاجتماعي المختلف والمعالجة "

من الصراع اللغوي، حیث أن التفضیلیة للغة المهیمنة من طرف السلطة الداعمة لهذا النوع

كالتعلیم والإدارة (المجموعات اللغویة المهیمنة تسیطر على السلطة الحاكمة في مجالات 

وتعطي الأفضلیة في التشغیل والترقي لطلاب المتكلمین والمتمكنین من اللغة ...)والاقتصاد

ا إلى ممارسة العنف الرمزي ، أین تتجه المجموعات اللغویة المحرومة والمهیمنة علیه)2("المهیمنة 

).الربیع الأمازیغي(والمطالبة بحقوقها اللغویة كنوع من الصراع 

:تراجع المكانة الرمزیة للغة العربیة في النظام التعلیمي-1-2-3

إن اللغة تربیة وتنشئة وتنمیة لقدرات المتعلــــم التي تبدأ باللغـــــة، وعدم إتقان اللغة الأولى 

، یؤدي إلى اضطرابات في التعلیمات الموالیة اللغویة منها وغیر اللغویة، وإلى )وطنیةأو اللغة ال(

اختلافات في التربیة والتعلیم، هذا ما یحصل في مجال تعلیم وتعلم اللغة العربیة في المدرسة 

ته الجزائریة، هذه اللغة والتي طالما تمتع بمكانة خاصة في قلوب المجتمع الجزائري وفي فكره وذاكر 

، قراءة في الوظیفة البیداغوجیة للعنف الرمزي في والعنف إلى ممارسة العنف الرمزيمن الرمزعلي أسعد وطفة، )1(

.91.التربیة المدرسیة، مركز بحوث ودراسات، نسخة الكترونیة، ص
.22.بیاردیو، العنف الرمزي، مرجع سابق، ص)2(
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التاریخیة ماضیا وحاضرا، ولعل الجانب التاریخي والاجتماعي لمكانة اللغة العربیة في الجزائر، قد 

، لذلك فمستوى التحلیل في هذا العنصر ناقدا بعض )الفصل الثالث من المذكرة(أعطیناه حقه في 

المثقفة في الشيء، غیر أنه واقعي وموجود إلى حد یأرق الفكر والوعي لدى جمیع عناصر الطبقة 

الجزائر في الفترة الأخیرة، حیث أصبحت اللغة العربیة في الجزائر عامة، وفي النظام التربوي 

خاصة مهددة في بقائها بكل تأكید، بل هي مستهدفة كذلك، حیث مؤشرات هشاشتها وضعها 

.ومكانتها كثیرة، رغم كل ما تتمیز به سمات نوعیة وتاریخیة ورسمیة قانونیة

د مبنیة، بشكل سلیم وكافي الذي یضمن لها البقاء، لأن النخب والطبقات حیث لم تع

المثقفة والحاكمة لم تعد تحمیها أو تذود علیها بما یكفي، أو تسعى إلى تهیئة بیئتها وتنقیتها 

باستمرار وبصفة كافیة، إنها لغة غالبا ما تغیب عن بیئة الأسرة فلا ینشأ الطفل ویفطر علیها أولا، 

ل عبر الأجیال كلغة للأسرة وللأطفال وهي لا تلقن في الروضة مبكرا، كما أن اكتساب ولا تنتق

الدارجة، (ملكتها في البیئة المدرسیة في السنین الأولى من التعلم یعوقه حضور العامیة القوي 

ل ، كما أنها غیر حاضرة بما یكفي في التداو )الفرنسیة(، وحضور اللغة الأجنبیة الأولى )الأمازیغیة

، كما جعل متكلیمیها ...)الشارع، المعاملات الإداریة، الإشهار، وسائل الإعلام(الیومي العمومي 

لا ینظرون إلیها على أنها لغة العلم والتعلیم المتطور، أو لغة الثقافة بامتیاز أو لغة التواصل 

الوسط المجتمعي العالمي، وهذه عوامل واقعیة وطبیعیة تؤدي شيء فشیئا لموت اللغة العربیة، في 

الجزائري، تدعمها فكرة نظریة تتعلق بشروط إحیاء اللغة واستمرارها في أي مجتمع ما، ویذهب أحد 

تقاریر الیونسكو الجدیدة إلى أن ابسط تحدید للغة المهددة، هي اللغة التي لم یعد الأطفال یتعلمونها 

لا أن التحدید  الدقیق للتهدید ویقصد بذلك على الخصوص اللغة التي لم یعد اكتسابها فطریا، إ

:تدخل فیه عدة عوامل أهمها

.عدد المتكلمین.1

.انتقال اللغة عبر الأجیال.2

.عد المتكلمین نسبة إلى مجموع الساكنین.3

.توافر أدوات تعلیم اللغة.4

.مواقف أعضاء الجماعة اللغویة من لغتهم.5
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.مدى استجابة اللغة للمتطلبات الجدیدة لوسائل الإعلام.6

.الوثائق المتوفرة بهانوعیة .7

سیاسات ومواقف الحكومة والمؤسسات إتجاه اللغة، بما في ذلك الوضع الرسمي .8

.)1(والاستعمال الفعلي

وهنا  یمكن إسقاط هذه العناصر مع وضع اللغة العربیة في المجتمع الجزائري، وفي النظام 

.التربوي، حیث یؤكد حقیقة استنتاجاتنا السابقة

صر إلى تمیز اللغة العربیة بمجموعة من الصفات، إن استمر وجودها في تقودنا هذه العنا

الجزائر في إطار هذا المجال، یمكن فعلا القول أنها لغة زائلة من الاستعمال اللغوي في الوسط   

)الأمن اللغوي(الجزائري، وهي صفات تدرج في أوضاع بقاء اللغات واستمرارها من الوضع السالم 

).لاحتقار اللغويا(إلى الانقراض 

.یمكن اعتبار لغة سالمة إذا كان هناك ناطقون بها عبر الأجیال یتوارثونها بصفة غیر منقطعة.أ 

یمكن اعتبار اللغة في وضع هش إذا كان جل الأطفال المتعلمون والأسر، لا یتكلمون لغة .ب 

.آبائهم إلا في البیت

ها كلغة أم وتتعلم في البیت، واصغر تكون اللغة مهدد بصفة تامة إذا كانت اللغة لا یتم تعلم.ج 

.متكلیمیها الفطریین هم من جیل الآباء والأجداد

اللغة العربیة (تكون اللغة مهددة بصفة صارمة، إذا كانت اللغة لا یتكلمها إلا الأجیال القدیمة .د 

.، ولا تستعمل اللغة كل یوم، ولیس لمتكلیمیها شركاء، وهم لا یتذكرونها إلا جزئیا)الفصحى

.مكن اعتبار اللغة منقرضة إذا لم یكن أحد یتكلم أو یتذكر هذه اللغةی.ه 

عبد القادر الفاسيّ أن اهتزاز وضع اللغة العربیة "إعتمادا على ما سبق یؤكد الباحث 

الفصیحة، لا یعود إلى وجود لغات أو لهجات عربیة وغیر عربیة تنافسها فقط، بل یعود وحسب 

:رایة إلى

 للحدیث، أي الحیاتیة والعلمیة والثقافیة والاقتصادیة والتواصلیة تدریجیاعدم استعمالها لغة.

تآكل وظائف اللغة العربیة والحیاتیة والثقافیة والعلمیة التعلیمیة.

.75.عبد القادر الفاسي الفهري، مرجع سابق، ص)1(
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1(غیاب سیاسة لغویة فاعلة لتقویة استعمالها وحمایة وظائفها(.

عربي، مما اثر مباشرة إن هذه التحدیات تفرض نفسها بقوة أمام اللغة العربیة واللسان ال

على المتعلم الجزائري والطلبة الساعین إلى تعلم هذا اللسان، واستعمالهم له، بل وخلفت هذه 

التحدیات صعوبات أمام المدرسین القائمین على التعلیم  فهم غیر قادرین على استخدامها شرعیا 

...).أي مدرسین، أساتذة، إداریین، محامیین، قضاة، وأطباء وأدباء(

وكخلاصة لطبیعة وخصائص السیاسة اللغویة الضمنیة التي أقرها وأنتجها المشرع التربوي 

، نستنتج أن الأهداف والخصائص "بوردیو"الجزائري في النظام التربوي الجدید، وفق أطروحة 

الضمنیة للسیاسة اللغویة الحالیة تخدم التكامل بینها وبین الطبقة المسیطرة والمهیمنة على الساحة

من خلال المصالح المشتركة والنماذج الرمزیة المشكلة لهذه اللغة ومختلف آلیاتها .اللغویة

وأنماطها في النظام التربوي وفي المجتمع الجزائري، حیث تسعى هذه الفئة المهیمنة إلى إعادة 

لمجتمع إنتاج الأنماط اللغویة والسیطرة الرمزیة للغة معینة على باقي نماذج السوق اللغویة في ا

الجزائري، وبالتالي زیادة الهوة الاجتماعیة بین الطبقات المتفاعلة في الوسط المدرسي، ومضاعفة 

النظام التربوي هنا "نسب الرسوب والتسرب والضعف اللغوي لدى المتعلم الجزائري، حیث یقوم 

أخذ المصالح ،  وهنا ت)2("بإعادة إنتاج المجتمع بطریقة یعتقد فیها كل فرد أنه یحقق مصالحه

الخاصة بالطبقة المسیطرة والمهیمنة دورا مركزیا أكبر في عملیة الإنتاج، وتتجلى هذه الأهمیة في 

الدور الخفي للمدرسة أو النظام التعلیمي، حیث یتجلى أیضا الفعل التربوي في صورة عنف رمزي 

العام للغة العربیة، بل یعطي الهیمنة الشرعیة للغة المهیمنة، سواء في الوسط المدرسي أو الوسط 

أكد القائمین على العملیة التعلیمیة والمعدین لمناهج تعلمها وتطبیقها، خاصة أن هذا الإرباك انتقل 

.إلى التعلیم الجامعي، حیث تقدم تخصصات باللغة العربیة وأخرى بالفرنسیة

.77-76.المرجع السابق، ص)1(
(2) Pierre Bourdious, cheque parler. Veut dire : m économique des échanges linguistique,

paris foyard, 1984, P. 244.
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غیر أن هذه هذه بعض العوامل والظروف الداخلیة، التي تهدد اللغة العربیة من داخلها،

وبشكل مباشر (*)اللغة في الجزائر تتصدى لها وتعرقل تحركها الاجتماعي حركات معادیة ومضادة

وواضح، من أجل تقلیص وظائفها ومكانتها في النظام التعلیمي أهمها وأخطرها على الإطلاق 

یشككون في والتي أساسها كولونیالي، تتمتع بنفوذ واسع في الجزائر وهم الفرنكوفونیةالحركة

حیویة وعصریة اللغة العربیة، ناسبة الحیویة للعامیات العربیة والأمازیغیة، والعصریة والتقنیة 

، فهي تنازع العربیة شرعیتها )منها(المتطرفةالبربریةالحركةوالحركة الثانیة هي .للفرنسیة

اتي،  مدعیة أن أغلبیة التاریخیة وأصلیتها على ارض الجزائر، كما تنازعها شعبیتها ودورها الهوی

أما الحركة الثالثة، فهي حركة حدیثة ظهرت .سكان الجزائر ذوي هویة غیر عربیة بل أمازیغیة

مؤخرا فقط على الساحة الإعلامیة، لتنتقل عن طریق بعض المثقفین إلى الساحة التعلیمیة في 

فات التعلیم إلى الازدواجیة ، وهي تنسب كل اختلاالدارجةإلىالداعیةالحركةالنظام التربوي، وهي 

اللغویة العربیة، وتنفى عنها صفة الأم في الجزائر، بل تطمح إلى الحلول محل اللغة العربیة في 

).2015تصریحات الوزیرة الحالیة جویلیة (التعلیم 

وهكذا تجد اللغة العربیة نفسها محاصرة من جهات عدیدة، نتیجة وضع وضعت فیه من 

جت سیاسة لغویة لها علاقة بفترة استعماریة سابقة، ولیس لها علاقة طرف سلطة شرعیة، أنت

بمواقف الشعب الایجابیة إتجاه العربیة، ولا تمثل رأي الأغلبیة من المجتمع، ورغم هذا هي مؤثرة 

في الفضاء اللغوي العام، بما لها من وسائل مادیة ورمزیة، ودعم من جهات داخلیة وخارجیة، بل 

ة نفسها، والتي تسعى إلى إنتاج نفس الأطر الاجتماعیة والثقافیة واللغویة في من السلطة الحاكم

أو (المجتمع الجزائري، عن طریق التنسیق التعلیمي، حیث یخضع النظام التعلیمي المؤسسي 

لسنن التنمیط الروتیني، بقدر ما ینتظم نشاطه التربوي لیؤدي وظیفة مساعدة )أحدى مرجعیاته

التعلیمي، وما تطلبه الطبقات الحاكمة من النظام التعلیمي، والذي یتمثل أساسا في الإنتاج الثقافي و 

.معاودة إنتاج الثقافة الشرعیة وإنتاج الفاعلین

.129.تصنیف الحركات مأخوذة من كتاب السیاسة اللغویة العربیة، عبد القادر الفاسي الفهري، مرجع سابق، ص(*)
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:أسس إنتاج سیاسة لغویة دیمقراطیة/2

إن كان من الثابت أن هناك اختلالات لغویة في المدرسة الجزائریة، تولد عنها إختلالات 

اكتساب المعرفة والمهارات اللغویة والاندماج المجتمعي، فإنه من الأكید هناك  لدى المتعلم في

اختلالات مماثلة في المحیط الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الاتصال والإدارة، قد تساهم في 

تعطیل سیرورة التنمیة والإنتاج والخلق على صعیدي المجتمع والموطن، لذا فإن بناء وإنتاج سیاسة 

حدد الاختیارات وخطط العمل، لیست من قبیل الترف والتأسیس فقط، بل أن لها انعكاسات لغویة ت

فعلیة في التربیة والتعلیم، بل وفي المعرفة والثقافة والاقتصاد، وفي المحددات السیاسیة للدولة 

الدیمقراطیة والمواطنة والسیادة الحرة، وحتى تكون سیاسة الدولة اللغویة موضوعیة وعصریة 

فلابد أن تعتمد على مجموعة من )ضمنیة(اجحة ودیمقراطیة، سواء أكانت ظاهرة أو باطنة ون

الشروط والنقاط، وأن تحتوى على مبادئ وأساسیات وطنیة وعصریة، اقترحها بعض الباحثین الذین 

سبق لهم أن مارسوا مناقشة الموضوع، 

:نموذج مقترح لـ عبد القادر الفاسي-2-1

العرب والمغاربة، الذین بحثوا طویلا في تأسیس وبناء سیاسة لغویة من بین المفكرین

ناجعة؛ تقوم على مقومات وطنیة وعصریة، وفق مقاییس وشروط دیمقراطیة؛ الباحث المغربي عبد 

:القادر الفاسي الذي بدأ باقتراح مجموعة من الشروط والمبادئ  

.عیة والتاریخیةأن تأخذ كقاعدة لها مكونات الثقافة اللسانیة المجتم.أ 

تقیم برنامج تخطیط وتطویع ثقافي وسیاسي من شأنه بلورة رؤى وحاجات المجتمع العصري  .ب 

.ومُبیّأةمُوطّنةوفق سیاسة لغویة 

هذا من ناحیة الإطار المرجعي التأسیسي لبناء وإنتاج السیاسة اللغویة العامة لدولة، غیر 

وح اعتبرها أساس إقامة سیاسة لغویة وطنیة أضاف عناصر أكثر إجرائیة، وأكثر وضالفاسيأن 

:وعصریة وبیئیة، تمثلت في

 شمولیة مجتمعیة، لا فردیة تعسفیة(إقامة لغة رسمیة عصریة شاملة وذات أساس قوي.(

 في الاتصال والاقتصاد، التكنولوجیا والعلوم، (تبیین تعدد لغوي تراكمي مدعوم، ذي بعد وظیفي

).لا لغة واحدة مسیطرة(تین أجنبیتین متمیزتین مع إقامة لغ)التنوع المرجعي
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السماح بتعدد ألسني هوي توافقي توازیه بیئیة لسانیة مدعومة.

خطوة إلى التقدم، وفي نفس الوقت التأكید الوظیفي الفاسيیمثل هذا البرنامج حسب 

قافي، بعد أن یتم للهویة الوطنیة، وهو یفتح آفاقا مهمة للشراكة في فضاءات أكبر للتنوع اللغوي والث

تدقیق مفهوم التنوع اللغوي حتى لا یكون مستنزفا للوظیفیات الوطنیة، ولا مقصیا لانفتاح على 

.)1(التعددیة الكونیة

نلاحظ أن الفاسي یؤكد على ضرورة إتباع سیاسة لغویة، تنطلق من تعدد لغوي هوي، 

نیة في إطار تعدد لساني وظیفي؛ یدعم ویجد الهویة اللغویة الوطنیة، من خلال دعم اللغات الوط

یضمن الحقوق اللغویة للمواطنین، دون إغفال فكرة إدماج اللغات الأجنبیة، بشرط الحفاظ على 

.وضعیة كل لغة ضمن ترابیة اللغة

:نموذج مقترح لـ صالح بلعید-2-2

"أنه ، حیث یقول"اللغة الأم"في كتابه "بلعیدصالح"یساند هذا التوجه الباحث الجزائري 

لقیام سیاسة لغویة صحیحة لابد أن تبني بالأساس على إعطاء الأولویة لاستعمال لغة الهویة 

حفاظا على حقوق المواطنین في التربیة؛مبدأ، طبقا لما أصبح یسمى )اللغة الوطنیة(والبیئة 

.)2(لغتهم الأولى أو اللغة الأم

ة المسألة اللغویة في الجزائر وفي غیر أن الباحث الجزائري صالح بلعید وللخروج من أزم

النظام التربوي خصوصا، اقتراح إستراتیجیة شاملة للإصلاح اللغوي، یبدأ من رصد الواقعي 

تراعي في .الاجتماعي ومختلف التغییرات الطارئة، التي یمكن أن تظهر على الاستعمال اللغوي

، واللغات الأجنبیة )أمازیغیة+عربیة (ة واللغة الوطنی)اللغة العربیة(البدایة مقام اللغة الرسمیة 

، وهذا ما تطلبته التعددیة اللغویة، حیث تحدث تغییرات لغویة بموجب قرارات )دون تخصص اللغة(

سیاسیة، إذ لا یمكن تصور خطة لغویة دون اتخاذ السلطة قرارات واضحة تحدد بموجبها السیاسة 

، وفي المجموعة )في الوطن(تصادیة والثقافیة اللغویة، إعتمادا على العوامل الاجتماعیة والاق

).الانتماء الإسلامي(اللغویة الكبرى 

.56-52.، ص2003، مطبعة النجاح الجدید، الدار البیضاء، المغرب، البیئةاللغة و عبد القادر الفاسي الفهري، )1(
.160.صالح بلعید، اللغة الأم، مرجع سابق، ص)2(
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حیث قدم صالح بلعید ضمن هذه المرجعیة تصوره لسیاسة لغویة في الجزائر وفي إطار 

:السیاسة التربویة التي یمكن رسمها على المدى البعید وأهم ركائزها

التربویة/للغویة فتح حوار وطني شامل حول السیاسة ا: أولا

ویقصد بذلك فتح حوار وطني صریح وشامل، یساهم فیه كل الأطراف باعتبار الحوار 

حوار یكون مؤسسا على أرضیة صلبة، یقبل الرأي المخالف، ویعتمد المحافظة .عنوان الحضارة

فتوحة في إطار من الحریة، حوار یتبادل كل قضایا المجتمع الجزائري، بمعالجة جریئة ومتبصرة وم

في ذات الوقت، على أن تبدأ بتأكید الثوابت ومقام اللغات المحلیة، التي لا یجوز تغییبها وتجاهل 

اللغة الوطنیة للمتعلم، حیث یؤدي ذلك إلى جعل المؤسسة التعلیمیة مؤسسة تنتج التمییز وعدم 

یط اللغوي، حیث تكافؤ الفرص، لقد ربط صالح بلعید بین هذین العنصرین؛ السیاسة اللغویة والتخط

اعتبر السیاسة اللغویة؛ هي مجموعة من الخیارات الواعیة القائمة بین اللغة والجانب الاجتماعي، 

ویورادفها التخطیط؛ الذي یضع الخیارات قید التنفیذ، والتي تقوم وفق تحدید الباحث على المقومات 

:التالیة

.تعمیم استعمال اللغة القومیة.1

.لعالم لتكون رافدیهم في الثقافة العالمیةنشر اللغة القومیة في ا.2

.تعلیم اللغات الأجنبیة في مدارس الأمة.3

.تنظیم الترجمة من اللغة القومیة وإلیها.4

.)1(توحید المصطلحات التقنیة.5

:ضبط موقع اللغة الرسمیة في الخطاب الرسمي/ثانیا

ة من حیث عروبتها، إن مسألة اللغة العربیة في الجزائر مفروغ منها، ولا تخضع للمناقش

وتعلیمها واستعمالها في كل القطاعات، غیر أنها تحتاج وبعد كل ما یعیق حركیتها الداخلیة 

والخارجیة مؤخرا، من المسئولین أن یكونوا لها موقع متمیز، نظرا لما لها من وظیفة تعبیریة، 

فیجب أن تحترم في كل وطنیة، تواصلیة، وما اكتسبته من شرعیة الانتشار بین اللغات المحلیة، ،

.24.المرجع السابق، ص)1(
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أبعادها فهي من الثابت الذي یجب أن یعمل الجمیع على خدمته، لأنها عامل أساس في الشعور 

بالهویة الجزائریة، بغض النظر إلى حتمیة الدولة في مواثیق الحركات الوطنیة، وبیان أول نوفمبر 

، ومن 2002، 1996، 1989و 1963، وما جاء في مواثیق الحكومة المؤقتة ودستور 1954

واجب الدولة أن تعمل على مواصلة تدعیمها وترقیتها، كما أن منظومة العنایة بالفصحى تكتمل 

أن اللغة العربیة لها :باحترام التشریعات اللغویة، التي تعمل على ترقیتها، فلا یكفي أن تقول

لا تسعى إلى دستور یحمیها، في ظل غیاب ممارسة تدعمها، وتواجد مؤسسات تعلیمیة مشلولة 

.تطویر وترقیة هذه اللغة

یدعم نفس الفكرة الباحث المغربي الفاسي بخصوص ضرورة النهوض باللغة العربیة كلغة 

تتفاعل فیها المكونات الأولیة في المرحلة البنائیة، حیث )شمولیة(رسمیة، من خلال تكوین خطة 

في مشاكلها دون تخطیط استراتیجي أن أي خلل في السیاسة والسیاسة اللغویة یترك اللغة تتخبط 

لمعالجة مشاكلها والنهوض بها، وتوضیح الرؤى المستقبلیة لوجودها، حیث أن تخطیط النهوض 

بوضع اللغة العربیة أو موقعها المجتمعي التعلیمي إقلیمیا وقطریا، وحتى دولیا أو ما یسمى 

ارتباطا وثیقا بالسیاسات اللغویة بتخطیط الوضع أي التخطیط الاستراتیجي بعید المدى الذي یرتبط 

التي تتبعها الدول، كما یمكن للمجتمع ومجموع النخب من أن تحمي لغتنا العربیة وتذود عنها من 

إن اللغة العربیة تحتاج .أجل استمراریتها وانتشارها وبناء تصامیم إستراتیجیة تعلیمیة للنهوض بها

الحكام، النخب، الجمعیات، (الاجتماعیین إلى استیقاظ شامل یتطلب مشاركة جمیع الفاعلین

.)1()وسائل الإعلام، وكافة أفراد الشعب

):الوطنیة(الاهتمام باللغات المحلیة /ثالثا

تطرح مسألة اللهجات الأمازیغیة في الجزائر، وحتى في المغرب العربي ضمن آلیات 

ق الاقتراع، ودون الإخلال العصر والحداثة في إطار من الهویة الثقافیة، التي لا تخضع لصنادی

بالتماسك الاجتماعي، أو عرقلة مسار التنمیة والإصلاح في الجزائر، ومن خلال هذا یؤكد صالح 

بلعید؛ أنه یجب أن نطرح كل المواضیع والتساؤلات التي لها علاقة بالتجسید الفعلي للأمازیغیة، 

.14.عبد القادر الفاسي، السیاسة اللغویة العربیة، مرجع سابق، ص)1(
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ى مجموعة من الأسئلة حددها وممارستها لغویا بشكل طبیعي وعام، وذلك عن طریق الإجابة عل

:الباحث في مایلي

هل معرفة الأمازیغیة زیادة أو نقصان؟، وهي بلا شك وفق تصور الباحث زیادة في ثقافة كل .1

.جزائري، ومعرفة بعضنا البعض بدون وسیط، والذي في أغلب الحالات اللغة الفرنسیة

هل تدریس الأمازیغیة شيء مضرّ؟ .2

الاطلاع على الخصوصیات اللغویة التي یتوفر علیها سؤال مصیري یستهدف ضرورة 

المجتمع الجزائري ما لم یمسّ بالثوابت، ولذا من الضروري تحدید موقع هذه اللغة؛ من اللغة 

الرسمیة واللغة الأجنبیة، ثم أیة أمازیغیة تدرج في المنظومة التربویة، لأن الأمازیغیة أمازیغیات، 

القانونیة، من جهة وفي المعجم اللغوي الأمازیغي الصحیح وهنا یمكن دور النصوص التشریعیة

.والذي یجمع لغویات هذه اللغة الموحدة من جهة أخرى

هل یمكن ترسیم اللغة الأمازیغیة ؟.3

ما هو الرسم الذي یعتمد في كتابة الأمازیغیة ؟.4

ذه بالنسبة لهذین المسئولین؛ الإجابة علیهما تعتمد على طبیعة الخط الذي تكتب به ه

هو  التیفناغ،اللغة، إذا كان مقبولا لغویا واجتماعیا أم لا، وفي هذا الصدد؛ یرى الباحث أن خط 

الشكل الذي یرسم به هذه اللغة، ولا یجب أن تكتب بغیره، لأنه یشمل جوهرها وأساس وجودها 

رى، إلا ما التاریخي، فالإنسان في الحقیقة لیس مستعدا لتغییر منظومته الرمزیة، وتبني منظومة أخ

الفائدة إذن من البحث في الهویة الشخصیة، إذ لم تظهر في رمزها؛ الرمز لیس دیكورا بل هو 

الشخص والهویة والمیزة، التي تعرف عن طریقها كما تعرف اللغات برموزها، یجب أن تعرف 

.الأمازیغیة بلغتها

:تدریس اللغات الأجنبیة/رابعا

د شائكة بالنسبة للجزائر، لذلك ینبغي أن نعلم بأن إن قضیة اللغات وفق تصور الباحث ج

المعرفة باللغات شيء هام، ولكن لا یعني أنه التقدم بالحضارة، فلا تلازم بین إتقان اللغات والقدرة 

فمثلا الیابان من الدول الآسیویة التي یقل الاهتمام فیها باللغة .على الإبداع ودخول عالم الحضارة

.عندهم المكانة الكبیرة ، ولكنهم متقدمون بلغتهمالإنجلیزیة، ولا تلقي
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لذلك على الدولة الجزائریة أن تحدد الغایة والهدف من وراء تدریس اللغات الأجنبیة في 

منظومتها التربویة، إلى كسر الحواجز الثقافیة بین حضارتنا؛ حضارة اللغة الهدف، إشاعة روح 

أن اللغات الأجنبیة تساهم في توسیع مدركات التلمیذ التسامح وإقامة تفاهم عالمي، بالإضافة إلى

.العقلیة

إن كل سیاسة لغویة وثقافیة موجهة نحو التقدم، تستعدي إعتماد النفعیة، التي نضمن فیها 

حقوقنا الثقافیة، فإعتمادي لغة أجنبیة تخدمني كما تخدم لغتي الأم، كما یجب أن نفرق بین لغة 

.)1(انفتاح وتطلع وبین لغة هیمنة

الفرانكفونیة والكمنولثیة فأي لغة نعتمد ؟ الفرنسیة أم :فالعالم الآن یتقاسمه قطبان ثقافیان

الإنجلیزیة، وهنا یجب أن نقرر ونكون صادقین مع أنفسنا، فنحن نخطط وكما سیكون الجیل القادم 

ا هي ، فما هي المتغیرات اللغویة التي ستحصل في هذه العشریة؟، وم2030على فرض سنوات 

ملامح الجیل القادم؟، وما اللغة المهیمنة؟، لاشك أنه ووفق منظورنا الخاص من أجل دخول 

الحضارة؛ فلتعلم الإنجلیزیة، فقطب الفرانكفونیة یتضاءل، واللغة الفرنسیة تضمحل لهذا ینبغي 

الجزائر مراعاة كل هذه التوجهات والأطر لبناء سیاسة لغویة قادرة على تحریر المسألة اللغویة في

.من مجال الصراع والعنف الرمزي اللغوي

:اقتراحات الباحثة في إنتاجیة سیاسة لغویة للنظام التربوي/3

على أساس شكل وخصائص السیاسة اللغویة التي ظهرت من خلال التحلیل، ووفق 

لخروج من اقتراحات الباحثین السابقة یمكننا اقتراح  بعض الخطوات والمبادئ التي نراها أساسیة ل

:التبیناة اللغویة داخل النظام التربوي الجزائري

إن الخطوة الأولى والأساسیة في أي بناء لغوي للنهوض باللغات الوطنیة والرسمیة، تنطلق من .1

التشخیص الموضوعي العلمي الدقیق، والشامل لواقع اللغات المتشابهة في أنظمتها ووظائفها 

شخیص واقعها عبر الناطقین بها ومستعملیها، لأن اللغة الداخلیة وحتى الخارجیة، وذلك بت

تثبت وجودها بقوة أفرادها والبیئات المختلفة التي تحیا فیها، لذلك على المؤسسین للسیاسة 

.41-40-39.المرجع السابق، ص)1(
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اللغویة في الجزائر، بدایة الأمر تقیم اللغات المتعایشة لتقییم السیاسات اللغویة المتبعة فعلیا، 

غویة، تستجیب في أول الأمر؛ لطبیعة الواقع الاجتماعي حتى یتسنى لهم إنتاج سیاسة ل

ولطبیعة البناء اللغوي القائمة في المجتمع الجزائري، دون تعسف أو عنف رمزي إتجاه لغة 

.لصالح لغة أخرى قد تكون اللغة المهیمنة

سة التخلي التام عن فكرة وإستراتیجیة إعادة الإنتاج الاجتماعي والثقافي للأوضاع، وبناء سیا.2

لغویة تقوم على أسس وطنیة وثقافیة وتاریخیة لا سیاسیة، بحیث تضع مصالح الشعب 

ومختلف فئات المجتمع كأولویة، كما تعمل على تجسید الحقوق اللغویة لكل لغة؛ بأن تتمتع 

.كل لغة بحقها الرمزي في ممارسة الشرعیة اللغویة

الصادرة في مختلف التشریعات القانونیة التجسید الفعلي للنصوص والأحكام التنظیمیة التربویة .3

خاصة فیما یتعلق باللغة الأمازیغیة .والخاصة بتنفیذ السیاسة اللغویة على مستوى التخطیط

.كلغة تعلیم في النظام التربوي الجزائري

توسیع مجال الممارسة اللغویة للغة الأمازیغیة في الوسط المدرسي والاجتماعي، وذلك .4

.یة ورسمیة في الدستور الوطني ومن ثم النظام التربويبإعتمادها لغة وطن

اعتبار اللغة الفرنسیة لغة أجنبیة لا لغة رسمیة بدون حقوق قانونیة تدرس كأي مادة في .5

.العملیة التعلیمیة

رفع تدریس اللغة الفرنسیة إلى السنة الرابعة ابتدائي، من أجل إعطاء المتعلم المجال الكافي .6

.فكري للغات الوطنیةلاستعمال اللغوي ال

.السعي الجید والدائم لتطویر وترقیة تدریس اللغة العربیة.7

تغییر نظرتنا إلى اللغة العربیة وإلى الوظائف التعلیمیة التي تستند إلیها، وإلى مستویات .8

التعبیر الفصیح التي یجب أن یعني بها الجهد التعلیمي، بین الفصحى الكلاسیكیة والفصحى 

.لال تشجیع ممارستها في الوسط المدرسي التعلیميالمعاصرة، من خ

محاولة نشر الوعي بأهمیة اللغة العربیة في الحیاة العامة، ووضع حد لتوسع استعمالات .9

الإعلام، الإشهار، العلامات التجاریة، المعاملات الإداریة، (الفرنسیة في كافة المجالات 
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ممارسة اللغة الفرنسیة في الحیاة ، ذلك أن )وحتى لافتات ولوحات المحلات والمؤسسات

.الیومیة وبشكل دائم، یؤثر على عملیة تعلم واكتساب اللغة العربیة لمختلف الفئات المتعلمة

تشجیع عملیة التواصل اللغوي في الوسط المدرسي باللغة العربیة، لا العامیة بالنسبة للمتعلم .10

.والأستاذ

ا لغة الاستعمال والتداول، ولغة المجتمع المرنة إن التعلیم أقوى الوسائل لنشر اللغة، وجعله.11

والمعبرة عن مختلف الأنشطة والأوضاع، لذلك على الدولة الجزائریة العمل رفقت المشرع 

التربوي، من أجل بناء أسس منهجیة وعلمیة متطورة تحدد وتتقن تعلیم اللغات الوطنیة، 

.لممارسات اللغویة المتباینةوتطویرها بمحاذاة اللغات الأجنبیة، وذلك للقضاء على ا

:عرض نتائج الدراسة التحلیلیة وفق تساؤلات الدراسة:ثانیا

بعد مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الكمیة والكیفیة، وما توصلت إلیه الباحثة من خلال 

وعة عینات الدراسة التحلیلیة لكل من المواثیق الدستوریة، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، مجم

،والأهداف التعلیمیة للغات،  نتعرض الآن لنتائج الدراسة، )2014-2003(النشرات الرسمیة من 

.وفق كل تساؤل ومجال الكشف علیه في الدراسة التحلیلیة، بغرض الإجابة على هذه التساؤلات

:عرض إجابة التساؤل الأول/1

ة للمجتمع الجزائري المعاصر ؟ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونی

وهو التساؤل الذي كنا قد بحثنا في تحدید طبیعته من خلال تحلیل نقدي لمواثیق الدستور 

، والتي بحثنا من خلال تحلیل )2002، 1996، 1989، 1976دستور (الوطني الرسمیة والمعدلة 

للغة الرسمیة، اللغة ا(محتواه، على ضوء تحدید عناصر السیاسة اللغویة المتبعة، في كل من 

).الوطنیة، اللغة العربیة، اللغة الأمازیغیة

، تحدید واضح وصریح بأن اللغة العربیة هي 1989والتعدیل الدستوري 1976تضمن دستور

اللغة الرسمیة، والوطنیة الوحیدة للدولة الجزائریة المستقلة، حیث عبّر على أن الجزائر تعتمد 

ي التأسیس القانوني الرسمي المحدد لطبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة رسمیا نظام اللغة الواحدة ف

.في تلك الفترة 
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 والذي جاء بعد انتقال الدولة الجزائریة إلى 1989تضمنت الدیباجة الخاصة بالتعدیل الدستور ،

بعض .مرحلة البوادر الدیمقراطیة بعد التخلي عن نظام الحزب الواحد، وتبني التعددیة الحزبیة

لإشارات إلى الانتماء التاریخي والوطني للمجتمع الجزائري من خلال إشارات إلى المتوسطیة     ا

.والإفریقیة

 تضمن أیضا التعدیل الدستور قانون تعمیم اللغة العربیة في جمیع المؤسسات العمومیة

تضمن والإداریة، من ناحیة النشر والتوثیق وإصدار الوثائق الرسمیة، بالإضافة أن التعدیل

.قوانین تعریب التعلیم العام والجامعي

 فلم یتضمن الجدید أو التجدید في محتوى عناصر السیاسة 1996أما بالنسبة إلى دستور ،

.اللغویة المعتمدة في المجتمع الجزائري

 والذي تضمن بعض التجدید في محتواه، حیث عبرت المادة 2002بالنسبة للتعدیل الدستوري ،

اللغة العربیة لغة وطنیة ورسمیة للدولة والمادة الثالثة مكرر، تمازیغت : " أن الثالثة منه على

.هي كذلك لغة وطنیة

عند هذه المرحلة وفي هذا الدستور، بدأت الجزائر تبني تأسیس لغوي جدید بإدماج اللغة 

.الأمازیغیة كلغة وطنیة، رفقة اللغة العربیة تدریجیا، من الناحیة التشریعیة القانونیة

وبهذا نخرج بنتیجة تحدد طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة التشریعیة 

أي حوالي 2002للمجتمع الجزائري، والتي تمیزت بتبني نفس السیاسة منذ الاستقلال إلى غایة ،

سنة والجزائر، تصرح وتصر أن تعتمد لغة واحدة كخاصیة تمیز المجتمع الجزائري داخلیا 40

خارجیا، أي أنها تقصي وتهمش اللغة الأمازیغیة، والتي هي لغة وطنیة وأصلیة لكثیر جدًا من و 

أي أن المشرع الجزائري مارس ویمارس عنف رمزي لغوي ناتج عن ممارسة .أفراد هذا المجتمع

تعسف شرعي للسلطة بإقصائه اللغة الأمازیغیة من الدستور الوطني، ومن الممارسة الیومیة في 

، أین صرح بها من الناحیة القانونیة فقط، حیث لا 2002اته الوطنیة والرسمیة، إلى غایة مؤسس

نجد مجال رمزي واضح تظهر فیه سلطة ومكانة هذه اللغة في عملیة التواصل اللغوي المؤسسي 

.ولا حتى العام
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:عرض إجابة التساؤل الثاني/2

لتشریعیة للنظام التربوي الجزائري ؟ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق ا

كنا قد إعتمدنا في الإجابة على هذا السؤال تحلیل النشرات الرسمیة الصادرة عن وزارة 

التربیة الوطنیة، والحاملة لتشریعات وتأسیسات السیاسة اللغویة الخاصة بالنظام التربوي، والمتمثلة 

ر الوثائق الرسمیة الصادرة عن الوزارة، والمتضمنة في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة باعتباره آخ

مبادئ وغایات وأهداف السیاسة التربویة لهذا النظام، حیث عبرت نتائج الدراسة وفق الجدول 

).4(رقم

 إن السیاسة اللغویة المعتمدة في هذه المواثیق هي سیاسة وطنیة تولي اللغات الوطنیة أهمیة من

.الناحیة القانونیة التشریعیة

تعتبر اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة، والوطنیة للتعلیم في المدرسة الجزائریة.

 اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة تدمج في المسار الدراسي، بطریقة اختیاریة باعتبارها تعبر عن تراث

الأمة، ووجودها في التنظیم اللغوي للنظام التربوي؛ استجابة للطلب الاجتماعي للفئات الناطقة 

.بها

 هي لغات ) اللغة العربیة، اللغة الأمازیغیة(اللغات الوطنیة في النظام التربوي الجزائري

.للإكتساب العلمي، باعتبارها آلیات وأدوات لإكتساب اللغة في المدرسة

اللغة العربیة هي لغة للتعلیم.

ت من خلال لم تعتبر اللغات الوطنیة لغات عالمیة قادرة على التنافس العالمي بین اللغا

التواصل الثقافي وبین اللغات العالمیة، حیث أنها لا تمتلك آلیات التقدم العلمي وأدوات التطور 

.المعرفي

 أدوات لإكتساب المعرفة، ولغات )اللغة الفرنسیة، اللغة الإنجلیزیة(اعتبرت اللغات الأجنبیة

مكن من التواصل الثقافي عالمیة قادرة على التطویر والتقدم، كما أنها لغات إنتاج فكري ت

.العالمي والمنافسة الحضاریة
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إعتمادا على النتائج السابقة نلاحظ أن السیاسة اللغویة المتبعة في النظام التربوي الحالي،  

المعلن من خلال إعتماد اللغة العربیة لغة رسمیة للتعلم، كما أنها ذات الوطنيالتوجهتجمع بین 

، حیث تعید إقصاء اللغة إقصائیةللغات الأجنبیة وهي أیضا بإعطاء الأولویةعالميتوجه

.الأمازیغیة عن عملیة التعلم الأساسیة وتعتبرها لغة تاریخیة فقط

 كما أنها تنسب البعد الاستراتیجي العالمي لعملیة التربیة والتعلیم للغات الأجنبیة، وتقصي

لتي قد تمنح اللغات الوطنیة في اللغات الوطنیة من هذه الخاصیة التقدمیة والتطویریة، وا

.المنظومة التعلیمیة مكانة وأهمیة في ذهنیة ومكتبات المتعلم الجزائري

:عرض إجابة التساؤل الثالث/3

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة للنظام التربوي 

لصادرة عن النظام؟ا) التخطیط اللغوي(الجزائري وبین التنظیمات اللغویة 

 إلى  2003إعتمدنا في الإجابة على هذا التساؤل، تحلیل النشرات الرسمیة الصادرة بدایة من

عن وزارة التربیة الوطنیة، والخاصة بمختلف التنظیمات والتعلیمات المتعلقة 2014غایة 

لفرنسیة، وباقي اللغة العربیة، اللغة الأمازیغیة، اللغة ا(بعناصر السیاسة اللغویة في كل من 

، وذلك في علاقتها بمحتوى السیاسة اللغویة المعتمدة في النظام التربوي، )اللغات الأجنبیة

).القانون التوجیهي(حسب ما جاء في  

 حیث أثبتت النتائج أن التنظیمات اللغویة والتعلیمات الصادرة من النظام التربوي في طبیعتها

أهداف السیاسة اللغویة الصادرة في القانون التوجیهي من أنها جاءت ترجمة لمحتوى .التأسیسیة

.حیث ترتیب سنوات الإصلاح اللغوي الخاص بكل لغة

 تضمن محتوى النشرات في السنوات الأولى، على الاهتمام الواضح باللغات الوطنیة، والتي

.كانت الأولویة فیها إلى اللغة الأمازیغیة

صیب اللغة الأمازیغیة؛ لغة تعلیمیة تعلمیة وفق تنظیم أثبتت نتائج الدراسة اهتمام واضح بتن

.مرحلي متدرج حسب المراحل والنشرات الدراسیة

 مناهج جدیدة، (أثبتت نتائج تحلیل النشرات، الاهتمام بالتنظیم اللغوي الخاص باللغة الفرنسیة

).ترتیب إضافي، إدراج مبكر
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 اللغوي الخاص باللغة العربیة خاصة في أثبتت نتائج تحلیل النشرات تراجع واضح في التنظیم

).مرحلة المتوسطة، مرحلة التعلیم الثانوي(المراحل المتقدمة من التعلیم العام 

 تضمنت النشرات الرسمیة اهتمام باللغات الأجنبیة، استجابة لما جاء به القانون التوجیهي للتربیة

.الوطنیة

:عرض إجابة التساؤل الرابع/4

هو ترتیب بناء وتخطیط اللغات في النظام التربوي الجزائري؟ما 

إعتمدنا في الإجابة على التساؤل الرابع محتوى جمیع النشرات الرسمیة المنظمة لمحتوى 

).18(السیاسة اللغویة في جمیع السنوات المستعملة والتي عبر عنها الجدول رقم

عالي جدًا، وجاءت المرتبة الثانیة للغة حیث جاءت المرتبة الأولى للغة الأمازیغیة بتواجد 

الفرنسیة، أما المرتبة الثالثة فقد كانت للغة العربیة، في حین المرتبة الرابعة والأخیر للغات 

حیث عبر هذا الترتیب عن محتوى قانوني تشریعي، الغرض منه استجابة للطلب .الأجنبیة

وى الإصلاح التربوي الجدید، والذي أراد الاجتماعي للتربیة والتعلیم في الجزائر، على حسب محت

تثمین التوجه الوطني بتعزیز مكانة اللغة الأمازیغیة في النظام كتوجه جدید، والاستجابة للتوجه 

.العالمي للتربیة وتعزیز مكانة اللغات الأجنبیة وإعادة إنتاج مكانتها في النظام التربوي

نلاحظ لها وجود ضمن أهداف ومراحل غیر أن هذه التوجهات تعتبر غیر واقعیة، حیث لا 

.التخطیط اللغوي، حیث یوجد بوجه آخر وأهداف أخرى غیر مباشرة وضمنیة
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:ملخص

تعتبــــــر نتیجــــــة البحــــــث أهــــــم المراحــــــل  المنهجیــــــة الأساســــــیة لتعبیــــــر عــــــن مصــــــداقیة 

ـــــائج الدراســـــة ،  ـــــة التفصـــــیل فـــــي عـــــرض نت ـــــأت الباحث ـــــذلك ارت ـــــي، ل وموضـــــعیة العمـــــل البحث

بشــــــكل یوضــــــح مبنــــــى وهــــــدف ومراحــــــل العمــــــل البحثــــــي، حیــــــث قــــــدمنا نتــــــائج علــــــى حســــــب 

الأهــــــداف المســــــطرة للبحــــــث، والتــــــي اســــــتقینها مــــــن الجمــــــع والمقارنــــــة بــــــین التحلیــــــل الكیفــــــي 

فـــــي الواقـــــع التعلیمـــــي ) اللغـــــات(لبینـــــات وفئـــــات البحـــــث، وبـــــین طبیعـــــة وشـــــكل هـــــذه الفئـــــات 

.البحث وفق الإجابة على كل تساؤلوالعام للمجتمع الجزائري، كما عرضنا نتائج
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ما ینبغي أن نلخص إلیه في آخر هذا البحث هو أن هناك حقیقة لم تعد خافیة على أحد، 

ویجب تأكیدها والتصریح بها، وهي الغایة التي من ورائها أردنا التعرف على طبیعة السیاسة 

.ائرياللغویة المعتمدة في النظام التربوي الجز 

إن النظام التربوي الجزائري وما تبناه من سیاسة تربویة ولغویة یعید إنتاج الثقافة والمجتمع 

والبنّى القائمة، كما یحدث في المجمعات الغربیة، وهذا یعني أن المدرسة كأداة تحقیق هذا الهدف 

إعادة تعمل في حدود معینة وجد خاصة، إلى جانب علاقات ومؤسسات اجتماعیة أخرى، على 

.إنتاج الترتیبات الاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة القائمة بوجه شرعي وبصورة رسمیة

إن هذه الطبیعة والشكل الذي میّز النظام التربوي الجزائري، قد شمل السیاسة اللغویة 

والتخطیط اللغوي، الذي تبناه النظام، حیث أصبحت اللغة آلیة من آلیات إعادة الإنتاج؛ البنى 

غویة المراد تحقیقها وتثبیت مكانتها في النظام، عن طریق مجموعة من العوامل والشروط التي الل

.سبق وأن حددناها

لقد حدد النظام التربوي مكانة ووظیفة اللغة الطبیعة في المجتمعات والنظم التعلیمیة، ذلك 

التنویر وفكر النهوض أن اللغة تمثل وسیلة للتقدم والنموّ، لأنها تحمل ،أو تعبر عن ثقافة قیم 

بالتعدد والاختلاف، ونبذ إشكال والاعترافوالإبداع والابتكار، وثقافة الدیمقراطیة والعدالة اللغویة، 

العنف والتعسف، والتمكن من التموقع الحضاري ضمن مصاف الأمم المتحضرة والمتعایشة 

ائف في المجتمعات المعاصرة والمتفاعلة في النظام اللغوي والكوني عامة، فإن لم تحقق هذه الوظ

كان الخلل في مستوى التخطیط والتسییر، ولیس على مستوى هذه اللغة أو السیاسة اللغویة 

.مؤسسیهاواتجاهاتالمعتمدة، والتي تعبر عن أفكار 

حیث تُحدد السیاسة اللغویة مختلف مكونات الأمة واختیاراتها، من حكام وشعوب ونُخب 

، والهیئات )البرلمانات(والتشریعیة )الحكومات مثلا(في الهیئات السیاسیة من سائر الأنواع، تترجم 

، إن تعبر كل هذه الهیئات والمؤسسات عن )النشرات الرسمیة(المدنیة، وعبر النصوص القانونیة 

الدولة، وفي تحقیق شكل وطبیعة معینة للسیاسة اللغویة، سواء على مستوى المجتمع عامة، اتجاه

النظام التربوي اعتمدهالنظم التعلیمیة المحددة والمقررة، تبلیغها للمتعلم وهذا ما أو على مستوى 

.الجزائري، في جمیع تجارب الإصلاح اللغوي المعتمدة منذ الاستقلال وحتى الآن
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حیث طبع كل إصلاح لغوي بممیزات وخصائص غلب علیها سیطرة الجانب السیاسي، 

یعة الواقع الاجتماعي والثقافي آنذاك، ولا إلى قدرات المتعلم والإیدیولوجي للدولة دون اعتبار لطب

ورغباته وطموحاته اللغویة، سواء ما تعلق باللغات الوطنیة والمعبرة عن شخصیته وهویته الوطنیة، 

أو ما تعلق بطموحاته الخارجیة في اكتساب اللغة الأجنبیة القادرة على نقل الفرد الجزائري، من 

ف إلى التقدم المعرفي والتواصل الخارجي مع الحضارات والثقافات المتعددة، سمت البداوة والتخل

.خاصة في ظل مفهوم التثاقف

إن هذه السیطرة والنوع من العنف الرمزي الذي میز المسألة اللغویة في النظام التربوي، 

غة بشكل وفي أواسط المجتمع عامة، یقود التنظیم اللغوي إلى هجین، لا یدرك به المتعلم أیة ل

كامل وصحیح، بل یدفعه إلى التخلي التدریجي عن هویته اللغویة، باحثا عن لغة أفضل لتحقیق 

رغباته وطموحاته التعلیمیة والتواصلیة، هذا من جهة المتعلم في الوسط المدرسي الجزائري، أما عن 

ظاهر، مستوى حدة المسألة وخطورتها في الوسط الاجتماعي، یبقى رصد الواقع ومختلف الم

والإشكال في السوق اللغویة أحسن دلیل عن أن المجتمع الجزائري، یعیش أزمة لغویة دائمة 

.ومستمرة، تتجدد كلما طرح إصلاح لغوي أو تعلیمي جدید

حیث نلمس في كل طرح یسمى بالجدید، تردد وجمود في مواقف ومشاریع المسئولین عن 

ة اللغویة في البلاد، وفي النظام التربوي على الإفصاح عن قرارات حاسمة وجدیة، تعالج المسال

الخصوص، تكون هذه القرارات قادرة على اقتراح سیاسة لغویة، تراعي مقام اللغة الوطنیة والرسمیة 

، دون تخصیص أو تمیز للغة )، واللغات الأجنبیة)الأمازیغیة(اللغة العربیة، واللغة الوطنیة الثانیة (

تهدفه التنمیة اللغویة، التي تستهدف تحقیق الحقوق والعدالة عن أخرى، وهذا من جملة ما تس

.اللغویة في المجتمعات المعاصرة

ولهذا على الجزائر وضمن نظامها التربوي، تحدید إن لم نقل بناء سیاسة لغویة دیمقراطیة 

وناجعة وذلك بفتح حوار وطني شامل وشفاف، حول تحدید السیاسة اللغویة، یشترك فیه السیاسیون 

وأصحاب الاختصاص، وتسهر الدولة على تطبیق واحترام ما یصدر عن هذا الحوار من مقترحات 

إن التخطیط اللغوي أصبح أكثر من ضرورة في ظل لغة هجینة .وتجسیدها على ارض الواقع

تفشت على مستوى المجتمع، وواقع ینذر بهشاشة لغویة، لا یملك فیها الجزائري إلا خلیط من 
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وفرنسیة بحسبها لغة، یبدو أنها لغة، فحتمیة التخطیط للسیاسة اللغویة رشیدة، هو لهجات وعامیات 

حتمیة إنزال اللغة الأجنبیة مقامها، واللهجات مكانتها، واللغة الأم منزلتها بكل جدیدة تتكامل فیها 

أدوارها الوظیفیة، بحیث یشرف على هذه العملیة علماء الاجتماع اللغوي والباحثون في حق 

سانیات الاجتماعیة واللسانیات التطبیقیة المتشبعین بروح العلم والمسؤولیة التاریخیة والوطنیة، الل

تحدید تكاثف فیها جمیع الجهود السیاسیة من جهة وأصحاب الاختصاص من جهة، واستبیانات 

علماء النفس والاجتماع من جهة أخرى، فلحظة المصالحة مع واقعنا اللغوي والتعلیمي هي لحظة 

التصالح مع دور اللغة الأم والأجنبیة في العلم والمعرفة، وصیانة الهویة الوطنیة وتوظیفها في 

الترجمة ونقل العلوم وتبادلها، فتلك اللحظة هي لحظة الإسهام في الحركیة العلمیة والمعرفیة 

.الفكریة والثقافیة، عن طریق النظم التربویة القائمة

ف المسئولین من اتخاذ قرار حاسم یعالج المسألة اللغویة نظرا للتردد الذي ظل یطبع مواق

في البلاد في النظام التربوي معالجة حكیمة، ویعید اللغة العربیة مكانتها ویمكنها من القیم بجمیع 

.الوظائف والمجتمعات التي تقوم بها اللغات واللغات الوطنیة في أوطانها

ة إلى كافة المسئولین، وخاصة من بینهم صناع هذه الحقیقة تجعلنا الیوم نوجه الدعوة الملح

قرار التغییر؛ لیرجعوا مواقفهم ویحكموا العقل والمنطق في كل إجراء من الإجراءات المتعلقة 

بالتشریع الذي یحكم اللغة ذلك أن اللغة مظهر من مظاهر السیادة لا یجوز التنازل عنها، أو 

.التفریط فیها، لأنها رمز وجودنا وأساس هویتنا

ویبقى هذا العمل مجهود متواضع تم إنجازه لفتح آفاق دراسیة لأبحاث ودراسات علمیة 

لازالت تستدعي الدراسة والتحقیق، ذلك أن النظام التربوي هو احد أهم المركبات .أكادیمیة مستقبلیة

المعاصرة، الاجتماعیة و الثقافیة، تأثیر وتأثر في البنیة التكوینیة والتأسیسیة لتطویرات المجتمعات

وتخریجها من محكات الصراع، والهیمنة والسیطرة، إلى مظاهر التقدم والدیمقراطیة والعدالة 

.الاجتماعیة
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وزارة التعلیم العالـــــي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

صنافة تحلیل المحتوي

السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائري

تربويدراسة تحلیلیة  نقدیة للنظام ال

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في علم اجتماع التربیة

أوذاینیة عمر/حسني هنیة                         إشراف الدكتور/من إعداد الطالبة

بعد التحیة العلمیة أقدم هذه الصنافة الخاصة بتحلیل المحتوي للقانون التوجیهي 

التي سوف نقوم بتحلیلها علي ضوء أهداف وتساؤلات للتربیة الوطنیة وهو عینة الدراسة

الدراسة، إعتمادا علي الفئات والمؤشرات المقدمة وذلك بعد اطلاعكم وتصحیحكم لتصنیف 

.هذه الفئات ومؤشراتها  وعلاقتها بموضوع الدراسة
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:مشكلة الدراسة

النظام التربوي تبحث الدراسة التي بین أیدین في طبیعة السیاسة اللغویة المتبناة في 

الجزائري الجدید والمستندة أساسا إلى السیاسة التربویة المعتمدة في هذا النظام والمعبر عنها في 

".للقانون التوجیهي للتربیة الوطنیة "الوثیقة الرسمیة 

:وقد رأینا البحث في هذا الموضوع من خلال مشكلة رئیسیة تتمثل في

في النظام التربوي الجزائري؟ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة

:تتفرع هذه المشكلة للبحث التفصیلي النظري والتطبیقي إلى تساؤلین

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة والبنیة اللغویة للمجتمع .1

الجزائري؟ 

ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمد في النظام التربوي الجزائري؟ .2

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في مواثیق التشریع وبین التنظیمات اللغویة .3

للنظام التربوي ؟

ما هو ترتیب بناء وتخطیط اللغات على مستوى التنظیم اللغوي في النظام التربوي الجزائري؟.4

:تهدف الدراسة من خلال البحث في هذه الإشكالات إلى

.لواقع السوسیولساني للمجتمع الجزائريالتعرف علي طبیعة ا-

وصف ودراسة الواقع اللساني الجزائري من حیث هو مقدمة مرجعیة لا مرد عنها لدراسة -

.الواقع اللغوي في المدرسة الجزائریة

.تقصي طبیعة الواقع اللغوي التعلیمي للنظام التربوي-

لجزائري وطبیعة السیاسة اللغویة التعرف علي العلاقة بین طبیعة البناء اللغوي للمجتمع ا-

.للنظام التربوي

.التعرف علي  أولویات بناء وترتیب تعلیم  اللغات في النظام التربوي-

محاولة معرفة ما إذا كانت السیاسة اللغویة للنظام التربوي تساهم في ترشید وتنظیم -

.التباینات اللغویة في المجتمع الجزائري
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:منهج الدراسة

الإشكالات والأهداف تعتمد الدراسة علي الدراسات التحلیلیة النقدیة للوثائق لتقصي هذه 

والتشریعات القانونیة المعتمدة في النظام التربوي الجزائري والتي توضح طبیعة السیاسة اللغویة، 

بالإضافة إلي تحلیل الأهداف التعلیمیة لبعض المواد التي توضح طبیعة هذه السیاسة، مثل اللغة 

وبهذا یكون .یة والفرنسیة والإنجلیزیة والأمازیغیة وبعض المواد العلمیة من خلال لغة تدریسها العرب

.منهج تحلیل المحتوي في ضل المدخل النقدي هو المنهج الملائم

:عینة الدراسة

كما سبق ووضحنا في العناصر السابقة صنافة التحلیل التي بین أیدین تخص عینة 

والأول وهي وثیقة صادرة عن وزارة التربیة الوطنیة ضمن الإصلاحات التربویة الدراسة الأساسیة 

حملت السیاسة التربویة المستحدثة للمدرسة الجزائریة ، وهذه الوثیقة 08/02/2008الجدیدة بتاریخ 

".2008-04-08رقمالوطنیةللتربیةالتوجیهيالقانون"حملت عنوان 

یة للدراسة نوضح أنه تم إعتماد هذا المفاهیم ومؤشراتها الدالة قبل أن نقدم المفاهیم الإجرائ

:عن وجودها استنادا إلى مایلي

.البحث في دلالة هذه المفاهیم اصطلاحیا من خلال التراث النظري الغربي والجزائري.1

.البحث علي هذه المفاهیم ومؤشراتها ضمن الوثیقة المقصودة بالتحلیل.2

الموجودة في الوثیقة بأهداف الدراسة والتأكد من تحققها )فئاتال(ربط دلالات المفاهیم 

.مبدئیا في الدراسة الاستطلاعیة

:المفاهیم الإجرائیة لمتغیرات البحث

هو مجموعة من القواعد والتنظیمات الإداریة والبیداغوجیة والإنسانیة الناتجة :النظام التربوي.1

من خلال .ن متطلبات المجتمع من التربیة والتعلیمعن  السیاسة التربویة للدولة، والتي تعبر ع

تنفیذ إجراءات الأجهزة الفرعیة للنظام بهدف إعادة إنتاج الأفكار والإتجاهات والنظام السائد في 

.المجتمع
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هو مجموعة المكونات والقواعد التنظیمیة والبیداغوجیة وفق للمرجعیة :النظام التربوي الجزائري.2

، وفي مختلف دساتیر الدولة، والتي حددت 1954بیان أول نوفمبر الوطنیة المؤسسة في 

بهدف تكوین وتعلیم الفرد .السیاسة التربویة في ضل التعددیة والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي

.الجزائري المتشبع والمعتز بثقافته وكیانه من أجل إعادة إنتاج النظام الاجتماعي القائم

ة اللغویة هي مجموعة الخیارات الواعیة القائمة بین اللغة والواقع إن السیاس:السیاسة اللغویة.3

تتطلب .الاجتماعي، تهدف إلى إحداث تغیر محددة في الحیاة اللغویة بموجب قرارات سیاسیة

عملیة تخطیطیة بطریقة علمیة موضوعیة ووسائل علمیة، من أجل تغیر الواقع اللغوي في 

.المجتمع

ص علي استخدامه الدستور وتكون هي لغة المعاملات الإداریة هي لغة ین:اللغة الرسمیة.4

.والرسمیة ولغة التعلیم والإعلام والثقافة ومختلف الهیئات والمؤسسات الحكومیة الرسمیة

هي اللغة المنطوقة داخل الحدود الجغرافیة للوطن، وهي اللغة التي تعبر في :اللغة والوطنیة.5

والثقافیة وضبط الوحدة الوطنیة، لا یشترط في هذه اللغة  جوهرها علي هویة الشعب الحضاریة 

.أن تكون لغة أغلبیة السكان، وإنما یشترط أن تنال إعتراف الدولة وتأكید الحكومة

اللغة الأمازیغیة في الجزائر لغة وطنیة ، وهي من المقومات الأساسیة :اللغة الأمازیغیة.6

ءا كبیرا من الوطن في شكل لهجات مختلفة للشخصیة الوطنیة والهویة الثقافیة، تغطي جز 

.تستعمل في التواصل بین الجماعات اللغویة في المناطق ذات العنصر الأمازیغي

هي اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة الجزائریة، وهي دعامة الشخصیة الوطنیة :اللغة العربیة.7

ة، هي لغة التواصل الفكري والثقافیة والمقوم الأساسي للهویة الوطنیة والمغاربیة والعربی

والاجتماعي بین أفراد المجتمع باعتبارها لغة التعلیم والإعلام والإدارة، والخطاب الرسمي للدولة 

.داخلیا وخارجیا

:المفاهیم الإجرائیة للفئات التحلیل

نقصد به في هذه الدراسة كل ما یخص تعلیم واكتساب اللغة في المجال :الإكتساب اللغوي.1

المدرسي، سواء الخاص باكتساب اللغة الوطنیة أو اللغة الثانیة، بالإضافة إلى ما التعلیمي

.یخص تطویر وترقیة وتدعیم اللغة في المجال التعلیمي
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نقصد بها ما یحمله المفهوم من خصائص اللغة العالمیة بما توفره من سمات :لغة عالمیة/2.2

.جنبیةالتطور اللغوي سواء للغة الوطنیة أو للغات الأ

نقصد بها لغة الإنتاج الفكري واكتساب المعرفة التي تعبر عن استقلالیة الفرد :لغة إنتاج فكري.3

وحریته الفكریة والثقافیة وقد تكون لغة النخبة في المجتمع بحكم تطورها وقدرتها علي إستیعاب 

.المعرفة العلمیة

صنافة تحلیل القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة

ت اللغویةالمؤشرا

الفئة

اللغة الأجنبیةاللغة الوطنیة

الإنجلیزیة/الفرنسیة الأمازیغیةالعربیة

  لغة

رسمیة

)نمطیة(معیاریة 

مؤسساتیة

  لغة

وطنیة

رمز الهویة

)تاریخیة(رمز للتراث 

خصوصیة مغاربیة

اكتساب

  اللغة

)مدرسیة(تعلم اللغة 

المعرفةاكتساب

تطویر اللغة

  لغة

عالمیة

التقدم العلمي

أداة منافسة

التواصل الثقافي

إنتاج

  فكري

أداة التطور العلمي

عنصر استقلالیة

صفوة المجتمع



ملاحق

):02(الملحق رقم

صنافة تحلیل النشرات الرسمیة

النسبةالتكرارالمؤشرالفئة

ة  العربیةاللغ

تنصیب

إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

اللغة الأمازیغیة

تنصیب

إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

اللغة الفرنسیة

تنصیب

إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

اللغات الأجنبیة

تنصیب

إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

المجموع
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):03(ملحق رقم

وزارة التعلیم العالـــــي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

صنافة تحلیل المحتوي

السیاسة اللغویة في النظام التربوي الجزائري

دراسة تحلیلیة  نقدیة للنظام التربوي

في علم اجتماع التربیةأطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم

أوذاینیة عمر/حسني هنیة                         إشراف الدكتور/من إعداد الطالبة

بعد التحیة العلمیة أقدم هذه الصنافة الخاصة بتحلیل المحتوي للقانون التوجیهي 

اؤلات للتربیة الوطنیة وهو عینة الدراسة التي سوف نقوم بتحلیلها علي ضوء أهداف وتس

الدراسة، إعتمادا علي الفئات والمؤشرات المقدمة وذلك بعد اطلاعكم وتصحیحكم لتصنیف 

.هذه الفئات ومؤشراتها  وعلاقتها بموضوع الدراسة



ملاحق

:مشكلة الدراسة

تبحث الدراسة التي بین أیدین في طبیعة السیاسة اللغویة المتبناة في النظام التربوي 

أساسا إلى السیاسة التربویة المعتمدة في هذا النظام والمعبر عنها في الجزائري الجدید والمستندة 

".للقانون التوجیهي للتربیة الوطنیة "الوثیقة الرسمیة 

:وقد رأینا البحث في هذا الموضوع من خلال مشكلة رئیسیة تتمثل في

ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمدة في النظام التربوي الجزائري؟

:لمشكلة للبحث التفصیلي النظري والتطبیقي إلى تساؤلینتتفرع هذه ا

هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعتمدة في المواثیق القانونیة والبنیة اللغویة للمجتمع .5

الجزائري؟ 

ما طبیعة السیاسة اللغویة المعتمد في النظام التربوي الجزائري؟  .6

مدة في مواثیق التشریع وبین التنظیمات اللغویة هل هناك علاقة بین السیاسة اللغویة المعت.7

للنظام التربوي ؟

ما هو ترتیب بناء وتخطیط اللغات على مستوى التنظیم اللغوي في النظام التربوي الجزائري؟.8

:تهدف الدراسة من خلال البحث في هذه الإشكالات إلى

.التعرف علي طبیعة الواقع السوسیولساني للمجتمع الجزائري-

ف ودراسة الواقع اللساني الجزائري من حیث هو مقدمة مرجعیة لا مرد عنها لدراسة وص-

.الواقع اللغوي في المدرسة الجزائریة

.تقصي طبیعة الواقع اللغوي التعلیمي للنظام التربوي-

التعرف علي العلاقة بین طبیعة البناء اللغوي للمجتمع الجزائري وطبیعة السیاسة اللغویة -

.ربويللنظام الت

.التعرف علي  أولویات بناء وترتیب تعلیم  اللغات في النظام التربوي-

محاولة معرفة ما إذا كانت السیاسة اللغویة للنظام التربوي تساهم في ترشید وتنظیم -

.التباینات اللغویة في المجتمع الجزائري
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:منهج الدراسة

اسات التحلیلیة النقدیة للوثائق لتقصي هذه الإشكالات والأهداف تعتمد الدراسة علي الدر 

والتشریعات القانونیة المعتمدة في النظام التربوي الجزائري والتي توضح طبیعة السیاسة اللغویة، 

لبعض المواد التي توضح طبیعة هذه السیاسة ، مثل بالإضافة إلي تحلیل الأهداف التعلیمیة

وبهذا .بعض المواد العلمیة من خلال لغة تدریسها اللغة العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة والأمازیغیة و 

.یكون منهج تحلیل المحتوي في ضل المدخل النقدي هو المنهج الملائم

:عینة الدراسة

إعتمدنا في هذه الصنافة على مجموعة من النشرات الرسمیة الصادرة عن وزارة التربیة 

لمفاهیم والفئات الخاصة بالتنظیم اللغوي حیث إعتمدنا ا2015إلى غایة 2001الوطنیة بدایة من 

:وذلك ضمن المؤشرات التالیة)اللغة العربیة، اللغة الأمازیغیة، اللغة الفرنسیة(في اللغات التالیة 

.الإدراج، التنصیب، التعدیل، إنشاء المناهج

نشرة رسمیة تحتوي الإجراءات التنظیمیة 14ووفق هذه الفئات والمؤشرات حصلنا على 

.صة بالمجال اللغوي في النظام التربوي الجزائريالخا

:المفاهیم الإجرائیة لمتغیرات البحث

اللغة الأمازیغیة في الجزائر لغة وطنیة، وهي من المقومات الأساسیة :اللغة الأمازیغیة.1

للشخصیة الوطنیة والهویة الثقافیة، تغطي جزءا كبیرا من الوطن في شكل لهجات مختلفة 

.واصل بین الجماعات اللغویة في المناطق ذات العنصر الأمازیغيتستعمل في الت

هي اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة الجزائریة، وهي دعامة الشخصیة الوطنیة :اللغة العربیة.2

والثقافیة والمقوم الأساسي للهویة الوطنیة والمغاربیة والعربیة، هي لغة التواصل الفكري 

مع باعتبارها لغة التعلیم والإعلام والإدارة، والخطاب الرسمي للدولة والاجتماعي بین أفراد المجت

.داخلیا وخارجیا

هي اللغة الأجنبیة الأولى المعتمدة في النظام التربوي الجزائري وذلك في كل :اللغة الفرنسیة.3

.المراحل التعلیمیة

راحل التعلیمیة ضمن نقصد بها كل اللغات الأجنبیة المتناولة في مختلف الم:اللغات الأجنبیة.4

...).الإنجلیزیة، الایطالیة، الاسبانیة(النظام التربوي الجزائري 



ملاحق

:مؤشرات الفئات

)أي تنصیب اللغة لأحد السنوات الدراسیة(التنصیب -

)إدراج أي تعلیمیة أو قانون یخص اللغة لأحد السنوات الدراسیة: (الإدراج-

(تعدیل- )لأحد السنوات الدراسیةتعدیل في أي مادة من هذه المواد:

(إنشاء المناهج- )الجدیدة أو تغییر أو إضافة في هذه المواد لأحد السنوات الدراسیة:

2003/2014صنافة تحلیل النشرات الرسمیة للتربیة الوطنیة من 

المتضمنة مؤشرات السیاسة اللغویة

سنة الإصدار
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العربیة

تنصیب

  إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

اللغة 

الأمازیغیة

تنصیب

  إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

اللغة 

الفرنسیة

تنصیب

  إدراج

تعدیل

إنشاء المناهج

لغات 

أجنبیة 

  ىأخر 

تنصیب

  إدراج

تعدیل

إنشاء مناهج


